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(حقوق اعادة طبعه محفوظة لدارالكتب المصرية) 


عطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 


۰ هع ۸۱۹۲۲ 


م ےہ 
الخد لله جاعل المرء بأصغر به » قلبه ولسانه 5 والمتكلم باحلیم» فصاحته وسانه ۰ 
راقم حقائق العانی بأقلام الإلهام على صفحات الأفكار ٠‏ جامع الاسان والقام ع 


ترحمة ما فالضمائرء ذاك الأسماع وهذا للا بصار. الذى حفظ برسوم الخطوط ماک 
الأذهان السليمة عن حفظه ٠‏ ولغ بوسائطها عل البعد ما برعل ال تحمل تادیته 
نصورهة ه معناه ولفظه . 


03 ۹ء ê‏ و 


ومنح من جواهى الحواطى ما يركو مع الإنفاق ولا بنقص بالمكارم . 


وأشبد أذلاإله إلاالله وحده لا شريك له شمادة « بوقع لصاحيها بالنجاة مار 
ویکتب ثائلها فى ديوان الأبرار ٠‏ وأت عدا عبده ورسوله الذى أهترّت ليه 
الأمرة وشرفت بذ كه المنابر . وضاقت عن دراك توفي الطروس وتقدت دون 
۱ إحصاء فضله الحابر ٠‏ صل الله عليه وعل' آله وصحبه الذين فا مور الدين فقاموا 
واا واوا أعاء الشريعة فانتشرت بهم فى مشارق الأرض ومغاربها ۰ صلاة 


طق المت ۰ وتفوق مجم الروض الاش ۰ 


۹ الحزءالاقل 


من سس سس سچه 


و فلا كانت الكقابة من آشرف الصنائم وأرفعها . وأريع البضائم 
وأنفعها . وأفضل المآثر وأعلاها . وآثر الفضائل وأغلاها . لاسما كابة الإنشاء 
ای هی منبا بمازلة سلطانها . وانسان عينها بل عين [نسانب) ۰ لا تلتفت الاو إلا 
الما .ولا تعول فى الهمات إلا عليها ۰ يعظمون أصابها و قربون ايها ٠‏ خليفها 
أبداحيق بلتقدم . جديربالتجيل والتکم ٠ ٠‏ 

اسر انیہ إذا ماجنی الا * وتروی مارا إذا بحل القطر 
وكانت الدیارالصریه ۰ والملكة اليوسفيه . أعن الله تعالی اها ! ۰ وضاعف 
لاها ! قد تعلقث من الا بأقراطها ٠‏ ورخت سائرالأقالم ا 
بفتحها الصادقٌ الأمين» فكانت أعظم سر ٠‏ وأخبر سيد المرسلين أن لأهلها نب 
وصبرا ۰ فتوجهت [لیه) عزائم الصحابة زمن الفاروق فاسوا خلال الديار وعرها 
وسمبلها . وأقتطمتها أيدى المسامين من الکفار [وكانوا أحقٌ با وأشلها) ٠‏ 


وقرار املكة الإسلاميه . وكرت ملكتا دة اللرميق ۰ وخدمها مار الوك 
والأم لحيازة القبلتين ١‏ 


صاصم مها 


وق امس ڪه شار ع شوه سه مقر هس هر 
تاه علاء والشباب رداوّها + فاظن بالفضل والراس أشيب؟ 


وت من ضادء الاب با تقد ملک من الممالك» ولا مصر من 
الأمصار . وحرث من أهل الفضل والأدب مالم مخوفظر من الأقطار . فا بحت 
موجه بأهل الأدب فى الحدث والقدم . موز من فضلاء الب بكل مكين 


ور و س 


3 د a‏ ود ارك ۵ 22 مار ور ه 
جوم سء كلما غاب کو کب × بدا كوكب تأوى إليه كوا كبه 


من صبح الأعثى ۷ 


هذا . والمؤلفون فىهذه الصنعة قد آختلفت مم فى التصذيف . وتبانت 
وا ف 0ت والتأليف ٠‏ قفر قة أخذت فى سان 8 ل الصنعة وذ زک شواهدها . 
وأرئ جنحت إلا ذكر الصطلحات و بیان مقاصدها . وطائفة آهت بتدوین 
الرسائل تمت من سای وك بأذيالها . ونکون أنمودّجا لمن مدم لسلك 
سبیلها» من أراد أن 57 علا متواضا ٠‏ ولم يكن فما تصذيف» جاع اس 
ولا تأليف» كافلٌ بمصادرها ال ومواردها ٠‏ بل | کثر الكتب المصئفة ق‌بام| . 
والتآليف الدائرة بین أرباها ٠‏ لایخرج عن عام البلاغة المرجوع فما إليه ٠‏ أو الألفاظ 
رائقة ما رق آخیار الاب ا ٠‏ أو طرف من آص‌طلاح قد ر رفض ٠‏ وتغير 
آموذجه وتقض ٠‏ فلا يغنى النظر فيه الق من کاب الزمان ٠‏ ولا يكتفى به القاصرٌ 
فى آوان بعد واس ٠‏ علا أن معرفة المصطلح هى اللازم الحم : والهم المقدّم 5 
لعموم الحاجة إليه . واقتصار القاصرعايه . 


ما مرف و 


إن الصنيعة لاتوت صنیمة 0 75 بصاب با طریق لمع 


كان تور الوسوم ”بالتعريف ٠‏ بالمصطلح الشریف؟ . صنعة الفاضل 
ی . وا لصتم الوذ . ملك الكثابة و اما . وساطان البلاغة ومالك زمامها . 
لق الشمابى” أحمد بن فضل الله العدوئ العمرية» سو" اله تن عهده العهاد ! 
وألبسه سوابغ الرحة والرضوان يوم اناد ! . ا اغالات 
عفدا . وأعددًا طريقا وأعذبها وردا ٠‏ قد أحاط من الحاسن جوانما ٠‏ وأعتقمت 
الأفكارعن مثله ففاز من الصنعة بأحمد مذاهيم! . فكان حقية! بقوله فى خطبته : 
يا طالب الإشاء خد عليه ماع فعأمی غير مور ! » 


ب o‏ مه ور وى و 
ولا تقف فى باب غيرى فا + تدخله (الا بدستورى) 94 


۸ اه الأول ۰ . 


. إلا أنه قد آهسل من مقاصد الصطلح آمورا لا دوخ ترگها .ولا تب بالفذية 
لدئ الفوات اسکها + كالبطائق» والملطفات» والمطلقات ۰ المكيرة فى حل كثيرة 
من الکاتبات ۰ فلم يقع الغ به عما سواه . ولا ال کتفاء بالنظر فيه 1۶ عداه ۰ 

م لا له اتقوی أبن اظ را ميش (رحمه الله ) بوضع دستوردالسمی *قیف 
انعرف“ مقتفيا أثره فى الوضع » وجاريا علا سنه فى التأليف ۰ مع ایرد ما أهمله 
فى تعريفه ۰ وذ رما فاته من مصطلح مایکتب أو حدّتٌ بعد تأليفه و 
وعن وجوده ۰ ووقع لضن به حی تل بإعارته من عرف كمه وجوده ۰ وکان مع 
ذلك قدترك ما تضمته اتمریف مقاصد لاع بالكاتب عنم ٠‏ ولا بذ تلبس بپذه 
الصناعة هنها ٠‏ کالوصانا والأوصاف» التى هی عمدة الکاتب . ومسا كر البريد وأبراج 
اتام » وغيرذلكمنمتهات الواجب» ومالايت الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فصا ر كل 
من الوّسورين منفردًا عن الآنر بقدر زائد . و تقع اي باحده عن الآنخرء و ان 
كانا فى 77 واحد .. ٠‏ ۱ 

وکا كان فالآقتصار علا معرفة الصطاح قصور ٠‏ والاضراب عن تعرف أصول 
الصنعة سف هة وتور . والمقلّد لابوصف بالآجتهاد ۰ وشتانَ بين من يعرف 
ا لحك عن دليل ومن مد على التقليد مع جم الأعتقاد . 

و أر فى عيوب الناس سا »تفص القادر ین على الام 

وقد ثبت فى العقول أن البناء لايقوم علا غير أساس . والفرع لاينيت إلا عل 
أصل» والثْر لا يجت من غير غراس ۰ ۱ 

وکنت فى حدود سنة إحدئ ولسءین وسبعائة عند آستقراری فى کاب الالساء 


بالأبواب الشريفة الساطانية) عظ الله تعالىشأتها! ٠.‏ ورفع قدرها ! وأء ن سلطانما ! 


من صبح الأعشو' ۹ 


آنشات مقامة بنيتها عل أنه لابد لونسان من حرفة بتعاق بها . ومعيشة سك لسبمها . 
وأن الكثابة هی الصناعة التى لايليق بطالب العلم من ال مكاسب سواها. ولا يوز له 
امدول غ ماعداها ٠‏ وجنحت ف نما إلى تفض_يل کابه الإنشاء وترجیحها . 
وتقديمها عل كاب الأموال وترشيحها n‏ فما على ما يحتاج إليه كاتب الإنساء 
من الوا وما ينبغى أن يسلكه من واد . وضمنته! من أصول الصنعة ما ريت به 


عل المطزلات وزادت وود امن قوانين الاي ما آستوات به به على جميع مقاصدها 


0 


أوكادت ووأ شرك فا ال وجه تعلق بحبال هذه الصنعة و إن لم أ کن بمطلوما ما 
وآنتسابى إلل أهلها وان كنت ف النسبة إلما دعا . 
وابس‌دعی القوم فالقوم کدی * حوی نسب فى الا مین عر قا 

إلا ا فذقت موقع وی والاشاره ٠‏ ومالت إل الإيجاز : فا کنفت بالتلويم 
عن واسع العباره ٠‏ فعز بذاک مطلمها .وفات على اجتی نا اتناول أطيما .فاشارمن 
رأبه مقرون بالصواب ٠‏ ومشورته عرية عن الآرتياب . أ 
شتمل علا أصوطا وقواعدها ٠.‏ وتکفل بحل رموزها وذ شواهدها . ليكون 
كالشرح عليها ٠‏ والبيان ل أجملته والعمة ا لم سه الفكر الما ٠‏ فامتئلت أمره 
السمع والطاعه . ول نگ وان 1 كن من أدل هذه الصناعه . غير أن القريمة 
بذلك ل سمح . ٠‏ وصار المقتضى ا والمانع يترح . ٠‏ لأعذار قد تساه محكها. 
وضرورات »إن ل بعلمها الحلق فاته عا إل أن لاحت ی 5 الفتح . ٠‏ وظهرت 
ولله المد آ ٠‏ فعنند ذلك لفت النفس آملها اضف مرا الأمتنان 

حللها ٠‏ وتلا لسا العناية على الغبى الحاسد ماج اه ناس من رة تلا منك 
فا 


اقب دا 


کر 


(۱) أى موسرا . 


۰ ۱ ال الأقل 


فشرعت فى ذلك بعد أت آستخرت الله تعالمن (وما خاب من استخار) + 
وراجعت أهل الَشورة (وما ندم من استشار) . ٠‏ مستوعبا من اللصطلح ما شق م نز 
”التعر يف“ و#التثقيف”. موا لما آبهماه بتبيين الأمثلة مع ري الاو 
یف . متبرعا بأمور زائدة على الصطلح الشريف لانسع الكاتب جهلها . مدقلا 
من توجيه القاصد» وتبيين الشواهد» ما يعرف به فرع کل قضية وأصلها.آ نيا من 
معا الكابة بكل مى غربب . اقلا الناظر فى هذا الصتف عن رتبة أن بسال فلا 
يجاب ال رتبة أن سل فيجيب ۰ منها علا مايحتاج إليه الكاتب من الفنون» الى 
يرج معرفتما عن عهظة الكّابة ا . ذا كدًا من أحوال امالك المكاتبة عن‌هذه 
الملكة مایمرف به قدرکل ملكة وملكها ٠‏ ميينا جهة قاعدتها» الى هی عل الملك 
شرقا أو غرباء أو جنوبا آوشالامعزفا اطریق الوصل إليبا» برا وبحرا» وآنقطاعا 
واتصالا . ذا کرا مع کل قاعدة مشاهير بدانها» | كلا لتعریف ۰ ضابطا لأسمائها ۰ 
بالحروف کی لابدخلها اتبدیل والتحريف ۰ 

وه (صبح الأعشى فى كابة الامشا) راجيا من الله تصالل أن یکون 
بالقصود وافیا م وللغلیل شافیا . 

وأيعذر الواقف عليه » فاح الأفكار على آختلاف القرائح لانتناهی . وإنما ينفق 
كل أحد عل! قدر سعته (لا يكاف اله تا ألا ماآتاها) ٠‏ ورحم الله من وقف فيه 
علا سمو أو خطا فأصلحه عاذرا لاعاذلا ۰ ومتیلا لانائلا ۰ فليس ۳ من افطل 
إلا من وق الله وعضم ود قبل :الاب کالکلف لايس من ا مؤاخذة ولا بتع 
عنه الق والله تعایی و بالتوفيق ! وشا إلى أوضم طریق ! ۰( وم توفيق 
لا باه عليه وکات واله ا 


وقد رتنه عل مقدّمة» وعشر مقالات» وخاعة ۰ 
سس 
)١(‏ الذرك رسکن البمة . 


من صبح الاعثی ۱۱ 


المقكمة 
فى مباد يحب تقديمها قبل الحوض فى كابة الانشاء » وفها خمسة أبواب 


اللاب الأؤل 
فى فضل الکابة» ومدح فضلاء أهلهاء وذع حمقاهم ؛ وفه فصلان 
الفصل الأقك ‏ فى فضل الكابة . 


لباب الشانی 

فى ذ كر مدلول الكابة لغةٌ وأصطلاحاء وبيان معنی الإنشاء » وإضافة الكابة 
یه » وم‌ادفة لفظ التوقيع لكابة الانشاء فى عررف الزمان» والتعبير عنها بصسناعة 
لتزسل » وتفضيل کابة الإنثشاء عل سائر أنواع الكثابة » وترجيح الثثر على الشعر .. 
وفیه ثلاثة فصول . ۱ 

الفصل الأتل ‏ فى ذ کرمدلوها» وبيان معن الانشاء و اضافتبا یه ومرادفة 
التوقیع لكابة الإنشاء فى عرف المان» والتعبير عنما بصناعة الترسّل . 

النمسل اثاف ‏ فى تفضيل كابة الإنشاء عل سائر أنواع الكابة ٠‏ . 

الفصسل الثالك ‏ فى ترجبح النثر على الشعر . 


اللات الات 
فى صفات الاب وآدابهم؛ وفيه فصلان 

الفصل الاو - فى صفاتهم الواجبة والعرفية . 
الفصل الا ل فى آداهم 1 


سم مت 


۳ المستزء الأول 


الباب الرابع 
فى التعريف بحقيقة دیوان الإنشاء وأصل وضعه فى الإسلام 
وتفرّقه بعد ذلك فى المالك؛ وفيه فصلان 
الفصل الأزل ‏ فى التعريف عقيقته ٠‏ 
الفصل الانى - فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى امالك بالديار 
الصرية وغيرها : 
ماباب اللحامس 
فى قوانن ديوان الإنشاء» وريب أحواله » وآداب أهله ؛ وفيه أربعة فصول 
الفصل الأقل - فى بيان رتة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف غله 
ولقبه اذارى عليه فى القدم والحديث ۰ 
ای ی - فى صفة صاحب هذا الديوان وادايه ٠‏ 
الفصل اثالث -- فيا تصرف فيه متولل هذا الدیوان ودره و یصرفه بقلمه . 
امل ازابع - فى ذكر وظائف دیوان الإنشاء بالديار المصرية» وما بازم رب 
كل وظيفة منهم» وماكان عله الأ فى الزدن القدع » وما آسستةرٌ عليه الحال 
بد ناك )ار 0 
المقالة الأولى 
فما يحتاج إليه الكاتب؛ وفبها بابإن 


اللاب الأول ١‏ 
فى الأمور العلمية؛ وفه ثلاثة فصول 
الفصسل الأول فما حتاج اليه الكاتب فى امد ٠‏ 


5 


من صبح الاعنی ۳ 


الفصسل الثانى - فيا يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد الانشاء » من معرفة 
اللغة والتحو والتصر یف والعانی والیان والبدیم) وحفظ کاب الله تعال» والکثر 
م الأحاديث النبوية» وخطب البلفاء ورسائلهم ومكاتباتهم وبحاو رتم ومراوضاتم» 
(وأشعار العرب) والمولدين واحذئین» (وأمثال العرب) ومن حرى مجراهم ؛ والعرفة 
بالتاریم(وا لساب العرب) » ومفاخراتهم » ومنافراتهم 3 9 وأوابدهم فاب ماهلية» 
وأحوال الم والأحكام السلطانية» وأصناف العلوم » ومن برع فى كل عل ما 
والكتب الفائقة فى كل فنْ من فنونها وما يحرى مجری ذلك والمعرفة بصنعة الكلام 
وكيفية إنشائه ونظمه» وتاليفه» وترصیفه» وما جمد من ذلك وما يذم . 
فصلل الالث ‏ فى معرفة الأزمنة والأوقات : من الأيام ولشبور والسنين 
على اختلاف الأثم فيها وتفاصسيل أججزائب) » وما تخرط فى سلك ذلك من الفصول 
الأربعة وأعاد الأم . 


اللاب القاى 

فها يحتاج اليه لكب من الأمور العملية» من الحط وتوابعه ولواحقه ؛ وفیه فصلان 

الف ل الأول س ف ذک آلات الط مر . رن اوي وما ََدْ منه ومقاديرها 
وكيفياتها» ومعرفة أصناف الأقلام وصنعة ة پرایتما : فتحا وشحتا قاوطا ومقاد ر 
أطوالىا) وعدد ما يكون فى الدواة منها» وكيفية عمل ابر ) وحل الذهب» وإذابة 
اللازورد والمغرة العراقية » وغير ذلك مما يحتاج إليه فى كابة الدبوان ۰ 

تسل الثاف ‏ فى الکلام عل نفس اللحط وأصل وضعه وآختلاف الأم فيه 
وما ختص من ذلك بالحط العریی" من تنويع أقلامه الى أحدثها أئمة الكابة وتبان 


14 ا .لجز الأول 
اك ا ةلح ص سيت 


أشكالها وآختلاف أوضاعها؛ وما استعمل منها فى ديوان الإنشاء» وما ياتحق بذاك 
من الط والشكل والهجاء . 


المقاله الثانية 
فى المسالك والمالك؛ وفيها أربعة أبواب 


الباب الاو 
فى ذ کر الأرض علا سبيل الاحمال؛ وفیه ثلاثة فصول 

انسل الأ - فى معرفة شكل الأرض وإحاطة البحربها » و بيان جهاتها 
الأريع » وما آشقات عليه من الأقالم السبعة الطبيعية ؛ و بیان موقع الأقالم العرفية 
کصروالشام من الأقالم الطبيعية» وذ كر حدودها الخامعة لها ٠‏ 

انس الائ فى ذکرالبسار التى بتکور ذكرها بذ کر البْدان فى التعريف با 
والسفر إلا من البحر الحبط والبحار المنبثة فى أقطار الأرض ونوای امهالك مأ 
هو متصل به ومنقطع عنه وما بها من ابحزائر المشهورة ٠‏ 


الق الا لت بت فى آستخراج حهات البلدان والأبعاد الواقعة بينها ٠‏ 


لباب الشانى 
فى ذ کر انلافة ومَنْ وليها من الكلفاء ومقزاتم فى القديم وما آنطوت عليه 
۱ تمالكهم من الأقطار؛ وفيه فصلان ۱ 


فصلل الأوك - فى ذ ك انلسلافة ومن ولا من اللطفاء الراشدين من الصحابه. 
(رضوان الله علييم)» وخلفاء ب أمية بالشام » وخلفاء بن العباس بالعراق» ثم بالديار 
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اللصرية» وخلفاء الفاطميين بمصرء وخلفاء بن أمية بالأندس » والمدّعين انلافتین 
الفصل الثاف ‏ فيا آنطوت عليه الخلافة العباسية ف الزمن القدم وما كانت 
عليه من الترتيب وما هى عليه الآن . 


اباب الشالت 
ف ذ كر الديار المصرية ومضافاتها من البلاد الشامية وما تصل يها 
وه ثلاثة فصول 
الفصل الاتد - فى الديار المصرية وذصكر فضائلها وعاسنها » وخواصّب) 
وتحجائبها وما بها من الآثار القديمة » وذ ک نيلها ومبدئه وهاته » وزيادته ونقصه» 
ومقاییسه» وما يتهى اليه فى الزيادة وما بصل اليه فى التقص » والخلجان المتفرعة 
عنه» وجسورها اادسة لیا اليل علا أرضهاء وبحيرات الديار المصرية؛ وجباطا 
وزروعها ورياحيها وفواكههاء وراشا ووحوشها وطيورها ۽ وذ کر حدودها 
وآتداء عمارتها وتسميتها مصر» وتفرع الأقالم التى حوطا عنها؟ وذ کر أعمالما وقواعدها 
القديمة» والمبانى العظيمة الباقية على مر الأزمان» وقواعدها المستقرة وما آشقلت عله 
من محاسن الأبنية؛ وذ كر من ملكها جاهليةَ وإسلاما قبل الطوفان وبعده ؛ وترئیب 
أحوالها ۽ وذ كر معاملاتها ونقودها » وترتيب مملكتها فى القدم والحديث ؛ وبيان 
وظائف دوطا القديمة والمستقزة لأرباب السيوف والأفلام . 
الفصل الثاف ‏ فى البلاد الشامية وما یتصل بها من بلاد الحزيرة الفراتية 
وبلاد الثغو ر والعواصم المبر نا الآن - ببلاد الأرمن ‏ وبلاد الدربندات المعروفة. 
الآن سببلاد الروم ما هو مضاف الل ملكة الديار المضر بة» وفضل الشام وخواصه 


1۹ "المزء الأقل - 


51 مد 


واه وحدوده وآتداء عمارته وتسميته شاما » وذ کر آنهاره و حبراته وجباله 
المشهورة » وذ کر زروعه وفوا کهه ومواشيه ووحوشه وطيوره > وذ کر أعماله 
وجهاته وأجناده وگزره القديمة والسقزة وقواعده العظام وما كانت عليه فى امن 
السایق ومن ملکها جاهليةَ وإسلاما وما ستقزت عليه الآن من النابات» وترتیب 
اسا » وذ کر معاملاتها ونقودها » وترتيب یااتب) وما مها من اقب آر اب 
السیوف والأقلام وما آشقات عليه من 0 بان . 


اافصسل الاك سب ف البلاد الجازية وما رط ف سلكها 6 وذ کر فضل اجاز 
وخواصه ومامه وآشداء عمارته ولسميته عازاء» وذ کر مراهه وعيونه وجباله 


الشپورة وزروعه وفواحكهه وریاحته ومواشیه ووحوشه وقواعده وأعماله 
ونواحيه ومعاملاته ونقوده وملوكه حاهلية و اسلاما ٠‏ 


لباب الرابع 
فى انمالك والبإدان الحبطة مملكة الديار المصرية من الحهات الأدبع 
والطرق الموصلة الما ؛ وفبه أربعة فصول 

اهمسر لول .- فى مالك والبدانالشرقية عن الديار المصرية» وما سامت 
ذاك ووالاه منالحهة الحنو بية وابلهة الثهالية» وما آشعّلتّعليههذهالجهةمنملكة 
إران التى هى ملک امرس قدبماء وما آنطوتعليه من بلاد ابلز رة الفراتية وبلاد 
العراق و بلاد خوز تان وبلاد الأهواز وبلاد فارس وبلاد مان وبلاد مجستان 
و بلاد أرمينية وأذر ان وبلاد الب ال الم عنها بعراق العجم وبلاد دی وبلاد 
الیل العبر عنها بکلان و بلاد مازندران و بلاد قومس وبلاد زاباستان و بلاد الغور 


(۱) اشتبرهذا المع على الألسنة وم نعثر عليه فى معاجم اللغة نی بأيدينا وان كان القیاس لا يأياه ٠‏ 


من صبح الأعثى ۱۷ 
وغ رها وملک و ران المعروفة بمملكة الترك قدياء وما آشقلت عليه مقس مورا 
الهر من ارئ وسعرقند ومضافاتهما و بلاد تركستان وما مع ذلك » وقسم خوارزم 
ودشت القبجاق الشتمل عل خوارزم والدشت وأعمال السراى و بلاد القرم و بلاد 
الأزق وما بنضم ال ذلك من بلاد السرب والبلغار وبلاد الأولاق و بلاد الآص 
و بلاد الروس وغيرهاء وقسم مابيد صاحب التخت المعبرعنه (بالقان الكير) الشتمل 
على بلاد الخطا وبلاد الصين» وما آتصل مماتين الملكتين مما یل الحنوب من بلاد 
البحرين وملكة المن وما من بيد أولاد رسول ومامئها بيد إمام الزيدية» ومالك 
لهند المتصلة ببلاد الصين والواقعة فى حزائر البحر الهندى” . 

امل اثان - فى امالك والبأدان الغربية عن مملكة الديار المصرية» من 
ملكة تونس المشتملة عل بلاد أفريقية» ومملكة تامسسان المشتملة علا بلاد الغرب 
الأوسط» ومملكة فاس المشتملة ءل بلاد الغرب الأقصى' إلى البحر احیط ونا إلا 
ذلك من مالك حزيرة الأندلس وما بقمنها بيدالمسامين وما آستعاده منها ملوك الكفر. 

امل اثالث فى امالك والبلداس انو بية عن هملکد الديار المصرية 
وما آشقلت عليه من بلاد السو دان من مملكة البرنو وتملكة الکانم وملكة مالى 
وتملكة الميشة» وبيان ما من ذلك بيد ملوك المسامين وما منه بيد ملوك الكفر . 

اسل الابع ‏ فى امالك والّدانالشالية عن مملكة الديار المصرية مما 
بيد المسلمين من البلاد المعروفة الآن ببلاد الروم وما بيد ملوك النصارئ من حزائر 
بحر الروم كزيرة قبرس و حزيرة رودس و حزيرة أقرٍ بطش و حزيرة المصطك وحزرة 
صقل وغيرها وما إل ذلك مما شمالى بحر الروم من مملكة القسطنطينية وملكة البندقية 
وملک جنو ه وتملكة رومية ومملكة فراسة وغرذاك . 


(۳ 


A‏ المزء الأول 

المقالة الثاافئة ۱ 
فى ذ کر آمور تشترك فما أنواع المكاترآت والولايات وغيرهما من ذكر الأسماء 
والكنىا والألقاب» وكفية تعبين صاحب ديوان الإنشاء القصص وال بعات ونحوها 
ملا کب الإنشاء» ومقادير فطع الورق وما ناسب کل مقدارمنمامنالأقلام » ومةادير 
البياض فى أقل الدرج وحاشيته وبعد ما بين السطور فى الكثابات »و بیان المستندات 
۳ بصدر عنها ما یکتب من ديوان الإنشاء من الکاتبات‌والولایات وغيرهاء وكابة 
اللعْصات» و بیان الفواتح والحواتم ؛ وفيا أربعة آبواب ٠‏ 


اللاب الأول 
فى الأسماء والکن! والألقاب؛ وفيه فصلان 

الفصل الأول فى الكمماء والکز! ومواضع ذكها الات والولايات 
وما يجرى مجراهما ۰ 

اقل الأ -- ف ذ کر الألقاب وال وضعها وبا آستعمله الاب مثا 
زا ان مت اه كن تراقوي سا اوه ناد الا 
إل ما عليه الال فى زمائناء والألقاب التى آصطایح غليها لأر باب السیوف والأقلام 
وغيرهم وما وضع منها لأهل الکفر» و بیان معنى! كل لقب فى اللغة ومن بقع عليه 
فى الآصطلاح» وكيفية ترتيب بعضها على بعض ٠‏ 


لیات التیان. 
۲ بیان مقادير قطع الورق وما اسب كل مقدار مهأ من الاقلام» وءقادیر 
ابياض الذی براعيه الكاتب فى كابته ؛ وفيه فصلان ٠‏ 
انسل الأزل - فمقاديرقطعالورق المستع. ل بدواوينالإنشاء القدي والحدديث 
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الفصسل الاقف 2 سيان ما اسب کل مقدار من مقادير قطع الورق المتقدمة 
E‏ من الأقلام 4 ومقادير البياض الذی راعبه الکتب ی عل لدرج وحاشته 
و دا ين السطور فى الكابة . 


۱ . الاب شالت 
فى بيان المستندات وكابة اللخصات» وكيفية التعيين» ومقادير قط لورق 
وما بناسبها من الأقلام ؛ وفيه فصلان 

امسر لاد ف بيان المستندات الى يصدر عنها کابة ما یکتب من تلق 
صكاتب السر الأص فى ذلك عن السلطان أو تلقيه وتلق کاب الك العدل» 
أو مول القصة بانط الشريف» أوكونه برسالة الدوادار أو بإشارة الاب الکافل 
أو إثارة أستاذ الدار أو إشارة الوزیرآو بقائمة من ديوان اللخاص وغيره » وكابة 
الملخصات الى تکتب من الكتب المطولات الواردة عل الديوان» وترحمة الكتب 
الواردة بغير العربية إلى العربية . 


لقصل الثانى ‏ فى بان كيفية تعيين صاحب دیوان الإنشاء القصص 
والمربعات وما فى معناها» و بیان مقادير قطع الورق المستعمل فى دواو ين الإنشاء من 
الكامل والثلثين والنصف والاات والعادة وما ناسب كل مقدار ما من مختصر 
الطومار وتقیل الثلث وخفيفه والتوقبعات والرقاع ومقادير البياض المرعيّة فى الكثاية 
فى أعل الدرج وجاشيته ومد ماين السطور. ‏ ` 


سسس 


.۲ ا لحز الاقل 


الباب الرابع 
فى الفواج والحواتم واللواحق ؛ وفيه فصلان 

افص( الأزل - فى الفواتح من البسملة والمدلة والتصلية والسلام فى أقل 
الكتب والبعدية النى يقع ما فصل الكلام »و بيان أصول ذلك وأصل مشروعيته . 

الفصل الثانف ‏ فى الحواتم واللواحق من كاه إن شاء الله فى آخر المكتوب 
وکابة سار ومعرفة معناه ومعرفة التواریخ القديمة واصل وضع التاريح 
فى الإسلام والتار ج بالمجرة والوقت الذى یوخ فيه ۽ و بیان بناء التارج العریی على 
الليالى دوت الأيام » وآختلاف مذاهب النحاة والكقاب ف التعبير عن ذلك »و بناء تارج 
لمجم على الأيام دون الل‌الی» ومعرفة آستخراج کل تاریخ من توارم الأثم من 
الا وکاب الستند والمدلة فى آحر الكتب والتصلية على النى صلى الله عليه وسلم 
تفا والاختتام المسلةة ونان مواضع ذلك جميعه من الورق وکفية وضعه ٠‏ 


المقالة الرابعة 
ق ات وات 


اللاب الأول 
فى أموركلية : تتعلق آبالکاتبات؛ وفيه فصلان 
افصل الأقك ‏ فى مقدّمات الکاتبات من أصول يعتمدها الكاتب فپ 
مس حسن حسن الافتتاح وراعة الآستهلال وتقديم مقدّمة تناسب الکتوب فة 
فى أل المكاتية» ومعرفة الفرق بين الألفاظ الارية فى انلطاب ونحوه‌فیا کانبات 
وما بناسب المكتوب إليه منها» ومواقع الدعاء فبا» والإتيان لكل مقصد مرن 
مقاصد الکاتبات با بناسبه» وخاطبة كل أحد من الکتوب الهم عل قدر طبقته 


من صبح الأعشی ۳۱ 
من اللغة العربية» وصراعاة الفصاحة والبلاغة فى الکابة إلى من بتعاناها » وصراعاة 
رتبة الکتوب عنه والکتوب لیه» ومواقع الشعر من الکاتبات وحسن الختتام 
وما يحرى مجری ذلك» و بیان مقادير المكاتَات وما بناسيها من الط والایجاز وما 
يلائمها من العانی» ومعرفة ما ختص من ذلك بالأجو بة و بیان ريما . 

افصل اثاف - فى بیان أصول المكاتيات وترنیما وبيان اواحقها ولوازمها 
ومذاهب الاب فا تم به لکلا فى لقدم والدیت» وما خاطب به هل 
٠‏ الإسلام وأهل الکفر فال كاتيات» و سا 9 طى” الاب وختمه وحله وتأديته 


وفضه وقراءته وحفظه فى الإضبارة 3 


| 
لا 


الاب اشانی 
فى مصطلح المكلتبات الدائرة بين کاب الإملام ف كل زمن من الصدر 

الأؤل و إلى زماننا؛ وه تمانية فصول 

اقمسل الأقل ‏ فى الك الصادرة عن ای صلى الله دليه وس ال أهل 
الإسلام وملوك الکفرء» وآختلاف آفتتاحها بحسب المقاصد . 

فمل ان - ف الكتب الصادرة ع نالملفاء من الصحابة رضوان الله عليهم» 

وخلفاء ی أمية » وخلفاء بن الاس » وخلفاء الفاطميين» وخلفاء ن أمية بالأندلس 

وا شین انرق تاه وی 

افص( اثالث - فى الكتب الصادرة عن الوك ومن فى معناهم مما کب به 

إلى الى" صلى الله عليه ومام » واه لراشدین من الصحابة رضوان الله عليهم » 

وخلفاء ب أمية» وخلفاء بى العباس » وخلفاءاغاطمیین بالديار المصرية» وخلفاء 


۲۲ از الأؤل 


نى أمية بالأندلس» و بقابا الوحدین بأفريقية؛ وما کتب به عنالملوك منم 
إلى الملوك ومن فى من المكاتبات الدائرة ي ملوك ا وموك 
الشرق والغرب » وورّراء الخلفاء ومتفذی أمي انللافة اللاحقين ناو الملوك» وما 
بلحت بذلك من المكاتبات العدادرة إل ملوك الكفر وآختلاف الآفتتاح فى ذلك . 

فصنل الرابع # فى التّب الصادرة عن ملوك الديارالمشرية علا ما آستق 
عليه الحال من أبتداء الدولة لكي وإ زناننا عا رأس الثامائة مما أ كثره مأخوذ 
من تیب الولة لو بیة» ی هی أصل الدولة الزقة ما هو صادر عنم إل شنا 
فى العباس» و إلى أهل الملكة عصر والشام وانجاز» وان عظاء القانات بالك 
الشر ق كقان مملكة إيران الحامع لحدودها علا دا کات الأ عليه إلى آخرأيام 
آی سعيد ثم من بعده من بلغ 5 من القانات الصغار كالشيخ واو س ومن تلاه 
إل زمنتا» ومن بهذه الملكة من صغار الملوك واكام وقانات ملبكة توران من 
صاحب ما وراء انر من بخاری وسمرقند وما معهما» وصاحب خوارزم والدشت 
والقان الكبير صاحب التخت» وصاحب الهند» وصاحب المن و إمام الزيدية با 
وملوك بلاد الغرب کصاحب تونس» وصاحب تاسسان» وصاحب فاس »وصاحب 
ر ناطة من الأندلس » وملوك بلاد السودان كلك البرنو وملك الکانم » وصاحب 
مالى » وملوك الأتراك بالبلاد المعروفة ببلاد الروم من الحهة الشمالية» وملوك الكفر 
كلك الحبشة من البلاد المنو بية وملك الق طنطينية 0 ملوك الفريج وحكامهم 
يجزائر الروم وغيرها من تقدّم ذكره فى الكلام على المسالك والمالك . 

فمل اناس - فى الکتب الواردة على الأبواب ااسلطانية بالدیار الصر ن 2 


من ملوك المالك المتقتمة الذ کر وحكامها من أهل الإسلام والكثر من ترد مكاتبته 
عل هذه املكز ۰ 


من صبح الأعثى! ۳۳ 


امل السادس ب فى المكاتبات الإخوائيات مما كان عليه مصطلح اسف 
فن عدم فى كل زمن وما آستقر عليه الحال فى زماننا . 

فمل السابع - فى مقاصد المكاتبات من الامور الخاصة بالملوك واتذلقاء . 
کالکتب بالإشّارة بولاية الحلافة» والخلوس علا كدت السلطنة» والدعاية إلى لين » 
ولت عل اهاد والإخبار عن الفتوحات » والأم بلزوم الطاعة ٠‏ والتنبيه عل موامم 
العبادة » والمواعظ عند حدوث الآيات المماوية » والأوامى والنواهى» الى عن 
التنازع فى الدين» والکتب إلى من نكث العهد أو خلم الطاعة» والتضييق علا أهل 
الحرائم » والإشارة بالمواسم » والأعياد ووفاء النيل » وركوبالميادين» والعود منالغزو» 
والكتب بالتلقيب على ما كان الأمس عليه فى الزمن المتقدّم» و بالإحماد والاذمام» 
والكتب قريرضى الإنعام اسلطانی من اليل والخوارح » وسائر أ صناف الانعام» 
والاعتذار عنااسلطان ف امز عة ونحوهاء والأجو بة عنذلك» وما شترك فيه الملوك 
ومن عداهم من ااتهانى كالتهنئة بالوظائئف » وتكمة ااسلطان » وتجذد الأولاد »> 
والسا کن» والعود مناج »والقدوم من‌السفی» والابلال من المرضء ورضا السلطان 
وه السنة» وشهر رم‌ضان» وعد الفطر» وعد الأضى » والنروزه والهرحان» 
والدخول فى دين الاسلام» والصرف عن اللحدمة فى سلامة ؛ ومن التعازی كالتعزية 
الأب والأم والولد والقررب والصديق » والنشوقات » والشّفاءات» والتهادى » 
والآسترارة » وآسقاحة الحوايج » واختطاب المودّة » وخطبة ازوج » والشکی 
والشكوئ» والأعتذار» والعتاب» والداعبة» وغير ذلك . 

لفصسل اشامن س فى معرفة إخفاء مافى الكتب من اسر تا بطريق المترجم » 


و ما بالکاية ما بظهر بالمعاالحة منعرضه على النار» أو جعلدواء عليه وما أشبه ذلك . 


۲ المزء الأؤل 


المقالة اتفامسة 
فى الولايات ؟ وفيا أربعة أبوا 


اللاب الأول 
فى بيان طبقاتها وما يقغ به التفاوت ؛ وفيه ثلاثة. فصول 

فمل الأول فى بیان طبقات الولايات وما يحب على الكاتب مراعانه 
فى ابتها مما يكتب ف ولاية الللافة والسلطنة والولايات الصادرة عن الخلفاء 
واللوك » وما یکتب غن السلطان بالدیار الصر ية والشام واجاز اراب السپوف 
وأرباب الأقلام وأرباب الوظائف الدبوانية وااوظائف الدينية» وغير ذلك . 

افمل الان فى بيان ما جب على الكاتب مراعاته فى کابة الولايات عل 
سبيل الإجمال 

لقصسل الثالث -- ى بقع به التفاوت ف 5 الولايات ۰ 


اباب مان 
فى البيعات ؛ وفيه فصلاش 

لفل الأقك - فى معنى الببعات 

الفصل اثان - فى ذ كر تنو يم البيعات ۴| يكتب لخلفاء» وأصل مشمروعيتها ؛ 
و ان أسباب البيعة الموجبة لأخذها على الرعية » وما يجب عل الكاتب مراعاته 
فكتابة اة ؛ و بيانصورة ما یکتب فما » وآختلاف مذاهبالکاب ف‌ذاك ووذ كر 
نسخ من بَيْعات الكلفاء م كان یکتب به فى الافة العبأسية بالعراق» وخلفاء 
الفاطميين بالديار المصريةء وخلفاء بنى أمية انلس وها حق بذاك ما يكتب به 
ْاء بنى العباس الآآن بالديار المصرية » وه یکتب من البيعات لللوك علا ما آصطلح 
عليه کاب بلاد الغرب والأندس . 


0ك 


من صبح الأعثى 


الباب الفالك 
فى أعهود؛ وفيسه فلات 
الفصل الأول فى معنى العهد . 
الفصل الثاف ‏ فى بيان أنواع العهود مما یکتب به للخلفاء عر اللخلفاء» 
ومايكتب به لللوك عن الخلفاء» ومايكتب به عنالملوك لولآة العهد بالساطنة ولللوك 
المتفردين بصفار ادا » ومذاهب الاب فى ذلك » وذ كر تخ من ذلك بمیمه 
مما کتب به ببلاد الشرق والغرب والدبار المصرية . 
لباب الرايع ٠‏ 
فى الولايات الصادرة عن انللفاء لأرباب المناصب» من أصعاب السيوف 
والأقلام وغيرهم 4 وفيه ثلائة فصول 
افصل الأقل ‏ فيا كان يكب منذلك عن الخلفاء من الصحابة رضوان الله 
عليهم » وخلفاء بىأمية بالشام » وخلفاء بن العباس بالعراق»وخلفاء بىأمية بالأندلس » 
وخلفاء الفاطمیین ,يمصرء ومدّعين الخلافة منبقايا الموحدين ببلاد المغرب »ومذاهب 
كات انول و فا ۱ 
لقصل الداق - فيا یکتب من الولایات عن الملوك لأرباب السیوف 
والأقلام وغيرهم من مص طلح كاب الشرق بعد آنقراض انللافة العباسية من العراق » 
ومصطلح کتاب الغرب والاندلس ف القديم والحديث» ومصطلح کاب الدیار 
الصرية الدولة الطُولُونية وماوليها م نالدولة الإخشيدية» والدولة الاو بية وماولما 
من الدولة التركية ؛ وما آستقرٌ عليه الال فما الم زمانتا» ا يكتب لأرباب السيوف 


۳۹ الجن الأول 


والأقلام وغبرهم عن الأبواب السلطانیسة بالديار المصرية من التقالبد والتفاو يض 
والمراسم والتواقيع على آختلاف مراتهها ۰ 
الفط الشالث 3 3 کت عر يقاب تب السلطنة بالمالك الشامية لأرباب 
السوف والأقلام ویره ) وذ و اسخ من ذلك . 
المقالة السادسة 
فى الايا الدينية » والمساحات » والاطلاقات » والطرخانيات» وتحويل السنين» 
والتذا كر؛ وذ كر فسخ من ذلك ؛ وفما أربعة أبواب 
الباب الأول 
فى الوصايا الديية؛ وفيه فصلان 
الفصعل الأول EH‏ فیا لقدماء الکاب من ذلك 8 
التصل الان فيا یکتب م ن ذلك فى زمانتا . 
اللاب اشای . 
فى الساحات» والاطلاقات؛ وفيه فصلان 
لفصل الأول فيا یکتب ف الساحات . 


الفصل اشای -- فا يكتب فى الاطلاقات ۰ 


من صبح العثی ۱ ۳۷ 


الاب اشالث 
فى الطر<انيات؛ وفه فصلان 
3 
الفصبسل الأول كت ف طرخانبات آریاب السوف ۰ 


القصل النانى فى طرخانیات أرباب الأقلام . 


لب اب الاب 
ف نحو رل السنین» وما یکتب فى التوفيق بين السنين القمرية والشمسية» 
ومايكتب ف التذا کب وفه فصلان . 
افصل الأتل ‏ فى تحویل السنين والتوفيق بين السنين الشمسية والقمرية . 


الفصسل الثاف. ‏ فى التذاكر . 


المقالة السابعة. 


فى الإقطاعات والمقاطّعات» وذ کر نُسّخْ من ذلك؛ وفيها بابان 


الباب الأول 
فى ذ كر مقذمات الإقطاعات؛ وفيه فصلان 
اافصل الأتد - فى ذ كر أمور تعلق بالإقطاعات : من بيان معناها» وأصل 
وضعها فى الشرع » وأؤل من وضع ديوان ابش فى الإسلام » ومن مستحق له 


فى الديوان» وكيفية ترتيبهم فيه . 


افصل الثاى ‏ ق‌سان ی الإقطاع وآنقسامه إلى إقطاع مك واستغلال. 
واه 0 


۳۸ المزء الأول 


اباب اللای 
فا یکتب فى الاقطاعات فى لقدم والدت ) وفيه فصلان 

۱ الفه سل الأول فى أصل ذلك فىالشرع » و بيان ماأقطعه النی" صلى الله عليه 

وسلم من البلاد والأرضين ٠‏ 
فصل اسان - فى صورة ماکان يكتب فى الاقطاعات ف الزمن القديم عن 
خفاء العياس بالعراق» وحُلفاء الفاطميين بمصرء وعن الملوك القائمين على الا 
بالشراق» وملوك ى آبوب بالديار المصرزية» وما يكتب فى الاقطاعات فى زمائنا مما 
استقو عليه الحال» ومايكتب فى ذلك من ديوان اليش من المريعات وماهى مترتبة 
عليه » ومايكتب فذلك من ديوان الإنشاء من‌الناشبر» و بیان هاتبها وذ کر قطع 
الورق الذى یکتب فیه ؛ ومایکتب ف طرّر الناشر وما يدق بذاك من الطغراوات ' 
المشتملة على الأثقاب السلطانية التى كانت صت باعل المناشير بين الطرة والبسملة ؛ 


وما يختص من ذلك بالزيادات والتجددات ۰ 


المقالة النامنة 


فى الأيمان؛ وفيا بابس 


اللاب اول 
فى صول بتعين على الكاتب معرفمها قبل الحوض ف الأعان؛ وفيه نصلان 
افصل الأقل ‏ فها بقع به القسم من الأقسام الى آقسم الله تعالمى يها » والأقسام 
۳ سم بها الق من أقسام العرب فى الخاهلية» والأقسام الشرعية التي يحلف ما 


افص[ الائى ‏ فى بيات المين القموس ولَفُو لین » والتحذير من احّت 
8 5 مر 
والوقوع ف المين الغموس 8 


لباب القانى 
فى فسخ الأعان الملوكة؛ وفيه فصلان 
افمل الأرل - فى فسخ الأبمان المتعلقة بالكلقاء . - 
الفسل الان فى الأبان المتعلقة بالملوك م يحلف به المد امون من أهل 
السنة وربا لدع وأهل الملل من الود والنصارئء والمجوس وما يحل فب اء 


المقالة التاسعة 
ف عقود الصلح افرح لواردة ع ذاك؛ وفیه نحسة آبواب 


اللاب الأول 
فى الأمانات ؛ وه فصلات. 
امن الأقك ‏ فى عقد الأمان لأهل الكفر . 
لفصسل الثاى ‏ فى كابة الأمانات لأهل الإسلام» وذکرأصل ذاشمن ال 
وراد نسخ من ذاك . 


اللاب الثالى 
فى الدفن + وفية فصلاف. 
افمل الأول - ی اصله وکونه مأخوذا عن العرب . 
الفصل الاق - فيا يكتب ف الدفن عن الملوك . 


.۳ الي الأول 


اللاب القشالث 
فيا يكتب فى عقد الم وما نتفوع على ذلك؛ وفیه فصلان 
اال الأقك ‏ فى الأصول الى برجم لها هذا العقد . 
افصل الثاف ‏ فى صورة مایکتب فى متعلقات أهل الذمة» وإلزامهم بالخرى 
علا ما يقتضيه عقد الذمة لهم ۰ 


لباب الرابع 
فى ادن الواقعة بين ملوك الاسلام» وملوك الکفر ؛ وفيه فصلان 

القضل الأول فى آصول وم على الكاتب معرفتها من بیان معنى المدنة 
وما رادفها من الألفاظ »و بیان أصلوضعها فالشرع » وما يحب على الكاتبمراعاته 
ا 

افمن انان - فی صورة ما یکتب ف الهادنات وختلاف مذاهب کاب 
الشرق والغرب والدبار المصرية ففذلك» وذکر نسخ منهاء و بیان ما يكتبمنذلك 
من دیوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصرية وما برد من ذلك مما يكتب 
عن ملوك الکفر . 

لباب اللحخامس 
فى عقود الصلح الواقعة بين لکن مسامین؛ وفيه فصلان 

الفصل الأول - فى أضول باه فى ذلك . 

افمسل الان فيا یکتب فى عقد الصلح» وذکر نسخ من ذلك ما کتب به . 
عن الخلفاء والملوك فى القديم والحديث إلل زماننا ٠‏ 


من صبح الأعثىا ۳۱ 


المقالة العاشرة 
01 7 03 
فى فنون من الكابة بتداوها الب و بتنافسون فى لها لیس لما تمق 
بكقابة الدواوین السلطانية ولا غبرها ‏ وفهابابان 


الباب الأول 
فى الحديات + وفیه ستة فصول 

افصسل الق -- ف المقامات وذکر سخ منها . 

افصل الان - فى الرسائل : من الرسائل الملوكية المشتملة عل افو والصيد 
ونحو ذلك » والرسائل الواردة مورد المدح » والرسائل الواردة مورد الذع » ورسائل 
المفاخرات بين الأشياء النفيسة : كالمفارة بين العلوم والسیف والقلم وضو ذلك» 
والرسائل المشتملة على الأأسئلة والأجو بة» والرسائل لك باب وادثوال ریات 
وذكر نسخ من ذلك جميعه . 

لفصل اللالث ‏ فى قدمات البندق» وذ کر سخ منه . 

لفل الابع - فى الصدقات الملوكية» وصدقات الأعان . 

افص ل انامس - في ۳ ن العلماء وأهل الأدب : من الإجازة بالفتأوى 
وعراضات الکتب والروبات؛ ومایکتب ب على الکتب المصتفة والقصائه مر 
التقريظات» ومایکتب عن القضاة من التقاليد الحَكجْية و إسجالاتالعدالة والطلقات 
وغير ذلك . 


الفصسل السادس س فى العمرات الى تکتب لماج . 


ج 


۳۲ اه الأول 


الباب الفا 
ف رليات وفيه فصلاف 
الفصل الأقل ‏ فيا آعتنت الملوك بعضه ٠‏ 


افصل الثانى ‏ فى سائرأنواع المزل . 
'الحاقفة 


فى ذک أمور تعلق بديوان الإنشاء غير آمور الككابة؛ وفما أربعة أبواب 


الباب الأؤل 
فى الكلام على البريد؛ وفيه فصلان 
الفمسل الأقل - فى مقدّماتيحتاج الكاتب إلن معرقتها :من معرفة معنى البريد 
وأقل من وضعه فى ابماهلية والإسلام» و بيان معالمه ۰ 
لقصل الا - فى ذکر ھر اکر ید بادیر العرية والاد الامية عل 
آختلاف طرقها . ۱ 


لباب الان 
۱ فى مطارات المام السات“ وذكر أبراجها المقرّرة بالدبار المصرية 
والبلاد الشامية؛ وفیه فصلان 
انم الیل - نی زک مطاراته واا الك شانه ق القسدم والدیث 
ومسافات طرانه ۰ 
سل الق - فى الأبراج المقّرة له بالديار المصرية والبلاد ال . 


من صبح الأعثى ۳۳ 


البابالقالث 00 
فى ذ كر ماكب الثلج الواصل من البلاد الشامية إلى اللوله 
۱ بالديار المصرية ‏ وفیه فصلان 
القصل الاقل س فى اكه . 


الفصل الشاق ‏ فى نه ۰ 


الباب الرابع 
5 سے روه 
امل الأقل ‏ فالمناو ر انى كان ستعام بها حركة التتار إلى البلاد الإسلامية . 
۱ 8 ۲ ره ۱ 9 
افص ل الشف فى الحرقات الى کات بتوسل بها إل إحراق زروع التتار 


ومراعييم با طراف بلادهم . 


زفق 


من صبح الأعش ا ۱ ۳۵ 


القدذمة 
ف البادی الى يجب تقديمها قبل االحوض فى كابة الإلساء؛ 


وفها تمسة آواب 


لباب الأول 
فى فضل الكابة» ومدح فضلاء أهلهاء وذم حمنقاهم : 


وه فصلارنف 


الفصل الأول 
(ففضل الحكابة) 

أعظم شاهد لیل قدرهاء وأقوئ دليل عل رفعة شأنهاء أن الله تعالن ! شب 
تعليمها إل نفسهء وآعتده من وافركمه و إفضاله فقال عن آسمه : ( ار ورك 
الا کم أذى عم عم اسان ما ید مع مايروئ أن هذه الآية والتى قبلها 
مفتتح الوسى» وأقل تزیل عل آشرف نى » وأكرم مسل صل الله عليه ول ! 
وق ذلك من الآهتام نها ورفعة محلها مالا خفاء فه . 

ثم بين شرفها بان وصف بها الَفظة الكرام من ملائكته فقال جات قدرته : 
رون یت فظين کرام کتیین ) ولا عل رتبة وبذخ شرا ما وصف الله 
تعالی به ملائکته ونعت به حفظته) ثم زاد ذلك تا کیدا ووفر عله اجلالا وتمظیا 
أن آقسم بالق الذی هو آلة الكقابة وما مسطربه فقال تقدست عظمته : 
ت وال وما سطرَون ما ات بنعمة ربك مشنون)) والإقسام لا بقم منه 


۳ ال#زء الأقل 


سبحانه إلا بشريف ما آبدع» وكرم ما آخترع : کالشمس والقمر والنجوم ونحوها 
إن غير ذلك من الآبات الدالة علا شرفها ورفعة قدرها . 

م كان نتيجة تفضياهاء وار تعظيمها وتتيلهاء أن الشارع ندب إلى مقصدها 
لسن » وح علا مطلبها نی » فقال صل الله عليه وسلم : ”قيدوا لعلم الاب" 
مشمرا إلى الغرض المطلوب منها» وغايتها انناة من ثمرتهاء وذلك أن كل ذی صنعة 
لاب له فى معاناتم! من ماقة جسمية تظهر فيها الصورة» وآلة تؤدى إلى تصو يرهاء 
وغرض بنقطم الفعل عنده» وغاية مر من صنعته . 

والكتابة إحدى الصنائع فلا بد فها من الأمور الأربعة ٠‏ 

ف5ت » الألفاظ الى تحبلا الكاتب فى أوهاءه» وتصور من ضم بعضما ال 
بعض صورة باطنة تامة فى نفس-4 بالقوة؛ وان الذى يخطه القلم » ويقيد به تلك 
لصور ٠‏ وتصير بعد آن کانت صورةمعقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة وكا 
لقا وغر ضما الذى بنتقطع الفعل عنده تقیید الألفاظ بالرسوم الخطية» فتکل قوة 
النطق وتعصل فائدته دک تحصل الأقرب» وتحفظ صوره » ويؤمن عليه من التغير 
اتدل والضّياع ٠‏ وغا یتما الشی»الستتمر منبا +وهی آنتظام جهو ر ال معاون وا رافق 
العظمة» العائدة فى أحوال اللماصة والعاقة بالفائدة الحسيمة فى أمور الدين والدنيا. 

ولا كان التقييد بالكّابة هو الطلوب» وقع الح من الشارع علیسه» والحث 
على الأعتناء به تنبما علا أن الكّاية من تمام الكال» من حيث إن العمر قصير 
والوقائم متسعة؛ وما ذا عسى أن يحفظه الإنانُ بقلبه أو يحصله فى ذهنه . 
قال ذوارقة لعيسى بن عمر : ”أ کب شعرى فالکاب أعجب إل من الحفظ 
إن الأعرابى” لینی الكامة قد سمرت فى طليها لب فيضع موضعها كامة فى وزتما 
لانساویا » والکاب لانمئ ولا يبل كلاما بعلام” ۰ 


من صبح الأعثى ۳۷ 


وقد أطنب السلف فى مدح الكتابة والحث تلا فلم يتركوا شأوا المادح حى 
قال سعيد بن العاص : "من لم يكتب فيمينه مسری* ٠‏ وقال معن بنزائدة : ”اذالم 
تكتب اليد فهى رجل؟. و بالغ مكحول فقال : "لادیلید لاتکتّب“. قالابلاحظ : 
ولو لم يكن من فضل الکاية الا أنه لا مسجل تى مهلا ولا خليفة مرضي ولا يقرأ 
کاب عل منبرمن متابر الدنیا إلا اذا 2 بذك الله تعالى وذحكر رسوله 
صل الله ءايه وسام وذ كر الحليفة ثم بذ کر الاب کا هو مشمور فى السجلات 
ی جلها رسول الله صل الله عليه وسا لأهل ران وغيرهم وأ كثرها بط أمير 
المومنين عا“ بن ای طالب کرم أله وحهه فى شرفه 3 وساقته ونجدنه . 
ومن ثم قال المؤيد : ”الكابة آشرف مناصب الدنی) بعد انملافة؛ إلما یتتهی 
الفضل » وعندها تقف الرغبة» . 
ومن کلام أبى جعفر ”الفضل بن أحد“ فى حملة رسالة ”الكناية آس لك » وعماد 
الملكة» وأغصانٌ متفزقة من شجرة واحدة. والكتابة لب الأدب» وملاك الحكة» 
ولسان ناطق بالفصل » ومیزان يدل عل رجاحة العقل ۰ والكاية نور العلم» و 
امقول و«يدان الفضل والعدل . والاية حلية وزينة ولبوس وحمال وهيبة 
وروح جارية فى أقسام متفرقة» والكابة أفضل درجة وأرفع مه ون جهل 
۱ بوسم الغواة ساب + و بالكابة والکاب قامت السياسة 


حق لابة فقد وسم ۳ 
والرباسة» ولو أن فضلا وتبلا تصوّرا حیعا تصقرت الکاية» ولو أن فى الصناعات 
اع حرو ا تفت ال باه را لک س 
قال صاحب مواد البيان : ومن العلوم أت حيع الصتائع وسائلٌ إل درك الطالب 
وتيل الرغائب» وأن عوائدها متفاضلة فى الكثرة والقلة بحسب تفاضلها فى الرفعة 


)۱( من مغاني القدامة المصفاة وهي مناسية هنا 00 


۳۸ الجزء الأقل 


والسعة؛ اذا کان منها ما لا يفى بالبلغة من قوام العيش : نحو الصنائع اأوينة 
ااسوقیة الداخلة نی الرافق المامية» ومتبا ما بوصل إلى الثروة ویجاوزحد اللكفاية 
ويحظى بالمال وال م الخطيرة وهی الصنائع لاص ادا ما ناهد حه ا 
ص آنه یس »نا ما ۳1 بصناعة التكائة ولا شاو اى هذا لنوع» ولاما كسب 
ما تکسبه من الفوائد وا معاوتف مع حصول الفاهية والتتزه عن دناءة المكاسب 
ولا ما يوصل إليه من الحظوبة ورفاهية امیش ومشاركة الملوك فى آفتناء المسا كن 
الفسيحة »وا ملاس الرفيعة »وا مرا كب النبيلة » والدواب النفيسة» والخدم المستحسنة 
وغير ذلك من آلات المروءة والأدوات الملوكة فى أقرب المدَد وأقل الأزمنة ؛ 

وناهيك بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها وآرتفاع خطرها وسو قدرها اذ كان 
۱ لما سعة لمثل هذه الحدوئ الى لا بوجد متلها فى غيرها من الصنائع . 

وکفی بالكابة شرفا أ صاحب السیف بزاحم الكاتب فى قامه ولا يزاحه 
الكاتب فى سیفه . 

قال ؤقؤاة ال ان : وین ثم صار السلطان الذى هو رئيس الناس ومستخدم 

أرباب کل صناعة ومصرفهم عل آغراضه يفتخر بأن تکون بت حاصله 3 
تمه عن الاين بصناعة من الصنائع الحسنة» وأنفته أن بقع اسم م من اماما عليه 
قال : وذلك أنا نرئ کل ملك وسلطان بر أن یکون له حظ من بلاغة العبارة و 
الخطء وی ذلك ما يدل عم أا أشرف الصنائع رتبة وأعلاها درجة»وأن المشاركين 
اسلطان فيا من تکتنفه سياسته آفضل من سائر المتحلين بغيرها مز من الال الأو 
فقد ار أنالصنائع كلها معاون وه افق » لا ظے عمارة العام إلا بض آفرها وم و 
بعضها لبعض .و إنها عل ضر بين : خاصية ات ات ص نامع المهنة وأه ل الأسواق 
ورف وان شارکهم انلاصّة ف الحاجة التبا تننظ أمور العاملات وتعمر 


اللاد؛ واماصية التى تقع فى حير ملوك والسلاطين» ويتوزعها أعوائهم نام 
وهذه الصنائع إنما بقع القبيز بين أقدارها بالنظر إلى مقدار عائدتها فى أمور الك 
والسلطان والرنية ماكان معلا بالأم الأهر» وكانت الماجة هم وقدرالمنفعةبه 
أجسم » والفساد العائد بوقوع خلل فيه عل أسباب الملكة أعظم ؛ ومس تبته ف الصنائع 
الخاصة أشرف وألطف ٠ ٠.‏ 

ولیس من الصنائع صناعة تجع هذه الفضائل إلا صناعة الكقابة »وذاكلأنالماك 
يحتاج فى آنتظام أمور سلطانه إل ثلاثة أشياء لا بنعظ ملكه مع وقوع خال فما . 

أحدها ریم ما يحب أن برسم لكل من العال وا لمكاترين عن السلطان ومخاطبتهم 
ما تقتضيه السياننة من أهس ونهى » وترغیب» ووعد ووعيد» و احاد وإذمام . 

والشانی آستخراج الأموال من وجوهها . وآستيفاء الحقوق السلطانية فما . 

والنالث تفريقها فى مستحقها من أعوان الدولة وأوليائما الذن مون زاء 
وسنون تمورها ويحفظون أطرافها ‏ ويذيون عنها وعن رعاياها » وغیرذاك من وجوه 
التفقات اللخاصة والعامة ؛ ومعلوم أن هذه الأعمال لا يقوم بها إلا کاب السلطان 
ولا سبیل الکاب إلى الككاية فا إلا بالتدبر فى صنلمة الككابة» فهی دمن آشرف 
الصنائم لعف عائدتها على اسلطان ودوانه . قال الحاحظ : ” من أبن فضلها أن 
بعلت فى علية الناس“ قال صاحب مواد الييان : ”وقد عرف أن الذين وضعوها 
وآبتدهوها ور موا رسومها 2 الأنبياء عليهم السلام۳ . 

وقد ذ کر علماء التارح : أن يوسف عله السلام كان يكتب للعز بز ) وهارون ‏ 
ويوشع ۳ نون کانا يكتبان لوسی عليه السلام» وسلهان بن داود كان يكتب لایه» 
وآصف بن برخيا و بوسف بن عنقا كانا یکتبان لسلوان علي هالسلام »و بجی بن ز کر با 
كان يكتب للسيح عليه السلام . 


3 الحزء الاقل 


وقد آنتقل <اعة منما إلى الخلافة ٠‏ ؤأبو بك كان يكتب ارس ول الله صلى الله 
عليه وم ثم صارت الخلافة. إليه بعد ذلك . وع ر بن انلطاب کان يكتب للنى 
صلى الله دليه وسل ثم صارت الللافة إليه ٠‏ وعغات بن عفان کان يكتب 
انی صلى الله عليه وسا ثم كتب لأ بكر بعده ثم صارت الخلافة إليه ٠‏ ومعاوية 
" کان يكتب للنبى صل الله عليه وسلم ثم صارت اللالافة إليه بعد الحسن ٠‏ 
وهروان بن امک کات يكتب لمان بن عفان ثم صار الا إليه فیا بهد 
وعبد الملك بن مروان كان يكتب لمعاوية بن أنى سفيان ثم انتفل الأمس إليه . 
إل غير دؤلاء من أهل هذه الصنعة من فرع الذّروة العلية من السيادة » والسنام 
اباذخ من الرياسة » علا تغير الدول وتتقلها بين المرب والعجم ؛ وفى ذلك ما يدل 
علا علو خطرهاء وآرتفاع قدرها . 

قال صاحب العقد وقد 1 قوم بالككابة بد اثمول» ا ا العلیةه 
وامنازل السنية ٠‏ منهم سرجون بن منصور ای كان روميا خاملا فرنعته الكابة 
وتوا ري ور بو طاو ون ران نالك وعد ابلك بن درون و 
ومنهم حَمّانُ الى كانب الخلج » وسام مولن خشام بن عبد املك » وعبد اميد 
الا کر که وه بن عبدالرحن » وذم جذ ا اج ن‌هشام القحذی"» 
وهو الذى قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية» والربیع» والفضل بن الربيع » 
و عقوب بن داود» ويى بن خالد» وجعفر بن > » وآبن الق والفضل بن 
سهل » وجعفر بن الأشعث» وأحمد بن بوسف» وآبن عبدالسلام اْنداآبوری"» 
وأبو جعفر #د بن عبد الملك الزيات » ودين بن وهب » و إراهيم بن العباس » 


٠ ف العقد الفريد جد الوليد بن هشام‎ )١( ٠ 


من صبح الأعثئ 3 


)0 
ونحاح بن سلمة» وأحمد بن عبد العزيز» وزاد صاحب الریحان والريعان : مر‌وان 


ابن المحك» وعبد الاك ین مرروان . قلت : وهولاء بعض من شرفته الكثابة ورفست 
قدره ۰ ولو آعتبر من شرف بالكتابة وارتفع قدره ها لفاتوا وا ار وخ 56 
الح ۰ وهذا الوزيرالمهلبى” كان فى أل آمره فى شدّة عظيمة من الفقر والضائقة» 
وكان قد سافر مرة ولق فى سفره ضيقة ۹ اشر ۳ ولم ,تدر عليه فقال 
ارغالا : 

أل موت باع اه × فهذا اعيش مالاخر فيه ! 

آلا موت لاس ی ي مناوت الكريه ! 


U 


ألا رم اأهیمن نفس حر » تصدق بالوقآة علا أخيه ! 
وكان معه رفيق له ناشتری لما وأطعمه . ثم تر بالكابة حت ور لمع الدولد 
ا به ادبم" فى جلالة قدره ۰ رهذا القاضى الفاضل أصله من يسان من غير 
بت الوزارة رفعته الكابة حى و زر لاسلطان صلاح الدين بوسف بن آیوب» وم 
رتنه عنده حئی بلغ من رته لديه أن کان يكنب فى كتب السلطان ملاح الدين 
عن نفسه با أحب ؛ فكتب مرت السلام عل الملك العز أبن السلطان صلاح الدين 
فى کاب عن أبيه؛ ثم كتب شعرا منه 0 


مار ¢ | سل وس و 0 
وغرية ود جثت فيا آوّلا # ومن اقتفاها كان بعدی الثای 


و و ووو 


E TE‏ إلى السلطان 


3 


وأبلغ من ذلك كله أبو اساق الصای صاحب الرسائل لمشمورة» کان علا دن 
الصائة مشذدا فى دنه » و بلقت به الكتابة إلى أن تولی ديوان الرسائل عن الطائع 


)0 أى فيمن نوا بالكقابة ٠‏ وأما عدّهما السابق فني المكتوب لم ۲ 


۲ ۱ از الأول 


والمطيع وعن الدولة بن بوبه : وجهد فيه عن الدولة أن يسم فلم یقع له ولا مات 
رثاه الشريف الرضی" بقصيدة فلامه الناس لكونه شريفا رى صابنیا» فقال : اما 
رت فضله ۰ 


قال فى مواد ایا ”ولا عبرة ین قعد به »وتف عنه اظ من أهل هذه 
الصناعة ب إذ العبرة بالأكثر لا بالقليل النادر . عل أن المبرززفى هذه الصناعة إن قعدت 
به الأيام فى حال فلا بد أن برقع قدره فى آخری : لا دولة الفاضل من الواجبات » 
ودولة امساهل من المكات ؛ خصوصا إذا صادف الكاتبٌ الفاضلٌ ملكا ناضلا 
وت کابلا » فانه يوفيه حقه و برقيه إلى خت آم تحقاقه ٠‏ فن کلام بعض 
الحكاء : سمط الحظوظ ف دولة الملك الفاضل فلا سم اة العية الا مستوجم| 
بالفضيلة . 


وبالحملة فمل الكتاية أكثر من أن يحضو وأ جل من أن ستقصا؛ 00 
الكانة به على النى » صلى الله عليه وسلم ! ! را على الملحدين حيث ون إلى الاقتباس 

من كتب المتقدّمين کا أخبر تعالمن قوله ( وقاأوا أساطير لین | كتامبا ف فهی كن 
عليه 34 وأصيلا 6 وأكد ذلك بقوله وما گنت تلو من قبله من کاب ولا شط 
ينك دا لارتاب المبطلون) . 

وقد کان» صل الله عليه وسام ! يأتى من القصص والأخبار الماضية من غير 
بُذارسة ولا نظر فى کاب ما لا بملمه إلا نی ) روى أن قر اشا بمكة وجهت 
الى المود : ا عزفونا شيئاً لسأله عنه؛ فبعثوا إلمم أن سلوه عن أنبياء أخذوا 
أحدهم فرموه فى بثر وباعوه » فسألوه فتزلت سورة يوسف حملا واحدة عا عندهم 


التوراة وزيادة , 


من صبح الاعشىئ' برق 


قال المتي : الام فى رسول اه صل الله عليه ول ! ا غيره تقيصة 
لأن الله تعالى ۸ بعلمه الكابة لن الانسان بها من الميلة فى تاليف الکلام» 
وآستنباط المعانى فيتوسل الكدّار إلى أن يقولوا آقتدر ما علا ما جاء رر“ 

قال صاحب مواد البيان : ”وذاك أن الإنسان توصل بها إل تاليف الكلام اله 
E‏ اتی تأخذ تجحامع القلوب بفكان عدم علمه با من أقوى اجج 
عل تکذب معاندیه» وحسم آسپاب الشك فیه * . 

وقد حكا أب لخدت اسان : أن المأمون قال لأنى العلاء ال قری" بلغنى أنك ام 
وأنك لاتقم الشعر» وأنك تن ف كلامك“فقال : ”ياأمير المؤمنين ! أما ان فر ی 
سبقني اسان بالشی» منه؛ وأما الأمية وسر الشعر فقد كان رسول الله صل الل 
له وسلا وكان لا بشد الشعر “:فقال له الأمون * «ساألنك عن ثلاثة عيوب فك 
فزدتی رابعا وهو ا هل ب ياجاهل ! ذلك فى النى »صل الله عليه وسا ! فضيلة وفيك 
وفى أمثالك : نقيصة “ : 

قال الحاحظ : ” وكلام أب العلاء المنقرى” هذ اا منک به الجهال». 
عل أن أ ص تابنا الشافعية رحمهم الله قد حكوا وجهين فى أنه صل الله 0 وس هل 
كان بعلم الكتاية أم لا وصصحوا أنه لم يكن یعامها معجزةً فى حقه ه تقدّم . 

قال أبو الوليد اباحى من المالكية: ”ول وكتب »صل الله عليه وسل ! لكان مجزة 
حرق العادة . قال : وليست بأول معجزانه صل الله عليه وسلم ! » : 

وإذا كانت الاب من بين سار الصناعات بهذه الرتبة الشريفة والذّروة الق 
كان الاب کذاك من بين سائرالناس .قال الزيير بن بكار : ”الاب ملوك وسائر 
الاس سوقةٌ». وال آبن لقع : الوك حوج إلى الكأبمن الکتاب إلى الملوك ». 
وم نكلام الم يد ”کاب الملوك عيونهم المبصرة» وآذائهم الواعية وألستتهم الناطقة». 


3 از الأول 


وكانت ملوك الفرس تقول: ,الاب نظ نظ نظام ام لازت و ال اميك » و اء! سلطان 
ولان أمواله » والأمناء على رعته و بلاده وه أ ولى الناس بالجباء والكامة » رحني 
حبة السلام“ ٠‏ 


ومن كلام أنى جعفر الفضل بن أحد "للکاب آقرت الملوك بالفاقة والحاجة» 
وإلمم ایت الأعنة والأزمة» دم عتممو ی النازلة والتكية» وعم اتکلوا 
ف الأهل والولد والذخائر والعقد ولاه العيت ونديير لمك وقراع الأعداء» وتوفر 
النىء » وحاطة اطرم» وحفظل الأممرار» ورب الراتب» ونظم اروب“ ٠‏ 


وم از ایان :رما من آحد تومل ال السلاطین بالأدب» وت إل نن 
العلم سبب» إلا وهو باقله لول ماه الا علوجه الإرفاق» خلا الكاتب فإنه ول 
الرغائب العظيمة من طریق الاستحقاق» لموضع الآفتقار إليه والحاجة؛ ومنالمعلوم 
أنه لاب من واسطة تقوم بين الملوك والرعية لبعد مابين الطبقتين : اميا والدثْياء وليس 
من طبقات الناس من سام املو فى جلالة القدر وعظي الخطر» وارك العاقة 
فى التواضع والأقتصاد سوى الاب فاحتیج اایسم للسفارة فى مصاخ الرعية عند 
السلاطين» وآستيفاء حقوق السلاطين من الرعية والناطف فى الصلة يينهما». قال : 
ولعم الملوك طن هذه الصناعة وأهلها وعائدتها فى أمور السلطان صرفوا العناية 
إلى الكتبة وموم لو وعرفوا للم َل ما جمعوه من رای ال 
وکانت ملوك رس ريه رتبة الكابة عندهم نجع ادات الاب ونواشسهم 
امین لأعمال الملك و بامرون رژساء الكقابة بامتحانهم رشن اف اناب 
ليستعان به» ثم بأهس املك بضمهم إلى العآل» وأستعالم فى الأعمال» وينقلهم 
فى انسدم عل قدر طبقاتهم من حال لا حال حني هي بكل واحد منهم ال 


م4 


ما استحقه من المنزلة » ثم ثم لامک ني اعد من 00 آسمه على الملك من اندمة عند 
أحد إلا باذن الملك . 
وف عهسد سابور -- ”وليكن كاك مقبول القول عندك » رفيع المنزلة لديك » 
عنعه مكأنه منك وما ین به من لطافة موضعه عندك من الصّراءة لأحد واه 
له » لبحمله ما أوليته من الإحسان عل محض النصيحة لك» ومناذة من أراد عيك 
وآنتقاص حقك؟ ۰ وم يكن يركب الهاليج فى أيامهم لك والکاتب والقاضى 
قلت : ولشرف الكثابة وفضل الاب صرف كث من أهل البلاغة ال 
وضع رسائل فى المفاترة بين السيف والقلم » إشارةً إلى أن هما قوام الملك وترتيبٌ 
الساطنة » بل ريما فضل القلم على السيف ورم عليه بضروب من وجوه الترجيح 
ال ا 0 
ان آفتخر الأبط ال یوم ینم 8 مما يكب المد والکم 
كن الكا ب عرزا ورفة « اى الدهر أن لله أقسم باق 
وکا قال آبن الروى : 
. انيدم الق لسیف الدَىحَصَعَْثْ + له رقاب ودانث وله الم 
اموت وا لاشیء اه + هوالع ما یری به الآ 
كذا قضى اله الأقلام مد بت » أن السيوق لا مد آرهقث حدم 
والمعنئ فى ذلك آنها تؤثرفى إرهاب العدق عل , بعد والسيوف لا تؤثر الاعن قرب 
مع مافضل بهالقم من زيادة الحدوی والکرم» و إلى ذلك سير يعضوم بقوله مشيرا للقام 
فک يفل ابلیش» وهو عرسم > × واریض ماس من اناد 
وهبث له الآجام حين تا بها » ڪرم السپول وَصَوْلةَ الآساد 


الفصل اشآنی 


و مت و 
(فى مدح فضلاء الخاب وذم حقاهم ) 
له الكاب فم بزل الشسعراء هجون 3 أشراف الاب وتقريظهم 
وبتغالون فى وصف بلاغاتهم وق خطوطهم . ۸ ری أحسن مامح , به كاتب 
فول آبن العتز : ۱ 
o‏ رست ا 


إذا د القرطاس خلت يميد ميته 0 تتح نورا آوتظم جوھم| 


الانر ۱ 
ولف ال شور منطشه » وينْظ الد بالأفلام فى الکتب 
وقول الآ : 


و 


فالدر ماتطم آقلامه + والسّحْر مات ثر ألفاظه 
وقول 5 : 

إن هم آقلامه بوما لعملها + ال 

وا أقر علا رق أناملة × TE‏ 
وقول الآخى 

لا بطر الفکرف كاه × كأت أقلامة شا خاطسر 

اقول والفعل يربان هما » لا أوَلّ فهما ولا آنر 
وقول الآخى : ۱ 

وشادن من ببى الکّاب مقتدر » عل البلاغة اخل الناس إنشاء 


و ار امه ء ‏ 8 ا ۱۳| ۷0 ا 
فلا جاریه فى ميدانه أحد * بريك بان فى الاتاء إن شاء 
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0 اا 


وكذلك أولمُوا لم حن الاب جوا یجوم كل زین 

فن ذلك قول بعض المتقدّمين ون : 
ارف ال اکن زا 
فد له تستنبا! » ولو عرقت ثيايك فالتا 


وقول الآحر : 
٠‏ وکات ڪتبه نی الك قران حى أل[ فى تب 


ورور ووو 


لظ ”قالوا موف *. سم وانقط متت يدا ی كب » 
وقول الآخر : 


وس وه ره تر ماج سا 1 9 مه 


یھی غير ما قلنا ویکتب ضرما × * عه ویقرا اف ماه وکانب 
وقول الآخر : 
وكانبٍ أقلامه × مدا بل 
يكشط مايكتبه * ثم بعيد ما کقظ 
وقول أبن آی العيناء مجو أسد ن ور الت 
آوما ری امد ن‌جهورقد عدا و مت ال الکاب؛ 
لکن يرق آلف طومارٍ إذا ٭ ما أَحتیج منه إلى جواب کاب 
وقد أكثر الناس من الحكايات المضحكة عن هذا النوع من الکابت ا اذا 
به هزقا على مر الزمان وتعاقب الأيام ۰ کا حكى عن مد بن يحبى الكاتب أنه قرأ 
عل بعض فا ابا يذ کر فيه حاضرطی" فصیحفه حاضرطى فسخر منه آهل الجاس 
ور إن كات الدواوين ألزموا بعص المال مالا رجا عليه فبعث بحسابه الا 
عبيد الله بن سلمان فوقع عليه هذا هذا“ ورد الحساب إلا العامل فقذرالسامل 


۸ ا لز الأول 


بضَعف آدابه أنه صم جنه وقبل الحساب مه كا يقال فى تبت الثیء هو هو 
وأخرج ااوقیع إلى الاب وناظرهم عل أت ذلك يوجب إزالة امال الذى ازمه 
عنه فلم يفهم أحد منهم ما أراد عبيد الله بن سلهان فد التوقيع إلى عبيد الله فلم بزده 
فى اواب ع أن شتد الكامة الأخيرة ووقّم تحنم #الله المستعان“ إعلاما له أن لفظ 
هذا بالنشديد بمعیی الهديان . 

وحی آسافن ن أسد : أن أا الحسن فل غ کب ال ای اطیب 


SE E‏ ثم رما به إلى" فقال : اقرا ٠‏ فقرأت : کایی|ليك 
يوم الق ارف فقال : ما معنی بوم لر ؟ فقات : الق البرد فقال:انما هو يوم القز 
بالفتح» حين قو الناس > وهو اليوم الثانى من النحر ۰ ومثل ذلك كثير ٠‏ 

قال صاحب نهاية الأرب : ”وقد لسع ارق فى ذلك ودخل فى الككابة من 
لابعرفها الب وزادوا عن الاحصاء» حى إن فيم من لا غرق بين الضاد والطاء. 
قال : ولقد بلغنى عن بعض من أدخل نفسه فى الكقابة وتوسل إلى أنّكتب فى ديوان 
الرسائل :أنه ريسم له يكاب یکتبه وی رع اسمه طرنطای فقال لكاتب إلى جانبه 
طرنطای یکتب بالساقط رام .قال: وصار الآنَّ حدّ الكاتب عند هؤلاء امهال 
أنه يكتب عل الحود مذّة وشقن بزعمه أسطرا فاذا ری من نفسه أنّ خطه قد جاد 
أدنى جودة أصاح بره » وركب دونه أو باه » وسعئ فى الدخول إل دیوان 
الإنشاء والآنضام إلن أهله ؛ ولعل الكقابة انما يحصل ذقها يسبب هؤلاء وأمثاهم . 
وله در القائل ! 

تس الزمان ! فد أنها بمجاب + وعا نون الفَضْل والآداب 
000 


وأا بکاب لوآ نبسطتث ۾ يدى ۴ + فهيم رددمم إلى اتاب 
(۱) فض الصبح(منعقى) ٠‏ 


(۲) ف الأصل بعجائب وقد اخترنا رواية الضوء ٠‏ 
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قلت : وا تقاصرت اھ عن التوغل فى صناعة الككّابة والأخذ منها بالحظ 
الأو لآستيلاء الأعاجم على الأمس © وتوسید لاس لمن لا قزق بين بیغ والأنوك 
لعدم إلمامه بالعربية والمعرفة عقاصدها» حتى ع فار فصي ادم اع والبليغ 
فى مخاطبتهم أب ؛ ل ل نشد : 
ومستاقي ع ب ۳ ف الوا اك ما آقسول الوا 
لمن أقول؟ وما أقُول ؟ وأينلى ؟ * فأسير» لا بل أي لىفأقيا؟ 
وقد حك أبو جعفر النحاس عن بعضهم أنه قال : حضرت مجلس رجل ف حجمتٌ 
عن مسألة حاجتى لكثرة جمعه» فرأبته وقد مل علا كاتبه ”ولم أكتب بخطَّى إليك 
خوفا من أن تقف عل! رداوته» فكت ب کانبه ”رداءته“ عل ما يحب فقال : أما خسن 
الحجاء ؟ أبن الواو ؟ فأثبتها الکاتب فس حينئذ فى عينى» فأجترأت عليه فدنوت 
منه وسألته حاجتی 


وك ساح ذشيرة ۱ عن بعض الوزراء : أنه تقدّم إلى كاتبه بأن يكتب 
ألقاب أمير ليثبتها عل برج آنشاه فكتب ” آمر بعّارة هذا الح أبو فلان فلان» 
وأستوؤا ألقابه إلى آخرهاء ودفع المثال إلى الوزيرليقف عليه فاما قرأه غضب حن 
ظهر الغضب فى وجهه » وأنك عل الكاتب كونه كتب أبو فلان بالواو ولم يكتب 
أبى فلان بالياء محتجًا عليه إأن آبومن ألفاظ العامة فلا تعظيم بها ٠‏ فقال الكاتب : إن 
الخال أقتضتٌ رفعه من حيث إنه فى هذا الموضع فاعل ؛ فزاد إتكاره عليه وقال : مت 
رأيت الأمير فاعلا فى هذا الموضع يمل الطين وینقل اجارة علا رأسه حى تنسبه 
لا هذا ؟ واه ولا سالف خدمتك لفعلت بل( 


. أب‎ ٠٠. ف الأصل أعا‎ )١( 


لفل 


س 


3 المزء الأول 


قال آبن حاجب النعان: ولا کان أرباب الأمور و من الحلفاء فن دونهم 
ەر , 3 و و ۲ ١‏ 
نقدول مايكتب به الکاب عنهم وما برد عليهم من الكتب» ونناقشون ل ما يقع 
فما من خط أو بدخلها من خلل» و يقدّمون الفاضل ويرفعون درجته » ويؤخرون 
الجاهل ويحطون رتبته» كان الاب حينئذ بتبازون على آفتا الفضيلة . و يترقمون 
عن أن يعلق بهم من ال مهل أدنىا رذيلة ٠‏ ويجهدون فى معرفة ما جسن ألفاظهم » 
ويزين مكاتباتهم » لينالوا بذاك أرفع رتبة» و یفوزوا بأعظم منزلة ٠‏ 

٠ وغفل عنبم الحدثان‎ ٠ ولا آعکست القضية فى تقد من علط بهم الزمان‎ ٠ 
وآستوآت عليهم شرّة الحهل . ونفرت منهم أوانس الرياسة والفضل ۰ وصار العالم‎ 
انچ حسفا والأديب حارفا » والمعرفة منک والفضيلة منقصة» والصمتلكنه»‎ 
. والفصاحة هن آجتنبت الآداب آجتناب ا حارم ورت العلوم جر کات المآثم‎ 

ولوأنصف أحد هؤلاء ال لكان با حشف آولل» وب رقة والتقصة آجدر 

0 5 
وأحرئ» لكنه جهل الواجبات وأضاعها . وسفه حق المروءة وأفسد أوضاعها 
ويوصف بای الناطق» والصامت أرحى منه عند أهل النظر وذوى الحقائق ۰ 


اللاب اشای 
فى ذ کر مدلول الکابة لغة واصطلاحا؛ وبيان معنى الإنشاء و إضافة الكقاية إليه ؛ 
ومرادفة لفظ التوقيع لكاب الانشاء فى عرف الزمان » والتعبير عنبا بصناعة الترسل ؛ 
وتفضيلكَابة الإنشاء عل سار أنواع الكقابة وترجيح النثر عل الشعر؟ وفيه ثلائة فصول . 


)0 فى الأصل وأوضاعها بواو زائدة وهی من ز يادة الاح کا هو ظاهر ٠‏ 
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الفصل الأول 
۱ فى ذ كرمدلوها وبيان معنى الإنشاء وإضافتها یه ومرادفة التوقيع لككابة 
الانشاء فى عرف الزمان» والتعبيرعنها بصناعة الترسل 

الكابة فى اللغة مصدر کتب يقال کتب یکتب كنبا وكانا و کاب ومكتبة وكتبة 
57 ومعناها المع » يقال تکتبت القوم إذا اه ومنه ون غا انلیل 

كتيبة» وکتبت البغلة إذا معت ا بحلقة آوسیر ونحوه» ومن مم ھی 
ا كابة لمع الحسروف بعضب) إلى بعض کا مهى تز القربة كاب لضم بعض 
ادر راك بعض ٠‏ قال آبن الاعرایی:: وقد تطلق الكتابة على العلم ومنه قوله تعالن 
3 عندهم لیب فهم تبون ) آی یعامون . وعلا عة ذاك قولة مل اه عله 
وسلم فى کاب لأهل الم حينَ بعث إليهم معاذا وغيره ” یب ليم كاي > . 
قال آبن الأثير فى غريب الحديث ”أراد عالما مى بذاك لأن الغالب علا من كان 
يعم الكقابة أن عنده علا ومعرفة وكان الكاتب عندهم قيلا ونيهم عرزا“ . 

أما فى الأصطلاح فقد عرفها صاحب مواد البيان : بنها صناعة روحانية تظهر 
لت ندال عق المراد بتوسط نظمها ۰ وم من مقاصد ولا مادخل نی 
ولا مرج عنه» غير أنه فسرفی موضع آل معنى الروحانية فيها بالألفاظ التى .تخله 
الكانب فى آوهامه ويصور من ضم بعضها إل بعض صورة باطنة قاب فى نفسه . 
وا يانية بالط الذی عط ام وتقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن كانت صورة 
معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة ٠‏ وفسر ال بالقلم وبذاك بظهرمعنی اليد 
وما بدخل فيه ويخرج عنه ؛ ولا شك أن هذا التحديد بشمل حیع ما نسطره ال 
ما بتصوره الذهن ويتخيله الوم فیدخل تحته مطلق الكثابة ا هو الستفاد من 


5 اخس الأول 


المعنى اللغوی ‏ على أن الكابة » و إن کثرت أقسامها وتعدّدت أنواعهاء لاتخرج عن 
أصلين : ۽ ھی کید الإنشاء » وكابة الأموال وما فى معناهها علا ماس_يأتى برانه إن 
شاء الله تعالى . 

إلا أق العرف نما تقذم من الزمان قد خصٌ لفظ الكقابة بصناعة الإنشاء ی 
كانت الكقابة إذا القت لا برد نها غير ابة الإنشاء والكاتب اذا أطلق لابراد به 
ذيركاتبها حى ستی اامسکری" تابه "الصناعتین الشعر والكقابة» يريد كّابة الا اء» 
وی آبن الأثيرتقابه الئل السائر» فى أدب الكاتب والشاعر“ يريدكاتب الإنشاء 
إذ هما موضوعان لم يتعلق بصناعة الإنشاء من عم البلاغة وغيرها . 

ثم غلب فى زمائنا بالديار المصرية اسم الكاتب اج ها انیت 
إذا أطلق لا ر راد به غيره 3 الاشاء آسوان عاض ستعمله آهل الدیوان 
و تلفظون به وهو كابة الانشاء » وعام تلفظ به عة الناس وهو التوقيع انا 
تسميتها بكابة الانشاء لما بالإضافة إلى الإنشماء الذى هو أصل موضوعها 
وهو شا الثىء إذا آنتدأه أ وآخترمه علا غير مثال يحتذيه » بمعنى أن الكاتب 
يخترع ما يله من الكلام وينه من المعانى نیا يكتبه من المكاتبات والولايات 
وغيرهما أو أن الکاتبات والولایات وها اا عنه » 

وأما تسميتها بالتوقيع فاصله من التوقيع علا حواشى القصص وظهورها كالتوقيع 
خط الخليفة أو السلطان أو الو ز أو صاحب دیوان الانشاء أو كاب الدست 
ومن بجر تراهم با يتمد فى القضية التى زفمت القصّة ھ2 القع كا 
الالساء حلة . 

قال آبن حاجب النعان فى ذخيرة الأب : ومعناه فى کلام المرب التأثير الیل 
نلفیف» يقال : جلب هذه الناقة موقّع إذا أت فيه حبال الأحمال تأثيرا خفیفا. 
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وحکی أت أعررابيّة قالت ارت مدیشک ترویع وؤياركك توفي تريد أن زيارتها 
خفيفة . قلت : ويحتمل أن يكون من قوطم وقع الأ إذا حق ولزم ومنه قوله تال 
(ووق لول عم ما نوا أى حَقٌّ» أو من قو م و اصقن ااسیف ذا 
ش أقبل عليه بمقعته يوه لأنه بتوقبعه ىا ت يجاو لبنس 000 إل ما متمد 
فى الواقعة» وین موق الطائر- وهی المكان الذى یألفه من حيثٌ إن اوقم عل 
ارقعة یالف مک منا بقع فيه كاشية القصة ها اا 
وهو المن . ا مرتفسع فى الحبل لارتفاع مکان الوقم ف الناس وعلو شانه أو غير 
ذلك . 

ووجه إطلاقه على کابة الإنشاء أنه قد تتم أن اتوقیع فى الأصل آسم دا 
یکتب عل القصص ونوها وسیانی آن ما کب من دیوان ان ات 
ارات وفوها ها ین حارج من الدیوان مرس وفع بخط صاحب 
ديوان الإنشاء أو کاب الست ومن فى معناهم ) فد فکون توقیع هو الأصل 
الذی هى علیه النشوع» وقد بكرن سمی باصله الذی نشا عنه مجازا؛ وقد مرحنا 
e‏ نسمية للشىء بأعم أحزائه ذالوسل والکّات أعظم كابة الإنشاء 
وأعمها من حت إنه لا تستغنی عنها ملك ولا سوقة» بخلاف الولايات فانبا مختصة 
ارات الناصب املية دون غيرهم ؛ وعل ذلك بى الشيخ شهاب الدين مود الل 
رأكفات نمي كان جسن ترسو ا 


)۱( عبارة اسان ارس رات سكين لكان المرتع من اميل ٠‏ فلعل ماف eT‏ 
الناح فتأمل . 


o٤‏ المزء الأول 


لقصل الفانى 
( فى تفضيل كاب الإنشاء عل سائر أنواع الكابة) 
قد تقدّم فى الفصل الذى قبله أن الكتأبة وان کثرث أقسامها وتعتدث أنواعها 
لاتخرج عن أصلين : کاية الانشاء» وكابة الأموال ٠‏ 
فأما خابة الإنشاء فالمراد ما کل مارجع من صنعة الكابة إلى تاليف الكلام 
وتریب المعانى : من الکاتبات والولايات والساحات والاطلاقات ومناشير 
الافطاعات وان والأمانات والأمان وما فى معنى ذلك ككابة امک ونحوها . 

وأما كابة الأموال فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الككابة إلى تحصيل المأل 
وصرفه ونا رى عر فاك كتكابة يك الال وانلزاش التلطايسة» ونا یا 
إليها من أموال الحراج وما فى معناه » وصرف ما يصرف منها من الحارى والتفقات 
وغير ذلك» وما فى معن ' ذا كككابة ابلیوش ونحوها مما يبر القول فيه إلى صنعة 
الحسّاب ؛ ولا شك أن لكل من النوعين قدرا عظماً وحَطرا جسم » إلا أت أهل 
التحقيق من عاماء الأدب ما برحوا يرجحون كابةَ الونشاء و يفضلوتم! و مزونما عل 

سائرالكابات ويقدموتها؛ ويحتجون لذلك بأمور . 
منبا أن كابة الانشاء مستلزمة لالم بكل نوع من الكقابة» ضرورة أن کاتب 
الإنشاء يحتاج فما يكتبه من ولاباته ومكاتبانه مما بتعلق بكقابة الأموال إلا أن يشل 
لهم فى وصاياه من صناعتبسم مايعتمدونه» وین طم ماینونه و يذّرونه» نلاب أن 
يكون عالَّ) بصناعة من يكتب له . بخلاف كاتب الأموال فإنه إنما يعتمد على رسوم 
مقزرة اوداك محترة لا يكاد يحرج منها » ولا يحتاج فا الى تغيير ولا زيادة 


من صبح الأعثىا ۰ 


ومنها شال کابة الإنشاء عل البيان ال عل لطائف المعانى التى هی ربد الأفكار 
وجواهم الألفاظ » التى هى حلية الألسنة» وفيا ينتافس أصعابٌ المناصب اللحطيرة» 
والمنازل الحليلة» أ كثر من تنافسهم فى الدز واحوهر . 

ومنا مانستلزمه كابة الإنشاء من زيادة العلم » وغزارة الفضيلة» وذّكاء القريحة» 
وحودة الروية : لما ياج من التصرف ف العانی المتداولة والعبارة عنها بألفاظ 
غير الألفاظ الى 2 من سی إن آستعالها مع حفظ صورب) وتأدیما ال 
حةائقها ۽ وفى ذلك من المققة مالا خة اء فيه عم من مارس ماه )شزا إذا 
طلب الزيادة والعلوعل من تقدمه فى آستعالماء أو حذا حَذُوَ رسوم المرّزِين الذين 
شحلون الكلام ويوقعونه مواقعه مع مراعاة رشاقة اللفظ » وحلاوة المععى' » و بلاغته 
ومناسبته مع ما يحتاجه من آختراع نی الأبكار للأمور الحادثة الى ل بقع مثلها » 
ولا سبق سابق إلى کابها _ لأت الحوادث والوقائع لانتناه ا ولا تقف عند حد . 

ومن هنا تنقص الو زيرضياء الدين بن الأثيرفى الل السائرالمقامات الح يري 
وآزدراها جانا إلى آنها دور موضوعة فى قوالب حکابات مبنية عل مبدإ ومقطع 
بحلاف الكقابة فان أهواها غير متناهية ؛ ولو روعی حال مايكتبه الكاتب فى آدنوا 
مدّة لكان مثل القامات رات . ۱ 

ومنها آختصاص کاب ا السلطان وقربه منه وإعظا م خواصة واعت‌ادهم 
فى المهمات عليه » مع كونه عر بالسلامة من أر باب الأقلام المتصرفين فى الأموال. 
وقد قال بعض الحكاء : الاب کا1 وارح كل جارحة منها ترفد الأحرئ فى عملها 
ما به يكون فعلها » وكاتب الإنشاء منزلة كد زجة للبدن المديرة بيع جوارحه 
و 


)۱( لعله مصحف عن أجدر أوأحرى ب کا سیا له يعد , 


5 المزء الأول 

قال فى مواد البيان ”ولا شك فى صحة هذا الْثيل : لأت كاتب الإنشاء هو الذى 
بمثل لكل عامل فى تقليده ما يعتمد عليه و يتتصفح ما برد منه و یصرفه بالأمن والنبى 

)۱( 

علا ما يؤذى إلا آستقامة ماعدق به » وهو حلية الملكة وزيتها لما بصدر عنه من 
بان الذى يرفع قدرهاء و بعلي ذکرهاء ويعظم عطرهاه يدل ع ! فضل ملکنا » وهو 
المتصرف عن السلطان فى الوعد والوعيد» والترغیب» والاجاد والإذمام» وآقتضاب 
المعانى التى تقر الوالى علا ولابته وطاعته» وتعطف العدق العامى عر عداوته 
ومعصيته .. علا أن بعض المتعصبين قد رم حكتابة الأموال علا کابة الإنذاء 
مغالطات أوردها» وتزويرات زحرفها وتياك لا حفی على متأقل » ولا لتغطى علا 
ذى ذهن سل 

وقد ورد الحريرى” فى ”المقامة الثانية والعشرین؟ العروفة بالفراتية ألفاظا قلائل 
فى المفاخحرة بين كاب الإنشاء والأموال فقال علا لسان أنى زد السروی . 

*اعلموا أت صناعة الإنشاء أرقع » وصناعة الحساب أنقع» وم المكاتببة 
خاطب» وَل الحاسبة حاطب » وأساطير البلاغة سخ لتدْرس» ودساتير الحسبانات 
تنسخ ويُدْرس» والنشی جهينة الأخبار » وحقيبة الأسرار » وكجى العقراء » وكير . 
لنتماء ؛ وقلمه لسان الدوله » وفارس اكول » ولان الحكّهء وتان همه » وهو 
البشير والنذير» والشفیع والسفير ؛ به مُسْتخْلص الصیاصی» وتملك التواصى » و يقتاد 

وعة 3 4 - 

الماصی» ودن القاعی؛ وصاحبه بری» من عات» آم كد السعات» مقوظ 
بين انماعات» غير معزض لنظم ماعات ٠‏ 

ثم عق بكلامه بآن قال : 


(۱) ف الشوء عزق بالعين المهملة والزاى وهو المناسب ولعل ماف الاصل تصحيف ۰ . 


“إلا أن صناعة ساب موضوعة مل حى » وصناعة الإا مب طز اغى > 
وق الحماسب ضابط» وقلم المنثىء خابط ؛ وبين إتأوة توظیف العاملات» وتلاوة 
طوامير السجلات» بون لا بذرکه قياس » ولا يعتوره التباس ؛ إذ الاو تما 
الأ کاس» والتلاوة تفزغ الراس » وتراج الأوارج نی الناظر » واستخراج المتَارج 


لات 


ا 
ثم إن السبة حفظة الأموال» وله الأثقال ؛ والتقلة الأثبات» والسمرة الثقات » 
وأعلام الإنصاف والآنتصاف» والشهود القانع فىالآختلاف؛ ومنهم المستوفى الذى 
هو یذ السلطان» وقطب الديوان» وقسطاس الأعمال» والمهيمن علا الالء وإليه 
لمال فالس ورج » وعليه المدارف الدَّخْل والخرح ب و به متاط لصوم وف يده 
ر باط الإعطاء والمنع 3 ولولا قلم الا ۵ لأودت مرة 2 الأكتساب 3 مول 
لابن إلى يوم الحساب ؛ ولكان نظام المعاملات محلولا» رح الظّلامات مُطلولاء 
وجید النناصف مغلولاء وسيم التظال مسلولا . على أت براع الإنشاء متقول» و راع 
الحساب متأقل» والحاسب مناقش» والمنشیء أبو براقش ؛ ولكلبهما حمة حين بر 
إلى أن يلق ويرقاء واعات فیا ينشاء حی بغش و برش إلا لین منوا ور 
سالات وی مر ۳ . 
قلت : وقد أوردت ف القامة التى أنشاتها فى كتابة الانشاء الشار إل بالذک 
فى خطبة هذا الاب من فضل الككابة ما يّدو بذ که الب ارب من شرف 
الاب ما يعن له الحصم وس 


7 الم الأول 


الفصل اثالث 
( فى ترجیح النثرعلى الشعر) 

ET‏ تخصه وة لا شارکه فما غيره من حيث 
فده اعتدال أقسامه وتوازن أحزانه ونساوى قوافى قصائده» ممالا بوجد فى غيره 
اواج الکلام» مع بع طول بقائه ءا مز الدهور وتعاقب الأزمان» وتداوله عل 
ألسسنة الرواة وأفواه اَل کي لقوة انلافظة منه پارتباط اانه وساي بعضما 
بعض + مع شبوعه وآستفاضته وسرعة آنتشاره بد مسيره وما ؤه من الرقعة 
والضعة باعتبار المدح والهجاء » و (نشاده يمالس الملوك الحافلة والمواكب المامعة 
بالتقريظ وذ كر الفاخروتعدید الحاسن 6 وما يحصل عليه الشاعى اليد من الحباء 
الحسي والنح الفائق » الذى ستحقه بحسن مو ق ع کلامه من الفوس وما يحدثه فيها 
من الأر سه وقبوله ما برد علیه من ن الطرية وتف النفوس اللطفة 
والطباع الرقيقة وما اشقل عليه من شواهد اللغة والتحو وغرهما من العلوم الأدبية 
وما مجری رها وه ۳۹۹ به منها فى تفسير القرآن الکرم وکلام من أي جوامم 
۱ الکلم»وعا معا صل الله عليه وسلم ! وکونه دیوان العرب وجتمع مکنا واحیط 
بتواريم أيامها وذ كر وقائعها وسائر أحوالها ‏ إلى غير ذلك من الفضائل المه » 
الها ام فان سس منه درجة» وأعلا رتبة) وآشرف مقاما» وأحسن 
نظاماء إذ الشعرمحصور ف‌وژن وقافية يحتاج الشاعى معها ی ز يادة الألفاظ والتقديم 
فما والتأخير» وقصر المدود ومذ المقصور» ودمرف مالا نهرف ومنع ماينصرف من 
الصرف» وآستعال الكامة المرفوضة وتبديل اللفظة الفصيحة بغبرها» وغير ذلك مما 
تلج اليه ضرورةٌ الشعر فنكون معانيه تب لألفاظه ؛ والکلام المنثور لايحتاج فيه 
إلى شيء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه؛ ویو يد ذلك أنك إذا أعتبرت ما تفل 


هن ون الأعثی ۹ 
من معانى الثر إلى انظم وجدته قد آنحطت رتبته . ألا ترئا إلى قول أمير المؤمنين 
عل كم الله وجهه ! ”قيمة کل آمری مایخسن» : أنه لما نقله الشاعى إلا قوله 

فیالانمی دعنى أغالى بقیمتی + فقيمة کل الناس مايحسنونه 

قد زادت ألفاظه وذهبت طلاوته» ون كان قد أفرد المعو فى نصف ,يبت فإنه 
قد آحتاج ال زيادة مشل ألفاظه مرة أخرئ توطئة له فى صدر البيت وصراعاة 
لإقامة الوزن» وزاد فى قوله فقيمة فاء مستكرهة ثقيلة لا حاجة إلا وأندل لفظ آهی 
بلفظ الناس ولا شك أت لفظ آمری هنا أعذب وألطف بو قوله بحسن الا قوله 
سوه » ومع بین نونين لیس ینہما إلا حرف ساكن غير معتڌ به مستوحّم وو إذا 
آعتبرت »انقل من‌معانی النظم إلى النثر وجدته قد نقصت ألفاظه وزاد حستا ورونقا 
ألا تری لا قول المتنى بصف بلدا قد علقت اَنَل علا أسوارها ؟ : 

وکا بها مثل انون فاصبحت 03 ومن جتث القت علما مام 

كيف نثره الو زیرضاء الدين بن الأثير فى قوله بصف بلدا بالوصف المتقدّم : 
”وکانما كان بها جنون فبعث ا من‌عزانمه عمزائم » وعلق عليها من رموس القت تمائم » 
فإنه قد جاء فى غاية الطلاوة خصوصا مع التورية الواقمة فى ذ کر العزائم مع ذكر 
الحنون؛ وهذا فى التظم والنثر الفائقين ولا عرة عا عداهها . 

وناهيك بالنثر سيا أن الله تعالى أنزل به کابه العز بونورهالبین الذى (إلايأتيه 

و و سه سو هھ و 3 
لاط من بين ده ولا یه ول له على صفة نم الشعر بل تزه عنه بو 
وما هو بقول شاعي قلبلا ما ونون ) وحزم نظمه عل نيه مد صلی الله عليه وسلم 
که E O‏ 3 شع ی ی ا 
نشريفا حله وتنزم| لمقامه منما عل ذلك بقوله ( وما عامناه الشعر وما ينبغى له ) وذلك 


5 المزء الأول 


لجاوزة لي ؛ والنعوت نارجة عن المادة» وقذف الات واد الزور» وقول 
المتان» وسب الاعراض» وغيرذلك ما يجب التنزه عنه لآحاد الناس فکیف بالنى 
صل الله عليه وسام ! ولا سما الشعر ابلاهل" الذی هو آقوی الشعر وأغله . بخلاف 
. النثرفإن المقصود الأعظم منه لآب والس » وکلاهیا 5 الموضوع حسن 
تعلق ؛ إذ اب کلام مینی- علا مد الله تعالى وتمجيده وتقددسه وتوحيده والثناء 
عليه والصلاة عل رسوله صلى الله عليه وس » والنذ کر والترغيب فى الآخرة والتزهيد 
فى الدنا والحض علا طلب الثواب » وال بالصّلاح والإصلاح » وامث علا 
التعاضد والتعاطف» و رَفْض التباغض والتقاطع 1 الأئمة» وصلة الرحم »ورتاية 
الذم» وغير ذلك مما يحرى هذا الجّرى ما هو مستحسن شرءًا وعقلا ٠‏ وحنبك 
رتب قام بها النبى صل الله ءايه وسل ! واناءاراشدون بعده . والرسل مبنی 
علا مصالح الأمة وقوام الرعية لما شتمل عليه من مکاتبات الملوك وسراة الناس 
۳ مهمات لبن وصلاح الحال وبيعات الخلقاء وعهودهم وا ر 
دن عهود اللوك وما ياتحق بذاك من ولابات أر باب السیوف والأقلام الذين هم 
أركان الدولة وقواعدها . إلى غير ذلك من الصا التى لاتكاد تدخل تحت الإحصاء 
ولا باخذها العنر. ۱ 


قال فى مواد ايان ” وقد أحسّت المرب بانحطاط رتبة الشعر عن الکلام 
و ۶ ۶ ور ~ زره 2 5 7 0 
المنثور م حکی أن أمرأ القيس بن حجر هم أبوه بقتله حيرن. عه بترم فى مجلس 


شرابه بقوله : 


من صبح الأعشى i‏ 


وما بروى أت التابغة ابلعدی كان سيدا فى قومه لابقطعون أمس! دونه وأت قول 
الشعر نقصه ll‏ ريت . قال : " ولا عبرة ما ذهب إلبه بعضهم من تفضیل الشعر 
عل الث آتباءا هواه بدون دليل واضم» . 

قال فى الصناعتين : ”ومع ذلك فان أ كل صفات اطیب والكاتب أن يكونا 
شاعرین کا أن من أتم صفات الشاعى أن یکو ن خطیا کب قال : “#والذى قر 
بالشع ركثرته وتعاطی کل أحد له حت العاقة وال فلحقه بالتقص مالتق الط رم 
حين تعاطاه کل آحد؟. وسيأتى الكلام عل آحتیاج الكاتب لاشعر فى بیان ما »تاج 
اه الکالب م بعد إن شاء اه تعالی .` ۱ 


فى صفاتهم وآدابهم؛ وفیه فصلان ‏ 


الفصل الأول 
( فى صفاتهم؛ وهی علا ضرين ) 
الضرب الأول 
( الصفات الواجبة الى لالسع إهمامًا ؛ وهی عشر صفات ) 
الصفة الأولى» الإملام ‏ ليؤمن فيا يكتبه وله .و بوق به فا یره ويأتيه 
إذهو لسان الملكة» الرهب للعدة يوق عكلامه» والحاذبٌ القلوب بلطف خطابه 
فلا يجوز أن يول أحد من أهل الكفرء إذ یکون عا للكقّار عل المسلنين» ومطلما 
لهم عل ایهم فيصلون به إلى ما لامکن آستدرا که » وقد قال تعالى ای 
(۱) لعله من النقص ویر . ۱ ۱ ش 


و ۰ المزء الأول 


آمنوا لوا باه من دنک لا باون خبلا ودوا ماعتم قد بدت البعْصَاء من 
ُو 2 وما فى صدو رهم أ کر وامراد بالبطانة فى الآية من بطع ع حال المسلمين 
کلاطلاع عل مقدار حرائنهم من الال» وأعداد جیشهم من الیل والرجال ۰ 

قال أبو الفضل الصورى فى تذ كرنه "وان من الفطرة التى جبل کل أحد عليها 
ن کل شخص من الناس ]لا من یا راھ وبدین دینه" قال : وما مس بجده 
کل أحد فى نفسه » ولذلك شرط بعضهم فى الكاتب أن یکون عل مذهب الملك 
ی دس ما التق لكر دنا لام كل يس 

ول فتحت الصحابة (رضوان امّه عليهم) مصر» بعث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إن عمرو بن الما يأمره أن لا بستعمل فى عمل من أعمال السمین كافرا. 
فأجابه عمرو : بان المسلمين إلى الآنَ لم يعرفوا حقيقة البلاد » ولم يعوا عل مقادير 
لها وقد عدت سرك ارف متسوب إلا نكرل a‏ 
فنعزله ) ففضب عمر رضى الله عنه وقال : كيف تَومئهم وقد خونهم الله؟ وكيف 
نم وقد ام لله؟ وكيف تقزيهم وقد أبعدم الله؟ ثم تلا م لین آمتوا ۱ 


اس سے 


لاو بطانةٌ من دون ) ) الآبة وقال فى آشركتابه "مات النصرای والسلام”. 

وقد روى أن أبا موسى الأشعرى" رضى الله عنه قدم عل عمر بن اللخطاب رضی الله 
2 ۰ 2 ۰ 

عنه » ومعه کاتب نصرانى" فا جب عبر خطه وحسابه » فقال عم ر”أحض ركاتبك ليق رأ» 

فقال أبو موسی ”إنه نصرانی" لابدخل المسجد» فز ره عمر رضى الله عنه وقال 

*لاتومنوهم» وقدخونهم الله » ولا تدنوهر) وقد أبعدم ات ولا عزوم وقد ذل لله». 
وقد قال الشافمی رذى الله عنه فى تابه الم : ”ماينبغى لقاض ولا وال أن بقخذ 

كاتبا نمی » ولا بضع الذی موضعا َل به اما و بز عل المسلمين أن يكون لهم 


من صبح الأعثی ۳ 


0 ۳ ۳ 5 ت سل اشام 3 
حاجة إلى غيرمسلم . وحزم المأوردى والقاضى آبو الطيب والبندييهى وآبن الصباغ 
وغيرهم من أصعابنا الشافعية رحمهم الله أنه شترط فى كاتب القاضى أن يكون مساما 
وهو لاخ الذى عليه الفتيا فى المذهب . 


وإذا اشتّرط الاسلام فكاتب القاضى والوالى فى كاتب السلطان أولن لعموم 


التفع والضر به . 


قال أبو لفضل الصوری : ”ولا شك أن کانب الانشاء من أحوج الناس إل 
لتشم اد بکلام الله تصالن فى أحاء حاورانه وفصسول مکاباته) والقثل بنواهیه 
وأوامه» والتدبرلقوارعه وزواحره؛ وهو حلية الرسائل وزينة الإنشاءات؛ وهو الذى 
سد قوئ الکلام» و ثبت صصته فى الأفهام » فت خلت مندكانت عاطلة من الحاسن » 
عاريةً من الفضائل : لأنه الجة الى لأامدّحَض» والحقيقة الى لاترْقَضِ؛ ناذا وان 
الكاتب غير سا لم يكن لديه من ذلك ثىء» وكانت کابته مغسولةً من أفضل 
الكلام ۰ وخالية مما يتبرك به أهل الإمان والإسلام ٠.‏ ومقصرة عن رتبة الكال. 
ومنسو بة إلى العجز والإخلال. فان تعاطی الكاتب الذمى” حفظ شىء مننه وكتبه 
فقد أت حرمة کاب الله تعالى وآتبکت» وأمكن منه من .تفذه هرو ولعبا 
والله سبحانه يقول فى ابه المكنون مه إلا الطهرون) ٠‏ فقد صم أنه لا يجوز 
أن يرقا إلا هذه الرتبة الا مس" قال : ”ولا يحتج بالصابی وأن هكتب للطيع والطائع 
من خلفاء بغ العباس » ومعز الدولت» وعن الدولة من ملوك الديلم» وا يومئذ عمدة 
الإسلام وعضد انلافة» وهو علا دين الصابئة .فان الصابی كان من أهل ملة قلي 
لا ليس لم کر ولا مملكة» ولیس منهم تحارب لأهل الإسلام »ولا لمم دول ام 
فتخثى غائلته اف عاقبته . 


5 الجزء الاؤل 


الصفة الثانية» الذكورة ‏ فقد صرح أصعابنا الشافعية» بأنه ترط فىكاتب 
القاضى أن يكون ذ کرا» و إذا آشترط ذلك ف کاتب القاضى ففىكاتب السلطان 
أو لما تقدّم من عموم النفع والضرّ به ٠‏ وقد روى أن عمر بن انلاطاب رضى الله 
عنه قال فى حق النساء ”جنبوهن الكابة» ولا سکنوهن الغرف» وآستعينوا عليين 
بلا : فال نعم تضریین فى المسألة» . وم عل ”كم الله وجهه عل رجل یم آمرأة 
انلط . فقال * لا ترد اسر شرا ٠“‏ 

ورأئ بعض الحكاء آمرأة نت الاي فقال : "اف لسو سما“ وه السا 
حيث يقول ! : 

ماللشساء وللکٌا × بة والعآلة وانخطاية ! 
هذا آتا ون منت أن پش علا جنابه 

إن قیل : قد كن بعامة من النناد يكين وم برد آن اعدا من السلف آنکر 
علمن ذلك . فقد روئ أبو جعفر النحاس لسنده إلى الحسن أن عائشة أَم الومنین 
رضى الله عنها ! كانت تکتب فى مكتباتها بعد البسملة : من المبرأة عائشة بنت 
یی بكر حبيبة حبيب الله yT‏ 
المأمون توقیعات جعفرین جي فقال : * قرأت لام جعفر توقیعات فى حواشی 
ايكتب وأسافلها فوجدتها أجود آختصارا وأحم حع للعانى > “بوذ جد نل 
الدائی فى کاب الم والدواة أن عاملا لز له كن الب خا قوست ى ره 
“أن أصلح كابك ولا صرفناك عن عملك» فتأمله فلم بظهرله فيه شیء» فعرضه عل 
بعض إخوانه فرأئ فيه فى الدعاء لما وأدام كرامتك» فقال: نها تخياث أنك دعوت 
عليها فان رامة النساء دقن فغير ذلك وأعاد الكقاب إلما فقبلته ؛ ومن كان هذا 
شأنه فكيف يقال أنه لم يؤهل للككابة ؟ . ۱ 


من صبح الأعش' ۰ 4o‏ 


فالمواب أن حديث عانْسة لم بصرح فيه بأنها کتبث بنفسها ولعلها أمرت من 
. يكةب فكت بكذلك بإملائها أو دونه » وان ثبت ذلك عنها فغيرها لا یقاس علا ؛ 
ومن عداها من النساء لا عبرة به . 

الصفة الثالئة» الحرية - فقد شرطوا فى كاتب القاضى أن يكون حرا : ى 
فى العبسد من التقص » فلا یعتمد فى كل القضایا» ولا يوق به فى کل الأحوال؛ 
فكاتب الساطان كذلك بل ول کا تقم. 

الصفة الرابعة » التكرف - كا فى انب القاضی فلا بعّل علا الصبی 
فى الكتابة إذ لاوثوق به ولا تاد عليه . 

الصفة الخامية 6 العدالة - فلا يجوز أن يكون الكاتب فاسقا فإنه منز 
كبيرة» ورتبة خطيرة» بو بها فى أرواح لاس وأموالم : لأنه لوزاد نی كامة 
أوحذف أسرحرف أوكتم شيا قد عامه أوتأول لفظا بغير معناه أو حرّفه عن جهته » 
آدی ذلك إلى ضرر من لا يستوجب الضردء وم من يجب الإضرار به» وكان 
قد موه علا املك حى مدح المذموم وذم المدوح ٠‏ فی لم يكن له دين يحجزه عن 
ا ويزعه عن أحتقاب احارم كان الضرر به أ كثر من الأنتفاع »وا 
فعله من الأضرار مالم توثه السيوف» ولله القائل ! 


ماه 


۶ ۰ مم of‏ ەس - ود 
ولضرية مر. كاتب بنانه ۳ أمضى وافطع من رقيقٍ حسام 


۳ 


۳ 


قوم إذا عزموا عداوة حاسد » سوا الدّما بت لام 


وأيضا فإنه لا يقبل قول الفاسق فتضيع به الصا ورا حمله الفسق وعدم 


(6 


۹4 ال الأول 


وأيضا فالكتابة ولاية شرعية والفاسق لا تصح تولیته شيا من آمور السامین ؛ 
وقد أطلق القاضی أبو الطیب والماوردى من ابا الشافعيسة القول باشستراط 
العدالة نى كاتب القاضی فبجب متله فىكاتب السلظان بل أولى على ما تقدّم . 

الصفة السادسة» البلاغة ‏ بحيث يكون منها باعل رب وأسنى متزلة؛ فإنه 
لسان السلطان الذى ينطق به ) و القن نينا کته ۰ ورب کانب بلغ أصاب 
الغرض فى كابته فأغنى عن الككائب » وأعمل القلم فكفاه اعمال البيض القواضب ؛ 
واذا كان جید الفطنة صا الرأی حسن الألفاظ» نتأثى له العانی ازل فیجلوها 
فى الألفاظ السهلة » ويختصر حيث یکون الآختصار » ويطيل حيث لایجد عن 
الإطالة بتا ویتهتد فيملاً القلوبروعة » وک یلق عل النفوس فسرة ؛ وإ نكتب: 
إلى ملك كيير وذى رتبة خطي رعق مملكة سلطانه ونفمها فى معارض كلامه من غير 
أن ونيد أن ذلك تسده 

الصفة السابعة» وتو العقل» وب ارأى فان العقل آس الفضائل وأصلٌ 
امناقب؛ ون لاعقل له لاآنتفاع به» وكلام المرء ورأیه عل قدر عقله ؛ فاذاكان 
ام العقل کامل الرأى» وضع الأشياء فى مكاتباته ومخاطباته فى مواضعها » وان 
بالكلام من وجهه » وخاطب كل أحد عن سلطانه بم يقنضيه ال التى يكون 
علا ؛ فيشتد ماكانت الشدةٌ نافعة» ويلين حين يكون إلا اين محتاجاء و يوي من 
لا ينض ناه | كر من اقرخ وم من تی ای ما بستوجب انغ وان 
بالمكانبات التى يقتضيها اختلاف الأحوال واقعة مواقعها صائبة مرامم] . 

الصفة الثامنة» العم مواد الأحكام الشرغية » والفنون الادية» وغرها مما يأنى 
اه - .إذ الحاهل لاله بين الحق والباطل» ولا معرفةترشسده إلى الطرق 
المعتبرة فى الكابة ۽ ومن سلك طريقا بغير دليل ضل ۰ أو تمسك بغير أصل زل ٠‏ 


من صبح الأعثئ ۷ 


الصفة التاسعة» قوة العزم وعلق الهمة وشرف النفس - فإنه یکاتب الملوك عن . 
ملكه ٠‏ وك لكاتب يجذبه طبعه و وخيمة فى الكابة إلى ما یل إليه ؛ ومكاتبة 
الملوك أحوج شىء إلى التفخيم واتعظي » وذ كر التهاويل الرائعة والأشياء المرغبة؛ 
فکلما كان الكاتب أقوئ نفسا وأشدٌ عنما وأعل! همة» كان فى ذلك أمضىا 


وعله أقدر» ومهما قص فى ذلك نقص من كابته . 


الصفة العاشرق. الكفاية لما بتولاه - لأن العاحن شخل الضرر عل الملكة 
ويوجب الوهن فى أمس السامین؛ور با عاد عليهم مجزه بالوبال» أو أذى بهم ضعه 
إلى الأضطراب والآختلال . 


الضرب القانلى 
(الصفات العرية) 
قال المهدّب بن اتی فىكتابه””قوانين الدواو بن“ : ”ينبغى أنيكون الكاتب أدسياء 
خاد الق » قوي القن ٠‏ حار اف يد لجس 2 خاو الاق لد ا 
يثبت بها الأمور عل حك البديهة» وفیه تؤدة يققف بها فما لايظهر له علا حدّ الروية» 
شرف الق عظي الزاه» كرح الأخلاق» مأمون الغائلة » مؤدبٌ اذام“ . 
قال مد بن ابراهي الشيبانى : من صفة الكاتب اعتدال القامة» وصغر لهامة » 
۹ وخفة اللهازم وان اة وصدق الس وأطف المذهب» وحلاوة الثهائل » 
وخطف الإشارة» وملاحة ای ٠‏ قال : ومن حاله أيضا أن یکون بى لس 
نف احلس » ظاهس ال عطر الرانحة» دفيق الذهن» س الببان» زقیق 
حواشى اللسان» حلو الإشارة» ملیح الآستعارة» لطيف السالک» مستفره المركب » 


5 ال الأقل. 


ولا يكون مع ذلك فضفاض الثة» متفاوت الأجزاء» طو يل اللحية» عظم الهامة ؛ 
انبم زعموا أن هذه الصفات لا بلیق 2 الذكاء والفطنة) ويله القائل ! 
وتمول کا آعتصروها # « من معانى تمائل الاب 

وقال أبو الفضل الصوری : ”ينبغى أن یکون الکاتب فصیحا 8 فا أدبا سي 
الرتبة» قوی" امحة» شديد لمارضت خن الألفاظ ؛ له ملک بقتدر ما على مدح 
الذموم وذم الحمود؟ . 

قال الهذب ن‌عای : ما حسن الطيئة 55 فى ذلك إلى ما يعلمه من ال 
مخدومه من إبثاره إظهار نعمته عل من هوفى خدمته أو إخفاځا“ ٠‏ قلت : وهذا قد 
يخالف ما تقدّم : + من آنه بنبغی أن يكون الکانب م می اللبس . وبالملة فقصاحة 
الاسان» وقوة البيان» والتقدم فى صناعة الكتابة هو الذى رفع ارجل و يعظمه دون 
أثوابه اليبية» وهيئته الزاهية ٠‏ بل ربا كان التعظم فى الفضل لرث الالة التحط 
بانب أ کش وترجيحه عل غيره آقرب . 

وقد قال سبل بن هرو نكاتبٌ المأمون» وهو من أئمة هذه الصناعة : ” لو أن 
رجلين خطبا أو تحدّثا أ وآحتجًا أو وصةًا وكان أحدهما بحيلا يا » ولباسا نيلا . 
وذا حسب شریف؛ وكان ال قليلا قيا : وباد الميئة دما وخامل الد 
عهولا: ثم کان کلامهما فى مقدار واحد من‌البلاغة» ودرب واحد من الصواب» 
لتصدّع عنهما المع وعامتهم یقضی للقليل الم عل النبيل الحسي» وبا الميئة علا 
ذى اطيئة؛ وشعلهم التعجب منه عن مناوأة صاحبه» ولصار التعجب عل مساواته 
له سببا للتعجب به» والا کار فى شأنه عل ال کار فى مدحه . لان النفوس كانت له 
أحقر» ومن ب يانه أبس » ومن حسده أبعد ؛ فلا لير ادف نافدر وتضاعف 


)۱( فى الأصل المعارضة وهو تصحيف من انا . 
)۲( هوفعیل من دم الرجل باهمال الدال بمعنى قبح منظره و إيحامه فى الأصول 7 تصحيف فتليه ٠‏ 
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و 1 ۰ ۰ ا 3 9 
حم ن کلامه فی صدور همکار ف عيو نهم :لان الشىء من غير «عدنه أغس ب ؟ وکا كان 


مد فى الوه کان أظرف؛ وكاما کان أظرف کان أعجب؛ وكا كان أعب كان. 


أبدع ؛ وإنما ذلك کنوادر الصبیان وملح الجانين ؛ فان آستغراب السامعین لذلك 
أعجب» وتعجييم منه أ کثر؟. قال : ”والناس م وكاون بتعظم الغريب وآستظراف 
البديع » ولیس لهم فى الوجود راهن ولا فما تحت قدرتهم من الرأى والهوئا مفلل 
الذى معهم فى الغريب ااقليل وف النادر الشاذ؛ وعلا هذا السبيل يستظرفون القادم 
الهم) و رحلون إل النازح عنهم) و یترکون من هو عم نفعاء وأ كثر فى وجوه العم 


EE o: 
٠ 


تصرفا» دا خن مونه وأ كثر فائدة 
الفصل الشانی 
(فى آداب الاب وهی ءل نوعين ) 


انوع الأول 
( حسن السيرة وشرف المذهب ؛ ولذلك شروط ولوازم ) 

منها اعد تقوی الله تالغ فى الإسرار والإعلان» والإظهار والإبطان» واحافظةٌ 
تلم والستناد إليها فى مبادى الأمور وعواقبها . فإنها العروة التولاتتفصم» والحبل 
الذى لا بنصرم» والركن الذى لا ينهدم» والطريق ای من سلكها آهتدی» ومن 
حاد عنما ضل وتردى ؛ ولمحافظةٌ عل شرائع الدین التى فرضما الله تعاللن علا خاقه» 
وار ن الاستخفاف فيا حقه » وتوق غضبه ا والاستجنان من شتقاء 
الدنیا والاترع توق : 


)۱( كا ق الأصول من الرقابة له بترا من الوفاء امل ۰ 


.۷ المزء الأول 


٠‏ ونما طالب لاب یله من عن سلطانه ويه من فواضل نما ؛ وهذا هو 
ْ ام الأغراض ای يحب ءل كل عاقل أن يقدّمه علا كل غرض» ل منه 
عل السهم الوافر ؛ فلا خير فى دنيا تتقطع السعادة عنهاء وإنما السعادة بعد الوت 
( والدار ار خر 4 ؛ ومن آختار الفانى المنصرم عل الباق الدائم » فقد خسرت 
صفقته » وبارت تجارتة ۰ 

والطريق الوصل ال هذا القصد صلاح النية فيا تولاه من أمور الساطان» 
وقصد النفع العام له واریته» والآجتهاد فى إغاثة الملووف» والأخذ بيد الضعیف» 
والنفع يجاهه عند سلطانه» وله علا.العدل فى الرعيّة» فإذا توشى ذلك فاز بثواب 
لله تعالمن» وقضی حق السلطان فيا عمرضه له من الشكر والأحر» وقابل نعمة الله نی 
أقدره مها عل هذه الأفعال الميلة ما برتبطها عنده ولستقر ها لديه . 

وا اه از وان عا والظيارة ما قاتا سخط اه كال 6 و 
موابة الری وأسقطه منالعيون والقلوب . وأحق مَنْ راع ذلك من نفسه من 
بين أتباع السلطان أهل هذه الصناعة لآختصاصهم به» وأطف مزلم عنده. 
إذ المشمو ر عند نقلة الآثار أن اْذن تقتموا من صدورها ومشایخها كانوا من جِلَّة 
العاماء» وسادة الفقهاء؛ وأفاضل آهل الورع» المبرئين من الدّمّس والطمع» الميزين 
علض از وا کم ف الاستقلال بعلوم الاسلام؛ المتميزين عنم بفضل الآداب» 
وروابة الأشعار» والعلم بالأيام والسير» والآرتياض باداب الملوك وعشرتهم ورسوم 
صحبتهم » وغير ذلك مما يناظم فى صناعتهم ۰ فقد ساووهم فى علم الدين» وفاقوهم نا 
تقدم ذ کره ما لا شاركونهم فيه .. والسلطان والدين قر ينان لا يفترقان» وعونان علا 
صلاح البلاد والعباد» فلا يحتمل الساطان ما بنکه الدين لأنه تابعه ورديفه . 


(۱) أى الثواب ولعله مصحف عن الآخرة يم يدل عليه السياق ٠ ٠‏ 


من صبح الأعثئ ۷۱ 


ومن لزوم عقاف والصيانة فيا بتولاه للسلطان من أعماله » و تصرف فيه من 
أشغاله ‏ والتعفف عن المطامع الذميه . والمطاعم الوخيمه + والنرفع عن المكاسب 
یمه ؛ فان ذلك يمع القرية إلى الله تعالمى وا لوة عند السلطان» ويل السيرة 
عند الرعية ‏ حى إن هذه الطريقة قد تقدّم مها عند السلطان المتخلفون فى الفهم 
والمعرفة » وسادوا عل من لايقاربونه فى غتاء ولاكفاية » وحصاوا على الأحوال 
السنية» والمنازل العلية؛ وقرب بها من كان بعيدا على من كان قربياء ومن لا مكانة 
له ولا حرمة عل من له مكانة وحرمة» وآستذنی لأجلها من لا يرن للخدمة السلطان. 
ثم الذى يلزمه أن يعتمد السك بالصيانةواعقاف الذی عليه نظام معيشته » والآرتفاق 
فا يحل و يطيب له من جاه خدمته ‏ فانه قد قيل #الزم الصحة يلزمك العمل». 
لا أنه متنع من المنافع التى تصل له من أطيب المكاسب » وتسم من تبعات العاجل 
والآجل » وتخلص من قبيح الأَحذوثة وإطلاق ألْسّن اس دة بالطعن والتأنيب» 
وينال بجاه الساطان وتفوذ الم من غير خيانة لؤتمن ولا اشتکاء للرعية ‏ فانه ولا 
هذه المنافع لغنى الانسان بالقناعة» ورضی بالكقاف » وسار من امخاطرة بدينه ودنياه 
فى سلامة السلطان. اذ لايحوز أن دستفرغ وسعه و يعض نفسه لخطر فيا لاتحسن 
عازه ولا لس اى جد وله مال عل ماكان عليه أهل هذه الطبقة 
۳ سار دول ويا مروت الد خا وافستوه من القنات نفیسة»ني أقدرتهم علا 
إظهار مر وعاتهم واتخاذ الصنائع عند الأحرار» وحراسة النعم عل الدوائر والأعقاب . 
وا حصلوا عل دك من‌حیث معرقتهم بوجوه الکاسب» وأبواب المرافق لا من 
اليانة وذمم اطم - لأنهم کانوا ف لمعنه ققد انا اه که 
ولامصانعة ولا اغتصاب ولا سبب من أسباب الظل وانجات منزلته وعظمت مم تبته 


(۱) هكذابالأصل ٠‏ (۲) لمله عل الذراری تأمل ٠‏ (۳) لعله الطمع ٠‏ 


۷۲ اه الاول 


ومنها طلب آلثناء وا خمد وهو من أفضل القاصد السنة وأعلاها رتبة - لأنه تلو 
الأحرفى البقاء والدوام » وكلما كانت الهمة أعظم وأشرف » كانت اليه آرغب وبه 
أكلف. ولفضل هذا رغب فيه الاشراف وعية الناس حتى قال الخليل عليه السلام 
(واجعل لی لسان صادق فى الآخرين) ۰ وأولن الناس باقتناء ذخائر المد وآفتراض 
فرض الشكر من عرّض الله تعالی جاهه » وطوّل يده » وأمضا عند السلطان لسانه» 
فیاینی أن يختار هذه المكمة» ويقوم بالنصيب الأوقرمنهاء ولا يحل جاه ولا ماله 
عل قاصد ولامؤمل ولا ذی رم وذمام» ولا جع فى أمى بطانتسه وحاشيته 
وأصحايه » ولا یضیق علييم مع سعته» ولا بقصر بهم فى كفابته » ويجعل آ كتساما 
يجاهه وماله دون أموال سلطانه ‏ فإ ن كشا من المتصرفين بذلوا منوا عليه فى هذا 
الغرض و رضوا به أهل الشفاعات والرسائل » فاعقههم ذلك زوال لنم »وسقوط الرتبة 
وذهاب المال» والو سيم عسم الحيانة والبوار إلا لاد , ولا مالغ فى آتناء المعالى وآقتناء 
امخامد ول الرغائب وار تفاع ام » فان ذلك ما ختص بالملوك ولا بذبغى لأحد 
من عم من كاتب ولا ير لإقدام عليه ما ولامکازر ولا مایا » فیکون قد 
عدا طوره» وأضل رشده» وتعزض العطب مع سلطانه» وأوجد الطريق لا سُوء 
الظن به » وفقق سمام المسدة إلبه» وأطلق آلستتهم بالطعن عليه ) وربا آدی به 
ذاك إل سقوط لنزلة ان سامت نفسه . ۱ 

ومنها الآقتصاد فى طلب اللذة » والأقتصار من ذلك عل ما قم مرفي انا 
الأخلاق وأشرفها : بأن یکون تاو ما يتناولونه من ذلك دلوك طريقة #ودة 
بظهر فما أثر التدبير السديد والرأى الأصيل » من غير روج الى الإقبال علا اللذات . 
والانبماك فى الشهوات ۰ فا ذاك غر سنتحسن للك ولا سوقة لأنه جالب ٠‏ 
لااستام » قاطع عن الأمور المهمة التي بجحب صرف العناية لیا فى صلاح المعاش 


وم الاو ولکن لا یکلف تلك اللذات ا کے اذ لاد لکل انمق ذوی 
ارتبة العلية من الأخذ بنصیب منها » لما جبلت عليه الطبائع من الیل الما والرغبة 
فى الآسقتاع بالنعم والملاذ ولكل منها حظ يضاهى رتبته ۰ . 

. وأهل هذه الصناعة لآختلاطهم بالملوك ومشاركتهم هم فى آدامم لاغنى بهم ما 


انوع الشانی 
حسن العشرة - الى هى من أفضل الخلائق الموجودة فى الغرائز طبعا والخاصلة 
بالتخلق تكسبا وتطبعا» وأعونها لصا الحياة والمعاش وعبة الخاصة والعائة وحصول 
الثناء والشكر والمودة من الأفاضل الأخيار» وكفاية الأراذل الأشرار» وان لم يلتزمها 
الكاتب طوعا حمل علما رها . 


وأعلم أن أدب المعاشرة على خمسة اضرب : 


الضرب الأول 
لعشمو ال راما 
قال لبن خلف :ولا بقوم بآدابها وأ كل رسومها إلا منْ لت ,فى الأدب درجته» 
يعت فى ا اقل تالم و مر ا رادي کی و 
المشاقٌ ف التحلٌ الهم الشريفة» والسمة إل المنازل الاطيفة » من عن الس اطان ومساعدة 
الزمان » ومن من تصریف التَفُسين الميوانية والشم‌وانية عل آغراض الناطقية 
ومطاوعتهاء وأخذهما بقبول ما ترد اليه وتبعث عليه لأن صحبة السلطان أمس عظام 
وصاحبه را کب خطر جسم ) قیکه نفسه لمتحم فى شعره و لشّره) قادر عل نفعه 


7 ۱ الجزء الأول 


وضره؛ لا یره عن مقابلله عل ر انيانة یکی النكاية (لا ما ول من صفُحه 
وساعته» و رجو من عطفه ورأفته . وأؤل ۰ يجب علا المتصل بخدمة السلطان 
لنظر فى عواقب آموزه و ول ف من حريرة ها علمها باغفاله فرضا من فروض 
طاعته » وتضبيعه امحافظة عل! حقوق خدمته» والعم أن لكل بت حلا فاب 
عليه » و يرجع بغر يزة الطبع اليه» لا مكنه التزوع عنه ولا المفارقة له ۽ إذ الآنتقال عن 
الطأباع » شديد الامتناع» فى الخدم والأيّاع ۽ فكيف الملوك والرؤساء الذين لابقابأون 
بلوم عل خی مذموم؛ بل العادة جارية فى أدب حَدَمتهم بان يصو بوا ما يركبونه 
من خطا وا | مایواقعونه من قبح . فعله أن ينزل عن أخلاقه لأخلاق ساطانه» 
وما خالف جيته فى اصلاح زمانه؛ وأن ينزل عن هواه مواه» ولع م فما اسیخطه 
. ويأباه» ما يؤثره سلطانه ويرضاه . وينبغى أ تالا بموض نفسه لا يُسقط ماه 
ورسد عاقبته ولا بوجد للزمن طريقا إلى التتكرله ويعيته بتفويق سم‌امه والتصتی 
لواقمها ٠‏ وقد عم أن الزمان وان عم بنوائبه فإنه جخ صاحب السلطان منها با 
بزید عل نصیب غر ۰ ومن أكق الان ان قم الإنسان إل تغير السلطان مع 
کون السبب فى ذلك شيئا جرّه إلى نفسه اسوء أختياره» لا يجتمع عليه فى ذلك 
من مررارة الذكية » وحرارة ال و تقریع من ری علا عقله » وتە يجهله . 

ثم انه يلزمه بعد الأحتياط فيا تقدّم عدّة خصال أيضا . 

ما الاخلاص هر قوام لاس فى المصاحبة؛ فان مر حب سلطانا بعقيدة 
موه فى ولانته) ٠‏ مس فى محبته) لم ١‏ نتم له ولا لسلطانه ام : لأن الضهائر 
المذوقة والنيات السقيمة لا بد أن جنران مخت انح ۱ 
ذلك للسلطان لم يقنع الا باتلاف نفسه ) تا مهجته . 


(۱) لعله المذوقة ٠‏ أى غير الخالصة من قوط 


م مذق فلان الود إذا م يخلصه ٠‏ تأمل ٠‏ 


هن ص الاعشی ۷۵ 


ومنها النصيحة» وهی ترب الاخلاص . والطريق الموصل إلى التوفية بها آن بطم 
السلطانَ بكل ما يفتقر إلى العلم به من خاص أموره وعامها ؛ وعل من استخلصه 
السلطانٌ لنفسه » ونه عل رعته » وأنطقه بلسانه» وأخذ وأعطر' بده» وأورد 
وأصدر راه وك مذه ااه من ين رژساء دوه وأغان ملکنه : آن لاستر 
عنه دقیقّا ولا جليلا من حوال ما فقضه إليه» ولا يقف عن انباء تفاصیله وله 
توقياً من لوم لائم» ولا هله فرط النصح له ءل الاضرار برعیته»ولاالرغهنیثبات 
حقه علا تضبيع حقوقها» ولا القيام ما يجب له دون مايحب ا فإنهابهوهو بها . 
ومنها الآجتهاد فا يباشره من أحوال سلطانه ا یمود عليه نفعه بحيث لايق 
فى ذلك ممكاء ولا یدع فيه شاو الاحق . 
ومنها كان السر . وهو من أفضل الآداب فى محبة السلطان وغيره» وأعودها 
بالفلاح علا صاحبها : لأنكثرة الآنتشار الداخل علا الدول إا توجه بتفريط 
بطائنها وصاحما فى أسرارها» وإظهارهم ما تقزر فى أذهان الملوك وعن امهم قبل 
أن بظهروه؛ فیجد العدق بذاك الطريق إلى معالة آرائهم با بنقضماء ومقابلتهابما 
ُسدها . عل أن إفشاء السرمن الأخلاق التى ليسم أ كار اناس عليهاء وحيل 
ينم وبين الإقلاع عنها؛ فن عل من نفسه ذلك فليحدّر معاملة السلطان قأسراره 
وبواطن أموره» ولا سوا ما وجد منها فى باب حرو به ومکانده» فانه إن ظهر منه 
O NE‏ 
ومنها الک فانه وان کات واجبا علا الإنسان مع أ كفائه ونظرائه فانه مع 
السلطان الذى تستظل بظله » ويستدز أخلاف فضسله أوجب ٠‏ إذ المرء قد بقدر 
ع مكافاة عارفة صديقه ما يضاهيها ويزيد عليباء ولا يقدر عل مكافأة سلطانه إلا 
)١(‏ العارفة العروف كالعرف الم ٠‏ قاموس . E‏ 


۷۹ الجزء الأول 


بشکرنعمته» والحافظة علا حقوق خدمته ۰ ثم اشكر بالقول يرتفع بين الرئيس 
والمرعوس» وانخادم والخدوم» إلا اليسير الذى يقضى به حى انلدمة : لأن الا ار 
منه داخل فى حك الق والتثقيل؛ و ما بظهر شک انلادم من أفعاله . 

اوه من أهم الحصال اللازمة وآ كد ها؛ إذ هو الطريقاللاصلاح 
العباد وعمارة لبلاد؛ بل هو رأس مال الکاتب وره ودوام عله » واسبب الذى 
لأجله ترغب السلاطین فى صعبته : لأنهم ما پرحوا يقربون صاحب هذه ال 
و برونه أعلة لاختصاص» موضسعاً اة ولا أسواً حالا من نزل هذه ال وهو 

ثم الوفاء یکون بإظهار النصيحة» وبذل الاجتهاد» وقصدالخالصة» ومقابلة کل 
نعمة تقاض عليه بالنيضة فيا آسنند یه : لدع ذلك ساطانه ارت التعمة ادیه) 
وإقرارها عليه . ۱ 

ومن شروط الوفاء أن يلتزمه صاحبه لسلطانه» فى حال سعادته» وإقبال دولته» 
وق حال و غنة وعطقه + آنا فى حال إقبال الدولة عليه فأن بصحبه قلبه دون 
دنه ولا تطلب صاحبا غيره شقل إلى ند و حدمته من خدمته؛ 
و تفا ديه بأنه می وجد آنفع منه عدل الید ولا أن 2 له حهة آحری 
له مقدّمة لأس يترقبه : لا فى ذاك كله من الحروج عن حدّ الإخلاص المقدّم 
وجو به . وأءا فى حال آنصراف الدولة عن صاحبه » فإنه لا سانه هبايئة المساعد 
للزمان عليه » الموافق ااقادیرفیه» ولا یخونه عند حاجته إليه» ولا يضيع حةوقه 
عنده وصنائعه لديه؛ ولا نحاز كه إلن من أقبلت أمور السلطان عليه؛ فان ذلك 


)۱( فى الضوء ۰ أسند ٠‏ وهی وخ . 
)0( أى زيادة النعمة 0 


من صبح الاعشی ۷۷ 


ما دل ها خيث ها ة ومقابلها عل الاحسان بالاساءة ؛ وتان المقوق ۷ 
وأطراح الحقوق . 

ومنها مجاتبة الإدلال . إذ الدالة عل السلطان والرئيس من أعظم مصارع الب 
وأقرب الأشياء إلى زوال » ولأجلها هلك م 3 هلك من بطانة السلطان وخا 
ووزرائه ۽ وق قصصیم عبرة لمن آم النظر فی ما وعلیه أن بعل فى الآعتداد 
بخدمه ونصائحة له عل! آشتهارها وظهو رهاء ولا يفيض ف تعديدها وذ كرهاء ولا 
بواصل التثقيل بأغراضه والإلحاق باسئلته» ولا بظهر اتشحب عند التقصر به» 
ولا العقيت اتكالا على سالف خدمة» وقليل حزمة ؛ وأن شای نا اس له من 
الدمة والصحبة » ET‏ حال عارفا بعوارفه » معتدًا بفواضله » 5 
الفروضٌ له لاعایه» فان السلطان مجبول عل أنفة النفس وعزتما» ولايحتمل التنازل . 
لأحد : لتنزيله الكل منازل اندم والأرقاء» واعتقاده أنه سبب النعمة السابغة علا 
الكافة» وثقته بوجود الموض عمن بفقده من الأعوان وایعاب » ونع ئ الناس 
عا خدمته الشاب ال متابعته ا یصلون إليه من الحظوة» وبتالونه من الاه 
والثروة . وان كان فى باطن حاله علا خلاف ما يؤثر» أظهر الشکروالاعتداد وتلطف 
فى بلوغ الغرض باأحسن تعر يض» ولم يطلق قلمه كاتباء ولا لساته اطبا نان ذلك 
: إزراء عل همة المصحوب» ودلالة عل إخلاله تفقد الصاحب » لكن يذ کر النعمة 
وسبوغهاه واه وشیوها» و سأل الزيدة ورا ومضاعفتما .فان ذاك ی مارغ 
آماله » وسداد آموره » وسهولة مطالبه . واذا زاده السلطان رفمة وتشریفا أزداد له 
تعظيا وتوقيرا ٠‏ وإذا بسط يديه أن ينقبض عر کل مایشینه» وإذا خصه با 
وتقريب أن يزيد الخاصة والعاقة شرا وإنناسا » وان آتهمه بهفوة لم بات فى إقامة 
عذر والآحتجاج عل! براءة الساحة إل الغاية القضوعا ۰ بل بتوسط فى ذلك ويسأل 


VA‏ اش الأول 


ف ك (Da,‏ 

من حسن الصفح والإقالة و جيل التقمد والعفو مایجمل للاحسان وجهًا » ولتعقبه 
للسخط سببا ٠‏ فإنه اذا صدع باححة فى براءة الساحة» فلا وجه لعذرته وفيه تكذيب 
لریسه» ورما أذ إلا ساد ومقاقة + 


ومنها القسك پآداب الحدمة بالمواظبة عليهاء وصرف الأهتام إلما؛ إذ هى أعظم 
الذرائم إل نيل التب وبلوغ الآرب» والسبب الذى ,قوب العدات دیفم عل 
أهل الوسائل وا رم وذوی نوات را ویعمی عن كل شبن» دم م عن کل 
طعن . وما نال أحد عند السلطان مرتبة إلا والواظبة عل خدمته سیب والمواصلة 
ا ٠‏ وأو الناس بلزوم السلطان كاب الذين لاغنى به عن حضورهم » فى ليله 
ونهاره» وأحیان شغله وفراغه : لأنه رعا بذهه ما ماج ال استكفائه إناه وإسناده 
إلبه» و ان تأحرعنه فى تلك الخال آسستدغی من موجدته وآستجر من لانته مالا 
یله العذر إلا فى المدّة الطويلة ٠‏ وربا اضطر لتيْبته إن احضار من استكفيه 
ماعرض له وأدی ذاك آل آصطناعه وتصیبه نامه وان کان لاساویه ی فضل 
ولاعام ولاغناء» بحلاف ما إذا وجده مسارعا ال أمثلنه ۽ فإن ذلك يزيد فى حظوته » 


فيجب عليه أن يحم ساطانه من زمانه بالقسم ار الت ار » ولا 
يني اذ عليه » ولا لوغ وطر إذا ی إلا تنه ۽ فان آستطاع أن يوافقه ءا" 
وقت يفرضه له يمكن فيه من بلوخ أوطاره» والوصول إل مقاصده» كان أحمد لعاقبته 
وأبلغ لقصده» وأحمّم لأسباب للائمة فى عَييته ٠‏ ولا يمك فى الا ال الآمن 


8 3 00 
۱ )۱( التغمد الستر من قوطم تغمده الله برحمته أى سره ۰ 


)۳( بجع اة وهی الخرمة والوسيلة . 


من صبح الأعثى ۷۹ 


س بے 


بل يقف عند المد الذى بن فيه قله لموارض السلطان ومهماته الحادثة فى آناء 
الليل» وساعات النهار ۰ فان تعبه فى صلاح زمانه وراحة سلطانه مستبق لنعمته » 
سیتذع لزيادته ۰ ولا يشتغل بكبير الأمور عن صغيرها » ولا تيج بما أصلحه منها. 
حنی منظر نی عواقبه» وهموس ما رة له بالنراسة الفاضلة : ان ق غر ضف 
ويشتد فى غير عنف » ویمُوعن غير خور» وسطومن غيرجور» ویقزب بفر 
ټدله ) وش کت وحص فى غير مجازاة » ويم فى غير تضیع ) فلا شي به 
ْح وان کان عدقا» ولا سعد به وان کان وا . 

ومنها إذا حضر بین بدی سلطانه أورئيسه فى انحاس الخاص أو العام أن تمد 
مقاباته بالإجلال والإعظام» والتوقير والإکرام» ولا له ] كد. اللحدمة وتطاول 
الصحبة علا إهمال ذلك a‏ باق ۱ 

ومنها أن بتخير للخطابه فى الأغغراض والأوطار اوقا بعلم خلز سره فيها» وفراغ 
باله» وآنشراح صدره» وآرتفاع الأفكار عن خاطره : إلا إن كان ما يخاطبه فيه 
أا عائدا بانتظام سلطانه » وآستقامة زمانه» داخلاً فى مهمات أعماله ای مت 
أخرها اسب إلى التقصير» فيقدّم الكلام فما خف أو قل ۰ وإذا خاطبه رئیسه 
من سلطان أو غيره فى آس من الأمور» فعلیه أن برعید عبنه وت إليه سمعه » 
وشل به فکه» ولا ستعمله فیا يعوقه عنه حت بستوعب ما يلقيه إليه » ويجيبه 
عنه أحسن ابلواب . ولا يلتفت فى حال إقباله عليه إلى غيره» ولا يضغئ إلى کلام 
متکلم» ولا حدث متحدّث» لو أمتتحنه باستعادة ما فاوضه فيه وجده قد أحرز 
یعه فان انقص در و ذاك ما بنکه لول وارژساء» و ستدلون 4 غا ضمف 
الفاطب . و ان كان فما خاطبه فيه آص بحتمل التأخير بادر بالآءت_ذار عنه : لكلا 
نسب ال التقصير بتأخيره عند الکشف عنه؛ وإن كان فيه مایخالف الصواب 


۸٠‏ الجر الأول 


أمضاه؛ وإن تسذر السبيلٌ إلى فعله لم بظهر التقاعس عنه لتخطتته» بل يقابله 
بالأستصواب 3 ثم يتلطف فى تعريفه مكان الط فیا رآه 5 


ومنها أن يحرى فى الخال فى مجالسه علا ما يعود بوفائه وإرادته ۰ فان مال الا 
الآنبساط أطلق عنانه فيه إطلاق المتجنب الهجر والشحش» ورفت القول تا 
لایثاره » قاضیا لأوطاره . وان أظهر الآنقباض ذهب مذهبه فى ذلك » ولا ۳ 
أن يخالفه فى حال من أحواله » فإ من شروط هذه انلدمة أن تصرف صاحم| 
ف كل ما يصرف فيه وسر الآنقياد لن كل ما یذ له ؛ ولا يكثر من الدعاء 
لرئيسه والثناء عليه والشكر عل ما يوليه من العوارف فان مثل ذلك ستثقل . 


ومنها أن لايحضر ساطاته فى ملادسه ای جرت العادة أن ينفرد يبا کالوشی 
ونحوه ؛ إلا أن يكون هو الذى شرفه بهاء وأن يقتصد ف لباسه : فيتحط عما يليه 
سلطانه و رتفع عما سه السوقة » و یصرف عنايته إلى اسف والتعطّرء وقطم اش 
الكريهة من اوق وغيره »نی لاتقع عین رئيسه علا دس فى أثوايه» ولاجد منه 
كيه راحة فى حال دنه منه) دعل بيد الطیب واابخور الفائق والتضم 
المسسك؛ فان الملوك ترئ أن من أغفل 7 نفسه كان لغيرها اشد إغفالا . 


و أن نب تام والتعمق فى مخاطبة رئيسه » والآفتخار عليه بالبلاغة 
ات ف ذلك من ا عليه فى الكلام. ذل اب ليد إليه ضمن ألفاظ 
دل عل معانيها بسپولة مع غض مرن صوته » وخفض من طرفه » وسکون من 
أعضائه : لأنه انما شاع بالإتيان بالفصاحة والذهاب عذهب الحزالة للخطباء الذين 
ون علا الملوك فى الواقف العامة ضرورة أحتياجهم إل آستمال ألفاظ تقع 

فى الأسماع أحسن الواقع . 


من صبح الاعشی ۸۱ 

ومنها أنه إذا مز عند رئسه وآرتفعت رئته لديه أن تمل القول ف‌خاصته وعامت» 

وخسن لو ساطة اشیته ورعته » و نب القدح عنده فى أكفائه ونظرائه من 

بطانته » والمقر ین من حضرته » ليكون ذلك داعبا إلى محبته والثناء عليه مک له 
وإمساك الألسن عن الطعن فيه . 


ومنها ات بادر إلى المشورة عليه بالصواب فيا دستشبره فيه » ويورده إيراد 
مره لا فده ومع لامعل » و يتلطّف فى أن يوقعه من نفسه موقعا يدعوه إل 
العمل به . فا من عادة الملوك والرؤساء الا من الآنقياد إلى ما نتحله غيرهم من 
الآراء ول و کات صائبة ؛ وان تمكن من صياغة حديث يودعه فيه فعل مخادعة بذلك 
لنفسه الأبية وعزته المتقاعسة . 


الضرب الشانی 
( آداب عشرة الأ کفاء والتقراء) 

قال عل" بن خلف : ولا شك أت طريقة الاعتدال فى ذلك الوافاة فى الاخاء ۲ 
والساواة فى الضفاء» ومقابله كل حالة ما يضاههها . آما المساعة بالحقوق والإغضاء 
عن قصر» وامحافظةٌ علا ود من فرط » فلا خلاف فى فضله وامَدح بثله» لاسما 
ثل أهل هذه الصناعة التى يرتفع 0 الآعتزاء الما عن حقوق القرابات الدانية » 
والأفساب الراعخة . ولذلك وقع فى کلام بعضهم « الككابة اسب » ۰ قال عل“ 
ان خات : وان فیه آن اناسب الاس چن آهها تان نفسانی لاعن 
يحصل عن تناسب الصور القائمة فى نفوسههم بالقؤة » وعن تناسيها بعد خروجها 
وظهورها من الفؤة إلى الفعل » بدليل ما نراه من آتفاق خواطرهم علا كثير من 
المسانى التى «ستنبطونما» وتوارده, فیا ٠‏ ولولا تناسب الغرائزوتئنابههاء لم يكن 
أن يتواطثوا فى أكثر الأحوال علا معان متكافئة متوافية . 1 


زلف 


Af‏ ات زد الأول 


قال : ”و إذا كا حفظ من مت إلينا بالأنساب ابلسمية التى لاتعارف پینبا فاولل 
أن نحفظ من مت لا بالأنساب التفسانية التى يصح منم! التعارف ۰ ولذلك قال 
الحسن بن وهب : «الكابة نفس واحدة تجزاث فى آبدان متفزقه» ۰ وقال : لاعبرة 
يما بقع بين بعضهم من التنافر والتباين» لأن المناسبة ما تقع عند المساواة ٠‏ أما من 
وقع دون رتبة کمن الفضيلة فليس بمناسب له فيصير القاصر حاسدا لمن فوقه» 
للتقصير الذى فد“ 
٠‏ وبكل حال فإنه يحب عليه أن بعرف لأ كفائه حقهم» ويحفظ مناسبتهم »و بتوتی 
نساقتتهم» و یناه بل کرام وین ويجملهم فى أعل المراتب عنده» و يزيدهم عل 
الإنصاف ولا يقصريهم عما ستوجبونه و استحقونه» و حول بمثل ذلك ظا 
فى الرياسة من غير الکّب . وان تعذر عليه الوصول إلى ملتمّسهم أطاب قلويهم 
بالوعد الميل فى الستقبل» وآجتهد فى الوفاء به ۰ ۱ 


الضرب الشالث 
(آداب عشسرة الأتباع) 

قال ل بن خلف : وهی لاحقة بعشرة ة الأكفاء: لأن الذين لستعين r‏ الكاتب 

د ولا عون أعوانا؛ ا لأعوان خْنَام الشمرطة ومن يجرى مجراهم ۰ 
”وهم وان کانوا أصاب الكاتب ومرعوسيه وأتباعه» فاسم الكابة مع ينه 
ps‏ ومعاشرتهم داخلة فى باب التکرم» والتفضسیل» والآستئثار حاسن الأفعال 

ومكارم الشم” ٠‏ ۹ 

ثم قال بعد ذلك : #ويلبغى أن يخصّهم بالنصيب الأوفر» من | کامه» والقسم 
الأغرزرء من ملاحظته وآهتامه» ويقرض م من التق سدم والأختصا ص وتفقد 


من صبح الأعشی ۸۳ 


الأحوال والشتون» والذى يتتبى اليه آمل الرموس من الرئيس : ليجعل خدمتهم له 
بذاك خدمة مقة TO‏ وان عدب a‏ الم بترك 
مناقشتهم » واتضییق عليهم ۽ و إنالتهم من التزفيه فى بعض الأوقات ما يدون به 
السبيل إل الأخذ بنصیب من لذاتهم وأوطارهم الى تميل النفوس إلمهاء وتترافت 
عليها ؛ فانم مت الحقهم التعب والنصّب» آعترضهم الصسجر واكلال» فقضروا 
فى الأعمال» وتهاونوا بالأشغال ؛ فلا ب م من راحة تصفو بها أذهانهم ويزول عنما 
الكلال » ولا يفسح لم فى مواصلة الراحة والإخلال با يمزمهم ؛ فإن ذلك يمل علا 
سوء العادة وقبح المذهب ۰ وعليه أن مفظ مم عقون الع والحذمة ويوجدهم 
من الإعانة مافيه صلاح حالم » نان ل بذاك ويستخلص تا اذ القلوب 
غنولة ع نيك م اعرا 


الضرب الرابع 
( آداب عشرة الزعية ) 
قال آبن خلف : ”وهو مس عظم النفع » جسم العائدة » قاض بالسلامة ٠‏ 
إذ لابطیب لأحد عيش مع بفض ارعية له » ونفورهم عنه »و إن علت عندالسلطان 
رتیت » وآرتفعت طبقةه» وظنْ بنفسه الآستغناء عنم > ٠‏ قال : ”فينبغى أن بوفر 
ل اا أهرائهم | اه » ولن ابلانب» ووطاءة الکنفت 
وخض ابلناح» والبسط والإينا س وتألفهم :ما يوفرها علا آستصلاح السلطان 
واف ا ين الطبقين » ويس من طمن الطاعن » ولو 
لاثم » ویر من البعْض والشحناء » وينقلهم عم) تسرع إليه الطباع الرديكة : 


(۱) أى دماثة الأخلاق کا يؤخذ من القاموس ٠.‏ 


A4‏ بل الأول 


من المسد والإيذاء إل الال والوقة . وقد أب الله تعالل نبيه صلى الله عليه وسلم 
8 3 ام ی وه سے٥‏ ق ۵ سا ۵ سه 
بقوله تعالى ولو كنت قا ملظ اقب لأنفضوا من حولك)“ . 


(آداب عشرة من 537 البه بحرمة » کابلار» والقاصد » والآمل » مدل عق 
الْفاوضة» والمطاعمة» والحاضرة» والسلام والمعرفة فى الصباء والصداقة 
ين الآباء وغير ذلك من ارم الى لابظرحها هل المروءات ) 

قال آبن خلف : ”وينبنى أن يوفيهم حقوقهم » وينوض با يسنح من أوطارهم 

8 و م« ۱ و i‏ ووه 8 اص 
ومهماتهم» ويعينهم على ما يحدث من نوائب زمانهم »و اسعد فى بلغ مطالبهم من 
سلطانهم »ولا يِضِن عليهم جاه ولا مال» ولا ا آملهم ولا قصده» و خرض 

يه و ۳ و ۳ مس بل 5 

هم ا وأعتنائه مایعز جام » وسمل هآربهم ؛ويكف الضم عم“ 
و سط العدل والإنصاف عم ٠‏ فانه اذا التزم ذلك لم التزموا له الاعظام والاجلال» 


وأطلقوا ألستتهم بالثناء عليه» والأعتداد بأياديه» وأشاعوا ذلك بين ما 


فاحتلوا 
م9 


N 
قلت : ومن تمام آداب الکاب وج اهما أن يعرف حقوق مشايج الصناعة وأا‎ 
الذي فتحوا أبواما » وذلاوا | سبلهاء وسپلوا طرقها ؛ و يعامكهم بالإنصاف فيا أعملوا‎ 

ا e E‏ ۳ ی و 
فيه خواطرهم» وأتعبوا فيه روباتهم ینم منازهم ولا کم حفوقهم ۰ من آفات 
هذه الصنعة عل ذوى الفضل من أهلها أن القاصر منهم لا يمتنع من اذعاء منزلة 
لممرز بل لابغفيه من آدعاء التقدّم فى الفضل عليه» والبرّز فى الفضل لايقدر عل 
إثبات نقص المتخاف (والله يعم المسد من المضاح ) . 


5 من صبح الأعشى Ao‏ 


ثم أصل هذه الآداب الذى ترجع اليه» و الذی تفجرت منه» رسال 
٠‏ عبد الميد بن يبي الكاتب» التىكتيها الاب يوصيهم فيا ٠‏ وهی : 

أما بعد» حفظك الله ياأهل صناعة الكمابة» وحاطك ووفك وأرشدك ! نان الله 
عن وجل جعل الناس بعد الأنياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين؛ ومن بعد 
الملوك المكرمين أصنافًا» وان كانوا فى الحقيقة سواء» وصرفهم نوف السناعات» 
0 امحاولات إل أسباب معايشهم» وأبواب أرزاقهم ؛ د د الاين 

شرف الهات أهل الأدب » والمروءة» رامل » والرواية ۰ تم لخلافة 

اسنا » وتستقم موه وبنصائحم يصلعٌ اله فاق سلطاتهم » مر بلادهم ۰ 
لادستغنی لك عن » ولا يوج د كاف | لامنك ؛ قوقع من الملوك موقع م أسماعهم 
الى ما سمعون» وأبصارهم ال قا یصرون» وألسنتهم ای بها نطقون » وأبديهم 
الى ينا ملسو ٠‏ فأمتعک الله اس صناعت؟ ! وا 3 عت ماأضفاه 

من أتعمةعلكم! ٠‏ 

ولبس اع آحوج ال آجتاع خلال الليبر احمودة» وخصال القضل المذكورة 
العدودة» منک اا لاب إذاكتم عل مايانى فى هذا الاب من صفتک فإن 
الكاتب يحتاج من نفسه» ويحتاج منه صاحبه الذى بثق به فى مهمات اوران 
بکیت علا فى موضع 0 فهیا فى موضع الحم ومقداما فی موضع الإقدام » 
وها فى موضع الاججام ؛ ما للعفاف » والعدل والانصاف 5-9 توما الأسرار » 
وف عند الشدائد» عالما ما يأتى من النوازل؛ ويضع الأمور مواضعهاء والطوارق 
آما کنا ۰ قد نظرفی کل فنّ من فنون العلوم فأحكه» فان لم يحكه أخذ منه مقدار 
یکتفی به یعرف بر ةعقله ‏ وحن أدبه » وفضل تجر بته» مايرد عليه قبل و روده 


(۱) فى غير هذا الاب ويحجاما ٠‏ 


۸ ۱ الله الأول 
وعاقبة مایصدر 5 قبل صدوره ؛ فيعدٌ لكل آمس عدّته وعتاده» وهی" لكل وجه 
هيئته وعادته ۰ فتنافسوا يامعشر الکاب» فى صنوف الآداب» وتفقهوا فى الدين ؛ 
وآبدؤا بعلم کاب الله عن وجل والفرائض» ثم العربيّة فنه! قاف آلستک . 

ثم آجیدواانقط فإنه حلية کتبع» وارووا الأشعار » وآعرفوا غریا وان 
وآیام المرب والعجم > وأحاديتها وسرها؛ فان ذلك معين لک علا مانسمو له 
هدک ولا تضیموا النظر فى الحساب فإنه قوام كاب الحراج ؛ وآرغبوا بانفسک 
عن الطامع سنها ودنما » وسفساف الأمور وتحاقرها » فإنها مدل لرقاب » مضسدة 
الاب وزهوا صناعتكم عن الدّنا آت» وآربوًا بأتفسك عن السعاية والغيمة وما فيه 
أهل الحهالات ؛ وإياك والکر والصلف والعظمة » فانب) عداوة مجتلبة من غير 
إخنة» وتحابوا فى الله عن وجل فى صناعتکی وتواصوا عليها بالذى هو أليق بأهل 
الفضل والعدل وال من سلف . 

و ان نبا الزمان برجل منک تأعطفوا عليه وواسوه شش بيجع إليه حاله » ويثوب 
د أمه؛ وا أقعد أحدك الک عن مکنبه ولقاء اخوانه » فزوروه وعظموه 
وشاو روه» وآستظهروا بفضل تجربته» وقدم معرفته . وليكن الرجل منک عل من 
آصطنمه وآستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منه علا ولده وأخبه ٠.‏ فان عرَضت 
فى الشغل محدة فلا يضيفها إلا إل صاحبه» وان عرضت مد فلبحملها هو من 
دونه ۰ وأيحذر السّقطة واللة وال عند تفي الال فان العيب إل معشر الاب 
أسرع منه إلى الفراء؛ وهو لک أفسد منه لما . 

فقد علمتم أن الرجل منک اذا صحبه الرجل» يدل له من تفسه مايحب له عليه من 
حقه؛ فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه» وشکه» وآحتاله » وصبره» ونصيحته» 
وکا ر ماهو بواء لقد.. ویصستق ذاك فعأله عند اج 
إليه» والآضطرار ان مالديه . ۳ 


من صبح الأعشئ 0 


فاستشعروا ذلك وفقك الله من أنفسك فى حالة الرخاء» والشدّة» والحرمارت» . 
والمواساة» والاحسان» والسراء» والضراء؛ فنعمت الشيمة هذه لمن وسم ها من 
أهل هذه الصناعة الشريفة ! ۰ فاذا وى الرجل منک أو صير إليه من أ خلق الله 
وعياله آس» فلراقب الله عن وجل» وليؤثر طاعته » وليكن علا الضعيف رفيقا » 
والظلوم منصفاء فان الاق عيال الله وأحبهم اله أرفقهم ببياله . ثم ن بلمدل 
کک مک » وللفیء و وللبلاد عامس! » وللرعية متألفا» وعرن. 

تم متخلفا ۽ وليكن فى مجلسه متواضعا حلها» وق سجلات خراجه » وآستقضاء 
حقوقه رفقا . واذا کب أحدك رجلا فلىختبر خلائقه » اذاق حا وقببحها 
أعانه عل ما يوافقه من اسن وآحتال لصرفه عمسا واه من القبيح بالطاف حيلة» 
وأحمل وسيلة ۰ وقد عاتم أن ساس الهيمة إذا كان بصيرا بسياستها لقس معرفة 
أخلاقهاء فان كانت رموحا ل جما اذا رکها» و إن كانت بو با اتقاها من قبل 
يدها » وإ خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها » وان کانت رونا ع برفق 
هواها فى طررقها » فان آمتقرت عطفها بسا فسلس له قیادها ۰ وى هذا الوضصف 
من السياسة دلائ لمن ساس الاس وعاملهم وخدمهم وداخلهم ۰ 

والكاتب مضل آدبه» وشر يف صنعته» ولت حبلنه » ومعاملته لمن بحاوره 
من الناش ویناظره» و یفهم عنه أو كاف ده او بالرفق بصاحبه »..ومداراته » 
وتقوم آوده 5 ساس اميمة الى لا تحير جواباء ولا تعرف صوابا» ولا تفهم 
خطاباء الا قدرما من | الله صاحما اراکب علب) ۰ ألا فأمعنوا رح الله 
فى النظر» واعملوا فيه ما أمكتم من الروية والفكرء تآمنوا بإذن الله من حبتموه 
وت والاستعقال ابو ويه الل الموافقة » وتصیرو منه الى الَاخاة 
والشفقة إن شاء الله تعالى . 


e :كذاق الأصل ۰ ولع وت اليا قبل الراء من‎ )١( ٠ 


یی سیب 


A^‏ از الأول 


ولا یاون ارجل منک فى هيئة مجاسه وملاسه وه كه ومطعمه و به واه 
واه وغير ذلك من فنون آمره» قدر حقه . فان مع ما فصل الله به من شرف 
اصنعتم خدمة لا عون فى خذستک عل انقصیر» وحظة لا تمل من آفسال 
التضيع والتبذير : وآستعينوا عل عذافک بالقضد فى کل ما ذ کته لک وقص‌مته 
لک وآحذروا تالف السرف» وسوء عاقبة الَف ؛ فإنهما يعقبان الفقر و ان 
الزقاب ) ويفضحان آهلهما ولا سيا الکاب» وأرباب الآداب؛ والأمور أشباه 
وبعضما دليل عل بعض» فاستدلوا علا وت أعالم ما سبقت له ربت ؛ 
ثم اسلکوا من مسالك التدبير آوها محجة» وأصدقها حجة» وأحمدها عاقبة . 

وأعلموا أن للتدبيرآفة مثلفة ‏ وهی الوصف الشاغل اصاحبه عن إنفاذ عله 
ورؤيته؛ فلقصد الرجل منک فى محلسه قصد الکانی من منطقه » ولو عرق أبتدائه 
وجوابه ؛ وليأخذ يجتامع جه ۽ فان ذلك مصلحة لفعله » ومدئعة للتشاغل عن 
| کاره ٠‏ ویضرع إلى الله فى صل توفيقه » وإمداده بتسدیده» مخافة وقوعه فى الغلط 
المضر ببدنه وعقله وأدبه؛ فانه إن ظن منک ظات» أو قال قائل» إن الذی برز من 
یل صنعته وقزة حرکته» إ:ما هو بفضل حيلته» وحسن تدیره» فقد تعض 
بظنه أو مقالته إلى أف یکله الله عن وجل إلى نفسه» فيصير مما ال 
وذلك علا من تأمله غير خاف . 

ولایقل أحد منک انه ار توا لعبء التدیبر من مر] فقه فى صناعته 
ومصاحبه فى خدمته ؛ فان أعقل الرجلین عند ذوی الألباب من ری بالمجّب وراء 
ظهره» و رأئ أن صاحبه أعقلٌ منه وأحد فىطر يقته . وعل! كل واحد من الفریقین 
أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤء من غير اغترار برأبه » ولا تركة لنفسه» ولا تکار 


من صبح الاعشی ۱ ۸۹ 


عل أخيه أو نظيره» وصاحبه وعشبره» وحذ الله واجب عل الميع : وذلك بالتواضع 
لعظمته » والتذلل لعزته » والتحدّث بنعمته“ . 

وأنا أقول فى کی هذا ماسسبق به المثل ( هن یلزم الصيحة بلزمه العمل ) وهو 
جوهى هذا الاب وغرة كلامه» بعد الذى فيه من ذ كر الله عن وجل ؛ فلذلك 
جعلته آخرا وتممته به .تلا لله و یا يامعشر الطلبة والكتبة با بتولى به من سبق 
علمّه بإسعاده و إرشاده! فان ذلك اليه وبيده . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


لباب الرابع 
من المقدّمة 
فى التعريف بحقيقة ديوان الانشاء» وأصل وضعه فى الاسلام» 


وتفرفه بعد ذلك فى الماألك؛ وفيه فصلان 


الفصل الأول 
(فى التعريف بحقيقته ) 
لا خفاء فى أنه ۶ عر كم هق عاق وجرا توافت اله وطن شاه 
أما الديوات فاسم للوضع الذى يحاس فيه الاب وهو بكس رالدال . قال النحاس 
فى صناعة الكمّاب "وفتحها خطأ“ قال : ”وأصله دقان فابدلت إحدى الواوين ياء 
فقيل د.وان” و جمع على دواوين . ٠‏ وآختلف فى أصله » فذهب م امن أنه على . 
قال التعاش : : ”وامعروف فى لغة العرب أن الديوان اسلا الذى برجم اليه ويعمل 


)۱( فى نسخة النصبحة ۰ 


a سپ‎ 


qi‏ از الأول 


بما فيه “ومنه قول آبن عباس : « إذا ساتم وی عن شیء من ع غر بب القرآن فالقسوه 
فالشّعر فان الشّعردِيوانٌ العرب» . ويقال دؤنته أى أثبته وإليه يمي لكلام سيبويه 
وذهب آحرون إلى أنه مر" وهو قول الأضعى” وعليه آقتصراذوهرى فى تداحه » 

فقال الديوان « فارسى” و E‏ ”ف الأحكام الساطانية» 
فى سبب لسمیته بذلك وجهين : 

أحدهما ‏ أن كسرئ ذات بومآطلم علا کاب ديوانه فى مكان لم وهم يحسبون 
مع أنفسمهم فقال "دیوانه" أى مجنین فسمى موضعهم بهذا الآسم ولزمه من حيتئذ 
ثم حذفت امماء من آحره لكثرة الآستعال تخفيفا» فقيل دیوان وعليه آقتصر أبو جعفر 
النحاس فى صناعة الاب . 

والثانى ‏ أن الدروان بالفارسية آسم للشياطين» وسمى الكتاب بذلك لذّقهم 
بالأمور ووقوفهم عل ال" منها والحفى” . 

وم الإنشاء فقد تقدم أنه مصدر أنشأ الثىء بنشئه اذا آبتدأه وأحترعه » وحينئذ 
فإضافة الديوان الانشاء تحتمل أصرين : 

آحدها - أن الأمور السلطانية من المكابّات والولايات نش عنه ونأ منه . 

والثانى ‏ أن الكاتب ينثئ لكل واقعة مقالا . وقد كان هذا الدیوان فى الزمن 
المتقدّم يعبر عنه بديوان الرسائل نسمية له بأشمهر الأنواع التى تصندر ا الرسائل 
الا كابة الإنشاء وأعمها ؛ وربا قبل ديوان المكاتبات . م غلب عليه 
هذا الاسم وشهربه وآسهرٌ وليه إلى الان . 


من صح الأعثىا ٩۱‏ 


الفصل اللا 
( فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرّقه عنه بعد ذلك فى امالك) 

اعم أن هذا الديوان أول ديوان وضع فى الإسلام؛ وذلك أن النى" صل الله 
عليه وسل كان يكاتب أمراءه» وأصحاب سياه من الصسابة؛ رضوان الله عايهم ! 
ويكاتبونه . وب الا من قرب من ملوك الأرض بدعوهم إلى الإسلام؛ وبعث 
إلهم رسله بكتبه : فبعث عمرو بن أمية الضمرى ال النجائى” ملك البرشة» 
وعبد الله بن حافة إلى كسرى أبرويز ملك الفرس» ودحية الكل إلن همقل 
ملك الروم» وحاطب بن أبى بیع إلى الممؤقس صاحب مصرء وسَلِيط بن مرو 
إن هَوْذة بن عل" ملك الهامة » والعلاء بن الحضرى: ال المنذر بن ساوئ ملك 
البحرين إلى غير ذلك من المكاتبات ۰ وكتب لمترو بن حزم عهدًا حين وجهه 
إل الين + وكتب لقم الدارى و إخوته باقطاع بالشام ۰ وكتب کاب القضيةبعقد 
ية بيده ونين ریش ام الحذبية .: وکتب الأمانات آخانا ۰ ال غيرذاك ا 
يأتى ذ کره فى الاستشهاد به فى مواضعه إن شاء الله تعالی . 
. وهذه الکتوبات كلها متعلقها ديوان الإنشاء بحلاف دیوان الحيش » فان أل 
من وضعه ور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى خلافته . 

علا أن القضاعی قد ذ كر فى تاریخه ”عيون العارف ۰ وفنون أخبار الحلائف» 
أن لزبر بن امام» وهم بن السات کان يكتبان اني صل الله عليه وسل أموال 
السدفات» وان عد فة ن المان كان بكب له رش البخلء وآن اليه نة 
والحصين بن تمي ركانا يكتبان الدایتات والمعاملات . فان صم ذلك فتكون هذه 
الدؤاوين أيضا قد وضعت فى زمنه صل الله عليه وسلم» إلا أنبا ليست فى الشهرة 
وتوائر الکابة فى زمانه صل الله عليه وس : كا تقدّم من متعلّقات کابة الانشاء ٠‏ 


۲ . المز الأول 


وقد رأيت فى سيرة لبعض المتأخرين أنه كان للتى” صل الله عليه وس 
وثلاثون كاتبا : أبو بکرالصستیق» وعمر بن الحطاب» وعان بن عفان» وع“ بن 
أنى طالب » وعاص بن فهبرة) وخالد بِنّ ۱ لاضن من آمية» راان آخوه» 
تما حون وف رز لام ازهری- » وسل ن ارح الشسدی » 
وأ بن كعب » وثابت بن قبس با وزد بن ثات» ورل بت تشر 
ومعاوية بن ألى سفيان» والمغرة بن شعبة » وعبد الله بن زيد» وجه ن الصلّت» 
والز رین العام ) وخالد بن الوليد» والعلاء بن الحضرمى" » وعمرو بن العاص »© 
وعبد الله بن رواحة» ومد بن مسامة» وعبد الله بن عبد الله بن أ٠‏ ومعیقب بن 
أبى فاطمة» وطلحة بن زيد بن بى سفيان»والأرقم بن الأرقم ازهئ » والعلاء بن 
عثبة) وأبو يوب الأتصارى”» وة بن االحصيب» والحصين بن غير» وأبو سل 2 
المخزوى » وحو يطب بن عبد العزى» وأبو سفيان بن حرب» وحاطب بن عمرو» 
وعبد اه بن سعد پن أن سرح ؛ وكان ألزمهم له فى الككابة معاوية بن أنى سفيان » 
وزید بن ثابت . 

وکتب لاد یک عاك بن عمان» وزید بن ات 0 

عر الطات رضى الله عنه بالحلافة عر أبى بكر رضوان الله عليه کا سیا 
موعن ان اه ان ۱ 

وکتب لعمر رفی اه عنه زيد ن ابت» وعد له بن حاف 

وکتب لعؤان رضی الله عنه وان بن الک . 

وکتب لعلى عبد الله بن أنى رافع مولن رسول الله صل الله عليه سل » وسعید 
ابن ران الممداني: . 


من صبح الاش _ 4 


رضی آله عنهما عبد الله بن أنى رافع کانب أبيه ۱ 
9 كانت دولة ی أمية فتوالت E‏ ن آی سفیان فن بعده » 
وأ دیوان الإنشاء فى زمن کل أحد مفقض ض ال كات ت بقیمه إلى حين آنقراض 
دولتهم . وكان الخليفة هو الذى يوقم عل القصص ويحدثها تفده والكاب یکتب 
از إليه من توقيعه و يصرفه بقامه على حه ۰ وكان من اشتهر من کابهم بالبلاغة 
وقوة اللّكة فى الكارة ح بسار ذ که ق الافاق 4 وصار بضرب و 
الأزمان عبد ابید بن حون كاتب هروان بن مد آحر خلفائهم . 
فلما بزغت شمس انملافة 8 العراق وولى انملافة أبو اعباس السفاح 
آول خلفاء نت الماس» آستوزر آبا سامة لول :وهو آقل من لب بالوزارة 
ق اواد غ ما سیای» وترات وزرا بنده لاه مق امان من بويد 
وکان دیوان الانشاء تارة يضاف ال 1 زازة» تن الورك زهو انیت از 
يم ورن أحواله ES‏ تفرد عنه بكاتب بنظرفی آمره» و یکون الوزير 
هو الذى ينفذ أموره بكلامه » ويصرفها بتوقيعه علا القصص ونحوها ؛ وصاحب 
دیوان الاتشاء یمتمد ما و علیه من دیوان الوزارة » و بشی عا ما يلوا الیه من 
رن وف لالس سح و را تن وش 
ساجوق وغيرهم علل الأمى والامس عل ذاكتارة وتارة إلى آنقراض الخلافة من نداد. 
وکان من آشتهر من و زّرائهم بالبلاغة حنی صار بضرب به المثل يحب بن خالد 
وزبرارشید» واطسن شرا وو ما كاتب الأمون » ون القنع 
مرجم کاب" كليلة ودمنه*» وسپل بن هرون الذى ترحمها» والاستاذ أبو الفضل 
آبن الغميد» والصاحب کافی الكقاة | إسماعيل بن عباد» وأبو إصماق الصابى فى حاعة 
آحرين مهم . 


44 لز الأول 


ثم ما آنقرضت الملافة مر بغداد فى وقعة هولا کو ملك التتارفى سنة 
(ست وخمسين وسع_ائة ) وآستولت المغل والأعاجم علا بغداد » بطل رمم الخاره 
المعتيرة وصارأ كثر ما يكنب عن ملوك التتار بالمغلية أو الفارسية والاس علا ذلك 
من زماننا علاماسيأتى بيانه فالكلام عل دواوين الأمصار فى کات والولايات 
وغیرهما إن شاء اهال . 00 ۱ 
وکانت لاد الغرب والاْندلس بأيدى نواب انللفاء من مین لفتح الاسلای 
فى خلافة عثان بن عفان رضی الله عه » ولا عابة لهم بديوان الإنشاء قرب من 
البداوة» وغابته المكاتبة إل ديوان انملافة ونحو ذلك ؛ فلما غلب بثو العباس علا 
الملافة هرب طائفة من بى أمية ال بلاد المغرب » وجازت البحر إلى الأ لس 
فتزعوه من النؤاب الذي نكانوا به وملکوه» وصاروا بتصبون فيه خليفة بعد خليفة» 
جارين عل سن ما كانوا عليه بالشأم من ألقاب اللملافة » مضاهين للخلافة ن العباس 
سغداد : من إقامة شعار الخلافة» واتحاذ ديوان الالساء » واستخدام لاء الاب 
وتعات دولنهم ال بز العدوة من بلاد المغرب كوه . ثم ثم تقاص رهم بعد ذلك ۱ 
شيئا فشيمًا باستیلاء الستولین المستبقين عليهم بالأمس ال أن آنقرضت دولتهم من 
الأندلس وبلاد الغرب» وآستولت علهما طوائف من الملوك وتتقلت بهم الأحوال 
فى آستیلاء الملوك علا کل ناحية منهما » وتتابمت الدول فى کل تا حت 
دول مت أخرئ علا ما سأنى ذ کره فى مكاتيات ملوكهما إن شاء الله تعالى . 
وكان حال ديوان الإندا فم بحسب ما يكونون عليه من الما زلوالتداةة 
فأوائل الدول القرسون عهدا بالبادية لاعناية 4 


f 
الدولة صرفت آحتامها إلا دبوان الإنشاء وترتيبه ال أن استقز ما بق من الأندلس‎ 


بكثاية الإنشاء؛وإذا آمتحضرت 


بعد ما آرتجعته الفرج منه بأيدى بى الأحمر» والغربٌ الأقصئ بيد بى هرتین » 


من صبح الأعشئ 4 


والغربٌ الأوسط بيد بغى عبد الواد» وإفريقية بيد بقايا الموحدين من أتباع الهدی" 
آبن موصت ۽ وداخلهم الحضّارة» فأخذوا فى ترتیب دواوين الإفثماء بهذه امالك » 
ومعاناة البلاغة فى المكاتبات ونحوهاء وآسمّز الال علا ذلك ال زماننا . 
. ومن آشتهر بالبلاغة من سکاب المغاربة والوزراء به أبو الوليد بن زيدون » 
والوزير أبو حفص بن برد الأصفر الأندلسى” » وذو الوزارتين أبو المغيرة بن حزم » 
والوز بر آبو القاسم مد بن الحد فى جماعة آحری من متقدّى كابهم ۰ ومن متأخريهم 
عبد الهیمن كاتب السلطان أنى الحسن المزيق» وأر ب عل كثير من امین آبن 
الخطيب وزيرآين الأحمر صاحب غرناطة من الأندلس من أدركه من عاصرناه . 
أما الديار المصر بة فلديوان الإنشاء ما “مس حالات : 
الحنالة الأولى - ما کات الاس عليه من حين الفتح و إلى بداية الدولة 
لو انیت وراب الخلفاء ثتوالن عيبا واحدا بعد واحد فلم يكن لمم جا ران 
الانشاء» ولا صرف همة إليه : لاقتصار عل الکاتبات لأبواب الخلافة » والتزر 
لیس من الولایات وضو ذاك ۰ ولذاك لم يصدر عنبم مابدقن فى الکتب ولا 
بتاقل بالألسنة . 
الله الثانية ‏ ماکان الأمى عليه فى الدولة الطولونية من آبتداء ولاية 
أحد بن طولون» وآستفحال ملك الدیارالصرية فى الاسلام» وك آم‌ها» وا 
"ین آنقراض :الدولة الاخشيديه؛ وف خلال ذلك تب دیوان الإنشاء بها» وآنتظم 
أ اانکاتبات والولابات؛ وكان من آشتب من بهم بالبلاغة وحسن الكابة » 
أبو جعفر عد بن أحمد ن مودود بن عبد : کان كاتب أحد بن طولون » وکان 
نيدأ الكات الشپوزین ها : وکسب بمده ارو به ن آحد بن طولون اعق بن 


دصر العبادی" التصرانی » وتوالت الاب بالديوان بعد ذلك . 


۹٩‏ السزء الأول 


مب سس رت مس تست ب 5 ۳ 


الحالة الثالئة ‏ ما کان الأس عليه من آبتداء الدولة الفاطمية و ال آنقراضبا . 


ولا ولى الفاطميون الديار المصرية » صرفوا مزيد عنايتهم لديوات الانشاء 


5 


وكّابه» فارتفع بهم قدره» وشاع فى الآفاق ذكره» وولى ديوان الإنشاء عنهم باه 
من أفاضل الاب وبلغائهم : ما بين مس وذ ؛ فکتب للعزيزبالله آبن المعز 
أبو المنصور بن سوردين النصرانى”» ثم كتب بعده لآبنه الحا ومات فى أيامه » 
فكتب لاک القاضى أبو الطاھی الپزکت» ثم كتب بعده لآبنه الظاهى ۰ وكتب 
النتتضرالقاضئ ولى الد بن خبران » شم ول الدولة مومی بن اسن قبل انتقاله 
إل الوزارة» وأبو سعيد السمیدی" . وکتب لام وا مافظ الشیخ الأجل أبو ا لسن 
ن أن آسامة ی إل آن توق سنة آتین وعشرین واا فکتب بعده 
وله الأجل أبو المكارم إن أن توق فى أيام الحافظ ۽ وکان یکتب بين يديهما الشيخ 
الأمين تاج الرآسة أبو القاسم عل بن سلوان بن منجد البصری العروف باب 
الصير ف" والقاضی كاف الكفاة مود آبن القاضی الوثق أسعد بن قادوس » وان 
أن الدم الببودى” . ثم كتب بمد الشيخ أبى المكارم بن أبى أسامة المتقدم ذ كره 
القاضى الموقق آبن انقلال أيام الحافظ» وال آنرأيام العاضد؛ وبه تخزج القاضی 
الفاضل البیسانی . ثم رك العاضد مع الموقق آبن انال فى ديوان الانشاءالقاضی 
جلال الملك جود بن الأنصارى وكان فى أيامه القاضى ا مؤتمن كاسيبو يه . ثم کتب 
القاضى الفاضل بين بدی الموفق ابن انملال قرب وفانه فى سنة ست وستين وثمسوائة 
فى وزارة الاك الناصر صلاح الدين پوسف بن آیوب» وكتب من السائه عة 
جلات ومكاتبآت عن العاضد آخر خلفائهم . 

الحالة الرابعة ‏ ما کان الأص عليه من آبتداء دولة بنى أيوب إلا آل 
قرافي + 


من صبح الاعشی ۹۷ 


قد تقدّم أن القاضى الفاضل رحمه الله کان قد کتب بين يدى الموقق آبن الال 
فى وزارة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رجه الله عن العاضد آحر خلفاء 
الناطميين» فاما آستقل السلطان صلاح الدين المد كور بل وخطب لبنى لاس 
عل ما تم فى الكلام علا ملوك مضرء فقض إل الفاضل الوزارة وديوان الإشاء 
فكان يتكلم فيهما جميعا» وأقام عل ذلك إلى أن مات ااسلطای صلاح الدين » 
فكتب بعده لآبنه العزيزوأخيه العادل أبى بكر . ثم مات؛ وکتب للكامل بن العادل 
القاضى أمين لین سليانٌ المعروف بكاتب ازج إلا أن توق فكب بعده للكامل 
الشبخ أمين الدين عبد 0 الى مه قليلة ) وتوالت كاب الإنشاء فى الولاية 
إن أن ولى الملك الصاح ثم الدين أيوبٌ فولى ديوانَ الانشاءالصاحب بهاء الدين 


۶ 


رهبا ٠‏ ثم صرفه وونٌ بعدهالصاحب فر الدين إبراهم بن لقان الاسعردی + فبق 
إل آنقراض الدولة الأبو بية . ۱ 
الحالة االخامسة ‏ ماكان الأمس عليه فى الدولة التركية ا هو مستقز إلى الآن . 
قد تقدّم أن الصاحب نفر ینب لقان بق فى ديوان الإنشاء إلى آحر الدولة 
الأبوية. 
ولا صارت الملكة ال الدولة رکب بق فى حَكَاة ديوان الإأشاء أيام آيك 
اکان م آیم ار فطزء م ایام الظاهی برس 6م أيام المتصور قلاوون ۰ 
:فياش رديؤان الإنشاء نی امه مه ثم نقله إل الوزارة» 50 مكانة ا 
انشا الفاضی قتح الدين بن القاضى عى الدين بن غبد الظاهر فى حياة وآلده » 
فبق 8 المنصور قلاوون» وآستقر بعده آننه الأشرف خلیل » وسور عنده 
فى كقابة لس برهة من الزمان وسافر معه الى الشام » فات بالشام فولى الأشرف 
مکانه القاخی تاج الدين أحمد بن الأثير» وقفل سلطا راجعا الا مصر » فسات 


اش 


۸ ان الأول 


القاضى تاج الدين فى أثناء الطریق بعضی" شمر من ولابتسه » فول مکانه الفاضی 
شرف الننن عند الوهاب بن فضل الله فأقام نقية أيام الأشر: س قلاوون ٤‏ 
وم أخيسه الناصر مد بن قلاوون فى سلطته الأول » وأبام العاد ل كتبغاء وأيام 
المنصور لاجين »وأيام الناصر مد بن قلاوون فى سلطيته الثانية » وأيام المظفر يرس 
الهاشتكير» و بره من أيام الناصر د بن قلاوون فى سلطته الثالنة .٠‏ . 
- ثم نقله إلى كتابة اسر بدمشق الحروسة عوضًا عن أخيه القاضى مي الدين بن 
فضل الله». وول مکانه بمصر علاء الدين بن الأثيرلسابق وعد له منه حین كان معه 
٠‏ فى الرك» وبق حى مرض بالفابم وبطلت حركته فآستدع الملك الناصرالقاضی 
محي الدين بن فضل الله من الشأم » فولاه ديوان الانشاء بالديار العمرية فى الحرم 
نة سم وعشرين وسبعالة ٠‏ 0 ا 

وکان وادهالقاضی شپاب الدن هو الذى يقرا اللريد ءل' الساطانو تقذ الهمات 
إلا مسسنة تین وثلاثين وسبعائة فأعاذهما الك الناصر إل دمشق » وول مكانهما 
القاضى شرف الدين بن الشهاب مود فى شعبان من السنة المذكوزة» فق حى 2 
السلطان وعاد إن مصرء فأعاد القاضى عي الدين و ولده القاضى شاب الدين إل 
دیوان ۳۹ بالديار الصرية » فبقيا إل سنة تمان وئلائین وسبعائة . 

وفى آواحرذاك تغير السلطان علا القاضی شاب الدين الذکور وصرفه عن 
الباشرة وأقام آخاه القاضی علاء الدين مكانه بباشر مع والده» وبق الأمس عل ذاك 
O‏ ۱ ۱ 


ثم سأل القاضی عي الان السلطان فى العود إلى دمشق » وقد کرت سنه 


و حرکته ¢ فأعاده وود وده القاخی شپاب الدین وكتب له تقلید فى قط 


من صبع الأعشوا 44 


مس ع يح 


لين : بان ستمع علا صحابة دواو ين الإنشاء بالمالك الإسلامية» وأن يكون یم 
المباشرين ذه الوظيفة لباب الشريف فن دوه واه » وأنه حيث حل يقرأ 
القصّص والمظالم » ويقرر الولايات والعزل وارواتب وغير ذلك » ويوقع فيها ها 
راه» وتجهز إلى مصر ليع عليبا العلامةٌ الشريفة ۽ وفقض أمم ديوان الإنشماء بالديار 
المعيرية لولده القاضى علاء الد آستقلالا » وتجهز القاضى حي الدين للسفر» 
فرض ومات بعد أيام: قلائل فى شبر رمضان سنة ثمان وثلائين وسبعانة بالقاهرة ٠‏ 
ثم تقل إل دمشق ستة آسم» وبق ولده القاضى علاء الدین فبق فى الوظيفة بقية 
أيام الملك الناصر» ثم 0 ولده المنصور أبى کی م E‏ 5 أخيه 
الملك الناصر أحمد ۱ ۱ ۱ 
فلما ل الاصرأحةٌ سه ف ست ثلاث وأربعين وتوجه ناه © توجه 
القاضى علاء الدين معه » فأقام عنده ¢ وآستقرٌ الصاح إسماعيل بن مد بن قلاوون 
فى السلطنة بعد أخيه أحمد » فقرّر فى ديوان الانشاء القاضی بر الدن ۳ 5 
عي الدين بن فضل الله » فبق فى الوظيفة إل أن عاد أخو 1 القاضى علاء الدين من 
الك » فأعيد ال متصسبه > وی اام للك السام |ساعیل » ثم أيام أيه 
الکامل شعبان » ثم یا أخيه الظفر حاحى » ثم يام أخيه الا حي فى سلطحه. 
الأولن» ثم أيام أخيه الصالح صالم» ثم أيام الساصرحسن ثاثياء ثم أيام المتصور 
مد بن حاجى بن مد بن قلاوون » م أيام الأشرف شمبان بن حسين يد 
این قلاوون تو ن وول الإظيفة ده ول القاضى بدرالدين مده فق بقية أيام 
الأشرف شا “ثم ثم أيام ولده المنصور عل"» ثم یام أخبه الصاح حاجى بن شعبان 
إل أن حلع 3 وجاعت الدولة الظاهرية برقوق 2 ف ل دروات انا القاضى 


اوعد الدبر. عبد الواحد بن التركانى » فبق ۳۹ وف اف ناه ئ شراق 


0 الجسزء | لا ول 


امن کور وين حى حلع لمرو ی و اس ره E‏ 

إل السلطنة وهو مستم الباشرة . ۱ 

> فاما عاد الظاهى پرقوق من الک له حضر معه القاضى علاء الدين عل الک‎ ٠ 
فولاه.كابة اسر وبق حنی توجه صحبة السلطان إلى الشام فى طلب منطاش» فات‎ 
لقاضی علاء الدين » وکان القاضی بد رالدين سيه فأعيد ال الوظيفة فى سن ثلاث‎ 
شعي وسبعاثة» وعاد مول صحبة کاب الشريف السلطافىة.ثم توجه يته إلن‎ 
الشام:عند وصول تمر لبغداد » فرض ودات هناك » فول الظاه مکانه القاذى‎ 
ندر الدين مود السرای الکاستانی" فى فلس ست واه‌عین وسبعائة ) وحضر‎ 

بة ار کاب الشریف إل الديارالمصرية » فبق حتى N‏ 

إحدئ وتمامائة» فول الظاهس مكاته القر العالى الفتحى فتح اقه» ففتح الله به من 
“أبواب ديوان الإنشاء م كان مغلقاء وأصفی به من ورده ماکان مکدرا . 
وآنتقلت الساطنة بعد وفاة الظاهى برقوق إل ولده الناصر فرج » فأجراء من 
الباشة والإجلال والتعظم عل عادة أبيه ۰ ثم NERS‏ تو سه 
تمان وثمائمائة» وأقام مكانه فى الوظيفة الق السعدی" باهم بن غراب» وهو يومكذ 
"شير الدولة بعد تنقله نی وظائت الدیار المصرية والمشار إل ليه ٠‏ وأقام ا مدخ لطيفة » 
7 وعادت ال ال ند فت الله الشار إليه» وقيل : ( هذه ت نضاعت رد ۳ 
فرب فيرا علا الأسُلوب الأول وهی الساتق : من العدل والانصاف » والاحسان 
إلا الق وبمال ال از مستحقه » والساغدة 3 الله ی عرف ومن بعرف 4 
وه هو الک لعباده تلم ميل الصتم ! ۱ ۱ 


م داقو مور دوم صن ماق اسم لاا 2 e‏ وهر وا 
. من یفعل انير لم يعدم جوازيه × لن يذهب العرف بين الله والناس 


من صبح الأعثی ۱۱ 


اللاب اهامس 
۱ من المقدءة 


فى قوانين درون الالساء» وتريدب 3 وآداب أا وفبه ای فصول 


الفصل لاو 
(ف بیان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف له 
وقبه لاوم E‏ 

۱ أما رفعة مله وشرف قدره» فارفع محل وأشرف قدر؛ يكاد أن لا يكون عند الملك 
آخض منه ولا ألم جالسته؛ ولم بزل صاحب هذا الدروان معظ عند الملوك فى کل 
زمن » مقدما لديهم عل من عداه : بأقون إليه آسرارهم» و فاي أمورهم » 
ويطلعونه علا مالم بطم عليه أخص الأخصاء:من الوزراء والأهل والؤلد» وناهيك 
رتبة هذا علها ! ۱ 0 
قال صاحب ترا اليا لس ی مارا عم اسان ولمتصرفين فى مهماه 
اکن ت الرسائل . فإنه أؤل داخل ءل! الملك وآخرخارج عنه» ولاغی له 
عن مفاوضته فى آرائه » والإفضاء البه بمهمانه » وتقربه 5 نفسه ق آناء لله 
وساعات نپاره وأوقات ظهوره العامة وخلواته » و.إطلاعه عل" حوادث دولئه ؤمهمّات 
هلکتهب تست ۱ شق بأحد من خاصته لقته به» ولا رن ال قريب ولا سیب 
رکه إليه» ور منه ق غاد خدمته وا د ع قايه الذی باه ه فى مشکل 
رأبه 0 تقح ) وا ف مهم ند ره ۳ بتضح؛ ولسانه الذی قزر ا 


أولاءه عل الطاعة ی TT‏ عن المعصية والمشاققة» ویقرباواممه 


3 المحسزء الأول 


ونو اة آمو اطا وا ا ف ا غاا وی اة اد 
وعمارة بلاده ) ومصلحة رعيته » واا موقت وآستخلاص نیانهم ) وعینه ۳ 

تلاحظ آحوال سلطانه» ویر مهمات شانه؛ وأذنه الى بثق بماوعتّه » ولا رتاب 
بما معته ۽ ویده الى حلي الانمام وار ی بها فى النقض والإبرام ۴ 


قال : ومن كانت هذه رتبته فالسبب' اىر رتبه 3 أفضل الأسياب » وأخلارها 
بالتقديم ملل الاستحقاق والكستيجاب . 


قال اب ر تريب الدولة الفاطمية ” وكان هذا المنصب لا بتولاء 

فى الدولة الفاطمية إلا أجل کاب البلاغة» ويخاطب بالأجل» و اله تس 1 كاتبة 
واردة محتومة فيعرضما على الخليفة من يده ؛ وهو الذى يام بتتزیلها والإجابة 3 
وريا بات عند الخليفة ليالى؛ وهذا أ لا يصل إليه غيره “ . قال ”وهو أقل 
أرباب الاقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات» ولا سبيل أن بدخل إلى دیوانه 
أجد ولا يجتمع بأحد من کابه إلا انلواص ۽ وله حاجب من الأم|ء ء الشيوخ 3 
وله فى مجلسه المرتبة العظيمة الا والْسند» والدواة العظيمة الشان؛ ويحل دواته 
أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلا مجلس الا » 


قات : وعم تبت فى زمانا أرفع مرتبة» وحله أعظم محل؛ إليه تلق أسرا اراملکة 
وجَقاياهاء. و یه شتضاء فى مشكلاتهاء. وعل تدیره يعؤل فى مهماتهاء و اله رد 
الکاتبات» وعنه تصدرء ومن ديوانه تکتب الولايات السلطانية که ويقوم 
توقيعه عل القصّص ف نفوذ الأواص مقام توقيع السلطان؛ وجميع ما يل عليه ' 
السلطان من جليل وحقير فى مزژته حی ما کب من ديوان الیش من المناشير» 
. وما پکتب من ديوان الوزارة وديوان الخاص وغيرهما من ار عات ونحوها . لیس 


من صبح الأعنی ۱۰۳ 


لأحد من التولین لهذه الناصب التعرض لأخذ علامة سلطانيّة اة » وناهيك بذاك 
رف وشرفا ذخا . 
وه لقبه الحارى عليه فى کل زمن فقد تقدّم أنهم كانوا ف زمن ق اتاق 
بهي ون عنه بالكاتب » لايعرفون غبرذاك | أشار اليه لاعف *عیونالمارف . 
فلا جامت الدولة الفياسية» وآستقر الاح ال خلفائهم فى الللافة » لقب كاتبه 
أبا سلمة ال بالوزارة وترك اسم الكاتب؛ وآستقز لقب الوزارة علا مَنْ يللها من 
آرباب السيوف والأقلام ال انقراض الخلافة من بغداد ۰ وتقدّم أيضا أن هذا 
الديوان كان تارة بضاف ال الوزارة فيكون الوز برهو الذى بباشره بنفسه أو بفوضه 
إلى من تحدّث فيه عنه» وتارة بنفرد عنها» فیث آنفرد عن الوزارة لب مويه 
۱ ما تضمن اضاته ال ابة لدیوان وولاءته بحسب ما 3 به لدوایت 
فى ذلك الزمن نت 
الع اذ ارسائل» كان فى الزمن الأقول» لقب متولیه 
بصاحب دیوان الرسائل أو متو ديوان ارسائل» ورا قيل صاحب دیوات 
الکاتبات» آو متولی ديوان الکاتبات» وخیث‌کان الديوان سر بدیوان الإنشاء 
كا فى زماننا بالديار ال لقب متوليه بصاحب ديوان الإنشاء : وربا حمعوا 
لفظ الديوان تعظما لمتوليه» فقالوا صاحب دواون الإنشاء با ملك الاسلامية ۰ 
ولا هذا مصطلح كب الدیوان فی زمانت) فى تعریفه فها یکتب له من تقد 
أوغيره؛ علا أنه لو قیسل ناظر دواوین الانشاء لكان أعل فى الرتبة لما آشتبر 
فى العرف من أن لفظ ناظر الدیوان أعلا من صاحب الدیوان ٠‏ 
قال ان TE‏ - نه نی ۳ الفاطمية بالديار الصرية کاتب 


5 ايز الاول 


قلت : وآتتهى الا إلى أوائل الدولة التركية والحال فى ذلك مختلف» فتارة 
بل الدبوان کات وا واحد يعبر عنه بکاتب الدسشت» وری) عبر عنه كانتب الد رب 6 
وتارة يليه ماع بر نم کات الدست + ٠‏ ويقال إن مکانوا فى أيام النظاهر بيبرس 
ثلائه نفر» أرفعهم درحة القاضى حي الدين بن عبد الظاه . وبق الأمس علا ذلك 
ال آن ول الديوان القاضى 5 الدين بن عبد الظاهن فى أيام المنصور لاورت 
علا ما تم ذ کره» فلقب بكاتب السرء ونقل لقب كاتب الست ال طبقة دوه 
ع الديوان . وآسقر ذلك لقا عل کل‌دن ول الديوان إن زمانتا علا ماسياتى 
ذكره . ويضاهيه فى ذلك من اعرف العام متولى ديوان الإنشاء دمشق» وبحلب» 
ا وبمصاه» وبصقد؛ إلا أنه لا يقال فى واحد منهم فى مصطلح الديوان 
صاحب دواوين الإنشاءم يقال فى متولى ديوان الإنشاء بالديار المع ية ؛ بل يقال 
ی متولی دیوان دمشق صاخب دیوان الانشاء بالشام ) وفى متولى ديوان حا 
صاحب دیوانا مابات بحلب » وكذا فى الباقيات . أما رة والکله » والاسکندرية 
وغيرها مض التنابات الضغار فا يقال فى متولن شوم امن دراریضا كاتب 3 
ول طلق ول کات د رخ 00 ۱ 
وآعم أن العامة دن لاء نات السرم فیقولون كاتم اسر وهو صمح 
ب ما لأنه کم سالك » اوو ات إبدال الباء بام عل لغة ربيعة وان كانوا 
لا مرا 9 ن و 


الفصل الشانی 
( فى صفة صاحب هذا الدبوان وآدابه ) 
قال أبو الفضل الصوری فى مقمة تذكرته : ”يحب أن یکون صبیح الوجه» 
فصيح الألفاظ » طَلْقٍ اللساب » أصبلًا.فى قومه» رفيعا فى حَيسه» , وقوراء جايا 


من ضبح الأعثى ۳ 
ما لد على المزل » كثير الأناة والرفق » قلیل الَجَلة وانفرق» تر الضحك» مهيب 
الجلس» ساكن الظل» وقور النادى» شدید اد كاء» متوقد الفهم» حسن الکلام 
اذا حدث» حسن الاصفاء[ذا عدث» «سریع ارقا بطی» کے رونا أهل 
الدین» ساعيا فى مصالهم» عب لأهل العلم والأدب» راخب فى نغمهم ؛ وآن یکون 
با سل أكثر من عبته للفراغ » مقمّما للزمان على أشغاله : يحعل لكل منها یا 
من حتی دستوعبه فى بميع أقسامهاء ملازما مجلس الملك إذا كان جالسا» وملازما 
للدیوان إذا لم يكن الماك جالسا : لیتأمی به سائ راب الديوان» ولا يجدوا رخصة 
فى الغيبة عن ديوانيم ؛ وأن یب هوی الملك على دواه ورضاه على رضاه ‏ مالم ير 
فى ذلك خللا على الملكة» فإنه يجب أن بهدی النصيحة فيها لك من غير أن وجده 
فها تقدّم من رأيه فسادا أو تقصا» لكن تحیل لتقص ذاك وتمجینه فى نفسه 
وإيضاح الواجب فيه باحسن تن وأفضل تلطف ؛ وأن یل الملك صاب الآراء . 

ولا ينتحلها عليه؛ ومهما حدث من الملك : من رأي صائب أو فعل جميل أو تدير 
حميد» آشاعه وأذاعه» وعظمه ونقمه» وکر ذكره» وأوجب عل الناس حمده عليه 
وشكره . و إذا قال اللك قولا فى جلسه أو بحضرة جماعة من بخدمه فلم بره موافقا . 
ااصواب» فلا یمه باد عليه واستببجان ما ای به فان ذلك خطا كبر بل ينصير 
الي ين انللوة » ویدخل فى تا کلامه ما يوم به نبج الصواب من غبر تلق برد؛ 
ولا تجح ما عنده» ویکون متابعا لك على أخلاقه الفاضلة» وطباعه الشريفة : 
.من سط العذلة ومد رواق الأمَنة» ونشر جناح الانصاف» وإغائة الملهوف » 
. ولضرة المظلوم » وَجيْر الکسی» والانام عل الع المستحق » والتوفر على الصدقات» 
وعمارة ببيوت الله تعالى» وصرف المحم الى مصالحهاء والنظر فى أحوال الفقهاء» 
محلة کاب الله العزيزيما. یل والألتفات الى عبارة البلاد» وجهاد الأعداء» 


۹ 00 لالز الاول 


ونشر اطيبة» وإقامة الحدود فى مواضعها؛ وتعظم الشريعة » والعمل باحکامها ۰ 
فيكون بيع ذلك مگدا » ولأفعاله فيه موطدا مهدا ۰ وإن أحس منه شاف 
هذه الخلال» أو قعلة تخالف هذه الأفعال» نقله عنها بأاطف 7 وأحسن ندریع) 
ولا مدع مكنا فى تيين قبحها» و اصلاح رداءة عاقبتهاء وقضيله عالفتها إلا يبنه 
وأوضخه الى أن يعيسده إلى الفضائل التى هى بالالوك انبلاء أليق + وأن یکون مع 
ذلك باعل مكانة من البقظة والاستدلال قلیل القول عل كثيره » وسبعض الشیء 
على جميعه » ويستغنى عن التصر یم بالوشارة والإيماءء بل الرم والایحاء : لينبه الملك 
على الأمور من أوائلهاء و بعزفه خواتم الأشياء من مفتتحانها » ويحدّره خين تب دو له 
لواح الأمن من قبل أن تساوى فيه العالم وال مال کا حکی عن خالد بن برمك. : 
”أنه كان مع قطبه فى معسكر» جالسين فى حَيْمة إذ نظرخالد إلى سرب من الظباء 
قد آنی حي كاذ بالط الممسك > فاشار عل -قطبة بازكوب فسأله عن السنب.» 
قال الأمى أجل أن أيين سببه ۰ فركب وأركب السك فلم ستتموا اكوب إلا 
والعدة قد دهمهم» وقد آستعتوا له فكانت النصرة للم على العدق ۰ فلا آنقضی 
ارب سال _طبهةٌ ع وان آدرله ذاك ؟ ققال : رانت الظباء وقد قلت حتی 
قالط الس رفت نبا لم تفعل ذلك مع وره من الإنس إلا لأمن عظم 
قد دهمها من ورائها » . وأن لا يكتب عن اللك لا میقم منار دولته و نعظمها » 
SL‏ ولا یکتب مأ کون فيه عیب عل الملكة 
ولا ذم لها على غاب لیام > ومستأنف الأحقاب؟ و ان آمس بنیء رح عن ذاك» 
تاطف ف الراجعة دسیبه » وبين وجه الصواب فيه إلى أن بیجع به الى الواجب . 
وان یکون من كان الستر المازلة الى لا دانیه فيا أحدء ولا بقارية فا نشره س 
. يقت رف نفسه ماه کي حديث يعلمه» و پتناسي کل خبر بسمعه . وأن لا سل والدا 


من صبح الاعشی ۱ ۱۷ 


و 
کثرمنهولاقل؛ ويتوهم بل حقق أت فى |ذاعته ما یم به وضع منزلته وحط ره 
وید أن له دا اش كا واس درا ۱ 
٠‏ قات : وهذه الصفة هی الشرط اللازم» والواجب ام ما شهرء و بالاضافة 
إلها عرف ۰ وقد قال المأمون وهو من أعلا الخلفاء مک 5 علما : #الملوك 
تحنم ل كل شىء إلا ثلاثة أشياء : المح فى الملك» و افشاء اسر والتعوض هرم ۰۴ 
۱ من کلام بنش اک :2 را من دمك“ قال صاحب العقد : 00 
كان فى إفشاء سرك فك دمك . وإلى ذلك يشير أبو محجن الثقفى” بقوا 
قد أطعن‌الطعنة التجلاء نمض » وأ کم اسر فيه ضربه ۳ 
وقال الوليد بن عتبة لأسيه : ”إن أمير المؤمنين آسم إلى" حدا أفلا ره به ؟ 
قال يا بف" : امن کم شره کان الخيار له ومن آفشاه كان الخيار عليه فلا نكن 
هلوک بعد أن كنت مالا “ ۰ وقد كانت ملوك الفرس تقول 9۶ اعفلم النان حقا . 
عل جميع الطّبقات من ون أسرار الملوك > ۰ ۱ 
- وآعلم أنه إذاكانَ إفشاء السر را أفضئ إلى اک خصوصا 0 
قز صاحب هنذه الوظیفة الفا من ذاك بواجبه وکن الس حتی عن نفسه ؛ 
فقد حک ضاجب ان و فا :+ آن عبد ال بن طاهن نذا ؟ لاس 
فى جلسه فلس قال ع ا 
اشرو فنك سره »اوه فى توافت ۳ 
فقا آبنه عبيد الله وهو صي" : ۱ ش 
وبا لسر من قَلى کت فرة » لأى أرى ادون تراشا 
ولکتنی فيه حتّى کي × م نَالذّهي پوماما حطت به را 


۱۰۸ الحزء الاول 


وعل صاحب هذه الرتبة الأحتياط حالة تا السرعن الملك بان لا بتلقاه عنه 
بحضرة أحد . فقد حك أن عض ی فقال آحدها : 
" لا تى لللك أن يستشير من أحدا إلا خالا فانه أكون لاس وحم للرأى وار 
بالسلامة وأعفوا لیعضنا : من غائلة مض» فا افشاء السر إلى رجل واحد اوق 
من إفشائه إلى آثنين و افشاژه إلى ثلاثة كافشائه إلى ماعة » لأن الواحد رهن 
ما شى اليه . والثانى ملق عليه ذلك الرهن . والثالث علاوة » واذا كان المثر 
عند واعد ون أحري أن لا ا رغة 2 و رهب وان كان عند آثتين كان علا 
شمة واشسعت الرنجلين الساریض > فان عاقهما عاقب آثنين بذنب واحد » 
و ان آهمهما آم بريئا يجناية به جرم 2 رات عفا عنما كان العفو عن آحدها 


ولا دب لهء وعن ال ولا حجة معد“ . 


0 قلت : وکا يجب عليه الأحتياط حالة تلق المسر عن الاك کات ب می 
حیاط خالة إلقائه إلى کاتب یکتّه» فلا يلقيه إلى كاتبين جميعاء ولا امي ون 
آحدها بحضرة الآخرلتكون العهدة فى درک علا واحد بعينه له رما نی 
ری أحتراز صاحبه عن إفشائه » فقد قبل : إن امن قل الأخبار » نی 
ماتطلع عليه فق اا وقد حكى عرس عل بن هم آنه تا لته 


امن بن المتوكل را بت الفتح بن <اقان وز بره واقفا على غير م تبته نی بقوم 


ا متکا على سيفه » مطرقا إلى الأرض فانکرت حاله » وکنت إذا نظرت اليه 
زظر E‏ إلى » وإذا صرفت وجهى إلى نحو المليفة أطرق ؛ فقال لى الخليفة 
ياء“ آنکت شيًا ؟ - قلت نعم يا أمير المؤمنين ! قال : ماهو ؟ قلت : وقوف 
لفتح بن خاقان فى غير منزلنه  »‏ قال : مو أختياره | أقامه ذلك امقام قات : 


)۱( ا ی ظاه . 
(«) لمل الأطمرعل 


من ضبیح الاعشی 0 :۱ 

ما السبب ياأمبر المؤمنين ؟ ل ت ت EE‏ إليه 7 
اهنا اسر أن غد إل فلك للك آسررت الی غو بت فال ماکان 
هذا! ‏ قات فلعل مستمعا أسمّع الیکا» قال لا ولا هذا أيضاء قال فا طرقت 
ملا ثم رفعت رأسی» فقات : : یامه ال ؤمنين قد وجدت له ۱۶ هو فيه حرجا . 
قال وما هو؟ - قلت : خر آی الحوزاء» ۳ أبو نم الفضل د 
المعتمر بن سلیان عن أبى الحوزاء قال : طلقت آه سأ فى نفسى وأنا بالمسجد ثم 
آنصرفت إلى منزلی» فقالت لی آسأتى : طلقتنى ياأبا الحوزاء ! قلت من أين لك 
هذا ؟ قالت حلاتی به جارنی الأنصارية قلت : ومن أن ا هذا؟ قالت ذ کرت 
ان زوجها 5 ذلك قال : فغدوت عل أن عباس رضی الله عنهما رت 
عليه القصة فقال : ما عاست أن وسواس الرجل يدث وسواس الرجل ؟ 
هنا يفشو السر» فضحك التوکل » وقال إل يا فت ! سي 
علا فرس + وأ له بمال » وام لی بذونه فانصرفت إلى مزل » وقد شاطرنی 
الفتح فيا أخذ فصار إلى" الأ کر 

قال أ بو نعم وكان فى نفسی مرن حديث أبى ابوزاء ل حذلن حمزة 
آبن حبيب الزيات ۰ قال : حرجت سنة أريد مكة فبينا أنا فى الط ريق إذ ات 
راحتى نفرجت أطلمها فاذا آنا شین قد قتضتا عا" اش نا ولا آری خم ما 
لاضع کلامهما» نأخذانی ال شيخ خاقاعد وهو خن اش فسلمت عليه فردٌ عل 
السلام ا ٠‏ ثم قال من أن وال أين ؟ قلت من الكوفة ال مك . 
قال : وم تلفت عن آعابك ؟ قلت ضلت راحبی بفئتأطلمباء فرفع رأسه 
الل قوم عنده» وقال : آوا راحلتّه » فاخت بين بدی .۰ ثم قال : تقرأ القوآن؟ 


(۱) ف الأصول باب وهو ته حيف ٠‏ وصؤابه باللماء المعجمة يقال أفرخ روعهأى زال فزعه ٠‏ نظارالقاموس . 


و00 الح الأول: 


قلت نم ٠‏ قال فاقرأ > فقرأت حم الأحقاف حتی أتيت وا صرف لك تفر 

ین ابلن) فقال مكآنك » آتدری ک كانوا » قلت لا ۰ قال كا أربعة : وکنت 
أنا الخاطب عن الننى صلى الله عليه وسلم لهم » فقلت : (یاقوما آجیوا دای الله) 
ثم قال أتقول الشعر ؟ قلت لا ۰ قال فترو به ؟ قلت نعم ۰ قال هاته» فالدته 
قضيدة زهب ین أ سم ۳ من اَم ونی“ فقال لمن هذه؟ قلت لرهير بن أبى سی 
قال ای" ؟ قلت لا بل الإلسى” مم ثم رفع رأسه الى قوم عنده » فقال ائتونی بزهبر 
فان بخ كأنه قطعة سم فاق بين يديه قال يا زهير ‏ قال لبيك ! قال ”أمن 
أم أوف“لمن هی ؟ قال ی - قال هذا حمزة الزیات بذ کر أنها اھر قاف 
قال : صدق وصدقت » قال وكيف هذا ؟ قال هو إلنى من الانس وأنا تابعه 
لوه فألقيه اليه فىفهمه و یقول الثیء فَآخْذ عنه»فانا قائلها فان 


وهو قائلها ف الاس ٠‏ قال أبونعم : فصدق عندى ا أنى. الحوزاء أن وسوا 


ارجل يحدث وسواس الرجل 
الفصال اافالث ‏ 
(فها نتصرف فيه صاحب هذا الديوان بشدیره» 'وتصرفه بقامة: 
ومتعلّق ذلك اثنا عشر أمرًا ) 


۱ “> ۳ لاول 
(التوفقيسع رانییت) ۱ 
أما لتوقیع فهو الككاية علا ال قاع والقصص با يعتوده الكاتب م نأ ۲ لابات 
والکاتبات ف الأمور المتعلقة بالملكة » والتحدّث فى المظالم ؛ وهو أهس جليل» 
ومنصب حفیل» إذ هو سبيل الاطلاق والثع» والوصل والقطع» والؤلاية والعزل 


من صبح الاعنی ۱۱۱ 

ال غير ذلك من الأثور المهمات والمتعلقات السنية ٠‏ وأعم أن التوقبع كان بتولاه 
فى آبتداء لس انمافاء؛ فكان الخليفة هو الذى يوقع فى الأمور السلطانية » وفصل 
المظالمء وغيرهما . 

الم البآنی 
(نظره فى الکتب الواردة عليم) . 

قال ۳ الفضل الصو رى“ : ”كان الواجب أن لابقرأ الكت الواردة ة علا الملك 
الا هو بتفمه) ولا كان ذلك متعذرا علیهلوفورها» وآتساع الدولة » وكثرة الکاتبین 
من أصناف أر باب انلدم» ووصول الکّب إليه من الأقطار النائية» ومالك 
المتباعدة » وضيق الزمان عن تفرغه إذاك» وجب تقو يفره | لاعتو دنوان ا 
قال :”ولا كان حال متولی صاحب الديوانكذاك لاشتغاله با ور عند الملك 
۳ عض الأوقات لقراءة الكتب الواردة» وتقرپرمایعاب به ع نكل منهاء مع شفله 
بتصفح مایکّب فالديوان والقابلة به اح أن ير آم‌ها إلا کانبقوم مقا 
3/ عاسيذ ىق ات کات الديوان فما مد إن شاء اه فال 0 ` 


. الم الشالث 
. (نظره فيا بتعا بره الأجوبة عن الکّب الواردة علا لسانه) 
قال آبو الفضبل العبوری" : وف أهم ما یلزم صاحب هذا الدپوان |ٍشعار املك 
مايراة من الآراء الصائبة و یعلنه أت من أعظمها را أن مدر جاب كل اب 
٠‏ صنل الیسه فى يومه ولا بونره إلى ده و يوخ فى ره بتار يخ ذلك الوم“ فيقال 
”وگب يفوم وول كتابك» وهو بو مکنا“ فإن ذلك يقي للك هی که وی 


1۱ ۱ الء الأول 


علا تطلعه للمورء وآنتصابه لاتدير» وقلة إه اله لأمور دولنه) وكثرة احتفاله باستقامة 

ار ولق نفس المكاتيين تأثيراكبيراء و يستشعرون منه حَدَّرا وخیفة*. 

قال : #وينبغى أن يأخذ جیع أرباب الخدم فى البلاد بتاریع كتهم و حذرهم 7 
ترك ذلك؛ فان فى إهساله ضرا كبيرا من حيث انه إذا ورد غير مرخ ل يم بعد 
العهد با ذ كر فيه من قربه» ولا هل فات وقت النظرفها تضمّنه أم لاء واذا کان 
موزخا عرف ذلك وزالت الشمهة فيه» وإذا وصل اليه کاب آفتضى تاریخه زيادة 
زمن عل مسافة الطریق » أنكر ذلك عل حامله فإن حرج عن المهدة بإقامة الحة ٠‏ 
علا أنه لم يتأخر به قدرا زائدا ول مسافة طريقه » وأن العذر من تقدّم التاريم قبل 
إرساله» أنكر ذلك علا مرسله إنكارا بردعه عن ذلك ويزحره عنه . 


الا الرابع 0 
(نظره فيا نتفاوت به المرانب فى لیات والولايات : من الأفتتاح 
والدعاء» والألقاب» وقطم الورق ونحو ذاك) 

وقد كان هذا الباب ف الزمن المتقدم فى غاية الصَبْط والتحرير» خصوصا فى زمن 
لاه من بن العباس والفاطميين ؛ لا بزاد أحد فى الألقاب عل مالقبه به الخليفة 
كبيرا كان أو صغيراء ولا مسمح له بزيادة الدعوة الواحدة فضلا عما فوقها . أما الآ 
فقد صار ذلك موكولا إلى نظر صاحب ذيوان الإنشاء ينزل کل أحد من المكاتيين 
وأرباب الولايات مزاشه عل مايقتضيه مصطلح الزمان من علو وهبوط ؛ وحيتئذ 
فعليه أن يحتاط فى ذلك و رواخ اب الإنشاء بالمشاحة فيه» والوقوف عند ماح 
لم من غير إفراط ولا تفر بط ٠‏ فقد قال صاحب مواد البيان : ” إن الملوك سمح 
بيدرات المال » ولا سمح بالدعوة الواحدة“ وناهيك بذاک تشدیدا وآحتياطا . 


من صبح الأعثى ۱۳ 
الأمى الحامس 
( نظره فيا يكب من دیوانه وتصفحه قبل |خراجه من الدیوان ) 
قال أبو الفضل الصوری :”عل متولی الديوان أن بتصفح ما یکتب من ديوانه 
من الولایات والناشیر والمكاتَات؛ إذ الكاتب غير معصوم من انلطا والان وسبق 
. القلم ؛ وعيب الإنسان بظهر منه لغيره مالا بظهرله » فا آبصره من لن أو خط| 
أصلحه ونبه كاتبه عليه فيحدَّر من مثله فيا دستأتفه» ان تکرر منه زجره عن ذلك » 
وردعه عن العؤد إن مثله ؛ إذ الغرض الأعظم أن يكون كل ما یکتب عن الماك 
کامل الفضیلة خما ولفظاً ومسی واا ت لایمد طا فلا 6 فرعا زل 
الكاتب فى شیء فيل بسببه مت الدیوان ۰ بل السلطان ۰ بل الدولة بأسرها . قال: 
فإذا فرغ من عض الاب والوقوف عليه » کتب عليه بخطه ما يدل عل وقوفه 
عليه لیکون ملتزما بدركه > . 
وكأنه شير إلى ماتقدّم م نكلامه : من أنه إن كان رسال ةكتب عنوانها بخطه ؛ 
ون كان منشورا ونحوه» كتب تاریخه بخطه . 
ثم قال : " فان کان متونٌ الديوان مشتفلا بحضور مجلس السلطان ومخاطباته 
اق عنه» ولا بمكنه مع ضيق الزمان ET‏ 0 يكتب الدیوان حق النظر فيه 
وتصفح ألفاظه ومعانيه» نصب له فى ذلك ناء باكامل الصنعة حسن الفطنة موقا 
به فا ای ودره قوم مقامه فى ذلك * . قال : ” وليس ذلك لأنه يغنى عن نظر 
متولى الدیوان » ولكن لیتحمل عنه أ کثر الكل و يصير اليه وقد قارب الصحة 
و بلفها فیحصل عل ااراحة من پا ويصرف نظره إل ما لعله خفى علا التصفح 
من دقائق المعانى وعويص الَدَارِك » فیقل زر النظر عليه » ويظة ر بالفرض 
المطلوب فى أقرب وقت “ 
Oy‏ ی مایت بر سيفيد + رای الأمرل هوت + 


(A) 
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الاس السادس 
(نظره أن البريد ومتعلقاته » وهو من أعظم مهمات السلطان» 
۱ وآححد ر وابط الاك ) 
قال زناد لاجبه : وليك حخابى وعزلك عن أربع : هذا المنادى لا 
فى الصلاة والقلاح فلا تعوجنه عنى » ولا سلطان اك عليه ؛ وصاحب الطعام» 
ان الطعام اذا أعيد تسخینه فسد؛ وطارقٌ الیل فلا تحجبه فش ماجاء به» ولو كان 
خيرا ما جاء فى تلك الساعة ؛ ورسول النّفْرء فإنه ان أبطأ ساعة أفسد عمل سنة 
فادخله على" ولوكنت فى انی“ . وقد تم أن صاحب ديوان الإنشاء هو الذى ٠‏ 
يتلق المكاتبات الواردة ويقرؤها عل السلطان ويجاوبٌ عنهاء فيجب علا ضاحب 
هذه الوظيفة أن يكون متيقّظا لما برد على السلطان من نواحى ممالكه وقاصيات 
أعماله فإنه المعتمد عليه فى ذلك والمعول عليه فى آمره . 

وقد كان أ البريد فى الزمن المتقدّم ودار به رود أحراء صفار وأجناد 
معدّون لصاحب ديوان الإنشاء» تخرج رسالة السلطان عل لسان بعض الدوادارية 
یما يريسم به لمن يركب البريد فى الهمات السلطانية وغيرها ويأتى بها إل صاحب 
ديوان الإنشاء فيعلق رسالته على ما تقدّم فى تعليق الرسالة ويعمل بمقتضاها ۰ وكان 
لاوید الولح من ماس كل لوح منبابقدر راحة الکف أو نحوها منقوش غل! اد 
وجهه ألقاب السلطان » وعل الوجه ال لا إله إلا الله جد رسول الله آرسله 
دی ودن الق بظهره وعل دی که ولوکره لشرگون. وق رك شرأبة من حر 
أصفر یجملیا راكب الريد فى عنقه ويرسل اللوح على صدره علامة له ۰ فإذا 
خضرت لاله ال کاب السردفع | إل ابردی" لوحا من تلك لأواح وکتب له 
ورقة بخطه إل آمبراخور البرید بالاصطبل الساطانی ما تبرزبه الرسالة من الليل» 


7 صب لاع ۱۱۵ 


ويكتب آسمه فى آحر الکاب الذى نقذ معه بين السطور» ویختم الكتاب » 
وا لیه» ويكتب له ورقة طريق بالتوجه إل جهة قصده» وله عل ما ريسم 
له به من خيل البريد علا ما سبأنی ذكره فى الكلام عل كاب أوراق الطريق » 


ويترك یه وتاریخ سفره» واه النى توجه إليهاء والشْغْل الذى توجه بسببه بدفتر 
بالدپوان . 


س 


اما عظم آس الدوادا رید و عند اود كات من كانه ات يملق 
عنه الرسالة علا ما تقدّم فى الكلام ءإ! تعليق الرسالة» رجع أ كر لاس فى ذلك إل 
الدوادار» وصار كت الدست الذی مخدمه يا السالة 42 يذلاك کا یعلقها عنه 
فى غيره عا ما نقتم ۰ فإ نكن البريد إل جه ة الشام کتب فى ورقة لطيفة رب 
برسالة المقو دوم الفلانى أمير دوادار الناصرى أو الظاهرى” مثلا أعن الله تعال 
أنصاره أن يكتب ورقة طريق شريفة باسم فلان الفلانى المرسوم له بالتوجه إلى 
الحهة الفلانية» وحمل عل‌فرس أو فرسين أوأ كثر من خيل البريد ۰ ثم یوخ . 
وان کان ابید الوجه اقل آو ااسزى آو غبرذاك کتب : آن یکتب ورقة 
فرس بريد باسم فلان الفلانى من غير تعوض لذ کر ورقة طريق» و باق الکلام عل 
نحو ما تقدّم» و یوزخ ويجهز تلك الورقة صدبة البربدی إلى صاحب ديوان الانشاء 
فيد الورقة بديوانه عند دواداره فى حلة أَضَابِير الدديوان» ويكتب له فى ورقة 
صغيرة أيضا ما مثاله : أميراخور البريد المنصور» تمل فلان الفلانی عل فرس واجد 
أوأ كثرمن خيل البريد المنصور عند توجهه إل الحهة الفلانية ويؤزخ» ويدفع 
- إلا البريدئ ليدفعها إل أميراخور البريد تخل عنده » ويحكتب اسم البريدى” 
فى آحرالکّاب علا ما سیانی فى أول الکاتبات إن شاء الله تال » ويتم الاب 
ویدفع اليه ٠‏ 


۱۱۹ ال الأول 


قلت : وقد بطل الان ما کان من امس الألواح وترکت» وصا کل بربدیعنده 
شرابة حرير صفراء يحعلها فى عنقه من غير لوح ۰ الهم إلا أن يتوجه البريدىة إل 
ملكة من المالك النائية» فيحتاج إلى اللوح لتعارف أهس الملكة القديمة ٠.‏ وكذلك 
الك فيمن بتوجه إل الأبواب السلطائيدة من نيابة من تابات فلك فی و رقة 
الطريق وخيل البرید ٠‏ ولصاحب دیوان الإنشاء اه عل مصالح مر اکر خيل 
البريد فى الدیار المصرية وضرها . 

وسيأتى الکلام علا را کر البرید عصروالشام» مفصلدفیموضعهاان‌شاءاقهتعالن. 
وآعلم أنه يحب عل الناظر فى أهس البرید : من الملك فن دونه أن بحتاط فیمن 
يرسله ف الأمور السلطانية» فيوجه فى كل قضية من یوم بكفايتها و ينب بأعبائهاء 
0 املوك وأ کار انوا با كابر البريدية وعقلائهم وأضخاب التجارب منهسم» 
صا ف المهمات العظيمة نی بنج سول فما إلا تفيق الكلام» وتصسین 

وسماغ ڈ شا سل اور جوابه واقامة الحة عله» فانه بقال : 
يُسدَلُ عل عقل الرجل بکابه وبرسوله . وقد قيل : من الق علا رسول الملكأن 
يكون صمح الفكرة والمراج » ذا بيان وعارضة ولين وآستحكام متعة ۽ وآن يكون 
بصيرا بارج الكلام وأجو بته» مؤذيا لا لفاظ عر الملك بمعانيها» صَدُوقا بريعا 
من الطمع ٠‏ وعل مرسله آمتحانه قبل توجيهه فى مقاصده؛ ولا یسل الل الملوك 
الأجانب» إلا من آختبره بتكريرالرسائل إلا نؤابه وأهل مملكته ۰ فقد کانلوه 
فيا سلف من الزمن إذا آتروا إرسال شخص هم » قدموا آمتحانه بإرساله ال مأ 
خواص الاك شن فى قرار داره» فى شىء تناه م يدل ] فیا سل به 

من حيث لا دشعره فاذا آدی الرسول رسالتة رجع يجوابها وسال الماك عيته» ٠‏ إن 


)۱( فى الأصل و رد وهو تصحيف ظاهر . 


من صبح الاعثی ۱۷ 


طابق ما قاله لول ما نوا به من هو عن علیه وتکور ذاك منه» صارت له ار 
والتقدمة عند الملك ووجهه حيقذ فى مهمات وٹ ۳ 

وكان أزدشير بن بابك آسزملوك الفرس يقول :””حق ملا الماك لازم الاو 
رسولا ال ملك أن بردفه بآنر» وان ود برسولین وجد بعدها باثنين» وان أمكنه 
أن لا يجع بين رسله فى طريت فعل“ : 

ومن ازم أن الرسول اذا أتاه برسالة وکاب فى خير أو شرآن لا یمد فى ذلك 
شيئا ل رسول آنحریحکی له كابه أو رسالته حرق حرا ومعیی مع فإنالرسول 
ر ما فاته بعص مایژمله فأفتعل الکتب» وغير ماشو فه به فأفسد مابينالمرسل والمرسل 
إليه : من ملك أو ناب وحوهما؛ وربما أدّئ ذلك إلا وقوع فتنة بين الملكين» 
أو روج الناب عن الطاعة وتفاقم الأ سیب ذلك وسری إلى ما لا يمكن تداركه . 

وقد حک آن الاسکندر وجه رسولا الا بمض ناراك الشرق بفا ا فك 
الاسکندرق حرف منبا فقال له : ”ريلك ! إن الملوك لا تخلومن مقوم ومسدد 
اذا مالت وقد جتتتى برسالة صعيحة الألفاظ بينة المعانى» وقد وجدت فما حرا 
سقضها؛ أفعلا يقين أنت من هذا الحر ف أم شالك فيه ؟ فقال بل علا يقبن منه 
أنه قاله . فاص الاسکندر أن تکتب الألفاظ تًا حرقًا و بعاد إل الملك الذى جاء 
ذلك الرسول من عنده مع رسول آخر فبقراً عليه و ترج له ٠‏ فم وصل الرسول 
الثانى إلا ذلك الملك وقرأ عليه ما کتب اليه به لاسکندر ن آم ذاك الرسول» 
کر ذلك ارف الذى که الإسكندر وقال مرجم :5 ضع بدك علا هذا ا 
فوضعها فأم أن 9 بعلامة وقال :ق اعلا وصل عن الملك أن أقطعه 
. بالسکین » ولكن لصم هو فيه وف قائله ما شاء » ۰ وكتب إل الاسکندر : 
إن من أس الملكة صحة نة الرسول ؟ إذ كان عن لسانه ينطق » و الم أذنه 


۱1۸ الجر الأول 


يؤذى“. فاما عاد الرسول إل الاسکندر دعا برسوله الأول وقال : ”مالك علا كلمة 
قصدت بها إفساد ما بين ملكين ؟ “ فاقز أن ذا ك كان منه لتقصير رآه من الملك » 
فقال له الاسکندر: "فا راك قد سعيت لنفسك لا لنا ! فاتك ما آقلت مما لا لستحقه ‏ 
علا من أرسلت اليه بفعات ذلك ثرا وقعه فى الأنفس الخطيرة الرفيعة ! ثم آمر 
بلسانه فتزع من قفاه. " وكأنه رأئ تلاف نفس واحدة ول من إتلاف نفوس كثيرة 
ما كان بوقعه بين الملكين من العداوة ويثير من الإحن وضفاتن الصذور . 

وقد کان أردشير بن بابك يقول : "کمن دم سفكه الرسول بغي حله ! وک 
من جیوش هرمت وفتل أكثرها ! وك حرم آثبکت ! وك مال يبب وعقد 
تقض یائ اسل وأ کاب عا یاتون به | * , 


0 السابع 
(نظره فى آم أبراج امام ومتعقاته) 
هن فيا بعد ان شاء الله تعالى أن بالدبار المصرية أبراجا لیام اسان يمل 
لبطائة بلائق فى أجمحته من مكان ال مکان ۽ ا برج بقلمة اليل » وأراج بطریق 
ام مدينة بیش أن بطریق الإسكندرية ٠‏ وكان قبل ذلك بدرج الا 
قوص» ومنها لا آسوان وعیذاب ما 3 ذلك الكن ٠‏ وحام کل بيج بقل منه 
فى كل 2 الل اليج الذى يليه بطلب يرجه الذى هو مستوطنه إذا سل . فإذا 
عرض آس مهم أو ورد بريد أو غيره من بناج إل مطالعة الأبواب السلطانية به 
إلى مکان من الأمكنة التى فيها برج من أبراج المام» کتب والما التحدث نبا 
بذاك للأبواب الساطانية» وبعث بها علا أجنحة السام ۰ وقد بحرت العادة 


(۱) كذا فى الأصل وله فانقطع ذلك الآن . 
(۲) صوا يه ما کا هووام. 


من صبح الاعشی ۱۹ 


أن تکتب بطاقتان وي رخان بساعة انما من النهار» و یمق کل منهما فى جناح 
طائر من الام الرسائا- ولان » ولا کنن بواحد لگحتال أن يعرض له عارض 
منعه من الوصول إل مقُصِده ۰ فاذا وصل الطائر إل البرج الذى وجه به اليه ؛ 
أمسكه الج وأخذ البطاقة من جناحه وعَلّها يجناح طائرمن حمام اج الذى يليه 
أى من اتقول إل ذلك البرج» وعل ذلك حت بنتبی إلا برج القلعة فيآخدالبراج 
الطائروالبطاقةٌ فى جناحه ويخْضره بين بى الدّوادار الكبير فیعرض عليبه» فيضع 
البطاقة عن جناحه بيده . فان كان الأمس الذى حضرت البطاقة لسببه خفيفا 
لا تاج إلل مُطائمة السلطان به » تقل الدوادار به وإنكان مهما تاج إل 
إعلام السلطان به » آستدعى کانب السر وطع لقراءة البطاقة علا السلطان كا يفعل 
ف المكاتبآت الواردة . وكذلك الحم فا يطرأ من المهمات: بالأبواب السلطانية 
انه بوجه ام من برج القلعة إلا اللمهة المتعلقة بذلك المهم ٠‏ وف معنى ذلك 
کل نيابة من النيابات العظام بلمالك الشامية كدمشق» وعلب» وطرابلّس ونحوها 
مع ما تحتها من النيابات الصغار والولايات» علا ما سبأتى ذ كره فى هواضعه إن شاء 
الله تعالى ۰ 
الأعس اشامن 
( نظره فى آمور اافداوية ) . 

وهم طائفة من الإ“ ماعيلية الماسبين إل إسماغيل بن جعفر الصادق بن مد 
الباقر بن على" زین العابدين بن الحسين الس بط این عل“ بن أبى طالب کرم الله 
وجهه! » من فاطمة بات رسول الله » صل الله عليه وسام ۰ وهم فرقة من الشيعة 


7 ۳ 


مده مستقذ غيرهم من سائر الشيعة أن الإمامة بعد التى صلى الله عليه وس ! 


۳۰ الحزء الأول 


آتقاث بللص لا عل بن ان طالب رضی ف مان ا 
أخيه الحسين ‏ ثم تنقلت فى بى سين ال جعفر الصادق » ثم هم یعون آنتقالَ 
الإمامة من جعفر الصادق إلى آبنه إسماعيل» ثم تنقلت فى بيه . 
. وسمُوا الفداوية لأنهم یفادون امال عل من يقتلونه ٠‏ ودسمون فى بلاد الجر 
بالباطنية لأنهم بيطنون مذهيهم ویُفونه» وتارة باللاحدة لأن مذهيبم كله إلحاد . 
وهم تُسمون أنفسهم أصحابٌ الدعوة المادية ۰ وسیاتی الكلام عند ذ کر تحليفهم 
فى الکلام لل الأمان إن شاء الله تعالن ٠‏ وكانوا فى الزمن المتقدّم قد عل ثْكاتّهم » 
-وآشیدت کی وقوت شوكتهو) وآستولوا ل عدة قلاع ببلاد العجم وبلاد 
الشأم ٠‏ اقا بلاد العجم فکان بداية قوتهم وانتشار دعوتهم فى دولة السلطان ملکشاه 
النلجوف فى المائة الخامسة ۰ وذلك أنه كان من مقدّميهم رجل آسمه عطاش فشا 
له ولد دسمی أحمد فقتم فى مذهبهم وآرتفع شانه فيهم» الم هس فى بلاد اسجم 
منهم؛ فغلب علا قلعة باصت » كان قد بناها السلطان ملکشاه المتقدم ذ که » 
وقلسة بالطالقان تعرف ,قلعة الوت + وكان من تلامذته رجل يقال له الحسن بن 
الصیاح ذو شهامة وتقدم فى علم المندسة والحساب والنجوم والسحره فَأنْهمه بالدعوة 
لخلفاء الفاطميين » وهم من جملة طوائف الإسماعيلية ففر الحسن بن الصیاح منه 
هاربا ال مصرء وبهايومئذ المستنصر باه خامس خلفاء الفاطمبین فا كمه وأحسن 
له وأمره بأن حرج إل البلاد للدعوة الل إمامته فأجاه الل ذلك» وسأله من الإمام 
هده» فقال له : أب زار وهو الذى تنسب إليه ار ری منهم . تفرج أبن الصاح من 
مصر وسار إلى الشام» واهزيرة» وديار بکر» وبلاد الروم بدعو إلى إمامة المستنصر. 
ثم آبنه زار من بعده» وسار إلى غراسان وجاو زها إل ما و راء النهر» ودخل كاشْمر 
: دعو إلى ذلك» ثم عاد إل الطالقآن وآستولى عل قلعة الوت في سنة ثلاث وثمانين 


من صبح الأعشی ۱ ۱۳۱ 


وأربمائة “ثم ان عل قاعة آصبان ۰ ۳۹ عدّة قلاع لك النواحی 

فى سنة لسع ولسعین وأر بعائة » وقوت شوكة هذه الطائفة - البلاد» وعم 
آم‌ها» وخافها الملوك وسائرالناس» وبق آبن الصياح مك يد مات فی ستة 
مان عشرة ونه سمائة . وتات تلك القلاع بعده حتى صار آس‌ها إل خص من 
عقبه بسمی جلال الدين بن حسن ألكيا الصا فاظهر التوبة فى سنة سبع ونعسین 
وجسانه» وبق علا ذلك إلى سنة مان وسمّائة» فاظهر شعائرالاسلام» وكتب إلى 
جميع قلاع الإسماعيلية ببلاد المجم ام ات فا وو نی 7 
مان عشرة وسمّايّة » وقام بعده آبنه علاء الدين مجد» وتداول مقذموهم تلك القلاع 
إن أن حرج هولاکو عل بلاد العجم فى سنة ست ونحسين وسقائة باستصراخ أهل 
تلك البلاد من عيثهم وفسادهم» نفرب قلاعهم عن آخرها . 

نا بلادالشام فکان ول قوتیم با آنه دخل منبم الا العام رجل بسمی رام 
بعد قتل خاله إبراهيم الأسدابادى مفداد فى نی أيام تاج الملوك بوری صاحب فا 
وصار ال دمشق ودعا ال مذهبه بها » 0 سعيد المردغانى" و بوری حتى 
علت کامته فى دمشق وس له قلعة بانياس » فعظم ا 
بالخبال أظما القلاع المعروفة , RE‏ و 
بالبحر الروئىة على ارب من طرالس : وهی مضياف» والرصافة » واللوانى . 
والقدموس » والكهف» والعليقة » والينقة؛ ومن هنا ميث بقلاع الدعوة ۰ وكان 
رالاس من بهرام أنه قل فى حرب بحر بنه وبين أهل وادى ال » وقام مقامة 
بقلعة ناس رجل منهم آسمه إسماعيل » وأقام ل الردغای فرص با دشن 
رجلا منم آسمه أبو الوفاء فعظم آمره یی صارا مک لنبراة وهم متنا 


3 رازه ۳ ۰ 
0 لعلها بلئياس 5 قال باقوت كو رة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حص ۰ 


۱۳۲ المزء الأول 


الفريج علا أن سأموا له صور عوضّا منبا» فشر به بورى صاحب دمشق فقتله 
وقتل وز ره المردغانى” وم كان بدمشق من هذه الطائفة» ول بزل أمرهم قل 
بالشام لواحد بعد واحد من مقدمیهم ال أن كان المقتم عليهم فى أيام السلطان 
صلاح الدين يوسفف بن أيوب أبو الحسن راشذ الدين سنا البصرى" وكان ينهم 
وبين السلطان صلاح الدين مباينة وشوا عليه مرات ليقدّلوه فلم روا بذاك إلا 
أن حاصر قلاعهم فى ستة آثتين وسبعين وتمسواثة وضيق عليهم » فسالوه الصَفْح 
عنهم فأجام إل ذلك وبق راشد الدین سنا ۳ علمهم ی مات ق س مان 
وتمانين ولحسمائة . 
قال فى مسالك الأبصار :”وهم يعتقدون أن كل من ملك مص ركان مظهرا هم 
ولذلك بتولونه و يرون إتلاف نفوسهم فى 0 شقل إلبه من النعم الا کر 
)0 
عه مک قال : "ولصاحب مصر بشايعتهم مس یه 4 اه مها أعداؤه لأنه يرسل منهم 
ا ۱ 
عاد الهم» وان هرب تبعوه وقتلوه“ . 
قلت : وكانوا فى امن القم مُسمُون كيرهم المتحدّث عليهم تارة مقمالفدا و 
٠‏ وتارة شيخ الفداؤية. أما الآن فقد موا أنفسهم باجاهدین وكبيرهم بأتايك المجاهدين ؛ 
وقد كانت السلاطين فى الزمن المتقدّم تمنع هؤلاء من مخالطة الناس فلا يخرجون من 
لادم إل غيرها الا من زیم له بنلروج لما بتعاق بالسلطان ولا بمكن أحد من 
التجار من الدخول إل بلادهم لشراء ناش وغيره ٠‏ وكان يكتب بذاك ماسم من 
ديوان الانشاء بالأبواب السلطانية وبوجه با لناب الشام الحروس ٠‏ وسياتى ایرد 
شىء من سخ هذه الراسم عند ذ کر مر سوم تیم 0 إن شاء الله تعالى ! 
(۱) لعله عدقه بالافراد ٠‏ 


من صبح ا ۳ 


الأس الاسح 
(نظره فى أمس العيون والحواسيس) 

وهو حزه عظم من أَس الك وعماد الک . وعل! صاحب ديوان الإنشاء مدازه 
وإلبه رجوع تدبيره وأختيار رجاله وتصر يفهم ٠‏ فيجب عليه الآحتياط فى أ 
المواسيس أ كار ما باط فیس البريدية والرسّل : لأن الرسول قد يتوجه إل 
الصديق وقد بتوجه ال العدق واالماسوسٌ لا بتوجه إلا ال العدق » واذاعوثق 
مجاسوسه فإنه إلى مايأتى به صائر » وعلیه معتمد » وه فاعل ۰ 

وقد شرطوا فى الحاسوس شروطا : ۱ 

مها أن یکون من بوق بنصیحته وصدقه » فإن الظنين لا يتمع بخبره و إن کان 
صادقًا لأنه ربعا أخبر بالصدق فاليم فيه فتفوت فيه المصلحة وما ات اضر و 
من هو صن له إذ المتهم فى الحقيقة عبن عليك لاعون لك ۰ وكيف يكون التبم 
انیا | لسیافیا يدرب یه بجیل الأموال من E‏ امظيمة ان سامت 
نفسات النفوس . 

ومنها أن يكون ذا حَدُْس صائب وفراسة تاقة : ليدرك بوفورعقله وصائب 
حَدْسه من أحوال العدق بالمشاهدة ما کتموه عن النطق به » ودستدلٌ فيا هو فيه 
ببعض الأمور عل بعض فإذا تفزس فى قضية ولاح له أ آنر يعضدها قوی حه 
فما بانضام بعض القرائن إلى بعض ٠‏ 

ومنها أن يكون كثير الدهاء والحيل وانحديعة : ليتوصل بدهائه إل کل موصل» 
وبدخل بحيلته ىكل مدخل» ويدرك مقصده منأى” طريق آمکنه . فإنه می كان 


قاصرا فى هذا الباب أو شك أن بقع ظفر اعد به أو یمود صقر اليدين من طابته. 


۱۳ ار الاول 


ومنها أن یکون له درب بالأسفار ورف لاد نی بتوجه لها : ليكون نی 

له عن السؤال عنها وعن آهلها» فر ا كان فى السؤال تنه له وتبقظ لأمره فيكون 
ذلك سببا ما که ۽ بل رم وقع فى العقوبة وسل عن حال ملكه فدل عليه وكان 
ينا عليه لاله . ۱ 
ومنها أن يكون عارفا بلسان أهل البلاد التى بتوجه إلما بط مايقع من‌الکلام 

فيا ذهب لسببه من يخالطه من أهل تلك الملكة وسکان البلاد العالمين بأخبارها » 
ولا يكون مع ذلك من يهم بممالأة أهل ذلك الاسان من حيث إن الغالب عل" أهل 
كل لسان تاد المنس» وانية علة الضم . ۱ 
ومنها أن یکون صبورا على ما لعله يصير إليه من عقو بة إن ظفر به العدق بحيث 
لایخ بأحوال ملكه ولا بطم علا وهن فى مملكته ۽ فان ذلك لا خلصه من بد 
عدؤه » ولایدثع سطوته عنه ۰ بل ولايعزف أنه جاسوس أصلا؛ فان ذاك ما يعم 
هلاکه وی إل حتفه : إل غير ذلك من الأمور التى لااسم امتیمیا .ناذا 
وجد من العيون والمواسيس من هو مستکل ذه الشرائط وما فى معناها © فعليه 
أن يظهر لم الود والمصافاة ولا بطلع أحدا منهم فى زمن تصرفه لهأنه مه ولاأنه 
غير مأمون لديه ؛ فر ما آذاه ذلك فى أضيق الأوقات أت يكون عينا عليه؛ فان 
الضرورة قد تلجئه لمثل ذلك » خصوصا ان جدّبه الل ذلك جاذب لستمیله عنه 
مع ١‏ هو عليه من الضرورة ء والضرورة قد تمل الإنسان عل مفاسد الأمور ) 
ويل لم الإحسان والبت» ولا غفل تعاهدهم الصلات قبل آحتياجه ایهم . 
ويزيل فى ذلك عند توجههم إل المهمات » وبتعهد أهلييم ف حضورم وغيلتهم 
ملك بذلك قلوبهم ونستضفی به خواطرهم ٠‏ وان قضی على من بعثه منم بقضاء 
أحسن إلى من خلقه من أهله : وجعل لهم من بعسده من الإحسان ماکان له له 


من صبح الاعشی ۱۳۵ 
اذا ورد بنفسه عليه لیکون ذلك داعبا لغيره علا النصيحة ۰ وان فدر أن عاد منهم 
أحد غير ظاف بقصد أو حاصل على طلبة وهو ثقة» فلا «ستوحش منه بل بوليه 
اميل » ويعامله بالإحسان؛ فانه إن ل بع المرة نجع الأنخرئ ۰ وعليه أن يحترز 
ع أن 5 5311 بعضهم بعضا لا سما عند التوجه لمات ٠‏ وان آستطاع 
أن لايجعل ينه و بينهم واسطة فعل» ون لم يمكنه ذلك جعل لكل واحد منهم رجلا 
من بعض خاصته بتو إيصاله إليه فإنه إذا عم بعضهم ببعض ربا أظهره» لاف 
ما إذا آختص الواحد باس . وأيضا فانه لا ؤم آتفاقهم عليه ومالأهم لعدقه . 
كلكا فاع وف امال ع به اتیب ان فلك عن اکن 
ی نتشار الس والعود اه وه نله ی کش امه 
" وعیونه و ان ادن اا أذ بالأحوط فا بيه إلبه آجتراده من ذلك 
ولايجعل إختلافهم ذنيا لأحد منهم» فقد تختلف أخبارهم وكلمنهم صادق فيا يقوله ؛ 
إذكل واحد قد پر ما لا يرئ الم ودسمع ما لا لسمعه ۰ وإذا عترعل أحد 
من جواسیسه بر ف رها عنه وعلیه» ولا یعاقبه عل‌ذاك ولا 30 عله فان و مه 
ففى خلوة بلطف مذكا له أمى الحرة وما فى ممالأة العدز وانيانة من الوبال 
فى الآخرة ٠‏ ولا باس بأن يجرى له ذكر ما عليه من مصافانه وموذته وأنه مع العدو 
على َر لا بدری ما هو صائر له فات ذلك أدعا لآستصلاحه . ولاشك أن 
ا إا فى الوقت أوفيا فد سود نات فساده» فر ما أذاه ذلك الى مالاة 
العد ومباطتته» لاسما اذاكان العدق معروفا با حلم والصفح» وكثرة البذل والعطاء. 
وإذا حضر اليه جاسوس بخبر عن عدؤه آستعمل فيه التثبت ودوام البشر ولا بظهر 
تهافتا عليه تظهر معه الف ولا إععراضا عنه يفوت معه قدر المناصعة» ولا يظورله 
" کراهة مايأتيه نه من الأخبار الکروهة فان ذلك ما ستدعى فيه کان ده في 
یکره فيؤدّى الى الإضرار به ٠‏ 


۱۳۹ الخسرء الاو 


وقد حكى عن بعض الملوك أنه كان بعطی من يأنيه بالأخبار المكروهة مر 
الحواسيسن | كار ما عط مق اة رال خاز الساقة + 

واعلم أنه لا مکن أحدا من نم بلاده أو عسكره من جواسيس عد 4 ت 
الآحتراز منهم بكّان الس وستر العورة ما أمكنه ؛ على أنه ريما دعت الضرورة 
فى بعض الأحيان إلا أن يعرّف الماك عدوه بعض أموره عل حقيقته لاس بحاول 
ریک ی ی شش ال أن سر ایس یکو اا 
أن بتوقد اليه بالكسقالة ارت وكثرة البذل حت يستخرج نصیحته» فینذ يلق إليه 
ما آراد تبليغه إل صاحبه الاقل مما فيه المكيدة فیوصله إلله فیکون أقرب لقبوله 
من بلوغه له من غيره من یتمه ۰ 


الاهی العاشر 
(نظره فى آمور القصاد الذين سافرون بالممطّفات من الكتب 
عند تعذر وصول البرد الى ناحية من النواحى) 
وهو من أعظم مهمات السلطنة وآكدها. وقد ذ کر ب نالأثيرى تاريخه : أن أقل 
من آتخذ السعاة من الملوك معزالدولة بن بو يه أل ملوك الديلم بعدالثلاثين ولا 
وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد» وأخوه ركن الدولة آبن بويه باصان ومامعها 
اراد معز الدولة سرعة إعلام أخيه ركن الدولة تجتدات الأخبار فاحدث السعاة 
وانتثئ فى أيامه ساعيان اسم أحدهما فضل والاحر مرعوش» وكان أحدهما ساعى 
السنة والآخرساعى الشيعة » وتعصب لكل منهما فرقة » وبلغ من شأنهما 0 


(۱) -كذافى الأصل ٠‏ ولعل موب یکن أحدا أن نع اج“ فتنبه . 


من صبح الأعنی ۱ ۱۳۷ 
واحد منهما کان سیر فى کل :يوم نا وأربعين فرصنا » واسقز حك السعاة ببغداد 
إل زماننا 0 إت منهم ساعيين ركاب الساطان مشیان آمامه فى الوا کب وغيرها 
عل قرب ۰ . ۱ 

قلت : ”وقد 8 فخدمة السلطان أحمد بن اوس صاحب بغداد حين قدم 
مصرفی دولة الظاهى برقوق فازا من تمر“ ۰ ها الديار المصرية فانه لا بتعانى' ذلك 
عندهم إلا خفاف الشباب من مكار ية الدواب ونحوهم من يعتاد شدّة العدو إلا أنه 
اذا طرأ مهم سلطانى" يقتضى إيصال ماطف مکابة عن الأبواب السلطانية ال بعض 
النواحى وتعذر إيصاله عل البريد لحباولة عدقفى الطريق أو آنقطاع خيل البريد من 
را کز السلطانية لعارض» آتند بکاتب السب بأس الساطان من يعرف بسرعة الشی . 
وشتة العدو للبسفر ليوصل ذلك اف ال الکتوب إليه والإتيان يجوابه ٠.‏ وربا 
کیب الكقابان فا كر إلى الشخص الواحد ف الم الواحد ويجه زکل منهما صحبة 
قاصد مفرد خوف أن ترط واحد فیمضی الخ إل مقصده کا تم فی طاق 
اجام اسائ . وقد أخبرنى بعض من سافرف الهمات السلطانية من هؤلاء نم 
فى الغالب عند خوف العدو شون ليلا ویگئون نهارا وإذا مشا فى الیل يأخذون 
جانبا عن الطريق الخاّة» يكون بین كل آثنين منهم مقدار رمية سهم حت لایسمع 
لمم حش فاذا طلع عليهم انها ر كمنوا متفزقين مع مواعدتهم علا مكان يتلاقون فيه 
نك السو 


الأص الحادى عشر 
(نظره فى أمس المتَاور والحرفات) 
۳ المنآور فسيأق أنه ف الزن التقلم عند وقوع الحروب بن التتار وأهل هذه 
الملكةء كان بين الفرات بآخحر امالك الشامية وال قريب من بیس من أعمال 


۱۳۸ الم الاول 


دیاز اهر ام رووس جبالعوال» با أقوام مقيمون فیا» لم رزق عل 
الساطان من اقطاءات وغيرها إذا حدث حادث عدو من نلاد التتار» وآتصل ذلك 
من بلقلاع الحاو رة للفرات من الأعمال اي : فإنكان ذلك ف الیل أوقدت 
٠‏ التار بالمكان المقارب للفرات من رءوس تلك الحبال فینظره من بعده» فيوقد-الثار 
فینظره من بعده» فيوقد النار وهكذا حن بنتبی الوقود إلىالمكان الذى بالقرب من 
یس فى بوم أو بعض يوم» فيرسل بطاقته عل أجنحة امام بالإعلام بذاك فلم 
أنه قد تمرك عدقفى الملة فيُؤخذ فى التأهب له حي تصل البرد باللير مفصّلا . 

وما انخرقات فسيأنى أنه كان أيضا قوم من هذه الملكة مرن بالقرب من 
لاد التتار تحيلون عل إحراق زروعهم بان مسك الثعالبٌ ونحوها وتر بط الق 
الغموسة ف الزيت باذناب تلك الثعالب وتوقد بالنار سل فزر وغهم إذا ببست 
فیاخذها لح هن تلك النار المربوطة بأذنابها فتذهب ف الزروع آخذة بمينا وشثمالا 
فامرت بشیء منه الا أحرقته وتواصلت النار من بعضها لا بعض فتتحرق المزرعة 
عن آخرها . 

قلت : وهذان الأمران قد بطل حكهما من حين وقوع الصاح بين ملوك مصر 
فعلوك التار غل ما سپأنی ذ كدق موضعه ان شاء ال ال 

(نظره فى الأمور العامة م يعود نفعه عل ااسلطان وافلكة) 
قد تقم فى أول هذا الفصل ف الكلام علا بيان رة صاحب ديوان الإنشاء 


من صح الاعثی ۱۳۹ 


أخص منه » من حيث انه ول داخل علا الملك وآحر خارج عنه وأنه لاغنى به 
عن مفاوضته فى آرائه والإفضاء ليه بمهماته» وتقرییه من نفسه فى آناء ليله وساعات 
ار وأوقات ظهوره للعامة وخلواته » و اطلاعه عل بخ دنق دولته ومهمات 
ملکته» وأنه لاشق بأحد ا ننه به » ولا بركن ال قرب وله وين رار 
النو داش تی ای واشت ‏ وت له ان لا معا 
فيا علم أنه أصلح لملكته وأعمر لبلاده وأرغم لأعاديه وحسّاده وأثبت لدواشه 
وأقوى لأسباب مملكته . ۱ 


فقد حى عن عل بن زيد الکانب : أنه صعب بعض الملوك فقال لللك : ”أععبك 
علا ثلاث خلال قال وما هی ؟ - قال ات لی ستراء ولا تشم ی عمرضاء 
ولاتقبل فّ قول قائل حى تستبرئ . فقال له الملك هذه لك عندى فالی عندك؟ 
قال : لا أفشى لك سرا » ولا أؤجرعنك نصيحةٌ) ولا أوثر ميك أحدا ‏ قال نم 
الفا الات 


فإذا آتبی إل صاحب الديوان خبر بتعاق مجلب منفعة إلى الملكة أو دفع مضرة 
عنما » أطلع السلطان عليه فى أسرع وقت وأعبله قبل فوات النظر فيه وتحله فيه 
صاب رأيه» ثم رد النظر فيه إل رأى السلطان ليخرج عن عهدته . وان آرتاب 
فى خبر ابر أحضره معه إل السلطان ليشا فهه فيه حتی يكون ریئا ع تبعته » 
ولا همل لیخ خبره تجرد الردبة لاحتال ته فى نفس الأعس فيلحق بواضطة إهماله 
ضرر لا مكن تداركه . وكذلك الخال فى سائر ما بیجع إل صلاح الملكة وحسن 


۹ 


الاصل الرابع 
(فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية» وما لزم رب كل وظيفة منهم 
في کان الأ عليه فى الزمن القدم وآستقز عليه الحال فى زمائتا) 0 
أما فى الزمن القديم فقد ذ کر أبو الفضل الصوری" فى مقدّمة تذ کته أن أرباب 


الوظائف فيه علا ضريين : 


الضرب الأول ك الات 

( وقد عتاهم إلى ب ڪتاب ) 

الأول کاتب شوم مايكتب منالمكاتبات » والولايات » نتصدئ للا نشاء ملكته 
ور فان رضي أن كن هذا نکن لخدا مات درق وان 

بحيث يكو ن كاملا فى الصفات »مسا لشروط الب » عارفا بالفنون ای اج 
لا الكاب» مشتملا علا التقّم فى الفصاحة والبلاغة » قوی اجة فى العارضف 
واسع الباع في الكلام بحيث يقتدر بملكته عل ملح المذموم وذم احمود وصرف 
عنان القول إلى حيث شاء » والإطناب فى موضع الإطناب » والایجاز فى موضع 
از ؛ فإنه أجل كاب الديوان» وأرفعهم درجة لأنه يتولى الإنشاء من نفسبه > 
وتلا إليه الكامة الواحدة والعنی المفرد فینشوع علا ذلك كلاما طويلا » ويأتى منه 
بالعبارة الواسعة؛ 5 لسان الاك کلم عنه » مهما کان کلامه أبدع » وف النفوس 
. أوقع ».عظمت رتبة املك» وآرتفعت مازلته عل غيره من الملوك . وهو الذى ينثئ 
العهود والتقاليد فى الولايات والکتّب فى الحوادث الکار » والمهمّات المظيمة الى 


۱ )۱( الصواب تأنيث آمم العدد کا هو وا ۰ 


من صبح الاعشی ۳۱ 


تتلا فا الکتب ءل صياصى النا بر ورءوس الأشهاد ۰ فقد حکی أن يزيد بن الولید 
كتب إلا راهم بن الوليد» وقد ‏ بالعضيان : ما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتونر 
آحری فاعتمد علا أيهما شئت والسلام؛ فكان سببا لإقلاعه عما هم به ٠‏ 


الثانی ‏ كاتب يكتب مكاتبات الملوك عن ملكه ؛ وقد شرط فيه مع ماشرط 
فى المنصتى للانشاء انم ذ کره ان كان هو الذى ينثوئ المكائّات بنفسه عن لك 
أن یکون على دين الماك الذى یکتب عنه ومذهيه ؛ لما بحتاج إليه فى مكاتبة 
الملك الخالف من الآحتجاج عل صحة عقيدته» ونصرة مذهبه» و إقامة الدلائل على 
صحة ذلك» ون تج لللة أو الذهب من أعتقد خلافه بل الخالف إنما تذل 
مواضع الطعن لا مواضع اجاج . وكذلك أن يكون من علو الممّة » وقوة العزم » 
وشرف النفس بل الأعلا» والمكان الأرفع ؟ فان يكاتب عن ملكه » وکل کانب 
فإنه يمه طبعه وجلّه وخیمه ال ما هو عليه من الصفات ۰ فكلا كان الكاتب . 
آقوی جانبا وأشد عنما وأعل همة» كان عل التفخم پل والترغیب 
والترهیب أقدر» وکلما نقص من ذلك نقص من كابته بقدره؛ وأن یکون عال) 
بقدر طبقة الکتوب إليه فى معرفة اللسان العری" الب كل فوم ع ف رفم 


فى ذلك وما ر يعرف من فهمهم ۰ 


اثالث - کانب يكب مكاتيات آهل ال وكرائها» وولاتبا» ووجوهها 

۱ رن التؤاب والقضاة والكتاب والمشارفين والمالء و انشاءتفلیدات ذوى انم 
الصّغار والأمانات » وگب الأبمان والقسامات ۰ قال : وهی وان کانت.دون 

الرتيين المتقتمتين فهى جليلة المطرعالية القذر؛ ويحب أن يكون لاحقا 57 
الحدمة 8 3 وأن یکون ام عل الأسرارء كاف | اليد » : نزه اس عن العرض 


۱۳۲ اه الأول 


الذثيوى لأنه بلع علا أكثر مايحرى فى الدولة» ويعلم بالوالى قبل نولي والهمروف 
قبل صرفه» ویکون مع ذلك سريم اليد فى الكتابة » حمن انلط اذكان هذا ال 
اکر ما استعمل ولا یکاد یقل فی وقت من الأوقات 

لرابع - کالب یکتب اشير والکتب اللطاف والْسخ ۰ قال : وهذه المنزلة 
لاح الا نی بل ينا ی ما ویب آن یکون هنا ال کاب ا کنو 
للسر؛ فيه من الأدب مايأمن معه من انلطا والان فى لفظه وخطه» ویکون حسن 
الط أو بلغا فيه القدر الكافى ۰ ولکن لا كان هذا الشغل واسعا وهو أكثر عمل 
الديوان والذى لاينفك منه» لم يكد دستقل به رجل واحد فيحتاج إل معاضدتهبآعر 
يكون دونه فى لت » ويجعل برسم تسطير المناشير والفصول المتقدمة الى المقيمين 
بالحضرة» وكّابة تذا کر المستخدمين» ونقلها ما مليه صاحب الديوان و بصدر عنه 
فى نسخ تکون ملدة فيه لا تغادر المبيضه بحرف لتكون موجودة مت آحتیج الها . 

انفامس - كاتب بیض ما ينشئه المنثئ مما يحتاج إل حسن اللحط » كالعهود 
والیعات ونحوها . قال الصو رئ :لما كانت البلاغة النامة التى يصلح صاحبها للانشاء 
وحن انلط قلما يجتمعان فى آحد»وجب أن ييختار للديوا ان مبيض برسم الإنشاءات 
والسجلات والتقليدات » ومکاتبات الملوك» وأت يكون حسن انلط إل الغاية 
الموجودة بحيث لايكاد بوجد فى وقته أحسن خطا منه لنصدرٌ الكتب عن الملك 
بالألفاظ الرائقة واللخط الرائع .فان ذلك أ كل للملكة» وأكثر تفخها عند من يكاتبه 
وتعظيا لها فى صدره . ویب أن يكون مع ذلك ف الأمانة» وکنان السس وتزاهة 
لس حلم انتم . 

السادس ‏ کالب يتصمّح ما يكيب فى الديوان . قد تقدم أنه ا كان کل واحد 
من تقدّم ذ كره غير معصوم من السمهو والزال واللخطا واللحن وعترات القلم . وکل واحد 


من صبح الأعثى r‏ 


يتغطى عنه عيب نفسه و يظهرله عيب غيره» وکان زمن متو الديوان أضيق من 
أنيوفى بكل مايكتّب بدبوانه حت النقارء كان القصد أن يكون كل مایکتب عن 
املك کامل الفضيلة خملا ولفظا وستی وإعراباء یل ند E‏ 
وحب آن استخدم 00 الديوانف عا بتصفح يع ع الإنشا اءات والتقليدات 
والمكاتنات وس ار ها سطن فى دبوانه . 


قال او الفضل الصوری" : وشذيغى أن بکون هذا المتصفح عالى المنزلة ی اللغة 
والنحو وحفظ کاب الله تال » ذكاء د الفطنةء عاقلاء مأمونا وأن بکزن 
5 .ذلك بیدا من الفرض والعداوة والشحناء حي لا خی أحدا حقّهء ولا بای 
أحدا فما أنشأه أوكتبه ‏ بل يكون الكل عنده فى الق عل حد واحد لا بترم 

1 9 ع و 1 

وأخد منهم عل الالح ۰ وعليه إن بلزم الاب بعرض بميع ما یکتبونه ويطشئونه 
عليه قبل عرضه علا متولى الديوان -- ناذا تصفحه وحرره کتب خطه فيه ما 
موف رضاه عنه بترم يدرك ما فيه و را منشئه ۰ 


السابع كاتب يكتب التذا كر والدفائر المضمّنة لمتعلقات الدیوان ۰ 

قال الصوری" : ويحب أن يجار لذاك کانب مأمون» طويل الروح» صبور 
علا مب ب قال : والذی يازمه من متعلّقات الديوان آمور : ۱ 

أحدها ‏ أن يضع ف الديوان تذاكر تشتمل عل مهمات الأمور الی نی 
فى من الكتب» ويظن أله ریا سل عنها أو آحت حتيج إليياء فیکون آستخرا ده 
من هده التذا كر أسرمن التنقيب علما ا من الاسر ٠‏ قال : وجب 

أن تس إليه ميم الكتّب الواردة بعد أن يكب بالإجابة عنما مها ويل منها 
٠‏ فيتذاكره ماتاج لیه» وان كان قد أجيب عنه بثيء نقل » ویجعل لكل صفقة 


۱۳ المزء الأول 


آوراقا من هذه التذاكر عل حدة» تکون عل رءوس الأوراق علامات باسم تلك 
٠‏ الصفقة أوالحهة » ويكتب شن الصفقة فل مرس کاب فلان الوالى» 
أوالمشارف » أو العامل ورد بتار ج کذا- مضمونه کذاس أجِيب عنه بكذا- 
اوا عت إلى أن تفرغ السنة ستجد للسنة الأتحرى الى نتلوها تذکرة أخرئ. 
وكذلك يجعل له تذ كرة بسطر فیا مهمات ما تخرج به الأوامس فى الکتّب الصادرة 
لا تغفل ولا عاب عاب وتکون عل الك التقئمة من ذ کی النواحی :وار بان 
الخدم . واذا ورد جواب عن شیء مهم رٌلعنده فیقول : ورد جوابه عن هذا الفصل 
بتار کذا بتضمن کذا » فإنه اذا آعتمد هذا وجد السلطانْ جميع ما مسال عنه 
حاضرا فى وقته غير متعذر عليه . ۱ 
الشانى - أن يضع فى الديوان دفترا بألقاب الولاة وغيرهم من ذوى انستم » 
وأسمائهم » وترتيب مخاطباتهم ۽ وتحت اسم كل واحد منهم كيف يخاطب : بكاف 
الطاب أو هاء الكثاية » ومقدار الدعاء الذى بذعی له به فى السّجلات والمكاتبات 
والمناشير » والتوقعات : لاختلاف ان الوقت ۰ وكذاك بش فيه 
ألقاب الملوك الأباعد والمكاتيين من الآفاق وكام وأسماءه > وترتیب الدعاء لهم » 
ومقداره ۰ ويكون هذا الدفتر حاضرا لدئ کاب الانشاء بنقلون منه فى المكاتآت 
مایت جون إليه : لأنه ریا تعر نحفُظ ذاك عايهم - ومتی تغير ثىء مه کنبه 
تحته ٠.‏ و یکون لكل خدمة ورقة مفردة یا آسم متولیہا ولقبه ودعاؤه - ومتی صرف 
۱ اخ ينارق بتار كذا 3 وأستخدم عوضا منه فلن بشاري كذا وأ 
ف الدعاء غلا منباجه» آو زیدکذا آو نقص ‏ ولا تفاقل عن ذاك : فانه م اهن 


شیء من ذلك زل زاله الاب وصاحب الدیوان بل والسلطان نفسه . 


من صبح الاعشی ۱ o‏ 


الثالث ‏ أن يضع الديوان دفترا موادت العظيمة وما بتلوها ما يحرى فى جميع 
لملكة؛ ويذر كلا منها فى تاریخه ‏ فان المتفعة به كثيرة حي إنه لو جمع من هذين 
رین تاریخ لاجتمم . ۱ 

ارام اة فيل رسا اكب الضاذرة وارد شا یامه واج 
وا ویکتب تحت اسم کل من ورد من جهته کان ورد بتار کذا “ ۱ 
و شم إن مضمونه إشارةٌ ندل عليه أو ينسخه بحيعه إن دعت الحاجة إل ذلك» 
وسامه بعد ذلك إل لازن لتو الأححفاظ به علا ما ساق ذکره . 

انمامس أن يعمل فهرستا للانشاءات» والتقاليد» والأمانات» والمناشير وغير 
ذلك مشاهرة فى كل سنة يع شهورها ؛ و |ذا آنقضت سنة آستجدٌ آعرء وعمل 
فيه على مثل ما تدم . 

السادس أن يعمل فهرستا لترحة ما يترجم من الكتب ااواردة علا الديوان بغر 
اللسان العربى من الروی" والفرنجى" وغيرهما مصرحا معن ى! كل کاب ومن ترجمه 
علا ما تقدمت الإشارة یه . قال الصوری" : فإذا روعيت هذه القوانين آنضبطت 
أموره وم يكد یل منه ثىء » وکا جیع ما يمس منه موجودا بسر سعي 


ی آسرع وقت ۰ 


الضرب القأنى 
( غير الکاب ؛ وها آثنان ) 
أحدهما نلازن . قال الصورى”:”بنيغى أن يختار لهذه الخدمة رجل ذكّ قطن 
ا رن بالغ فى الأمانة والثقة وتزاهة النفس وةله الطمع إل ام الذی لا بزيد 
عليه : فان زمام جميع الدیوان بيده ؛ فت كان قلي الأمانة رما أمالته الرشوة إن 


۳۹ المزء الأول 


اخراج.شیء من المكاتبات .من الدیوان» و افشاء سر من الأسرارفيضر بالدولة ضرا 
كيرا ٠‏ وجب أن یکون ملازما تقضور بن ۳ الديوان فر كتب المننئ 
أو التصتی لمكاتبة الملوك» أو المتصِدى لمكتبة أهل الدولة » أو لکابة ااناشیر 
وغيرها شیثا» سامه لتصتی للخ فإنسحه حرفا بحرف» ویکتب باعل نسخه کاب 
٠‏ كذا ‏ ویذ کر التاریج نيومه وشهره وسنته عل ماتقلّم فى موضعه ؛ و سامه لخازن. 
وكذلك یفعل بالکتب الواردة بعد أ يأخذ خط الكاتب الذی کتب جواما 
با مثاله ٠‏ «ورد هذا الاب من الحهة الفلانيةبتاریخ کذا» وکتب جوابه بتار 
كذا» . وان کان لاجواب عنه» أَخذ غليه خط صاحب الدیوان أنه لا حواب‌عنه 
۳ 1 منه ولا يتأؤل عليه فى وقت من الژوقات أنه أخفاه وم ۳ به ٠‏ ثم مع 
كلّنوع إل مثله » و بیع متعلقات كل عمل من أعمال الملكة من المكاترات الواردة 
وغيرها » ويجعل لكل شهر إضبارة » يمع فا کب من يكاب من أهل تلك الأعمال» 
ويجعل علیبا بطاقة مثل أن يكتب «إضبارة لما ورد من المكاتبات بالأعمال الفلانية 
فى الشهر الفلانى”» ثم مع تلك الأضابير و جعلها إضبارة واحدةلذاك الشبرو يكتب 
عليها بطاقة بذلك ليسبل آستخراج ما آراد يستخرجه من ذلك . قال : ويجب علا 
هذا الخازن أن يحتفظ بيع ما فى هذا الديوان من الكتب الواردة وخ الكتب 
الصادرة» والتذا کی وخرائط الهمات» وضرائب الرسوم آحتفاظا شديدًا * . 


ی الذبوان ٠‏ قال الصوری" : ” بنبغی لصاحب دیوان الانشاء 
أن : قم لديوانه ا لا 04 أحدا عل سائر الناس أن دحل إليه» ماخلا هله این 


(۸ 


هو متعدوق ‘ek‏ فانه يمع سرار السلطان اة فن || وای کا ومی جا أل 


۱ (1) ف الغو معزوق بهم بالعين المهملة والژای[ وهی أصرح فا مقام فني القاموس عرق بدكفرح لصى ] ٠‏ 


من صبح الاعشی ۱۳۷ 


ذلك ل یؤمن أن يلع منبا على ما یکون باظهاره سبب سقوط مرتبته وإذا کثر 
شون له والداخلون إليه» أمكن أهلّ الذدبوان معه إظهارٌ الأسرار اتکالا عل أنها 
سب ال أولئك» فإذا كان الأمس قاصرا عليهم آحتاجوا لا كان مايعلمونه خشية 
أن سب الهم إذا ظهر» .. 
وأا ما آستقر عليه الحال فى زماننا فاب الديوان علا طبقتين : 
الطبقة لأر - کاب الدست وهم لت يحلسون مع كاتب السر يماس 
السلطان بدار العدل فى الوا کب عل تريب منازطم القدمة ويقرءون القصص علا 
۱ السلطان بعد قراءة كاتب السر على تريب جلوسهم ويوقعون عل القصص کا يوقم 
علا كاتب السر ٠‏ ووا کاب الدست ت اضافة إل دست السلطان وهو مرتبة 
جلوسه : حلوسهم للكقابة بين يديه ۽ وهؤلاء هم أحق کاب دیوان الالساء باسم 
امین : لتوقيعهم عل جوانب القصص لاف غيم ۰ 
٠‏ وقد تقدم أنه م کانوا فى أوائل الدولة التركية فى الأيام الظاهرية بیپرس وما والاها 
قبل آن شب صاحب نيوان الانشاء كات السر لا كاب > رأسهم القاضی 
محي الدين بن عبد الظاهى » ثم زادوا بعد ذلك قليلا إلا أن صاروا فى آخرالدولة 
الأشرية شعبان بن حسين عشرة أو نحوها © ثم تاو مد ذلك شيئا فش 
خصوصا فى سلطنة الظاهى برقوق» وآبنه الناصر فرج حى جاوزوا العشرين وهم 
آخذون فى تاد : 
وقد کانت هذه الرتبة لاحقةٌ شا وكّابة السرف الرفعة والرياسة إلى أن دخل فيا 
الدخيل» وقذم فيا غرالستحق» ووليها من لا یل لى) هو دوتهاء وآنحطت رتبتها 
وصار أهلها فى الحضيض الأوهد من الرباسة بعد أوجها الا الأفذاذ من علت رتبته 
رتیل ۹ 
(۱) القدمة بالضم السبق ٠‏ ولعل مراده السبق فى الفضل ۰ 


۱۳۸ الجن الأؤل 


الطبقة الثانية کاب الج وهم الذين یکبون مایم به انب السرآو کاب 
الت او اشاره النائب أو الو زین أو رسالة الدوادار ونمو ذلك من الکاتبات 
والتقاليد والتواقيع والراسم وال مناشير والأمان والأمانات ونو ذلك نما یجری 
مراه وا کاب الدج لكابتهم هذه ا لمكتو بات ونحوها فى دروج الورق » والمراد 
بالج فى العرف العا الورق الستطیل المركب من عدّة أوصال » وهو فى ترف 
الزمان عبارة عن عشرین وصلا 9 لاغير . قال آبن حاجب النعان فى ذخيرة 
الکّاب : وهو نی الصل ا سم لافعل أحذا' مق فرعت الاب برس درا آذ 
آسرعت طبه وآدرجته ادراجا فهو مدرج اذا أعدته علا مطاو به ا الاسراع 
ف ع ر الطریق اق برع الناس فا وا دروخ اذا کات سرع 
ویجوز أن یطاق عليهم کاب الإنشاء لأنهم يكتبون ما شأ من المكاتبات وغيرها 
مما تقلم ذ » + ولا جوز آن يطلق عليهم لقب الوقعین ل تقدم من أن المراد 

من التوفيع الككابة ع وا مهن رها میراد کاب دس توق اس 
زاد کاب الذرج ی حرجوا عن الح » وبلغوا نوا باه وثلاثين كاتا » 
وسقطت رياسة هذه الوظيفة ونعط مقدارها حى إنه لم يرضها إلا من ل يكن 
آهل إا أن كاب الدمنت الآن هم التصستون لككابة المهم من كابة الدج : 
كتعلّقات البريد الختصة بالسلطان من المكاتبّات والمهود والتقاليد وكار التواقيع 
واكراسي والمناشير» وصار کاب الدّرج فى الغالب مخصوصين بالمكاترات فى حلاص 
الحقوق وما فى معناها ۰ وكذلك صغار التواقيع والراس والناشر ما يكتب 
فى للم الصغير» وربا شارك أعلاهم 5 اللدست ف التقاليد وکا التواقيع 
وما فى معناهما إذا كان حسن اللخط > ولا نظر إلى البلاغة >ملة بل کل أحد یلق 
9-۲ له من کلام المتقدّمين غير مبالٍ .تحريفه ولا تصحيفه بجا بذاك مطالما 


من صبح الاعشی ۱۳۹ 


لغيره فى أنه الذى آبتدعه وإبتكره . وکل من لفق منهم شیا آوآنشاه کنبه بخطه على 
آی- طبقة كان فى الحط» ما خلا عهود السلطنة ومكاتبات القانات من ملوك الشرق 
فانه ربا تخب ۳ أعلى أهل الزمان عطاء تنو بذ کرها» ورفعة لقدرها . 

أما اة التذا كر والدفاتر فقد كان امس مستمتا فى بعضما ككتابة ما فى الكت 
لواردة والصادرة رف الديوان إلى ربنم القاضى بدر الین بن فضل الله 
فى الدولة الظاهرية برقوق » ثم رفض ذلك ورك وآفتصر على ما برد من المكاتبات 
وبا یکتب من اللخضات وَكَابة الموقع الذى I.‏ سد كل فصل تحته ٠‏ 
ليس إلا وترك ما وراء ذلك» وآكتفى من انمازن بدوادا ركاتب السر» و 
امول لحفظ ذلك وإبداعه فى اأصَاير على نحو ما مام وكذلك صار أ 
الدیوان إليه . ثم م لذيوان آعوان سمون ارا مع مدير» شأنهم من 
ونحوها وإدارتها عل کانب الس رن دوته مر کاب الذیوان يكتب کل منهم 
ما لزمه من متعلقها وإذلك موا هذا زک 


(۱) كذا فى الأصل والقواعد لا ساعد ٠‏ 


6 ان 


المقالة الأولى 
بعد المقذمة 


(فى بیان ما يحتاج إليه کاب الإنشاء من الا وفيه بابان) 


اللاب الأول 
(فها يحتاج إليه الکاتب من الأمور العأميّة» وفيه ثلاثة فصول) 


فما يحتاج إليه الكاتب على سبيل الإجمال 
وقد آختلفت مقاصد المصنفين فى ذلك : فان قتبة بعد آت بن كاه ات 
الب عل آمور من اة واتصریف وطرف من امنب قال : * ولیس انا هذا 
لن ل يتلق من الإنسانيسة إلا سم > ولا من الكقابة ابرم ولم يتقةم من 
الأداه » إلا بلقم والدواه : ولكنه لمن شدا شيئا مر الاعراب فعرف الصذر 
والمصدر » وآنقلاب الياء عن الواو» والألف عن الياء » وأشباه ذلك من النظر 
فى الأشكال لمساحة الأرضين حى يعرف المثلّث القائم الزاوية » والمثلتٌ الحادٌ » 
والمثث المنفرج » ومساقط الأحجار» والمربعات الختلفات» والقسی» والدورات» 
والعمودين؛ وتتحن معرفته بالعمل فى الأرضين لا فى الدفاتر» فان ار عنه لیس 
كالمعاين ٠‏ وذ کر أن العجم كانت تقول : منم يكن عالما بابحراء المياه» وحفر فرض 
(۱) کذا فى الأصل وأدب الكاتب ٠‏ وف القاموس شدا أخذ طرفا من الأدب وهو معني مناسب هنا . 
والذي فى الضوء سدّد . 


من صبح الاعنی ۱ 


اآشارب ورذم الهاوی » وتجاری الأيام فى الزيادة والتقصان » ودوران الشمس» 
ومطالع النجوم» وحال القمر فى آستهلاله وآتصاله » وون الوازین» وذرع الثلث 
والریع والمختلف الزوايا » ونصب القناطر» واسور» والدّولى » والثواعير علا المياه» 
وحال أدوات الصناع» ودقائق الحساب» كان ناقصا فى حال كابته . ثم قال : 
ولا بدٌ له مع ذاك من التظرفى مَل من الفقه والحديث» ودراسة أخبار الناس > 
وحفظ عيون الأخبار ليُدّْلها فى تضاعيف سطوره مقثلا بها اذا کتب » أو يصل 
بها كلامه اذا حاور . وخم ذلك ,أن قال : ومدار الأمى فى ذلك که علا القطب 
وهو العقل وجودة القريحة؛ فان القليل معهما بإذن الله تعالى كاف» والكثير مع 
ا 

وتابعه أبو هلال العسکری"ف‌بمض ذلك فقال فى بعض أبواب كا به «الصناعتين» : 
”ينبغى أن تع أت الكتابة تحتاج إلى آلات كثيرة » وأدوات بجمة : من معرفة 
العربيّة تنصحيح الألفاظ وإصابة المعنى ؛ وإلى الحساب» وعل المساحة» والمعرفة 
بالأزمنة والشهور واه وغير ذلك مما اس هذا موضع ذ کره وشرحه“ ۰ 

ولا نی أن ما ذ كره بعض ما ذ کره آبن‌قتربة» بتواردان فيه فالمعنی و إن أختلف 
اللفظ . وخالف أبو جعفر النحاس فى كثير من ذلك فذ كرفى أل كابه "صناعة 
الکاب؟ فى المرتبة الثانية منه بعد ما يتعلق بانط : أن من أدوات الككابة البلاغة » 
ومعرفة الأضداد مما بقع فى الكتب والرسائل» وال بترتهب أعسال الدواوين » 
والْبرة تخارى الأعمال» والدزبة بوجوه آستواج الأموال» مما يجب ویتنع ۰ 
ثم قال : فهذه الآلات ليس لواحد منها تير بذاته» ولا نراد بمم يخصه؛ وإنفا 
هو ره من الكقابة واصل من أركانها ۰ أما اه والفرائض وال بالنحو واللغة 
وصناعة الحساب والمساحة والتجوم » والمعرفةٌ باجراء المياه » والعلم بالأنساب فكل 


۳ اد المزء الأول 


واحد منها منفرد على حدته وان كان الكاتب يحتاج إلى أشياء منها نحو ما یکتب . 
لاف والیاء» وال شی» من ا لقص ور وامدود. ولو کلف الاب مان که موه 
بعل الأصعبٌ طريقا الأسهل والاشق مفتاحا الأهون وفى طباع الاس الا 
عما أأزمهم من بجميع هذه الأشياء . 
٠‏ قلت : والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف حال الككابة بحسب تنوعهاء فكل 
انوع من أنواعها يحتاج إلى معرفة فن أو فنون تختص به . 

وقد حك مرو بن مسعدة و زیامتم قال : لمأ خرج المتفم من بلاد الرروم 
ا رت قال ولا رو | لخدي حي ولت رن لقع 
ارخجی الاهوازه وقد قعد فى سرة الدنيا با يلها خفما وقطما! فقلت يا أمير المؤمنين 
فا أبعث إليه حی یذ بالأموال ولو على أجنحة طبر قال : كلا بل تخرج ۳ 
بنفسك کا آشرت به فقلت لنفمی : إن هذه منزلة خسيسة» بعد الوزارة أكون 
مستحتا لعامل تحراج! ولم أجد بدا من اروج ر رصا لأمير المؤمنين ‏ فقلت : ها آنا 
خارج اليه بنفسى يا أمير المؤمنين ! قال : فضع ۷ بذك عل رأسك 0 أنك 
لا قم یف داد > ففعلت وأحدثت عهدا باخوانی ومتزلى ون ال" بزورق ففرش 
“لاه ومضیت کی إذا صرت ين دبر هرفل ودبرالعاقول ذا شاب عل الط 
' یقول: يا ملاح! رجل غر بب يريد دیرالعاقول فاحلنی باه  !‏ فقلت : یا غلام 
7 (۱) ف الأصل مرو ... ... ارحی ۰ والصواب ما أثبتتاه فقد قال ياقوت الکلام فل شم 
٠‏ مثال زج : وينسب الى الرخج فرج وابنه ربن فرج وكانا من أعران الکقاب فى أيام المأمون الى أيام 
٠‏ المتوكل وكان عبد الصمد بن المعذل يهجو عمر ين فرج ٠‏ فن قوله في خاطب جاحین سل 
أبلغ نجاحا فتى الاب مألكة * تمضی‌ها الريخإصدارا وارادا 


لايخرج الال عف وأمن يذى عمر *. أوتغمد السيف فيفوديه إغمادا 
ی م 
لخدو نويرف زمره i EES EEE‏ 


من صبح الأعثىئ' ۰ 1 ۱:۳ 


قرب له فقال : جعلت فداك ! يؤذيك وبضيق عليك - فقلت : قرب له لا ام 
لك ! فقژب له وحمله م اور .. وحض الطمام » فهمنت آن لا آدعوه 
ال طعامی» ثم قلت هل م يا فی » واو e‏ 
نظيف الا کل ؛ فلا فرغ من الطعام أحببت أن يفعل ما یفعل العام فیتحی 

وفسل يديه اة فلم يفعل ) فغمزه لغلمان إيقوم فل يفعل ) فتناومت عمدًا لمعن 
فم يفعل» فاستويت جالسا وقلت يا فتى ! ما صناعتك ؟ فقال جعلت فدالك ! . 
أنا حائك لكاي : أنا والله جلبت هذه البلية » وتغير لونی » ففطن أنى 
آستثقاته » فقال : جعلت فداك ! انك قد سای عن صنعتى فأجبتك» فأنت 
ما صناعتك ؟ فقلت : هذه والله أضر من الأول ألا بنظر إل غامانی ونعمتي فيعلم 
أن مثل هذا لانسئل عن ار وم أجد بذا من المواب» فلم ذهب إلى المرتبة 
النظل من الؤزارة لكل فر سا فة + قلق : أناكاتب فقال جات فداك 
الاب خمسة فأيهم أنت ؟ فأورد عل“ مالم أجمع به قبل قات : لی قال 
مر» مانب وسائ بناج إلى أن یرف لفص ول والمؤصول ءواللقصور والمدود » 
والآنتداء والحواب ؛ حاذقا المقود والفتوح ‏ قلت :أجل وماذا ؟ قال : کانب 
تراج يحتاج أن يعرف ار والمساحة والتّقسيط» خبيرا پا لساب وامّقاتمات . 
قلت : وماذا ؟ قال : كاتب قاض یحتاج أن يعرف الال ورام » والتأويل 
واتفزیل - والمُتشابة والحدود القائمة والفرائض» والآختلاف فالأموال والفروج» 
حافظا الاحکام » حاذقا بالشروط قلت : وماذا ؟ قال : وکانب جند يحتاج أن 
يعرف اسل والشيات قلت : وماذا ؟ قال : وكاب شُرطة يحتاج أن يعرف 
القصاص وابلراحات» وموضع للدي ومواقم لو فالحنايات - قات حسن . 

قال داجن انت ۴ فکنت سکن فاستويت جالسًا متعجبا من قوله > فقات : 


)۱( فى نسخة الطسوج ٠‏ وه وكتنورالناحية » و ربع دانق معرب اه قاموس ۰ 


133 المزء الأول 


نا کاب رسائل قال : فان أحًا من إخوانك واجب الق عليك معتنيا بأمورك 
. لا یل منها عن صغير ولا كبير يكاتبك فى كل حبوب ومکروه وأنت له علا مثل 
ذلك تروجث آمه کیف تكتب إليه ؟ أنه أم تزيه؟ قلت أهنيه . قال فهله 
له لی ثىء فقلت : لا ره ولا نی » فقال : إنك لا تفل له عن شیء 
ولا د بتا من أن تکتب إليه ‏ فقلت : أقلّى فان کانب تراج قال .: فإ أمير 
المؤمنين وجه بك إلى ناحية من َم » وأمرك بالعثل والإنصاف وأنك لدع شيم 
تونق الشلطان متهت ما )وی 2 الل والحور» فرجت حب قدت 
الناحية فوقةوك عل قراح أرض خطه قابل قسیا كيف تمسحه قلت :آخذ وسَطه 
وآخذ طوله فاضربه فيه قال: تختلف عليك العطوف قلت :آحُذ طوله وعَرضََه 
من ثلاثة مواضع قال : إن طرفیسه محدودان وف تحديده ويس وذاك يختلف 
فأعيانى ذلك فقلت : أقلى فأنا كاتب قاض قال: فان رجلا هلك وحلّف زوجةً 
حرة یه امن فوضعتا فى ليلة واحدة وضعت الحزة جارية» ووضعت السمرية 
غلاماء فوضعت ابخارية فى مهد اي » فلما أصبحت السرّية قالت الغلام لى » 
وقالت | رة بل هو ىكيف تحكم بينهما؟ قلت :لاأدرى فاقلّى »فأنا كاتب جد 
قال : فإ رجلین من أصحاب السلطان أتياك آسمهما واحد» وأحدها مشقوق 
الشّقة العلياء وال مشقوق الشفة اسف بورژق أحدها مائ کلف كيف 
ا ؟ قلت : فلان الأعلم وفلان الأعلم» قال : ادن يجىء هذا ورزقه مائة 
یأاخذ الألف » ويجىء هذا ورژقه آلف فبأاحذ اماه قات أقلى : فانا کب 
شرطة» قال : فان رجلين توائبا فشج ااا موضحة» وه ال مأمومة 
كيف یکون الحكم فبهما ؟ قلت : لا آدری فأقلنى » . قال فقات : إنك قد 
سألتتى فبين لی قال نعم . 1 


من صبح الأعثئ تک lio‏ 


آما الذى زوجت أمه فشكب إليه : أما بعد فان الأمور تجرى عل غير اب 
امخلوقین والله يحختار لعباده» نار الله لك فى قبضما البه فان القبور أ کرم الأ کفاء 
والسلام . 

وأما القراح من الأرض » فإنك تمسح آعوجاجه حتى تعلم ك قبضة تكون فيه 
فإذا آستوی فى يدك عقد تعرفه ضربت طرقه فى وسطه . وأما اة والس رة ' 
فیوزن ا ا آخف فالبنت لما . وأما المشقوق اة الما فاع 
والشقوق الشّفة السقّل فاق ۰ وأما موب ففيها ثلث الدية وهی ثلاث وثلاثون 
من الإبل ولك وبا الموضحة ففيها مس من الابل ٠‏ فقلت : لست تزع أنك 

حائك ؟ فقال لط لفاك داب العو ا لحنت 
ا وآستصحبته معى حى عذت إل العتص» فا عا لقیت فى طرین » 
قصّت عليه ات فب به وقال : : لم يصلح ؟ فقلت : للعائر . فقژره فما 
وعت رنبته» فکنت ألقاه فى الم وكيب ل اه فول ب اده 
نعمتك وأنت أفدتها . 


سه 


فقد تبين بهذه الحكاية أن لكل نوع من الكتابة مادة يحتاج إليها بمفردهاء وال 
تخصها لا دستخنی عنها . 

على أنكاتب الإنشاء فى اقيقة لا مستغنى عن عم ولا «سعه الوقوف عند فن 
فقد قال ااوز ير ضياءالدين بن الأثير فى#المثل السار“ إن صاحب هذه الصناعة يحتاج 
إل النشيث بكل فنّ من الفنون حت ّى إنه يحتاج إلن معرفة ما تقول النادبة بين النساء» 
والماشطة عند جَلوة العروس» و إلى مايقوله المنادى فى السوق عل السلعة فا نك 
با فوق هذا وذاك لأنه مؤمّل أن بم فی کل واد» فيحتاج إلا أن بتعاق بكل فن . 


للف 


145 از الأول 


ل‌قد قيل إن کل ذىعم يسوغ أنْينْس ب إليهء فيقال فلان‌النحوی:» وفلانالفقيه » 
وفلان انکر » ولا يجوز أن بسب التعلق بالكقابة الا » فلا يقال فلان الكاتب 
لا يفتقر إليه من انحوض فى كل فن ٠‏ 

وأعلم أنكاتب الانشاء و ان كان يحتاج إلى التعلق ميع العلوم وانحوض فى سائر 
الفنون فليس آحتياجه ان ذلك علا حدٌ واحد بل منها ما يحتاج إليه بطريق الذات 
وهی مواد الإنشاء ای نستمق منبا ویقتیس من مقاصدها : كاللغة التى منها آسقداد . 
الألفاظ» والنحو الذى به آستقامة الکلام» وعلوم البلاغة : من المعانى والبيان والبديع 
انى هی مناط التحقيق والتحسين والتقبيح ونحو ذلك ما جری هذا انجرئ ۰ وعل 
هذا آقتصرالوزير ضياء الدين بن الأثير فى لثل السا“ وتبعه علا ذلك الشيخ 
شاب الدين جود ا للل“ رمه الله فى کابه "حسن التوسل“ ۰ ومنها ٠١‏ تاج إليه 
بطر بق الَرَض کالب والمندسة والميئة ونحوها من العلوم ؛ فان يحتاج إلى معرفة 
الألفاظ الدائرة ين أهل کل علم » وال معرفة الشپورین من آهسله ومقاهين 
الکّب الصفة فيه یظم ذاك فى خلا لكلامه فا يكتّب به من متعلقات كل فن 
من هذه الفنون كالألفاظ الدائرة بين أهل الطب ومشاهير أهله وكتبه فها یکتب 
به رئيس الطب ۰ ونحو ذلك منالطيئة فيا یکتب به لنجم» ونحوه من المندسة فيا 
یکت به لهندس . وری) آحتاج إل معرفة ماهو دون ذلك فى الرتبة كعرفة 
ع زماة البق فها يكب به فى قدمات البندق» ومعرفة مصطتح یارس 
فا يكتب به فى دسكرة وة ونحو ذلك» بل رما آحتاج إلى معرفة مصطلح سقل 
ااناس لكابة أمور رل : كعرفة أحوال الطفببة فيا يكتب به لطفیل آقتراحا 
أو متحانا لفاطر أو ترويحا للنفس» مع معرفة مایب عليه من وَضف ما یاج إل 


من صبح الأعثئ ۱ ۱:۷ 


وصفه كأوصاف الأبطال والشجعان» واملواری والغلمان» وانیل والإبل» وجليل 
الوحش وسائر أصنافه » وجوارح الوحش والطير» وطير الواجب» والمام الهدى» 
وسائر أنواع الطير؛ والسلاح بأنواعه؛ وآلات الحصار » والآلات ال وآلات 
اسف وآلات الصَيد» وآلات المعاملة» وآ لات او والصرب» وآلات الاب » 
وآلات الشرية؛ والدن» وا حصون؛ والساجد» و بیوت المبادات ) والریاض 
والأنجار» والأزهار» واشار؛ والبرارى”» والقفار» والفاو ز » والخبال» والرمال) 
والأودية + والبحار» والأثبار» وسائرالیاه ۽ والسفن» والکوا کب » والعناصر» 
والأزمنة» والأنواء» والرباح» وال مطروالحر» والبرد» والثلج» وما تعلق بکل واحد 
من هذه الأشياء أو بنخرط فى سلکه ؛ ونحو ذلك ما تدعو الحاجة ال وصفه فى حالة 
من حالات الكتاية عل ماسياق بیانه فی آحرالفصل الان من هسنا الاب إن شاء 
اه تمای . 


۱4۸ ال الأول 


الفصل الشای 
من اللاب الأول من المقاله الأول 
(فما يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد الإنشاء» وفيه طرفان ) 
۰ الططرف الأول 
(فها تاج إليه من الأدوات؛ ویشتمل الفرض منه علا مسة عشر نوعا) 
النوع الأول 


(المعرفة باللغة العربية؛ وفيه أربعة مقاصد) 


المقصد الأول ۱ 

(فى فضلها وما آختصت به علا سائراللغات) 
أما فضلها فقد أخرج أبن أبى ية لسنده إلى أمير المؤمنين عمر بن اللات 
(رضى الله عنه) أنه قال : ”تعلموا ال والفرائض فإنَّه من د ٠‏ قال يزيد بن 
هارون :"ان هو الأغة“. ولا فاء آنهاآمتن اللغات وأوضكها بياناء وأذْلقَها لساناء 
وآمدها رواقاء وأعنیا مذّاقا ب ومن تم آختارها لله تعال لأشرف رسله » وخاتم اا 
وخيرته من خلقه» وصفوته من ره وجعلها لغة أهل ماه وسکان جته» وأنزل 

بها ابه لین الذى لا یه الباطل من بین یه ولا من له ٠‏ 
قال فى صتاعة لاب : ”وقد نادت اأّذات که المرب» فاقبلت الأم 

الما يتعلمونها». 


من صبح الاعشی ۱2۹ 


وأما ما آختصت به علا غيرها من اللغات» فقد حكن فى "صناعة الکاب؟ آنا 
عة التامةٌ الحروف » الكاملةٌ الألفاظ» ۸ بنقص عنبا شىء من الحروف فيَشينها 
تقصائه » ول بزد فا شی» فیعیها زيادله » وان كان لما فروع أتحرئ من امروف 
تھی راکمه الا خرف ا لمات ا روف موأ ن ا 
E A E‏ اراد RE AG a‏ 
الأسماء مالا بو جد فى الفارسية وغيرها : کال والباطل» والصواب والخطإء والحلال 
والحرام» فلاينطق به آهل تلك اللغة إلا عربيا ۰ قال الفراء : وجدنا للغة العرب 
فضلا عل لغة جيم الم آختصاصًا من الله تعالىا وكامةٌ أ مهم يهاب ومن خصائصها 
أنه بود فها من الإيجاز مالا بود فى غيرها من الغات* . قال :”ومن الایجاز 
الواقع فها أن الب كامة واحدة فتوسعوا فيا » فقالوا للضرب فى الوجه لطم 
وفى القفا صفع » وف ارس إذا دی تم ؛ فكان قوم ألم أوحزمن ضرب عل 

مه 4 : 

وجهه؟ . قال فى ”المثل السائر» : ”حضرت مع رجل برودی" تارف باللغات بغر 
ذكرآسم امل فقال : لامك أن العربيّة آوباللغات» فان اسم امل بالعبرانية 
كومل فسقط منه الواو وحولت الكاف إلى ام “ ۰ قال أبو عبيد : وللعرب 
فى كلامها علامات لا رک فا 78 و الم كعلامة إدخاطم الألف واللام 
فى أقل الاسم » و إلزامهم یاه الاعراب فى کل وجه مع نقلهم کل ما آحتاجوا له 
من کلام العجم ال كلامهم ؛ فقد تقل ماقالت حكاء المج والفلاسفة إلى العربية 
وم يقدر أحد من الثم عل تقل القرءان ال لغته لكال لغة العرب . علا أن الكثير 
من الناس حاولوا ذلك فعس رعليهم تقل 4 وتعذرت علهم ترحمته؛ بل لم بصلوا 
ین ا الا بنقل بعید . ۱ 


و الزء الأول 


المقصد اشای 
( فی وجه آحتیاج الكاتب إلا اللغة ) 

لاهرية ف أن اللغة هی رأس مال الكاتب» وأ كلامة » وکنز انفاقه ) تخت 
إن الألفاظ قوالب للعانى تیم اتصرف في بالكابة ؛ وحينئذ بحتاج إل طول 
اباع فما» وسعة اللمطو » ومعرفة بسائطها : من الأسمماء والأفعال وا روف » 
والتصرف فى وجوه دلالتها ل وانطفية : ليقتدر بذاك علا آستعالها فى ابا 
ووضعها فى مواضعها اللائقة بهاء ویجد السبیل إل لم فى العبارة عن الصور 
لاثم فى نفسه فينّسع عليه 17 النظق» و یسح له ال نی العبارة » ویتفتح له 
باب الأوصاف فيا يحتاجَ إن وصفه » ودعو الضرورة ال تعته ۽ فیستظهر مإ 
ما بنشيه» ويحيط عم بما بذره وبأتيه ‏ إذ المعاتى وان كانت كامنةً سيق لد 
عنها فا یقویز ع اإزائها واباتها من اول دهن الاف‌اظ » واقتداوه عل۱ 
تمرف فا : یامن نداخلها وتک رها جنس للعانى ‏ وناهيك أن آبنّقتيبةلم يضمن 
ابه ”أدب الكاتب“ غير الغة إلا ار الیسیر من المجاء؛ وأبا جعفر النحاس من 
ابه ” صناءة الکاب؟ ءا وافرا من اللغة + وأبا الفتحكشاجم لم بزد فى کابه 
ا الط دک لا ومر رگا 

لقصد الثالث 

(فى بیان مايحتاج إليه الکاتب من الغة و برجم القصود منه ال مسة أصناف) 

الصنف الاوّل - الغريب» وهو مالیس بألوف ال ستمال» ولادائر عل الألسنة 
وذاك أن مار الكابة علا ا اج المعانى من القرءان الكريم » والأحاديث النبو ی 
والشعر ؛ وألفالها لا تخلوعن القريب؟ N‏ مل 


من صبح الاعشی ۱۱ 


نوف لاسا شم الاه . وقد قال الأصمعى" ”توسّلت بلح ونلت بالفریب*. 
قال صاحب ”الريحان والريعان” : والغريب وان 1 فق منه الكانب فإنه يح بأن 
بعل بط إليه واستشرف ؛ فرب لفظة فى خلال شعر أو خطبة أو مل ادر 
أو حكاية » نان بقیت مه دون آن تنم لك » بق فى الصدر منها حزازة وج 
ال لسزال + وان صنت وجهك عن السوّال » رضیت م امال وقد عاب 
3 قتيبة رجلا کتب و برذون : ”وقد بت به يض الظهر والشفتين“ 
فقيل له : هلا قلت فى بياض الشفتين ارم أمظ ؛ فقال لهم : فبیاض الظهر» قالوا. 
لاتذرى» فقال : : ا جلت من الشفتن ما جام من ار وم وا من وجوه 
٠‏ الکاب بأنه أجتمع معهم فى جلس فنذا را عيوب الرقيق فلم یک فهم من يرق 
ين الوک والکوع» ولا بين اتف والقدع » ولا من اطع ٠‏ ثم قال : 
وی مقام ای ات E‏ الات طاشن ها ا 
لسره؛ فقرأ عليه يوما کب فيه مطرناً مطرا كثر عنهالکل فقال له الخليفة ممتحنا له : 
وما الكل ؟ فتردد فى الحواب » و 9 ثم قال : لا آدری ؛ فقال عند“ 
قال أبو لقاس ال ای نی شر بفقية أ A SE‏ 5 
والكاتب أحمد بن عَمار » وكان تقد العرض عليه ؟ وكان المعتصم ضعيف البصر 
العربية ۽ فلما قرأ عليه أحمد بن عمار الاب وسأله عن الكلا فلم يعرفه » قال : 
ول یه راجمون ! خی" » وکنب عائی ؛ 2 قال من یقرب ما 
من كب الدار فعرف مكان مد ن عبد الماك الزيات » وکان بقف علا تهرمةالدار 
فأم بإشخاصه » فلا ا » قال له ما الکلا ؟ قال + البات که ره 


O‏ هو بالفاء والدال المهملة اعوجاج لسغ من اليد أو الرجل ج ی يقاب الکف آوالقدم اا 
قاموس ٠‏ وق الأصل القذع بالقاف والذال المعجمة وهو تصحیف ظاهر فتنبه ۰ 
0( هومن باب دخل 6ك فی الختار ٠‏ 2 


۱9۲ المزء الأول 


وبابسه» فإذا كان رطبا قبل له لاه واذا كان يادسا قبل له حشیش »وأخذ ىذ کر 
بات من أبتدائه الل كتهاله إلى هیجه فقال المعتصم ”ليتقأد هذا امرض علينا. » 
ثم خص به حتى أستو زره ٠‏ 

فقد ظه ر أن معرفة الغريب من الأمور الضرورية للكاتب التى هى من أهم شأنه » 
وا مقاضده + وجل كت اللغة المصتفة فى شأنها راجعةلیه» کصحاح الحوهرى”» 
وک آبن سیده» وت أت فارس وضرها من الصتفات الى لانکاد ع كثرة 
والصحاح أقربها مأدًاء والحک أمثلها طريقةء وأ کترها بمما» وأ کلها نحقيقا. 
وقد صرف قوم مر المصتفين العناية من ذلك إلل الآقتضار علا ذكر الأسماء 
والأوصاف : كأوصاف الرجال والنساء احمودة والمذمومة » ومايختص من ذلك بالرجال 
والنساء؛ وأوصاف اليل » وأعضائها» وألوانهاء وشياتهاء وأسنانهاء وسيرهاء وعدوها 
وما بخص الذ كور والإناث منهاء وأوصاف الوحوش : من السباع والظباء والوعول 
البق روا مر الوحشيين ؛ وأسماء الطير: من الموارح الصائدة والطيور الصيدة» و بقاث 
الطير کلرخم؛ وصغاره كالنحل واحراد وأوصاف اموا كاخشرات : من الميات 
والورّغ ونحو ذلك ؛ وأوصاف اعلویات : منالسماء والسّحاب والرّياح والأمطار ؛ 
والأزمنة كأوقات الليل والنبار» وأوقات الشهر وفصول السنة ونحو ذلك + وأسماء 
بات : من الشجر البرى كالظلح والأراك» والب تان کالتخل والعتب ؛ والنبات 
بری كالشيح والقیصوم؛ وأنواع ار ؛ وأسماء الأماكن : من البرارى والققّار» 
والرمال والحبال وال حجار » والمياه والبحار والأنهار والعيون والسيول ؛ والرياض 
وال والأبنية ؛ وأسماء جواهر الأرض : من اليواقيت ونحوها؛ وسائرمستتخرجات 
لفاوق کالتساس والزصاص ونا ری غراها 4 ومر ات الجر من ارو 
والعتر والرجان وغرها ؛ وأسماء الما کولات : من ابوب» والفوا که» والأطعمة 


من صبح الأعشى ۱۳ 


المصنوعة واللأطبخة ؛ وأسماء الأشرية : كالماءء وان والعسل» واللمرء وأسماء 
السلاح : من السيوف» واژماح» والقسی » والسهام » والدروع وضرها ؛ وأسماء 
لاس : من الاب علا آختلافها ؛ وأسماء الأمتعة» والآنية وسائر الالات؛ وأسماء 
الطيب : من المسك» والنذ» والغالية» والزعقران» وما أشبهها . وکذاك کل مایجری 
هذا احرئا. و”كفاية التحفظ؟ لآبن الأجداى » و”المذهبة والعقبة؟ لآبن أصبغ 
كافلتان بالكثير من ذلك . وفى ”أدب الكاتب “ لآبن قتيبة و ” فقه اللغة“ لشعالی 


الحزء الوافر من ذلك . 


وصرف آحرون عنايتهم إلى التأليف فالأفعال وتصار يفها كابن درستو يه وغيره ٠‏ 
وف فصيح علب “ بخ وافرمن ذلك + ولعَصرينا الشيخ مقبل الهرختمشی 
الیحوی" کاب زاد فيه عليه معا ووضوحا ٠‏ 

الصنف الثانى ‏ الفروع المنشعُبة فى المعانى اتلفة» وهی فروع كثيرة منسعة 
الأرجاء» مبانة المقاصد؛ لا يكاد يمعها مصتف » و ان كان الكاتب لا ستغنىعن 
شیء منها » ا د 1 

من المتباين واترادف ۰ فأما المتباين فهو ما دل لفظ الكامة منه على خلاف 
ما دلت عليه الكامة الأتحرى » كالسواد والبياض» والطول والعرض؛ ويحتاج إليه 
فى التعبير عن المعانى المختلفة لاتساع نطاق الكلام . وأما المترادف فهو المتوارد 
لألفاظ عل مسمّى واحد كالأسد والسبع يوان المفترس + واثنية والقأوص . 
لناقة» ونعو ذلك . ويحتاج إل معرفة ذلك لص عند ضيق الکلام عليه فى موضع 
لطول لفظة أو قصرها أ وآختلاف ونما فى شعر» أورعاية الفاصلة آل الفقرة 
في تثر» أوغيرذلك مما بضطر فيه إلى إبراد بعض الألفاظ بدل بعض »فى قوله : 


۱ اه الاول 


تس ۵ مه سمو 
وة جاوز شلية حرف يعارضها جني بأدهم 


فانه أراد بالئنة لاو العقبة » وبالثنية الثانية الناقة + والمنيب الأدهم استعارة 

لظلها ٠‏ فالئئة من ترش وقوعها عل الناقة والعقبة أوفق للتجنيس من الناقة » إذ 

و ذکر الثاقة مع الثنية الى هى الطر يق لفاته التجنيس ۰ ويحل الكلام عليهما كتب 
الف 2 

ومنب) الحقيقة وایاز . وا لقيقة می اللفظ لدا مل موضو عه الأصل“ کالسد 
لبيوان الفترس » وال مار لميوان العروف . واجازهو ما آرید به غير الوضوع له 
فى أصل اللغة» كالأسد للرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة فى کل منهماء والجار اليد 
بعلاقة البلادة فى كل منهما؛ ويحتاج إليه لتقل الألفاظ من حقائقها ال الاستعارة 
والقثيل والکاية لما بينهما من العلاقة والمناسبة » كاليّد فإنها فى أصل اللغة لجارحة 
أطلقت عل القؤة والنعمة مجازا » من حيث إن القؤة هرق اليد والتعمة مول با 
ومحل ذكرهما أصول الفقه وما فى معناها . 

ومن الألفاظ التضادة وهی التى تقع کل لفظة اغا ض ما تقع عليه الأحرئ 
كالأمانة وان انة» والتصيحة والفش » وق والريق » وانشض والإرام» وغو 
ذلك فان الکلام كثيرا ما يبنى عل الأضداد وربا غاط الكاتب بفعل مقابل الثىء 
غير ضته فیلزمه النقص فى صناعته» وفوات ما یقصده من المقابلة واسباق اللذين 
هما من أحسن آنواع البسديع ۰ وفى ” صناعة الأب“ لأنى جعفر الیماس له 
صالحة من ذلك» وفى نلاب لای الح کتاچم عله دمه زر 

ومنها تسمية التضادین باسم واحد کابلون الأسود والأبيض » واه للظهر 
والميض» والصرم بل والهار» ووراءنقلف وقتام» ونحو ذلك . و یناج إليه 
لتمییز بين الحقائق التى بقع لس فيها ۰ وفى ”أدب الكاتب» جملة من ذلك . 

(۱) لعلهكتب'أصول الفقه ٠‏ 


من صبح الأعشى ۱9۵ 


ومنبا المفُصور والمدود کالسدی لود وندی الأرض » واْفا لكلال القدم 
والحافر ؛ والمدود كالسماء لاک کل ما علاك» والبقاء لضت الفناء » وضحوذلك) 
وما جوز فيه ال والقصر جميعا كالزناء ۳ وما أشبههما ۰ ویحتاج إليه الكاتب 
من ثلاثة أوجه : أحدها أن الدلالة تختلف باعتبار المد والقصر کلفظ الموى فإنه 
إن فصركان بمعنى هوی الفس» وان مڌ کان مع ما بين السماء والأرض . الثانى 
أنه إذا 95 المدود أضيف ناد واو فى الكقابة فى حالة الرفع وزيادة ياء فى حالة 
اللفض» وإذا أضيف المقصور ل تج إن زيادة واو ولا یه 0 
فه الم والقصرء جاز فيه بعض حركاته . رما عد كالبلاء والقلاء» فانه اذا مرا 
قصرا وكتبا بالياء واذا فتح مذا وكتبا بالألف ۰ وكالباقلاء فإنه إذا خّف م و إذا 
شد قصر؛ فتی لم يعرف الكاتب ذلك كان قاصرا فصناعته » وفى ”أدب الكاتب» 
من ذلك حملة . 

ومنها الذ کر والونت فإنه تختلف أحواله باعتبار اذ کر ول نیت فى كثير من 
الأمور . وذلك أن المؤنث ءا ضربين : آحدهما مافيه علامة من علاما تالتأنيث 
الثلاث ؛ وهی الهاء نحو حمزة وطلحة» والألف المدودة نحو حمراء» والألف المقصورة 
نحو حل ٠‏ وضرب لا علامة فيه وانما يؤخذ من السیاع : كالسماء » والأرض »> 
والقؤْس» واطرب» وما أشههها ٠.‏ ور اكان منه ما يجوز فيه التذكير والتأنيث 
كالطريق» والسبيل» والوسی» واللسان» والسلطان» وما أشبههاء فان من العرب 
من در ذلك ومنهم من وه ٠‏ وربا وقع لفظ انیت عل الذكر والأتق 

(۱) أهمله فى الأصل وهو من اهمال الناح . 

(۲) قوله ولوكان مما يجوز ائ كذا فى الأصل وه وکا رى غير مفهوم وهو حسل الوجه الشالث 


الذى سقط ی وحاصله أن الداعى إلى معرفتهما إما أن يربع ال العی وهو الأول و ال 3 
والكا بة وهو الثانى أو إل النطق والرسم وهو الثالث الساقط فتأمل . 


١‏ المزء الاول 


كالسخلة وا وامامة والتعامة وب ونحوها ۰ وأيضا فان من وف المؤنث 
ما حدق منه اللماء باعتبار تأو يل آن کصسيفة فعیل : فإنه إن كان بمعنى مفعول 
كقتيل معنى مقتول وخضیب معو| مخضوب» حذفت المماء من مؤنّئه : فيقال 
آمرأة یل وکف خضیب وما أشبه ذاك»وإن كان بمعنى فاع ل ككلم بمعنى لم 
ورحم ععی راحم » تثيت اماء فى موه : فتقول فيه عليمة ورحيمة ۰ وعل العكس 
فين ذلك قو فا إن کی هود فا ناش اه و اا موز وش گنف 
صابرة شا کرة) وان کان ع مفسول کان موه افاء ا مرو العلوبة» 
وا رک بة نی المركوبة ؛ وصيغة ممل ما لا پوصف به الذكور تکون بغير هاء 
كامرأة مضع » فان أرادوا لفعل قالوا مرضعة؛ وصيغةٌ فاعل مما لا یکون وصفا 
مذ کر تکون بغير هاء أيضا نحو امرأة طالق وحامل» وریا حذفت الحاء ما يكون 
لذ کر والوّث جميعا فتقول اهر عاقر عل عاقر ٠‏ وق ”أدب الكاتب“ و”فصيح 
لب ان دت موی كي ال ل ةق عد رم لع ام 

وك المهموزٌ وغي لهموز فإن لمعا قد بختلف فى اللقظ الواحد ار الحمز 
وعدمه :© تقول عبات 3 با همز» وت ا بغر همز » ورات ت الکری 
امز من الإبراء» وباريت فلانا من خر بغير همزء وتقول زنا من ال بغيرهمز» ‏ 
وزتاً ابحبل إذا رق فيه ونحو ذلك . وربا جاء اهمز وعدمه فى الكامة الواحدة 
كا تقول شدْت با لهمز وشیت بإسكان الياء من غير همز ونحو ذلك ۰ فيا لم يكن 
الكاتب عارفا بالممز ومواضعه صل فى طريق الكابة . وفى “أدب الکانب» باب 
مفرد داك 

ومنها ما ورد من کلام العرب مز‌دوجا کقولم الط الم بربدون ال زیر 
وبارم ثزعا» وکقولم اجر والّدر» فا جر معروف ودر التراب الّدی‌وضوذاك .. 


من صبح الأعثئ ۱۵۷ 


فاذا عرف الكاتب ذلك مكن من وضعه فى مواضعه لتحسين الكلام وتفيقه 
فى الطباق. والمقابلة ؛ وق ”أدب الكاتب“ نبذة من .ذلك . 


ومنها ماورد م نكلامهم ب اقا سيل ااب :كتقو ِ, القمران يريدون 
الشمس والقمره والعمران يريدون أبا بكر وعمَر» و اما عل الحقيقة : کقوفم ذهب 
مثه اسان » يريدون الأ كل والتكاح واختلف عليه وان أو التديدان» يريدون 
الیل والنهار» ونحو ذاك؛ وفى ”أدب الکانب؟ أيضا طرف منه . 


ومنها ما ورد من کلام العرب مرت كقولم ول انوم النماس» وهو الأحتياج 
إل انوم ؛ ثم الوسنء وهو ثقل النعاس + ثم الک والعمْضٌ» وهو أن یکون بين 
النائم واقظان؛ ثم اْفیق» وهو النوم وأنت ۳ القوم ؛ ثم الإغفاء» وهو 
النوم افيف ؛ ثم الجاع » وهو انوم اقیل ب ثم الرقاد » وهو النوم الطويلٌ ؛ 
ثم المجوع» وهو النوم لغرق + م ايخ وهو ات د النوم» وما أشبه ذلك» 
وفى فقهالفة؟ للثعالى: قدر صالح من ذلك . 


ومنها ماورد م نكلامهم مورد الدعاء : ما علا بابه فى الدعاء كقوطهم *استاصل 
الله اه“ بريدون آذهب الله آثره کا يذهب أثرالشأفةء وهی قرحة تخرج فى لقم 
فتکوی تذب؛ وقوطي” باد لته خضراءهم "أ سرادم ومعظمهم ۰ آو ۸ ا 
و اس کقو ربت باك “ أى أَلْصقت بالزاب من الفاقة » وقوام 
”ارقم لله أنقه» آی ألصقه العام وهم 5 بقصدوت به الدعاء ٠‏ وفى ” أدب 
الکاتب“ حملة من ذلك . 


م مي تس عي عي يه 


(۱) أهمله فى الأصل وهو من إهال الناسج . 


10۸ ال الأول 


ومنها ما تختلف اوه مع المشايهة فى العنی كالظفر الانسان» والحافر لس 
والبغل وا مار ۽ لطا ولنم للبعير» والبرين للسباع 4 وما يجرى هذا 
امجری ٠‏ وق ”فقه اللخة» “ بحزء وافر منه . 
ومنها ما تختلف آسب‌اژه وأوصافه باختلاف أحواله كالكأس لا يقال فيه كأس 
إلا اذاكان فيه شراب وإلا فهو قَدَح » ولا مائدة إلا اذاكان عليها طعام والا فهی 
ی ےہ سب o‏ مور 9 5 
خوان» ولا قل إلا اذا کان مبریا والا فهو او ره ولا حاتم الا وفه فص و الا فهو 
فتخة ونمو ذلك» وفی ”فقهاللغة“ بح منه . 
ومنها معرفة الأصول التى شق منها الأسماء كتسمية القم قرا لبياضهء إذ الأقّر 
ع 5 5 5 rd‏ عه ار 0 ا 
هو الایض 4 وكتسمية ليله الرابع عسر من الشپر ليله البدر لمبادرة الشمس القمر 
بالطلوع» أو امه وآمتلائه حينئذ من حیث إن کل تام يقال له بذر 4 وكتسمية 
تج تا ۰ أخدًا من قوم لم إذا طلم ونحو ذلك » وفى ” أدب الكاتب» جملة 
من ذلك . 


(1) 


ومنها مانطقت به المجم عل وق ة لمرب » لعدم وجوده ف لفتهم وهو مب 
کالکف والساق والدّلّال والوژان والصراة ف وبمال وامصاب والیطار وما أشبه 
ذاك ؛ و ”ققه اللغة“ جن من ذاك کاف . 

ومنها ما آشترك فيه العربية والفارسية ؛ انور » وانمبر » والسنار» والدرهم » 
والصابون» 7 أشبه ذلك ؛ وف *فقه اللغد؟ أيضا دة منه . 

ومنها ما اضطرت العرب إلى تعر يبه وآستعاله فى لفتهم من الأخة العجمية كالكوز» 
والإبريق » والطست» وانلحوان» والطبق » وغيرها من الآنية؛ والسّكاج» والزيرباج» 
والطباخ» ولات ونحوها من الأطعمة؛ وابللاب؛ والسکنجین» وجوه 

(۱) قوله وهو العرب کذا فى الأصل . ۱ 


من صبح الأعثئ ۱9۹ 


من انرب اجان » والكاثور» والندل » وغيرها من الأقَاويه» والطّيب 
ونمو ذاك؛ وف ” فقه اللغة ” من ذلك بل جيدة ۰ ال غير ذلك من الأمور التى 
لاع استیفاژها مما فى أدب الكاتب وفقه اللغة الكثيرمنه ٠‏ . 

ومنها ماتعددت لغاته؛ وأتعلم أن لنة المرب معتّدة اللعات منسعة آرجاء لسن 
بحيث لا ُساویها ذلك لغة ۰ فن ذلك مافيه لفتانكقوهم رطل ور یکسا 
و وم ف بح لین وتمهاء وما فيه ثلاث لغات مثل برقع بضم القاف 
و برقع بفتحها و برقوع بضم الباء وزيادة الواو» وخاتم بكسرالتاء وخاتم بفتحها 
وام + وما فيه أربع لفات مثل تم بکسراللون وفتحها وسکون الطاء ول 
يفتحالنو ن والطاء جميعا وکنم النون؛ وصذاق بفتح الصاد وصذاق بكسرها وصداق 
بضمها وصقة بضم الصاد وسكون الدال؛ ومافيه عمس لفات كقولم رع الیل 
بفتح الشين من غير مز» والشَّمْال بالهمز» والشَّامل بغير همز» والشّمل بفتح المم » 
ول نسكونها ؛ وما فيه ست لفات کفسطاط بض الفاء وفسطاط بكسرها » 
وفستاط بم الفاء وإبدال الطاء تاء » وفستاط بكسرالفاء » وقسّاط بض الفاء 
وتشديد السين » وفسّاط بكسر الفاء ؛ وما فيه تسع لفات کالا نملة بفتح الحمزة 
وها وكسرها مع فتح الم وضنها وكسرها ۽ وما E‏ فتح 
الممزة وها وكسرها مع تع الباء وضها وكسرها والعاشرأَصْبوع ٠‏ وفى ”أ 
الكاتب“ جملة من هذا الفط . 

. الصنف الثالث - الفصيح من الفة ۰ وآعلم أن اللغة العربيسة قد تنعت 
وآختلفت بحسب تنوع العرب وآختلاف ألسنتهم ب والذى اعد حداف E‏ 
وجهايذة العر بية من ذلك مانطق به فصحاء العرب » وهم الذن لوا أوساط بلاد 
العرب » وم يخالطهم من سواهم من الأ مکثیر مخالطة » ول بصاقیوا بلاد المچم . 


1۹۰ المزء الاول 


هم 


بقیت ألفاظهم سالمة من التغبير والاختلاط بلغة غرم : كترش» وهای 
وكانة » وبعض نمم 4 وس عبلان ¢ ونحوهم قوس نی المحاز» وأوساط جد ۰ 
E‏ 5 ۰ ص 0 ی © ع 
بخلاف الذين حلوا فى أطراف بلاد المرب » وجاوروا الأعاجم فتغيرثٌ ألفاظهم 
تحالطتهم : كمير) ومدان» وخولان» والازد : جاو رتم بلاد الحبشة » وطئ 
ت 3 كن ع م 
وغسان : جاو رتهم بلاد الروم بالشام» وبعض عم » وعبد القيس : عاو رتهم آهل 
لحز رة وفارس ۰ 
وعم أن التفیر بدخل فى لغة العرب من عدة وجوه : 
منها أن يبد كم بغيرها : جا تعمل أهل اللغة الجيرية لب عن آجلس» 
وهی فى عامة لغة العرب الم بالطَفْرة . قال القاضى الرشید فى شرح من الألمعى- 
”وربا غلبت المجمة علا أحدهم حى لا یفهم عنه شىء“ . 
ومنها أن ميل حرفا من الكامة بحرف آخر : ک) دل حمي كاف الطاب شین 
معجمة فيقولون فى قلت لك قلت لش + وربا أبدلُوا التاء ایضاکافا فبقولون 
فى قلت قُلكُ» وکا دل ربيعة الباء الموحدة مها فيقولون فى بكر مر ونحو ذلك : 
ذل فقن عرس عاد المهملة بالسين المهملة فيقولون فى صابر سابر» وکا 
عه ی ا فاط 
أهل الشرق كثيراء وکا بدل قوم التاء المثناة فوق بضاد معجمة فیقولون فى أ أضر. 
فا ۳۳۳ سە ا ند 
ومنها أن عاقب بين حرؤين فى الكلمة م بقول بعضمم فى بلخ فلخ » وی أصبهان 
اصنهان . 
ومنها أن يأتى بحرف بين حرفين فباتون بكاف کے فیقولون فی کل جمل . قال 
أن درید : ” وهی لغة فى المن كثيرة فى أهل خداد > وبأتون بجم ککاف 


اس 


من صبح الأعثى ۱۱ 


على المکس من الأول فیقولون فى رجُل ر کل يق بونها من الکاف» ویأتون شين 
معجمة كم فقولون ف آجتمعوا أشُمّعواء ويأتون بصاد مهملة کرای فیقولون 
فى صراط راط » ویاتون بحم کرای فیقولون فى جاير زابر» ويأتون بقاف بين 
القاف والكاف المعقودة» قاله آبن سعيد عن ساعه من العرب ؛ ولا يكاد بوجد 
نم من ينطاق با عل أصلها الموصوف فى كتب النحویز ٠ ٠‏ وقد ذكر الشیخ 
أثير الدين أبو حيان ذلك جميعه فى شرحه علا تسهيل آبن مالك . 

الصنف الرابع ‏ ما تأحن فيه العامة وتغيره عن موضعه بان يكون مفتوح 
الأول والعاة تكسره : كقولم فى جفن العين بفتح الم فن بكسرهاء أومفتوح 
الأول والعاقةتضمه : كقولم ف القبول الذى هو خلاف الد فول بضمها؛ أومكسور 
الأول تفتحه : كقوطم ف دره م بکسر الدال درم بفتحها ؛ أومكسور الأقل 
والعاتة تضمه : کقوطم 7 امساح 0 مساح بضمها ؛ أو مضموم الأول 
والعاقة تفتحه : كقوطم ف عم ربضم العين عصفور بفتحها ؛ أو مضموم الأول 
والعاقة تكسره :كقوطم فى الظفْر بض الظاء ظفر بكسرهاء أومفتوح الوسط :قوف 
فى القالب بفتح اللام قالب بكسرها ؛ أو مکسور الوسط والعامة تفتحه : كقولم 
ف الرجل الموسوس» والبرالسوس؛ والمين المدود بكسر الواو فى الثلاثة :موس 
وسوس ومدود بفتحها ؛ أو مضموم الوسط والعامة تفتحه کقیم ف الحدد جمع 
جديد جدد بفتحها؛ أوعوك عدر تسكنه :كقولم فى التحفة بفتح الحاء 
فد بإسكانها؛ أوسا كن الوسط والعاقة تمحركه :كقولم فا بإسكان لام حلقة 
بفتحها؛ أو مشتدا والعاقة خففه : ۳ فى العارية بتشدید الياء عار ية خفیفها؛ 
أو مخففا والعاقة تشتده : كقولم ف الگاهية بتخفيف الياء کراهية بتشديدها ) 
أو مهموزا والعاقة تحذف الممز من أله : کقولم ف الإهليلج بإثبات همزة فى أله 


01) 


۱۹۲ ازء الاول 


هیلج بحذفها ؛أومهموز الوط والعاقة تسهله : كقوهم فى المرءاة بإثبات المممزة مرا 
ا بمحذفها » أوغبر مهموز الأول والعامة تثبت الهمزة فى وله : کقوطم 2 ی الک e‏ 
آ و کان بالظاء العجمة بفعلته الضاد العجمة كالوظيفة ونحوها» أو بالضاد بفعلته 
۱ بالظاء : کقول بعضهم فى الببضة بيظة » أو بالذال العجمة بفعلته بالدال المهملة 
کالذراع» أوكات بابلی بفعلته بالقاف : كقوطم فى تجادیف السفينة مقادیف ؛ 
أو بالدال المهملة بفملته بالتاء المثناة فوق : كقولم فى دحا ريص القميص تخا ريص» 
ونحو ذلك ما شاع وذاع وفى ” أدب الكاتب “ لآبن قتبة دة من لحن أهل 
الشرق » وکاب * تثقيف اللسان “ لآبن مکی التوننى موضوع ف لمن آهسل 
لغرب » وفصيح علب مشتمل عل كثيرمن هذا المقصد . 0 
الصنف الان الالفاظ الکبية» وهی الاد هدر الب وها 
ن من اللغة آستحسانا ف وب لما فى الطلاوة والرشاقة علا غرها . قال الحاحظ 
”مارات أمثل طريقة من هؤلاء الاب » فا هم وا من الألفاظ مالم يكن 
متوعرا حون ولاساقطا سوقيا“ ٠‏ وقد ذ کر أبن الأثير فى ” المثل السائر»: أن 
لكاتب عرو اللغة وآنتقوا منها ألفاظًا رائقة ها 
َڅ هذه الألفاظ أساء وأفعال : فالأسماء کقواك فى الماح فلا ت اله بل 
وسنامها» ودثابتهاء وذروتها 4 وهو نبعة 2 أرومته وأبلق کتیبته ومدره عشیرته اوخو 
.ذلك . والأفمال كقولك فى اصلاح الفاسد : أصلح الفاسد؛ ول لت » ورب 
الشعب» وضم النشر؛ ورم ارت وحم الشات وسار الكسرء وان الكلم 3 
ورقع الكرق» ورتق لتق وتعب الصَّدْع . وفی * کاب الألفاظ “ لعبد الرهن 
يني لكب نا من ذلك ٠‏ وله عتصرأدبها عليه وق * گالب * 
لکتاجم ما فيه مقنع . 


.: .هی لفة کا فى القاموس‎ )۱( ٠ 


من صبح الأعشی ۱۹۳ 


الملقصدد ۱ 


لاخفاء أنه إذا تر من حفظ الألفاظ اللغوية » وعرّف الفا لاد 9 
المع الواحد والتقار به العایی » ۳۹ من التعبير عن المانی اتی رال الكاية 
فما بالعبارات ت امختلفة ) والألفاظ المتباينة 1 سبل عليه یر عن 5200 زهان 
علیه انشا ۳ وريه ۰ وف الش له نی آردا گناج فى #كقز الاب“ 
SEE dk‏ مابرشد إن الطر ق ذلك ؛ دی 
امارد الحادة الموصلة إلى القصد منه . 
وهذه أسخة مكاتبة منه ف التبئة مولود استضاه E‏ وهی : 

قد جعلك الله من بع طابث مغارسیا 1 أرومة ريخت رقي ب رو تن 
-اسقت و ند ذاعت امد اصل یت مآثره ؛ سنخ حلصت ماق 
نصاب ِ مفاخره ) جر تمت مساعيه ؛ آصل فضلت معالمه .عنصي رصنت 
محاسنه ۽ منتمى کرت مناقبه ‏ فالزيادة فیا زيادة فى جوهسى الکم» ماهر فى بحو 

ثرا الإفضال» دخيرة تميس لذوى الآمال». نم ةٌكاملهٌ السنعادة» غبطة شام 
لیامت بواجه الأولياءء و الأعداء» غبطة تصل إلى الأحارء 
آبماج لذوی الأخطار ٠‏ فتول الله نعمه عندك با راسة الوافية 3 بالولاية الكافية» 
الكفاية لظا ظاهرة» لداع الکال» الحفاظ الداعی» ام صم الميل» ماع استن» 
. العافية المنكاتفة ٠‏ و بلغنى احبر هية الله المستجدّة» الود المبارك» الفرع الطب» 
السليل الرَضىَ» الوآد الصا » الآبن السازء القرة مر السلالة.الرَكية وال 


0-0 اه الأول 


المسمون» الذى عمر أفنية لاه ا مواثيق المهد والرباسة» آرسی قواعد 
السيادة » 5 اسا ارفعة» وی ء عرى المحد» مکی آرکان الفضل» ولد اسان 
ا مكارم کد علائق اشرف 3 ید أواعى الكم» أبرم حبال المود» أ اسان 
الطول» شید بان الكال» أخصف آیدی السماحة» أحك قوئ الرجاحة » أوثق 
عمد العلاء رفع دعام الظهارة» أنار أعلام ااغارة» هر علامات ابر ٠‏ فتباشرت 
به أببجِت » اجتدلت» أغتبطت» فحت » دروك استیتزت ٠‏ جعله الله را 
نی سیدا» حیدا» مهوت مارگ طيباء عن يزاء سعيداء طهيراء عوناء 00 
اغا یه َر من ٠‏ تفيل سلفه» نی 2 تم“ سك ماه سم 
؛ ی قصدهر» د سیر سيرتهم ‏ اسعىا | مساعییم» حو اقم ذو حلوم» 
۳1 باخلاقهم» صر بصيرتهم » ينوط أفعالهم » ينسم زسومهم .وین به عددك » 
کم به ذریتك» أراكَ فيه غاية أملك » شفعه الله باحُوة بررة» وهاه لأداء حقك) 
جعله خی خلف کا هو نی سلف ۰ زین به العشيرة» وهب له القاء» بل به 
أكلا العمر» مكن له فى رفيع المراتب » حقق فيه فراستك » وهب هتام الفضيلة » 
وأو زعك الشکر عليه » أجارك فيه من الكل » سرك بفائدته » أسعدك برژزته» أطابٌ 
مك به» متعك بعطيته» الحمك شوم خواك» واصل لك المزيد هه 

فإنه إذا آراد الکانب أن ستخرج من أثفاظ هذا الاب عدة کتب 
بولد» فعل . کا إذا قال : قد جعلك الله من تبعة طات مغارسهاء فالزيادة فبا زياد 
فى جوهس الکم » فتولى الله نمه عندك با اسسة + وبلغنى ار بهبة الله المديدة 
المستجدة» الولد المبارك الذى عمر أفنية السيادة» فتباشرت به » جعله الله تا برا 


(۱) فى القاموس تقيل أباه أشيهه . 


تقيا» قبل سلفه ) وأعن به مددك وأو مك الشك عليه» وال لكالمزيد 
رحمته» كان ذلك ابا كافيا فى هذا النوع ٠:‏ فتأقل ذلك وقش عليه . 
(المعرفة باللغة العجمية» وهی کل ۲ عدا العر ية : من التركية» والفارسية » 


م 0 0 
والوميّة» والفرنجية» والب ره والسودان) وغيرهم ‏ وفیه مقصدان) 


المقصد الأول 
(فى بیان وجه آحتياج الكاتب الن معرفة أللغات العجمية) 
لا نی أن الكاتب يحتاج فى اله إل معرفة اة الكتب ای ترد عليه لملكه 
و اماف ها وب اج غر آطلاع ان علمها» فإنه أصون لسر ملكه ۰ 


وأبلغ فى بلوغ مقاصده . 


ها 


وقد رو ی مد بن عمر المدائى فى " کاب الق والدواة؟ دسنده إلى زيد بن ثات 
رضى الله عنه أنه قال : قال لى سول اله صل اه ليه وم : (انه برد عل أشياء 
دن کلام ارا کل مم ف ستةعشر بوما) وق رواية 
قال : :الل ل روص اه له وم : خسن الم انیة؟ فان اتی ی كشب با 
قلت لا ۰ قال فتعامها فا فى سبعة عشریوما» فکنت أجیب عن رسول الله 
صل الله عليه وا ور کب مود اذا وردث عليه) وفی رواية» قال : قال لى 
رسول انه صل عله وس : باريد عل کاب مود ی والله لا آمن ود عل کی 
لافيت فام لات ف لله کی حذفنه فکنت اا دک 
اک الهو اذاكتب) وف رواية مرانية بدل السربانية + 


۱ المزء الأول 


*: قال ند بن مر مدای بل قد قيل إن النى صل الله عليه وسار كان يهم اللغات 
كلها وان کان یی لأن الله تال بعنه إلى الناس کم و يكن الله بالذى بعش 
نيا إل قوم لا يفهم عنهم» ولا كك مان بالفارسية » وساق بسنده إل عكمة . 
أنه قال : سل أبن عبان هل تكلم رسول اله صل الله عليه وسا بالفارسية قال ی 
دحل عله اتان فقال له درسته وسادته قال محمد بن ل : أظنه ا وأهلا . 
وحينئذ فيكؤن النى صل التععليه وسلم امس زيدا بع كابة السريانية أو العبرانية 
اتحريم الكابة عليه لا أنه أمره بعل لفتيم . 


۱ المقتصد انا 
ا يتصرف فيه الاب من اد العجمية ) 


امم أن نی نی له تعسه من الات السجنية هو ما تعلق به عا 
فى امخاطبة والمكاتبة 


!لأا إلخاطية خبان يكونٌ لمبان ملكه بعض الألسن التجَمية أو كان الفالب عليه 
لاك غم ی" مع .معرفته بالعر بية : کا غلبت اللغة التركية عل ملوك الديار المصرية» 
وکا غلبت اللغة الفارسية علا ملوك بلاد العراق وفارس» وکا غلب لسان الب بر عل 
ملوك بلاد المغرب مع تبعيّة عسكركل ملك فى اللسان الغالب عليه له فى ذاك فيحتاج 
الكاتب إِلىْ معرفة لسان السلطان الذى يتكلم به هو وعسكره ليحكون أقرب إلى 
حصول قصده : من فهم الطاب وتفهیمه» وسرعة إدراك ما یلو إليه من ذلك» 
وتأدية ما يقصد تأديته منه؛ مع ما يحصل له من الخظوة والتقريب بالموافقة 
فى اللسان؛ فان الشخص پیل إلى من يخاطبه بلسانه لا سها ذا كان من غير جنسيه 


من صبح الأعثوا ¥ 


کا ميل تفوس ملوك الديار المصرية وأعرائها وجندها لمن بتكلم بالتركية من الما 
والکاب وین معناه, عل ما هو معوم مشاهد . 
. اما الکاتبة فبان يكرت بمرف لسان الکثب الواردة علا ملکه لر ها له 
ویب عنها بلغتها یی وردت بها فان فى ذلك وقمًا فى النفوس » وآستجلابا لقلوب» 
وصون للسرعن آطلاع تربمان عليه )ور النبى صل الله عليه وسلم لزيد بن ثابت 
تع السريانية أو ااعبرانية على مانقتم ظاهر فطلب ذلك من الكاتب وحتدعليه . 
ثم اللغات العجمية ع( ضربين : أحدهما ماله فلم یکتب به فى ملك اللغ ةكاللغة 
الفارسية » والاغة الرومية» واللغة الفرنجية ونحوها؛ فان لكل منه! اما يخصه يُكتب به 
فى تلك اللغة . والثانى ماليس له قلم یکتب به» وهی لغات القوم الذين تغلب عليهم 
اوه كالترك والسودان . ولأجل ذلك ترد الكش من القانات ملوك الاك ببلاد 
ال المعروف فى القديم ببيت بركة» والان بمملكة أز بك باللغةالمغلية بالط العریی : 
ود الکتب ب الصادرة عن ملوك السودان بالافظ العری وانلط العربى”. أمااللغات 
ای هأ أقلام م فان که كتمهم ترد بحخطهم ولغتهم : کالکتب الواردة من ملوك 
الروم والفر نج وحوهما من للغته قم يخصه ءإ! اختلاف الألسنة واللغات ٠‏ 
انوع اللالت 


المقصد الأول 
(فى ات وجه آحتیاج الكاتب إلله) 


: .لا نزاع أن النحو هو قانون اللغة العر بية» وميزان تقو بمهاء وقد تقدّم فى النوع 
الأول أن اللغة العربية هى رأس مال الكاتب» وأس مقاله » وكنز إنفاقه . وحينئذ 


٠ ۱۸‏ ال الأول 


فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق الإعراب »والأخذ فى تعاطى ذلك حى يجعله دأبه » 
ویصیه ديدنه : ليرتسم الإعرابٌ فى فكه» وور علالسانه» وينطاق الق 
وکمه» و زول به الوهم عن ميته » و يكو على بصيرة من عبارته . فإنه إذا امن 
البلاغة باعل رتبة ون فی کلامه» ذهبت محاسن ما آنی به »وآنهدمت طبقة کلامه 
وألنى یع ايد ووقف به عند ما جهله ۰ قال فى ”المثل السائر“: وهو أل 
ما نی إثبات معرفته عل أنه ليس مختصًا بهذا العلم خاضهٌ بل بکل علم؛ لا : بل 
ابنی معرفته لكل أحد ينطق باللسان العری لأمن مَعرَة اللمن ۰ قال صاحب 
#الريحان وا يمان“ ولم بزل انلتفاء لراشدون بعد النى صل الله عليه وس يحون 
عل تعلم العر بّة» وحفظها والرعاية لمعانييا» إذ هی من لین بالمكانالمعلوم »امحل 
الخصوص ٠‏ قال عمان الهری : « أتانا کاب عمر بن الخطاب رضى اللهعنه » ونحن 
رن مرن بأشياة» ویذ کرفیا ‏ ” تعلمُوا العربيّة انا تنيت العقل » وتزيد 
ف اروت * ۰ وکان و معاوية ام بوما فنقال : إن ال 
آن عبد الملك يعبت بى ویتقرنی» فدخل خالد علا عبد الماك والولید عنده فقال 
اما لومتن ۱ : ان الولید قد افر ان عه عبد اه واستضتره » وة الاك 
مظرق فرفع رأسه وقال : ([نَّ الوك إذا دلوا قرية آفسدوها) الآية ‏ فقالخالد: 
(وإذا آردا أن هلاک قر 2 الآبة ‏ فقال عبد الملك : أفىعبداههتَكمّى؟ وقد دخل 
عل“ فا أقام لسانه نا -- فقال خالد : أنعل الوليد تعول؟ فقال عبد الملك : إن 
کن الوليد نحن فان أخاه سلمان = فقال خالد : و إن كان عبد الله لحن فان أخاه 
خالد كلام كغير طويل ليس هذا موضع ذكره . 
وقال الرشيد يوما لبنيه :”ما ضر أحدى لو تلم من العربية ما بصالح به لسانه ؟ 
سر أحدك أن یکون لسائهكلسان غبده واه ؟ “ ٠.‏ وم نكلام مالك بن آنس 


من صبح الاعثی ۰ و5١‏ 


2 الاعراب 17 اسان وله هوا الم 0 ٠‏ ولله د ز آد سعيك ت ۱ 
حيث يقول ٠:‏ 2 5 
الحو بط من لسان الأ لکن × والمرء تكرمه إذا لل خی 
وإذا بت من الوم أجل » فاجلها عندی مقیم لس 
٠‏ قال صاحب ” رین والريعان» وان قببح فى كبراء الناس وسسراتهم » کا أن 
الإعمراب حال لهم > وهو رفع الساقط من السفلة ويرتق به إلى مرتبة تلبحقه بن 
كان فوق تمطه وصتفه. قال و إذا لم تجه الإعراب فسد المع ۽ فان ال يغيرا معني 
ر لعي 
واللفظ و بقابه عن المراد به ال ضده حى و خلاف المقصود هلك ٠‏ 


وقد روی أن أعر ابيا مع قارا يقرأ ِن اله برىء منالشرکین ورسوله) یز رسوله 
فتوهم عطفه علاالمشركين فقال : آو ری الله من رسوله ؟» فبلغ ذلك عمر الطاب 
رضی الله عنه فاص أن لا يقرأ ارعان الا من خسن العربية ۰ على أن الحسن قد 
قرأها بال عل القسم وقد ذهب عل الأعرانَ فهم ذاك نلفائه ۰ وقراًآحرژرفا ۱ 
يحثى الله من عباده العلماء) برع الأول ونصب الثانى » فوقع فى الكفر بنقل فتحة 
إل ضمة وضمة ال فتحة فقيلإه : يا هذا إن الله تعالى لا يخشى أحدا ! فتنبه لذلك 
وتفطن له ٠‏ ومع اعرا رجلا تقول : آشهد أن مدا رسول الله بفتح رسول الله 
فتوهم أنه نصبه على النعت فقال يفعل ماذا ؟ ۰ وقالرجل لآخرما شانك؟ بالنصب 
فظن أنه سال عن شين به فقال عظم فى وجهی ۰ وقال رجل لأعرانی" : كيف 
. آهلك ؟ بكسراللام وهو يريد السؤال عن أهله قتوهم أنه سأل عن كيفية هلال 
نفسه فقال صلبا . ودخل رجل عل زياد بن أبيه نقال : ان أبونا مات وان أخينا 
ویب ل مال ]انا فا کله - فقال زیاد دى أضسعتّه من کلامك اضر عیك مها 
أضعته من مالك ۰ وقیل رجل من أبن أقبلت ؟ فقال من عند أهلوناء فسده آخر 


۱۷ ْ المزء الأول 


حين سمعه وظن ذلك فصاحة فقال أنا والله أعلم من أبن أخذها ؟ من قولد شتا 
: أموالنا وأهْلوا) فاضحك كل منهما من نفسه . قال صاحب ”الريحان والريعان “ 
وكان من يوت عقله من الخلفاء يعاقب عل الجن وینفر من خط القول» ولا يجيزأن 

يخاطب به فى الرسائل البلدائية » ولا أن يوقف به على رءوسسهم فى الطب الم 
قال : وهو الوجه . ديم طب الکال» ومَظانالصواب فى إحكامالأفمال» فكيف 
فى إحكام الأقوال . قال آبن قادمالتحوى”: ”وجه لتاق بن | باه المصعبى” : وهو 
ان احفر ی فل در ما اسبت» فلا قرّبت من مجلسه تلقانى كاتبه عل الرسائل 
سیون باهم وهوعل ابه ية اهلع والمزع » فقال لى بصوت خنفى” انه اسعاق ! وس" 
غير متلبث ع ت إلى اسحاق» فراعق ماسععت » فلما متت ا قال کف 
تقال وهذا ا مال مالأو وهذا ا لمال مالاء فعامت ما آراد ممون الکاب. فقلت له 

لوه وهذا امال ما ووز وهذا الال ما فاقبل عاق عل ميو ن کانبه بغلظة 
وفظاظة ثم قال : «آلزم الوه في كسك ودع ما يجوز ! ! » ورمی كاب کان فى بدبه » 
فسألت عن انب فإذا بميمون قد كتب عر إنحاق إلى المأمون وهو ببلاد الروم 
وذك مالا حله إليه فقال «وهذا امال مالا» »نفط المأمون على الموضع من الكتاب 
ووم بخطه فى حاشيته تُكاتبنى بالمن ؟ و يقال إنه لم جاوز موضع الم فى قراءة 
لكاب فقامت عند إسحاق ؛ فكان مون اکاتب بعد ذلك يقول : لا أدرى 
2-7 أشكر آبنَ قادم عل روی وشمتی. ۰ ووقف مس اا عل كاب 
لبعض اله فيه ان فى لفظه فکتب إلى عامله ( 
لد فال احد بن يجي : كان هذا مقدار أهل العم » وبحسبه كانت لغب فى طلبه 
وا لذُر من ال + قال صاحب اران والریمان" : فکنف لو أبصر بعص کاب 
زمننا هذا ؟ .قلت قد قال ذلك فى زمانه هو وفى الناس بسض الرمق والعام ظاهی 

واه مکمون» و الا فلو تمر إلى زماننا نحن لقال (تأك اة قد حَلَثْ) . ۱ 


من صبح الأعشی ۱۷۱ 


. ثم المرجع فى معرفة النحو إل التلقّ مر آفواه العلماء ااهرین فيه » والنظر 
فى الْكمبَ المعتمدة فى:ذلك من كتب التقتمين والمتأخرين . 

وآعلم أن كتب النحو : من البسوطات والختصرات والمتوسطات أ كثر من 
أن يأخذها الخصن .ومن الكتب المعتمدة فى زماننا عند أبناء المشرق ”المفصّل“ 
الزخشری و "الکافیة" لگن الخاجل وعند الصرن کتب آن مالك : كالتسهيل 
والكافية الشافية والالفية وغر ذلك من کتب آبن مالك وغيرها . 

. قال و جنفقر التعاش : وقد صار آ کثر الناس یطعن عر متعلمی افر جهاه 
وتعّیا حي إنهم بحتجو ن با تون أن القاسم بن مخیمرة قال : «النحو أله شغل 
وآخره بَنّى» قال : وهذا کلام لامعنی له لأن أل الفقه صُغْل وأقل الحساب ُفل 
وكذا أوائل العلوم . أفترئ الناس تاركين العلوم من أجل أن فا شغل؟ . قال وتا 
قوله اه وآخره بثى » إن كان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه صار فيه زهو 
وآستحقر من بحن فهذا موجود فى غيره من العلوم :من الفقه وغيره فى بعض الناس 
و إن كان مكروها ٠‏ وإن کان يريد بالبنى جاور فيا لايل فهذا کلام محال نان 
التحو إتما هو العم باللغة التى نزل بها القرءانُ وهی لغة النى صل الله عليه وسار 
وعلام أهل اة وكلام أهل السماء . ثم قال بعد کلام طويل : وقد كان الب 
فيا مضى أرغب ااناس فى عم الحو وأ کته تعظیا للعاماء حتی دخل فم من 
لاستحق هذا الآسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من آعرب الحساب» وید 
طبهم معرفة الهمزة الى بنضم وینفتح ما قبلها » أو تختلف حرکتب) وحركة ما قبلها 
فيكتبون يقرؤه بزيادة ألف لامعنى لا :نی کلام آخر بتعاق بالحجاء ليس هذا موضع 
ذكره . ما اتعمق فى الإعمراب والمبالغةٌ فيه فان حكه فى الآستكاه حک التقكر 
فى الغريب + وقدكانوا بذّتون من يتعاناه» و دسسخرون من يتعاطاه . قالالأسمعي 


00 المزء الأول 


خاصم عيموا بن عمسر التجوی رجلا إلا بلال بن أنى َة فصل عبسی ليع 
الاعراب ویتعمّق ف الألفاظ » وجعل الج لبنظر إليه ‏ فقالله القاضى : ”لأنيذهب 
بعص حَقٌّ هذا أَحَب إليه من تركه الإعرابَ» فلا تتشاغل به وآقصد بحجتك»". 
٠‏ وخاصم نحوی نحوبا آحر عند بعض القضاة فى دن عليه فقال: ””أصَلحَلتهالقاضى ! 
ی علا هذا درهمان*- فقال خصمه :”والته أصلحك الله ! إن هی إلا لاله دراه 
ولكنه لظهو ر الاعراب ترك من حقه درهم) “ ۰ فهذا وشبهه قد صار مذموما 
اديت 4 وبا ؛ وإذلك كان بعس الكاب لشت اقتدارمل الاعراب یمرب 
كلامه ولا ييل إلى السامع أنه يغرب »إن عرض مع التعمق فى الإععراب الحن» 
كان ذلك أبام ف الشّناعة»وأجْدرَ بتوجه اللوم عل صاحبه والسخرية من الک به . 
وقد قال ا ماحظ : « إت أقبح این ن أصحاب التقعير والتشديق والقطيط 
والحهورية والتفخيم » ٠‏ قال « وأقبح من ذلك ن الأعاريب النازلين عل طريق 
السابلة ورب مجامع الأسواق » ۰ وعا ام فالتحو لا تن عند ولا بوجد بد 
منه» إذ هو حل الكلام »وهو له کا قبل كالملح ف الطعام . قال فى ”المثل السار“ : 
وابلهل بالنحو لابقُدّح فى صاحة ولا بلاغة ولکنه يقدّح فى اهل به نفسه لاله 
رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطفُونَ بالاخة فوجب أتباعهم ۽ ولذاك لل ينظم الشاعر 
و رحب مت رفم الفامل ونصب الفعزل آومجری راما وا ند إيراد 
ات اللسن فى الافظ الحسن المتصقين بصفة الفصاحة والبلاغة .قال : ولذلك لم 
يكن ال قادحا فى تس الکلام : لأنه اذا قيل جاء زيد را کب بان لولم يكن 
حسنا إلا بان بقال جاء زد را كا بالنصب لكان التحو شرطا فى حسن الكلام 
وليس كذلك فتبين أنه ليس الغرض من نظم الشسعر إقامة اعرا بكاساته وإنما 
فرش آمم وراء ذلك وهكذا يجرى الك فى انب والرسائل من النلور مع 


من صبح الأعثوا ۱۷۳ 


50 


سوس مس و 


پا خير من كان ومن بکون »* إلا نی الطاهس الم 

فرق استاي من لوجي وکقول نی : 
0 ا E‏ 
رکٹ دخان رمث فىأوطانها 0 طا با لقوم بوقذون العيرا 


دم 


وتکّمت رجا عن مرله » تقعان فيه ولیس مسكا در 

بفمع فى حالة التثية» لأن الناقة ليس لما إلا ركبتان وقد قال ركتها ٠‏ , 

وأعلم أن ان قد قشافى الناس » والألسنة قد تغيرت 0 صار اک بالاعر‌اب 
يا والنطق بالكلام الفصيح عيًا ٠‏ قلت : والذى يقتضيه حال الزمان» وابلری 
عل منهاج الناس أن يحافظ عل الإعراب فى القرءان الكريم » والأحاديث النبوية» 
وف الشعر والكلام السجوع » وما شون من الكلام » ركعت من الراسلات 
ونحوها ؛ ويغتفر این فى الكلام الشائع بين الاس الدائر عل ألسنتهم ما بتداولونه 
ينهم و.تحاورون بهن عم ؛ وعل ذاك جرت سنة الاس فى الكلام مذ قسَدت 
الا سنة » وتغيرت الاغة ی حکی أن الفزاء مع لا قدره وعلو رتبته فى النحو 
دخل يوما | على الرشيد فتکام بكلام لحن فيه ۽ فقال عدر يمي مر المؤمنين إنه 
قد لحن - فقال الرشید للفرّاء أ تحن با بجی ؟ فقال با أمير المؤمنين ! : إن طباع 
أهل ابو الاعراب وطباع أهل الاسر این فاذا حفظت أوكتيت م أن واذا 
رجمت الى الطبع نت - فاستحسن الرشید کلامه . وقد قال الحاحظ فى کابه 
"بیان والتبيين “ « ومتی معت حفظك الله نادوة م کلام الأعمراب فإباك أن 


VE‏ لمتزء الأول 


یکی إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها ؟ فانك إن غرتب) أن لمت ق اعرا 
أو أحرجتا مخر ج كلام المولدين والبإديين » حرجت من تلك الحكاية وعليك فضل 
كير وان معت نادرة من نوادر العوام وما من ملحهم فك أن تستعمل لا 
۱ الاعراب أو تفر م لفظا حسنا » فان ذلك ُسد الإمتاع ببا ورجها من 
صورتا اتی وضعت فا ویْعب آستطابتهم إياها » . قال : "لین من ابلواری 
القلراف» ومن الكواعب الثواهد» ومن الَّوابٌ الملاح» ومن ذوات الخُدور سر 
وربا آستنلم ال ذلك من مالم تكن ابلارية صاحبة نكف“ ولكن إذا كان 
لین عل سجية سکان البلد کا تملحو ن ان إذا كانت حديثة السنّ فإذا أسنت 
وأكتبت س ذلك الآستلاح . قال : ”ومن آسقلح ان فى النساء مالك أسماء 
. فقال فى عض نسائه : ۱ 
ای مر اس دای کلاناس سنا 
وحديث 1 هو يما * ستيه الأسماع 0 وا ۱ 


مه ساو 


منطق نات وتلحن لحن أخيا وخَيْر الحديث ماکان كنا“ 


سور 


والناسفى ذل ككله بحسب البلاد وأهلهاء ألا ترئا أن المرب و ان نيرت تم 
الط ا عداهم انم لا يخاو كلامهم من موافقة الاعراب فی ينض الكلام 
والخري علا قواعد العربية خصوصا عرب الجاز وأهل البادية منهم ٠‏ وقد قال 
بلاحظ فى أثناء کلامه «رولأهلالمدنة ألسنة ذلفة» حستة» وعبارة جبدة) 
ان ای فاش ول من بنظرمنهم فى النحو فالب » ۰ . 


سس سس سس سیم 


من صبح الاعثی ۱۷۵ 


القصد اتان . 
( فى كيفية تصرف الكانب فى عام العربية ) 
وأعلم أن آنتفاع الكاتب بالنحو من وجهين : أحدهما الإعراب وما يلْحق به . 
ومن أهم ما بعتو به من ذلك اسب لكثرة آستعاله فى الألقاب ونحوها » وكذاك 
العدد فإنه مما بقع فيه الس عل المبتدئ؛ وعل ذاك كله کتب البحو. الثانىفيا يقع 
الكاتب فيه بطریق العرض» فيحتاج من ذلك إلى معرفة الئحاة ومشاهير أهل العربية 
کیا لأسود الدژی» وسیبوبه» والفزاء» وأبى عل » وأبى عثان المازنى” وغيرهم من 
التقذمن ؛ ون روا مالك وان 0 وغبرهم من المتأخرين ؛ وكذلك أسماء 
کتبم الشهورة فى هذا الفن : من البسوطات والختصرات من کتب المتقدّمين 
والمتخرين ومصطلحاتهم ای آصطلحوا عليها : من ذ كر الآسمء والفعل ؛ والمعرفة» 
والنكة ؛والمبتد] وان و ال والقيز؛ وألقاب الإعرراب : من الرفع والنصب وابلتر 
والحزم وغير ذلك مما تجری به عباراتهم » ويدور على ألستتهم فى أستمالاتهم : من 
قوی ضرب زيد عمرا ونحو ذاك لدج ما عن له من ذلك فى خلال كلامه حيث 
آحتاج إليه فى التواقيع والمكاتبات وغيرها . 
قال فى «التعريف» فى وصية نحوی»: وهو زيد الزمان» الذى یضرب به الثل) 
وعمرو الأوان + وقد کنر من سبو به الل ومازنی الوقت لکنه لم سبح الابل > 
وکسا الده الذى لو تقّمل) آختار غيره رشید للأمون »وذوالودد لا أبوالأسود 
عل أنه ذو السابقة ولا امنون.۰ وهو ذو ال المأثور» والقدر الرفوع ولواؤه 
النصوب وذیل غاره الجرور . والمعروف با لا ینکر لته من الم » والذاهبٌ 
عمله الصاح 8 امامل ای ليوا 0 إلا ازم ٠‏ وهو ذو الأبنبة انى 


۱۷۹ المزء الأول 


لا فصح عن مثلها الإعراب » ولا يعرف آفصح مها ی أذ عن الأعراب ۱ 
والذى آصبحت آهدابه فوق عمائم الغاثم ثلاث » ولم بزل طول الدهر شک 
منه امه ویومه وغده و ما الکامات ثلاث . فیتصد فده » a‏ 
ماذكر فيه من علم النحو نحو هذا وز ياده ۰ ولیک للطلبة تج به پتدی» ولبيقم 
بتعليمه قدركل حبر يكون خبرا له وهو البتدا ‏ وم منهم کل من صلح للتبريز» 
وآستحق أن بصب !ماما بالقييز . ولیورد من موارده أعذب النطاف» وليجر إليدكل 
مضاف إليه ومضاف ۰ وليوقفهم عل حقائق الأسماء» ويمرّفهم دقائق البحوث 
0 آشتقاق الآسم هل هو من السمو أو من السماء ٠‏ وين للم الصا العجمية 
المنقولأة والعربية االخالصه» وبدلُم علا أحسن الأفعال لاما تشه بصفات كان 
وأخواتها من الأفعال الناقصه ع ولْحفْظْهم المثل وكمات الشعراء» وأينصب نفسه لحد 
أذهان بمضهم ببعض نصب الإغراء ۰ ولیعامل جماعة المستفيدين منه بالعطف » 
ومع هذا كله فليترقق بهم فا بلغ أحد غلبا هزه ولا خا نف : 

وکا قال الشيخ حال الدين بن ثياتة رحمه الله من جملة توقیع مدرس : «ولأنه 
فى الببان ذو الآنتقاد والآنتقاء ٠‏ والعریی الذى كان ار قاب الفضلاء أبن مالك فا 
قريبه أبو البقاء . 

وکا كتب القاضی محي الدين بن عبد الظاهى فى رسالة آقتزحت عليه فى هذا 
وه یی اه مولاى! » ولا زال كم السعد من آسمه» وفملة ) 
وحرف قلمه تلف » ومنادی 5 لا بخ وأحمد عرش لا تصرف ٠‏ ولا عدم 


۹ 


منتوصل ار ق ن براعه ال فت اوسيل ولا عدمت نحاة الود 


(۱) بياض فى الأصل . 


من صبح الاعشی ۱۷۷ 


من واله کل موز وت ومعدود » ومن فضله وظله كل مقصور ومدود . ولا 
خاطبت الأيام ملتمسه إلا بلام التوكيد » ولا عدزه الا لام انحود . هذه الفاوضة 
اليه آعزه الله ! تفهمه أنا بلغنا أن فلانا أضمر سید له فعلا خدا به متصبا للكايد 
ومعتلا ولیس موصولا كالذى بصلة وعائد . وما ذاك إلا لأن معرقتّها داخلها التتكير» 
وقد ر ها من الأحتالات أسوأ التقدير. ونعوت بته ترت غاز قطعها سنب 
0 1۰4 
. ذلك التكرير . وسيدنا يعلم بالعلمية المدكونَ من الإنافة» وما لإضافته إلى جلالنه من 
الآثقاء الذى يحب أن يكون لأجله عيش به خفضا عل الإضافة ۰ وكان الط أت 
الأشغال الى معت له لا تکون جع تكسير بل جمع سلامة» وآية لاتکلف تعلها على 
وصول لأنه فى الديوان كالحرف لا يخر به ولا عنه وا حرف ليست له علامة. وحاش 
لله ! أن بصیح معرب إحسانه مبنًا » وأن نزيل كمه يكون لانکات بای 
أو آن بانی سیدنا لانن من الأفال ف س اااستقبال» آو آن ن بدل غلطه 
الإبدال للشقال. آویدغم من مودت مظهرا» أو أنه لايجعل لمبتدا عبتهمخبرا»آوآن 
لا يكون له من أبنية تدبير سیدنا مصدرا . ولابرح سيدنا اسیج وحده فى آموره 


ولا زال حامه بتاسی اهفوات لااشتدل مفعوله عن فعله اش 


لشوع ارابع . . 
(المعرفة بالتصريف) ۱ 
ويجب علا الكاتب المعرفة به ليعرف أصل الكامة» و زیادتها» وحذفهاء و إبداها 
فیتصرّف فبا بامع والتصغير والنسبة إليها وغير ذلك : لأنه إذا أراد جمع الكلرة 
أو تصغيرها أو النسبة الما ولم يعرف الأصل فى حروف الكامة وزيادتها وحذفها 
و إبدالماء ضل حينئذ عن السبیل» ونشأ من ذلك جال للعائب والطاعن . 


(۱) كذا ف الاصل بالدال المهملة ٠‏ ودكن الماع تنضيد بعضه ع بض وهو غير مناسب فلعله مصنحف عن 
المزكون بالزای بمعنى العلوم فتأمل ۰ ۱ 


(Y7) 


۱۷۸ ۱ ۱ اسزء الأول 


٠‏ قال ضیاء الدين بن الأثير فى المثل السائر»: وتظهر لك فائدة ذلك ظهورا وا 
فیا إذا قل اتحوی الحاهل بعا م التصزيف كيف تصبغر لفظلة آضطراب فائه فول 
دي ولا لام فى ذلك لأنه الذى تقتضيه صناعة النخو ٠‏ لأن النحاة يقولون 
إذا كانت الكامة عل مسة أحرف ونب) حرف زايد أو لم يكن حذفته منبا» حو 
قوم ف طاق مطياق وف لبرش جحيمرش ٠‏ ولفظة منطلق علا عمسة أحرف 
وفيا حفان زائدان هما الم والنون » إلا أن المم زیدت قا لمع فلذاك 1 يتن" 
وحذفت النون. وأما لفظة حمرش نفاسية لا زيادة فا و ی اس 
فإذا , ا التحوى ع" هن ۳ الأصل » فاما أن يحذف مر افظة آضطراب الألف 
أ والضادأ و الطاء أو الراء أوالباء » وهذه الحروف غير الألف لیست من حروف 
الزيادة فلا تحذف بل الأولى أن يحذف الحرف الزائد و بترك احرف الأصل فيصغر 
لفظة آضطراب خينئذ عل ضطير يب» ول يعلم النحوى أن الطاء فى آضطراب مبدلة 
هن تاء وأنه إذا أريد تصغيرها تعاد إل الأصل الذى كانت عليه ٠‏ فیقال ضتيريب 
فان هذا مم لا بعلمه إلا التصريفى” والنحاة أطلقوا ما أطلقوه من ذلك آتکالا منهم 
.علا تحقيقه من عام التصريف» إذ كل من الحو والتص ريف عل منفرد برأسه» 
تکلیف النحوى” ابلاهل بعلم التصريف إلى معرفة ذاك كتكليفه ماليس من‌علمه. 

قال : فثيت با ذكر أن عم التضريف ما بناج إليه ثلا يغاط فى مثل ذلك . 
قال : ومن العبئب أن يقال إنه لاايحتاج إل معرفة التصريف وهذا نافع بن أبى نعم 
وهو من أكبر القزاء السبعة قدرا وأنفمهم شأنا قد قال فى معایش معائش بامز » 
وهذه اللفطة مما لاوز همزه بإجماع من علناء العرنية : لأن الياء فما لست 


)0( أى ابات الیاء يعمد الراء وهی ياء ء تبغر وليشت منقلبة عن ألف الآتغال کا قد يتوم بل ألف 
الافتعال محذوفة ۰ 


6 کذا فى الأصل وضوايه جيم ر م تقتضیه القواعد الصرفية ۰ أنظر باب التصفیر من الككاب ۰ 


مبدلة من همزة و نما الياء الى بل من الممزة فى هذا الموضع تكون :بعد ألف اللمع 
الماع من الصرف ویکون بعدها 1 واحد ولايكون عينا نحو سةائن» ول بعلم نافع 
سل و وذاك أنه أعتقد أن معيشة عل 
وزن فعيلة جع عل فعائل ولم بنظر إلى أن الأصل فى معيشة معيشة علا و زن مفعلة 
أن أصل هذه الكلة من اش لک سل ميش علا وزن قل + ويلزم مضارع 
قعل المعتسل العين يفعل لتصح ار تنتقل جركة العين إل الفاء فتصير 
بعيش ثم ی من يعيش مفعول فيقال میوش به کا يقال مسبور به ثم يخفف ذلك 
بحذف الواو فيقال معيش به کا يقال مسبر به ثم تن هذه اللفظة فتصير معيشة . 
ومن حملة من عابه ااا الاق که و ر : ات نافما 
لم مدر ما العريية : 

و أن كتف این أن عبيد الله بن سليان نظر فى بعض كد ب الکّت فإذا 
فيه حرف مصلح هو : وقد موت عن جباية اراج » فاغتاظ وقال لاک غيرى 
خکه فأصلحه وقد یت بالباء بدل الواو ۰ قال وحک عن أحمد بن إسرائيل مع 
تقدّمه فى الككابة أنه قال : وكانت رسوههم مساناة ثم صارت مشاهرة ثم صارث 
مياومة ثم صارت مساعاة» فاخطا: وكان يحب أن قول 'مساوعة . قال فى * المثل 
السائر“ : وكثيرا میقم هل العم فى مثل هذه المواضع فكيف الال الذي 
لامعرفة لمم بها ولا لاح لمر عليبا ؛ وإذا ءلم حقيقة الأ فى ذلك لم بقع الغلط 
فیا وجب قحا ولا طعنا ۰ قال : وقد وقع الفط لأبى نواس نیا هو أظهر من 
ذلك» وهو قوله فى صفة انمر : 

کات صفری او لافج 1 خضباء در علا أرض من الذّهب 


(۱) أى الى تکون اطمزة يدلا متا . 
(۲) لعله الى کا يقتضيه السیاق . 
(۳) المشبور فقاقعها ٠‏ انظر شرح الأشون فى باب أفعل التفضیل . 


1۸۰ المزء الأول 


ان آفدل لا يجوز حذف الألف والام منها وإنما يجوز حذفهما من فك 
لت لا ال لما نمو حب الا أن تكون فع آفمل مضافة» وهاهنا قد عربت عن 
الإضافة وعن الألف واللام وكان الصواب أن يقال كأن الصغرئ والکری أ وكأن 
صغراها وگبراها ۰ فانظ ركف وقع أبو نواس فى مشل هذا مت مع ريه 
وة ٠‏ وفلط أبو هام أيضا فى قوله ٠:‏ 

بالقائم امن اسف اطادث » قواعد الك مدا هى الطول 

فقال آطأدت والصواب آتََطدَتْ لأن التاء تبدل من الواوفى موضعين أحدها 
مقيس عليه كهذا الموضع : لأنك إذا بنيت آفتعل من الوعد قلت أتّمد وكذاك 
آنطدث ف البيت فإنه من وطد بطد کا يقال وعد بعدء فإذا نی منه آقتعل قل 
آنطدت ولا بقال آطاد . وأما غير امقيس فقوم وتان کا تلو تَكلان وأصله 
الواولأنه من و کل فأبدلت الواو تاء لاستحسان . ثم قال : إن امخطیع ف التصريف 
أندر وقوعا من الخطئ فى النحو لأنه قلا تقع له کلمة حتاج فى آستعاله)] لل الإبدال 
والتقل فى حروفها . والعصوم من عصمه الله والکلام فى تصرف الكاتب 
فى التصريف عل ما تقدّم فى النحو . 

اللوع اهامس 
( المعرفة بعلوم المعانى » والبيان» والبديع ؛ وفيه مقصدان) 


ااو ج الأؤل 
اعم أنه ما كانت صناعة الكتابة مبذيّة عل سلوك سبل الفصاحة وآقتفاء سنن 


من صبح الاعشی ۱۸۱ 


البلاغة» وکانت هذه العلوم هى قاعدة عمود الفصاحة ومسقط حمر البلاغة» اضطر 
الكاتب إل معرفتها » والإحاطة بمقاصدها : ليتوصل بذاك إلى فهم انلطاب» 
وإنساء الحواب » جاريا فى ذلك عل قوانين اللغة فى التركيب » مع قوة اكلكة علا 
إنشاء الأقوال المركبة المأخوذة عن الفصحاء والبلغاء : من الطب والرسائل 
والأشعار من جهة بلاغتها وخَلوَها عن اکن » وتأدية الطاوب نت ۶ رك 
الأقاويل الشعرية ترا كانت و نظظا» فى بلوغها غیت وتأدمة ماهو مطلوب بهاء وأنها 
كيف لتعین بحسب الأغراض لتفيد ما يحصل بها من التخيل الموجب لآنتقال 
النفس مر سط وقبضء والثىء يذ كر بضده» فيذ کر لحاس بالذات والعيوبٌ 
بالعرض ۰ ا 

قال أبو هلال العسکری : ” فان صاحب العربية إذا أخَلٌ بطلب هذه العلوم » 
وفرط فى القاسهاء فاه فضيلتهاء وعلقث به رذيلة فوتهاء وعفى علا جميع تحاسنه» 
وی سائر فضائله » لأنه إذا لم يفرق بین کلام جید» وآحرردی»؛ ولفظ حسن »> 
وآخر قبيح ؛ وشعر نادر». وم بارد» بان جهله » وظهر نقصه؛ وإذا أراد أن ينثئ 
رسالة أو یضع قصيدة وقد فانته هذه العلوم » مرج الصَهُو بالکذر» وخلط الغرر 
بالعرر؛ ,فعل تسه مَهزأة هاهل» وعَيرةٌ للعاقل ۰ وكذلك إذا آراد تصنيق كلام 
منثور أو تیف شسعر منظوم وقفطی هذه» ساء أختياره » وقبحت آناره ۽ فاخذ 
الردىء المردود» وترك اليد المقبول ؛ فد عل قصور فهمه» وتأخرمعرفته ؛ مع 
ما فى هذه العلوم الثلاثة من الوسيلة ال فهم کاب الله تعالن وكلام رسوله صلل 
الله عليه وس اللذين منهما دستمد الكاتب شریف السانی » و دستعیر قصب 
لألفاظ ؛ بل منهماتستفاد سائر العلوم» تقبس نفائس الفضائل“. قال : ”وقي 
لعمرى بالفقبه الوتم به » والقارى القسدی بهديه » والتکلم الشار إليه فى حسن 


۱۸۲ الجزء الأول 


مناظرته» وتمام آلنه فى مجادانه» وشدّة شکمته فى اجه ) وبالعرنن: الصلیب» 
والقرثى" الصريع» أن لابعرف فهم از کاب الله إلا من ابلهة نی يعرفها من 
ا اکر ووا مه با سب با ی 
عل أن الشیخ اء الدين السبكى رحمه الله قد ذكرفى شرح تلخیص الفتاح أن 
أهل مصر لايحتاجون ال هذه العاوم وأنهم يدر ونها بالطبع » فقال فى أثناء خطبته : 
ما أهل بلادنا فهم مسعْنون عن ذلك با طبعهم الله تعالى عليه من الوق السلم». 
والفهم الستقم» والأذهان التى هى أرق من النسم » وألطف من ماء المياة فا 
الوسمء أ کک انيل تلك الخلاوه » وأشار ایهم بأصابعه فظهرت عايهم هذه 
الطألاوه ؛ فهم يدركون بطباعهم ما أَقنتْ فيه العلداء فضلا عن الأغمار» الأعمارء 
ورون فى معا قلويهم الصقيلة ما آحتجب من الأسران» خلف الأستان . 
ریش مایت هئ من هس یا 
ا جت طیا من یل ولا رکب زارف الاب ود 
ولا باق لاحت سکاب سکاب ؛ فلذلك صرفوا همهم ال الوم اتی هی 
نیج أوماذة لعل ان » كاللغة والنحو والفقه وا حدیث وتفسیرالقرعان. مقال: 
”وما أل بلاد الشرق الذين لم اليد الول فى العلوم » ولا سما العلوم العقلية 
والنطق » فاستوفوا هسمهم الشاعحة فى تحصيله » وآستولوا بذهم عل لته وتفصيله . 
ووردوا مناهل هذا الم فصدروا عنها بملء مجلهم» وكيف لا وقد أجلبوا عليه 
بخلهم ورجلهم ٠‏ فاذلك مرو منه كل دارس» وعرها من حصونه شید ما رقد 
نه الخارسن ۰ ويلغوا نان السهاء فى طلبه» ول كان الدين فى الثريا له رجا من 


(۱) أى نوق نانب منسوبة الى بن العيد جى" من العرب . ولاحق وسكاب فرسان للعرب مشهو ران ٠‏ 
انظر اللساف » E E‏ 


من صبح الاعثی ۸۳ 


فارس“ . إلى أن حرج عنهم القتاح» فكأنٌ لباب اق دون وظهر من مشکاة 
بلاد الغرب المصباح » فكأنما حيل بینه و هم ۰ وأدارت النون عل قُطَبهم الدوائر» 
فتعطّات بوفاته من علومه أفواه الحابر وبطون الدفاتر ٠‏ وآنقطعثٌ زهراتهم الطيبة 
عن القتطف» وتسلّط علا لعضد لسا من يعرف ” کف وکل الكتف » فم 
نظفر بعد هؤلاء الاْعة و دهم الله من أهل تلك البلاد من محَضٍ هذا 0 
لطالب ز زیدته» وعض اصح فنشر عل! أعطاف اناري ردته » ولا حلت قبول 
لقبول الا عنهم بطاقه » ولا حصا مین لهذا العلم عل تلك الأبواب طاقه» 
ولا رأينا بعد أن نطمست تلك الشموش الشرقه»وآندرست طبةة حى الفرقه» 
ولم بق إلا رسوم هی من فضائلهم مسارقه ۰ ل الله خض ف مرن روض 
الأذهان زهس ور ولا من علق شنه بطبقتم ف فقال وافق دن طبه ٤‏ بل 
رکذت ينهم فى هذا س0 ريحه» وخبت مصا یه » واداهم الأدب 0 أعني : 
و ا ول دعي > 
ا مس الإقامة ف ديار » اف با الفى إلا إلا اد - 
فعند ذلك أزمع هذا الم اع وآذن بالتحول . 
وإذا لكوم رأئ امول تزيله » فى مزل فالرای أن تولا 
ورغ الا مض فالا با عصا انار » والقد من ناد من لك دار 
آفت بأرض مصرفلا ورائى + تب بی الركاب ولا می“ 
ولقد أحسن رحمه الله فى بيان السبب» والتعويل فى آنجبال أهل مصر عل هذا 
اما ع[ علاقة الصبر والنسب ۰ حیت قال فى آوائل خطبته.قی أشباء الصسلاة 
علي النى صل الله عليه وسلم : صل الله عابه وعلم آله وصصبه ما خفقت للبلاغة راية 


4 المز الأؤل 


تمد فى بنى غالب بن فهر » وتعلقت بأزقة الفصاحة أهل مصر : لالم من 
نسب وصهر ۴ ۱ 

قال الشیخ شراب الدين مود الحبى رحمه الله فى کابه * حسن التوسل إل 
صناعة الترسل»: وهذه العلوم وان لم بضطر ابا ذو الذّهن الثاقب » والطبعالسلم » 
والقريحة المطاوعة والفكة المنقحة» والبدمبة ايء والروية المتصرفة » لکن اما 
مها کن من زتة المعانى» وصناعة الكلام ؛ يقول عن عام» و بتصرفعن معرفة» 


۳ ۳ 
و شقد بحجة ) و تخير دلیل » و ستحسن برهان » ویصوغ الکلام ی ۰ 


وحقیق ما قاله ۰ فان الأديب والكاتب العار ین عن هذه العلوم قاصران عن 
أدنى رتب الکال يحيدان » ولا بدریان کف یجیبان ٠‏ فلو سكل کل منهما عن علة 
99 آستحسنه أو لفظ آستحلاه أو تركيب آستجاده » ۸ بقدر عل الإتيابف 
دلیل علا ذلك . ۱ 

وقد حك الامام عبد القادر امرجانی قال : * رکب الکندی التفاسف إلا 
أنى المباس وقال له : إنى جد ف یکلام المرب حشُوا فقال له أبو العباس فأ 
موضع - قال : وجدت العرب تقول عبد الله قائم ثم بقولون إن عبد الله قائم 
ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد - فقال له أبو العباس : 
لا » بل العانی مختلفة لآختلاف الألفاظ › فقوطم عبد الله قائم إخبار عن قيامه » 
وقوم إن عبدالته قائم جواب عن سؤال سائل» وقوفی إن عبد الله لقائم جواب علا 
إنكار منك قامه» فا أحار التفلسف جوابا . فإذا ذهب مثل هذا علا الكندى 
فا الظن بغيره ؟ وان کانمن محاسن الکلام ما لا يحم فى آمتزاجه بالقسلوب غير 
الذوق الصحيح ک قال الشاعم : 


من صبح الاعثی ۱۸۰ 


ص 1 


E‏ قف الورئ غر الذى × بدعی امال ولست أدرى ما هو 

لكن الغالب فى الكلام بعل سبب تحسینه» وتلل مواد کته وجات 
عن العلة فى آنحطاطه وآرتفاعه » ویذ کرالعنی ف آرتقائه من حه حضيض القول 
إلى يقاعه . 
قلت : وهذا العلم وان شحن اة الاب يا قال أبو هلال العسكرى فى كانه 
”الصناعتين“ والوزيرضياء الدين بن الأثير فى ”الل السار“ والشيخ شهاب الدين 
مجود الملن فی * حسن اتوسل © انه ليس مختصا بن الکابة بل هوآلة لكل 
2 آقتضى البلاغة »يا أن المنطق ٣‏ لكل 0 العقاية» الى يحتاج هنا إل 

تصحيح الفک . 

وقد أكثر الناس من الصسنفات فيه ۳۹ ویرجانی- وغيرهماء وا کار آعټاد 
أهل الزمان فيه عل تلخرص الفتاح للقاضى جلال الدين القزويق فأغنى ما وضع 
فيه عن إيراده هنا ٠‏ 


المقصد الثاق 
( فى كيفية آنتفاع الكاتب بهذه العلوم ) 
غير خاف أنه إذا مهر فيها وعرف طرقهاء أت ىكلامه بالسحر الحلال؛ وصاغ 
من ألفاظه ومعانيه مايقضى له بالفصاحة التائقة» والبلاغة الكاملةة» من وجوه تحقیق 
الکلام» ونحسينه ود جه وتغیقه ٠‏ وإذا فائته هذه العلوم » أوكان ناقصا فها» ` 
نقصت صناعته بقدر ما ينقص من ذلك ٠‏ م يحتاج ال هذه العلوم بطریق 
1 


الذات» كذلك يحتاج الا بطريق العرض من جهة المعرفة باب الذين يضربٌ 


)۱( لعله وان شن به أئمة الاب كتهم وحور . 


۱۸۹ الجزء الال 


بهم ال فى البلاغة كقس بن ساعدة » وتان وائل » وعمرو بن هت + ونحوهم 
من بلشاء العرب؛ وآین الم وغوه من این ۰ وکا قيل فى ع" باقل ‏ 
وهو رجل اقزر به ای إن له ری ظیا باحد عشر درهبا » فا سائل 
فى الطريق » وهو مسك الظى : بک آشتر یه ؟ فلم يسن التعبير عن آحد عشر» 
فزق أصابعه العشرة وأخرج لسانه مشما إلى أحد عَشَّر فتفات الظى وفزهاريا . 
وكعرفة أبة الصناعة : كابثّرجانى والرمانى ۰ وكذلك المعرفة بالأسماء ای آصطلح 
عليه أهلرا : من اق والوصل » والتشیه کا نقتم » والمقابلة » والمطابقة » 
و 
أما آحتياجه إل المعرفة بأسماء لاء ولغة أهل الصناعة» فلأنه ری) آحتاج إل 

تفضيل بعض من يكتب له هن سب مثله إل البلاغة فيفضله بمساواته لبليغ من 
البلغاء» أو إمام من أثمة الصنعة :ا كتب الوز يرضياء الدين بن الأثير فى ذم كاتب : 
هذا وهو بذّى أنه فى الفصاحة مد وحده») و اناد وتبان وائل عنده؛ 
وها قال بعضهم بيجو ضيفا له :| 

أتانا وما داناه بان وائل » بان وما بالذى هو قائل 

فا ال عند الم حت یکات « من الم ما أن تكلم باق 


وما أنى علا ذكر حماعة من أهل هذا الشأن قولی ف یکلام قليل جاء ذ كره فى آنر 
رسالة کتبت بها فى تقریظ الق الفتحی + صاحب دواوين الإنشاء الشريف > 
الأبواب السلطانية بالديار المصرية ‏ وهو : ”علا أنى أستقيل مر التقصير 
فى إطرائه » واتعوض فى مدحه لا لا أنهض باعبائه ٠.‏ فلو أن الحاحظ تصيرى » 


ا" ليا ت ۱ ره 7 ۶ 5 9 2 وه 5 ست 
وین المقفع ظهيرى » وقس بن ساعدة سسعدني » وحبان وائل دی » ومرو 


من صبح الاعشی ۱۸۷ 


آبن الاهت 5 لكان أعتراى بالتقصيرأ باغ ما آثبه » و إقرارى بالقصور وله 
أخفيه » من الى طوله وأياديه» 0 ش 
وأما آحتياجه إلى معرفة ألفاظ أهل الصناعة» فلا نه رما وزیا فى تفاصيل 
كلامه ونحو ذلك هاكتب الشيخ زین الدين أبو بكر بن المجمی-عل البديعيةالى 
نظمها عیسی العالية الشاعى » مضاهيا بها بديعية الصفی" الل" فقال : 
”وبع فقد وقفت عل هذه المعجزة التى أحيا بها عيسى ميت البدیم » وجود 
ماشاء فا من التصريع والترصصيع » و رقم لأعطافها لل التوشبح والتوشيع » ونظم 
لأجباد أبيانما فرائد المعانى الستیخرجة من بحر فكره عل يد براع ريع » وقلدهامن 
درو لفظه با هو آزهی عن رهن الع غا ر اة رالات البدون» وت 
السامع منها ها هو هی من النور فى العيون وأوقم من لشفاء فى الصدور؛ وو بل 
۱ اليل فى بار با 1 ریس ۱ وال ف ذاك یل من ناصع معانيه نون 
هی عل الشموس » وأودع انهارق و تیف ذهب الاصائل) فرعن 
وجوه حسان تفوق سام مغو الأزاهص بين اتمائل ) وسلك فى البديع طريقة 
: أظهر فبا من شبد ألفاظه وجواهس مغانيه ماحلا ول : و بدع لفل 
ف يجا تمل + وأحسن اتذییل والترشيح والتبك عليه» من غير آلنفات ل أهمله 
ول تعر ض إليه؛ وعادت المعانى تأوى من حسن تصرفه إل ركن شديد » وتحوى 
با آقلامه كل مارامه من تأبيد الابيد ؛ وتلق مقالیدها منه إل مل بحسن التحيل 
والتحول ف‌نظمه ونثره» وتحك لمن حك له بکال وصفه و وصف كله أنه مسج وحده 
وفريد عصره ؛ وأحری فى حلبة لب جیاد أقلامه غاز قصب ارهان» وأصفي' ها 
موارد لس فارتوت وأستخرجت من لماه > جواهر الببان ونطقت ت با هو 


(۱) الهرق ی ای که مان ٠‏ قاموس 


بسییوم 


۱۸۸ از الاول 


المألوف مر غرائب حکه الحسان؛ وتأئلتها فوجدتما قد آجاد فيا براعة الم 
وبال فى تحسين ابرع فطع ؛ ودخل چنان ابلداس فاجتنی من قطوفها الدانية 
ماراق» وآطردث له آنباره فستطرد منبا فى آمل الطب اق؛ وفابل وجوه حورها 
أحسن المقابله »متا فها من الآشتراك والماثله ۽ وأو الفروق بين التورية والام‌ام» 
والتوجيه والآستخدام ) وأباب ف التمی نقص أن تام » وأوجب فى إبهامه 
عقد الحناصر عل نظمه» وفقض بنزاهته النسلم له وطلب سأمه ۽ ول يقنع ما فيه 
الأكتفاء من التذبيل والتذئيب » بل ىا فى الآأستدراك علا من تقدّمه بالعجب 
اجيب ؛ معتمدًا فى تكيل مقاصده الأقتصار والإيجاز» ولو ادع الإعجاز عل 
الحقيقة لا ال جاز لحاز» وتحققت ت أن لیس له فى هذا الفن مقاوولا مقاوم» ولا مساو 
ولا ساوم؛ فم جلب بحر براعته درّة أشرقت فى لبالى الفترة المسودّة» وڪم 
حلب من اذى واه دزة لما ألف ره و بلغ الناظى من وصف بیانه مع 
البحرين » وسمع ورأئ من فصله ابلزل وفضله الحزيل ماهو عبن الراد ومراد 
امین ؛ وک جلا من عراس أفكاره وآبتكاره صسباح الوجوه الصباح» وخفق 
فى انافقین لقاصده و بصائره جناح النجاح ۰ قد أصبحت كامات صورالفراند 
مناطق» ولبدور الفوائد مشارق؛ واطلائع أسرار البانى» آلات» ولطالع آقار 
المعانى » هالات؛ وقد وقمت حين وقفت علا بديعيته هذه بين داءين كل منهما 
الأخطر » وبين أهرين مرن كل منهما الأعسر؛ إن لم أ کتب عليه شیا فقد 
أخللت بالفرض الواجب » وان کتبت فقد فضحت نفسی وعزضتها للعايب ؛ 
ولکنی رحت عل لی متحاملا» وغدوت علا حسب طاقتی فى هذا الباب قائلا : 
)١(‏ الدرة بالفتم المرة و بالکسر هيئة الدر وكثرته . مصباح [رد أجم الذال فى الأسلوهومن رما 
الاخ کا هو ظاهر ] ٠‏ 


من صبح ثرا ۱۸۹ 


عاش البديع وكانمًا وآنثی + بادی انحاسن زاهیا حروسا 
أحياه عيسلى نحل اج ود * من میت أخياه قذما عيسى 


( حفظ کاب الله العزيز؛ وفيه مقصدان ) 


الملقصد الأول 
(فى بيان آحتیاج الكاتب إن ذلك فى حكتابته ) 

قال فى # حسن التوسسل“ ولا بد لكاتب من حفظ اب الله تال و إدامة 
قراءثه » وملازمة درسه» وندر معانیه» حي لا بزال مصورا فى فكيه » دائرا عل 
لسانه » مثلا فى قلبه یکون ذا كرا له فى کلامه وکل مارد عليه من الوقائع الى يحتاج 
إل الاستشهاد به فما » ويفتقر إن قبام قواطم الأدلة عليها ( قله اه البالعة) 
وکفی بذلك معينا له عل قصده» ومُعْنيا له عن غيره . قال تعال (( مافوطنا فى الکتاب 
من تیء) وقال جل وعن ([ تیاتا لکل شیء ) ٠‏ قال فى ”المثل السائر“كان بعضهم . 
يقول : لو ضاع لی عقال لوجدته فى القرءان الكريم . قال فى " حسن التوسل وقد 
أحرج من الاب العز يز شواهد لكل مایدو رین الناس فى عاو راتهم » ومخاطباتهم » 
مع فصو ر كل لفظ ومع عنه» وتز الإنس وین عن الإتيان إسورة من مثله ‏ 

کا حکی أن سائلا سأل بعض العلماء أبن تجد فى کاب الله من قوطي ” ال حار قبل ۱ 
الدار“؟ قال فى قوله تعالى (( ضرب الله متلا لذبن منوا آمأتَ فرعون إِذْ الت 
رت أبن لى عندك با فى الخَنَّة) فطلبت ابلار قبل الدار » ونظائر ذلك كثيرة . 


5 ابشسزهء الأول 


وقد اختلف ق‌جواز الكستشماد بالقرءانالكرم فالمكاتبابت ونحوها : فذهب| کر 
العلماء إلى جواز ذلك مالم يحَلْ عن لفظه ولم بتغير معناه . فقد ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله صل الله عليه وسار » کب فى کابه إلن هررفل إ( قل يأَهلَالكتاب 
تالا إلى کلمة سواء بت )1 إلا قوله مسلمون؛ وروی ذلك عن غبرواحد من 
الصحابة واتابمی ومن هيه فكي أبر ۱3121۳ رضی الله عنه فى عهده 
ا ااب ول آهی ما a‏ من الإثم . ٠‏ ومع ین لوا آی 
مقلب تبون ) عل ما نسياتى فى ذ کر عهود انللفاء عن الخلفاء إن شاء الله تال . 
وکتب غا ین أن طالب کرم الله وحهه فى اركاب إل اوةه اوقد فلت 
مواقم سيوفنا فى دك وخااك وأخيك (وماهی من امین ید ) ٠‏ وقال للغيرة 
مسح ا ی ذا ). 
نقتت إن عامل من له بعد البسملة (قد اة ربک وثوا لجل 
والميَانَ ولا خسوا لاس ميم ولا ترا ى الأرض مفسدين شه له رلک 
ال کم مؤمنين وما أنا علي يحفيظ )) ۰ وقال الحسن بن عل لمساوية حين نازعه 
فى الخلافة ( وان آدری كله هلک وتا إلى حين ) ۰ ویروی عن آبن عباس 
له . وكتب الحسن إل معاوية : أما بعد فان الله بعث عدا صل الله عليه وسلم 
زح للعالمين هداس أجمعين (ليئذر من كان حبا وی ول علا الكافرِينَ). 
وكتب عمد بن عبد لله بن امسن بن عل إن السضورق مدر كات ( لم تلك 
ءايات الكتاب الْمبين؛ ا ا وفرعون بالحق لقوم بؤْمنونَ ) إل 
. قول ((وترى فرعون وهامان وجنودهما منْهم ما كانوا درون ) » ولم بزل العلماء 
وفضلاه الاب ستشبدون بالقرنان الک نی مكلتباتهم فى القديم والجديث» من غير 
نكر؛ وذاك كله دليل الحواز ۰ ونقل عن الحسن.البصرى” ما يدل عل كراهة ذلك 


من صبح الأعشىا ا 


حيث بلفه أن الجاج آنکرعل رجل أستشهد بآية فقال : أنسى نفسسه حين كتب 
إل عبد الک بن :مس وأن: بلغنى أن أمير الومین عطس فشمته من حجضر فرق لهم 
(ي تی كنت معهم فأو ورا عظع) . قال فىحسن التوسل»: وإذا حت هذه 
الرواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره علا اجاج لکونه أنكر عل غيره ما فعله 
هو. وذهب بعضهم إل أن کل ماآراد الله به نفسه لا جو ز الآستشهاد به إلا فها 
يضاف إلى الله سبحانه مثل قوله ( وتحن آقرب إل 4 من حَبْلٍ الوريد) وقوله بل 
ورسلا آد یم کون ) ونخو ذلك ما يقتضيه الأدب مع الله تال . 

فأما تغيير شىء من اللفظ أو إحالة معنى عما أريد به فلا يجوز بحال . 

قال فى * المثل السائر “ وإذا صنت الآبات فى آما كنا اللائقة بها » ومواضعها 
لمناسبة اء فلا شبهة فا يصير للكلام مر القحَامة والحزالة والرونق ۰ قال 
فى حسن التوسل “ : وین شرف الآستشهاد بالقرءان الک إقامة اف وقطع 
لنزاع » و اذعان الخصم . قال فى حسن التوسل“ : وأين قول العرب - لآ 
لقتل لمن أراد الآستشهاد ىهذا المعنى منقوله تال وک فى القصاص حياة) . 
وقد روى أن الجا اج قال لبعض العلماء : أنت تزع أن الحسين من ذرية رسول الله 
مز اف ور فأتنى عل ذلك شاهد من کاب الله تعالى وإلا قتلتك فقرأعليه 
و ومن 5 داود وسات و ووس 506 وهرو ن وکناك ٤‏ نجزی 
سین وز کر یا و وا وعیسی ) فعيسى أبن ته فأسكت ا ن 
الآبة الواحدة تقوم فى بلوغ الغرض » وتوفية ة المقاصد مالا تقوم به الکتب المطولة 
والأدلة القاطعة . 
فن أخصر ماوقع فى ذلك وأبلغ أنه كان عل الروم مبرقلة فى أيام الرشيد آمرأة 
منهم» وكانت تلاطف الرشيْدَ وها آبن صغير» فاما نش فضت الأمس البه فعات 


۹۳ از الأول 
وأفسك وخاشن الرشيد ؛ نفافت علا ملك الروم فلت ودها » فغضب الروم لذاك » 
تفرج عليها رجل منهم يقال له ور فقتلها وآستولى علا لك وکتب ال الرشید : 
أما بعد» فان هذه المرأة وضئت موضع الشاه» ووضعت نفسها موضع ار 
وینیفی أن تعل أنى أنا الشاه وأنت الرخ فاذ ما کانت المرأةٌ تؤدى إليك ! فلما 
قرأ الکاب . قال للككّاب : أجيبوا عنه فاتوا با لم برتضه» وكان الرشيد خطیا 
قاهرا و 

اسم الله الرحمن الرحم ۰ من عبد الله هارون أميرالمؤمنين إلا متو روطع ا 
أما بعد فقد فهمت كبك » والحواب ما تراه لا ماتسمعه» والسلام عل من نب 
ال 


سمو و 


ثم تحرج فى جمع له لم لسمع بمثله فتوغّل فى بلاده وفتك وسی .نفد یقفور 
فى طريقة نارا شديدة نفاضها مد بن يزيد الشيبانى» وتبعه الناس ي صاروا من 
ورائما؛ فاما رأى يقفور أنه 06 به» صالحه علا الحزية وڌا عن رأسه 
وعن سائرأهل مملكته . 

وکتب ملك الروم إل المعتصم شومدهاو بتپنده فاص الکتاب أن یکتیوا جوابه 
تیه مساكتبوا تىء فقال لبعضهم أكتب : بسم الله الرحمن الرحم أما بعدء 
فقد قرأت كابك» وفهمت خطابك» وا مواب ماترى لا ماقسمع ( (وسیع الكافر 
لمن عقي الدار) ٠‏ هذا مع مالسب اله ا معتصم من ضعف ابص ر بالعر بية کا تقدّم 
فى الكلام علا اللغة ۰ ولا دستكار م مل ذلك عل الطبع السلم » والرجوع | إل سلامة 
العنصر وطيب اند . 

ومثل ذلك فى الحواب وأخصرمنه أت الأدفونش ملك الفرح بلس . 
کتب إلى يعقوب بن عبد المؤمن أمير السامین بالأندلس » بخط وزيرله يقال له 


من صبح الاعشی ۱۹۳ 


آبن الفخار : بآسمك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة علا السيد المسيح 
آبنمم الفصیح» أما بعد: فلا يف علا ذى ذهن ثاقب »وعقل لازب» نی مر 
الملة النصرانية» ج أنك أمير الملل" الحنيفية » وقد ءلم ا اه 
الاندلس من التخاذل والتواكل والإخلاد إلى الراحة وأنا أسومهم اسف 0 
منهم الديار» وأجوس البلاد» انق الذرارى”» وأقتل الكهول والشبان لاستطیمون 
دفاعاء ولا بطیقون آمتناعا» فلا عذر لك فى التخلف عن تضرم » وقد أمكيك د 
القدرة » وأتم تعتقدون أن الله عن 'وجل فرض علیک قتال عشرة منا بواحد متك ع 
والآن فف الله عنم وعم ارس فیط ضعمًاء فتقائل عشرة منک الواحد منا ب 
ثم بلغنى أنك أَخذت فى الآحتفال» وأشرفت عل ربوة القبال»وتماطل نفسك عاما 
بعد عام : وأراك تقفدم رجلا وتؤثرأتحرئا ؛ ولست أدرى ان كان لين أبطاك 
أوالتكذيبٌ بما أنزل عليك ربك ثم حك لى أنك لاتجد إلا بلواز سبيلا لعل 
جوز كاخ به معها ‏ فأنا آقول ما فيه الراحة لك» وأعتذر لك وعنك » علا 
أن تف لى بالعهود والموائيق والآستككار من ارهن » وترسل إلى بحل من عبيدك 
بالمر اكب والشوانى »وأ جوز ی إليك »وأ بارزك فى أعن الأما كن عليك ب فإن كانت 
اك ية وحهت الیك» وهدیة عظيمة مقلث من بديك ۰ وان کانث لات 
٠‏ دى العلا عليك وأستوجب سيادة الملتين » والح علا الديتين » والله تعال سمل 
ما فيه الإراده» ويوفق للسعاده؛ لارب غيره» ولا خير الا خيره ٠‏ . 
فکتب رجه الله جوابا عل أعل کابه ( آرجم الم فليم ولا قبل با 
ولتخرجتهم ما ذل وهم صاغرون ) . ۱ 
(0) كاف لامج ريطي ران سيت ىن لشم اا مان 
والتقحم فى الثىء الاقدام عليه من غير روية ولا تدبروتأمل . 


(O) 


۱۹ الحزء الأول 


ونظير ذلك أت السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب کتب إلى الدیوان 
العزيزبيغداد ابا يعد فيسه مواقفه فى إقامة دغوة ب العباس بمصر . فكتب 
رف ا ¢ ھار ارم سا رق صت 0م زە ۱و 

جوابه من ديوان اللملافة ( نون عليك أن أسلموا قل لا منوا على إسلامحم بل الله 


سار وره 2ه ست 


من علي أَنْ هدا ليان إن كم صادقین ) ٠‏ 


الملقتصد التاق 
( فىكيفية آستمال آيات القرءان الكريم ) 

وعم أن تضمين الكلام بعص آى القرءان الكريم ينقسم عند أهل البلاغة ال 
من : 
۱ أحدهما - الآستشماد بالقرءان الكريم » وهو أقلهما وقوعا فى الکلام ودورانا 

فى الآستمال : وهو أن يضمن الکلام شيئا من القرهان الكريم و ينبه عليه مثل قول 
الحر, رى فىمقاماته : فقلت وأنت أصدق القائلين (وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين) ۰ 
وقول أبى إسحاق فى عهد لملك عن خليفة جد الا التقوى والحث علمها : فإذا أطلع 
5 ل تقاء جیبه ) وطهارة ذیله » ود و وآستقامة سيرته » أعانه علا 
حفظ ما آستحفظه» وأنبضه بقل ما مله ؛ وجعل له مخلصا من الشمهة» ورجا من 
اة فقد قال الله تالا( یی الله جع له رجا وبرزفه من حبث 
اسب وقد قالالتدتعالى عن وجلا ین آمنوا توا الله حقتفانه ولا مون 
لام نع ول عر سح( دين نوا ا له ونا مع الصادقين) 
إلا آي كثيرة حصنا بها عل کرم اق » اس الطرق ۽ فالسعيد من نصیا رای 
ناظره» والشق من نبدّها وراء ظهره» وا شق منه من يحت ها وهو صادفٌ عنهاء 
فأجاب لپا وهو بعيد منها . وله ولأمثاله يقول الله عن وجل امون لس بالير 
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یی نی ص 


وشون نگ وان نون الکاب أفلا عقون ) ) وأ كثر مثی الصایی فى کار 
عل هذا الأسلوب من الاستشهاد » والتنبيه على آی القرءان فى خلال کلامه » دون 
الإشارة إليه ؛ والاقتصار م آقتباس معناه . 


(1) 


.. ومن ذلك قول علاء الا بن غانم من خطبة قدمة كتب بها لظفرالدن 
موسى بن آقوش وقد صرع لخلفة» وآدعی بها لللك المؤيد صاحب ماه : تمده عل! 
توفيقه الذى ساد به من ساد وسماء وأصاب بتَفُويقه بمعونة ربه طر السما» فسن 
أن يتل ( وما رميت إذ رمیت ولكن الله ریا ) . 

ومن ذلك قولى فى المقامة التى سا ل كابة الانشاء» فى الكلام عل فضل 
الكّابة : فقد نطق القرءان الكرم بفضلهاء وجاءت السئة الغزاء بتقديم أهلهاء فقال 
جل شاژه» وتقدست أسماؤه اف ورب ألا کم اى عم بلقم عله الإسانَ 
ما بعل( فاخر تعالی أنه ع بالق » حيث وصف نفسه بالکم» إشارة إلى أن " 
تعليمها من حزيل نعمه» وإيذانا پات منحها من أوفر جوده وفائض دجه؛ وقال 
جلت قدرته بن والقلم وبا سطرونَ مَاأَنتَ بنعمة ربك تون ) فاقسم 
بالقم» وما سطرته الأقلام» وان بذاك فى 1 كد قسم» فكان من أعظم الأقسام . 
. وقال جلت عظمته وإ شم افظین کم کین ) ٠‏ بفعل الككابة من 
وصف الكام » کا قد جاء فعلّها عن جماعة الأنبيساء عليهم السسلام» وإنما منعها 
انی صل اله عليه وس معجزة قد ين اه تعالى سببهاء حيث ذ كر أخبارهم بقوله 


26س ور ره سسوم 


وقالوا أساطبر الأولين آ كتنبا ) . 


وقولى من هذه المقامة فى التعبير عن المقز البدرى بن فضل الله : 


نا تست سس 9 تيوك طم 


0 أى ان الخطبة عملت لتقال تحية لقدوم المظفر بعد صرع العدق المسمى لغلغة . 


15 المز الأول 


قلت حسبك قد دانى عليه عرفه » وأرشدنى إل فة :وان ده الفاخس 
1 » وعرفت أ الزاى وفرعه الوم ((ذلك قصل الله , وت من 
شَاء وانه و الفضل العظيم ) . 

وقولی فى آختتام هئه القامة معرا عن امقر البدری" الشار إليه : فلما تققت 
ا 4 وكنت من له غأمانه » ا القهقری عن طلب 
ل وتساوئ عندى الل والمضب ؛ غيت بنظری إليه ع الطعام 
والشراب» وتحققت أن نظرة منه يرقب الا السحاب » وتلوت بلسان الصدق عل 

۱ 


الملا و وهم لمسمعون ( فل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوأ رت 
عون ) ۰ 

و فد رما 5 N‏ 2 مه ار موس و ۲ 
وقولى فى بيعة خليفة أنشأتها بعد ذ کر تايف أهل البيعة : وأشهدوا علوم ذلك 
من حضر عنس المقد من الم ة الم والشهود وال تاو تما 
ما يقولون وکلاء تستحق علیم الوفاء بقوله تصالل ژولا تتقضوا الاما بعد 
توكيدها وقد دجم للم كفيلا) . ۰ وهم برغبون إلى الله تال أن اغ 
00 يتهم الأجورء ای را إليه أن يجعل متهم من من آشار تعالن لبه شوله 
( ین إن كم ف الأرض اموا الصلاة وا توا از کاة مره با معروف وتو 
عن انکر وله عاقب مور ) ۰ 1 


ی ۲ ۱ 35 ص ت ¢ 5 2 
وقولى فى نيعة أخرئ : والله يجعل انتقاهم من آدیی ال أعل » ومن سسرئ إلى 
27 1 9 5 كت 2 
عنى » ويحقق هم يمن استخافه عم وعده الصادق بقوله تعالى لز وعد الله الذين 
سور مارم اور 3 ۳ سە هھ سره © وغه ساس ويج س و ضام تراس و سواه 
آمنوا منم وعملوا ملوا الصالحات لستخلفمم و 6 الارض کا استخاف الذين من قبلهم 


رسس ٹا تت مره سرا تنو ور ۵ سم ساره ساچ 


وليمكنن لهم دينهم الذى ارنتضى لهم وليبدلنيم من فا د خوفهم اسا . 


من صبح الاعشی ۱۹۷ 
الانى - الاقتباس وهو أن يضمن الکلام شيا من القرءان» ولا يبه عليه : 


مت ۵ 


قوی خطبة "انعر ف : نمده عل فواضل زادت عاسن العلوم ٠‏ وعرفت 
تفاوت درجات الأولياء اذ قالوا وما متا إلا له" 0 0 ) . وقوله بعد ذلك : 
وسماء الشبيبة بضحی الشیب قد تلت » والفس قد (أَلْقَثْ ما فما وقلت) . 
وقول أبن نبانة السعدى” فى بعض خطبه : فا ال الط قون ۰ أما أتم 
5 : شور 5 سر ص ا لاس ص ووه تو س 
بهذا الحديث مصدقون . مالک لاتسمعون ۰ ( قورب السماء والأرض اه ق 


وس س وه مه 


مثل ما اد نج تنطقون) . ۰ وقوه الوم د كاله العالمين خلقا اجديداء ويجعل الظالمين 
لنار جهم ود د کم الناس ویک سول دلي شهیدا) . 


2 4 0 ام عدة و 2 ی 
کر وی ر 


وببنه آمدا بعيدا ) ۰ 


وق غيره : آنظنون ألم دون غير دون ( كلا لا سوق تعامون تم كلا سوق 17 


E 


تعلمون ) . 
2 ۱ 9 سس وه اس وس 0 2 
وقول 0 برى: فلم يكن (الاكاح البصر أو هو آفرب)). حى ند فأغرب٠‏ 
وقوله :(1] أنبئك بتأويله ) . وأميز صصح القول من عليله . 
وقول شتا الدن ن الأو فصل من کلپ ق سح الود ف الل 
وقد علم آن الال الذی رن » كالماء الذی تفن » فک أن هذا ا ن تعطیل 
(۲) 
الادی عن آمتیاح مشار به ٠‏ فكذلك بأجن هذا بتعطيل الأيدى عر * آمتناع 
مواهبه ٠وأى”‏ فرق ین وجودء وه ول أن مك به القلوب ول لطر 
و برکب به ظهر العزم الذى ليس رت ومن بسط ده فيه ثم قبضها له فإنه 


(۱) ف الضوء .ثم تکونون شبداء اع . 
(؟) لعله امتناح بالحاء المهملة ٠‏ 


ال 0ك 


۱۹۸ از الأول 


يقف دون اارجال مغمورا ۰ ویقعد عن نيل العالى محسورا. وإذا آدرکته مه 
مضی وكأنه لم بک شب مد کورا » وقوله فى وصف کانب : له بنت فکر 
ما تخت عب إلا تنه من غیرمامهله . و أت به قومها نله ) ۰ ولم تعرض 
عل ما من البلغاء إلا ألقوا أقلامهم أمهم تعره لا أمم يكفله . 

وقول الشیخ شاب الدين #ود الحبى م ص عهد لسلطان : ومع بك 1 الأمة 

عد أن كاد بزیغ قلوب فرق منم ال لإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين 
رضی أله قي وخصك ار ده الذين تَبْضُوا ها مرو به من طاعتك وهم 
ارهون ( وقلبواآک الامو ر ى جاء الق وقله رآمر لله وهم کارهورت) ۰ 
وقوله من عهد السلطان الملك النصور لاچین : وحعل عدژه و ان آعرض بجیوش 
لخي عورا وکام ا عل الأعداء او فى سفك البماء فلم ( شرف 
ف ماه کان منصو را ) . وقوله فى خطبة صداق فى وصف نكاح : وأحيا به 
الأثم وقد قضی دينهم . و بين وین لو أت نی الأرض میم مامت 
نرم ولکن الله ألف یم ). وقوله من تيع بإمامة صلاة : وليعلم أنه 
فى احراب ساچ ربه ٠‏ واقف ين بدی من ([ يول بين المرء وقله ) . 

وقولى فى خطبة هذا الکاب فى الاشارة إلى فتح الديار المصرية : فتوجهت 
لها عزائم الصحابة زمن الفاروق بقاسوا خلال الدیار » وعر‌ها وسمهلها . وآقتطمته 
أبدى المسلمين من الکفار» وکنوا احق با وأهلها . وقولى فى القامة المتقدّمة 
ال کر : قال إن قد تعلقت من الصنعة بأسبابها ۰ وأتيت ابیوت من آبواپ) ۰ 
وقول فيا : قلت قد بانت لی عاومها ۰ فنا رسومها؟ - قال إن أعباءها لباهظة 
جلا . ولا لكيرة إلا ولکن ميت لك نا ٠‏ وک مال تحط به خر 


1 و 
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وقولى فى المفاخرة بين السيف والقا فى الصلاة عل الننى صل الله عليه وس : 
صل الله عليه وعلى آله وصكبه الذين قامت بنضرتیم دولة الاسلام فسمت بهم على 
سائرالدول . وَكرعتٌ فى دماء الكفر سيوثهم فعادت موق التصر لا رة امل . 
صلاة ينقضى دون آنقضاءما تعاقُبٌ الأيام ۰ وتکل ألسنة الأفلام عن وصفها 
وان ما فى الارض من جر أقلام . 
وربما آقتصرعل' التلويح والوشارة خاصة: کقول القاضی الفاضل فيا کتب به 
عن السلطان اح ادن پوسف بن أيوب إل الديوان العزيزببغداد ف الآستصراخ 
وتبويل آس الفرئج : ر ب إن لامك إلا تفسی» وها هی فى سبيلك مسذوله» 
وأنى وقد هاحر إليك ثجرة برجوها مقبوله . 
وقول ضياء الدين بن الأثير فى وصف عبار الحرب : وعقد العجاجسقفافانعقد. 
وأرانا كيف رفع السماء يقي تمد . غير أنها سماء بنیت دسنابك اللياد ٠‏ وزينت 
شوم الصعاد . ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من الأرزاق ۰ ومنها نف 
شياطين الحرب لا شباطین الآستراق . 
قال الوزيرضياء الدين بن الأثير رحمه الله : ”والطريق فى آستنباط المعانى من 
القرءان الكرم واستعال الآيات فى خلال الكلام أن تعمد إلى سورة منالقرءان» 
وناخذ فى تلاوتها وکلم مر بك میب فى ورقة مفردة نی تنتهى إل آحرجاء 
ثم تاخ فى آستعال تلك المعانى الثى ظهرت و إدخالما فى خلال الكلام وكاما عاودت 
. التلاوة وكررتما ظهر لك من المعانى مالم بظهر لك ف المزة التى قبلها“ ۰ 
ولتعلم أب الآية الواحدة قد تقع فى الاستمال على عدة وجوه يورده الناثر 
فى معنى ثم ينقله ی آحرغبره ک) فعل ضياء الدين بن الأثير فى قوله تال حكاية 


.۳ الجر الأول 


ص صا مصاع 


عن يوسف عليه السلام ا ی رآ مد عشر کی جا والس وأقمر را مل 
ساجدین ) ٠‏ فقال فى دعاء کاب : وصل کاب من الحضرة السامية أحسن الله 
أثرهاء وأعل! خطرهاء وقضی من العلياء وطرها» وأظهر عل يدها آيات المكارم 
وسورها» وأسجد لهاكواكب السيادة وثمسها وقرها . ثم أبرزه فى معنى آحرفتال 
أکم النعم ما كان فيه ذ كرئ للعايدين وتان رات اعدم تو كا وال مسر 
مر ریم ی ساجدین د اة فو ا ان تسل اسان ماه 
الاب بایضاح امير ٠‏ فنظر إل تر رة انه يف يني لازش د موتا إن 
ذَاكَ لمحي الوا وهو عل كل ىء قدير . . ثم قله إلى معن آخرفقال من تقلید 
يكتب من ديوان الخلافة لبعض الوزراء : وقد عل أ ن أمبرالمؤمنين آدنی مجلسه 
من سمائه» وآلسه عل وحدة الانفراد بل تمائه ٠‏ ورفعه نو وش الشمس 
لوكانت من أترابه والقمر لو كان من دمائه . وذلك مقام لا تستطیع ابل دود أن 
ترقا إل رتبته ۰ ولا الآمال أن طوف حول کبته» ولا الشفاه آن تتشرف سقبیل 
تزبته . فلیزدد إعجابا ا انه من مواطع أقدامه» ولینظر إل جود الكواكب له 
فى يقظته لا فى منامه . ۱ ۱ 
قال فى * حسن التوسل “ والناس فى 0 المعانى من رآ الکریم » 
وآستعالها فى الكلام عل قدر طبقاتهم وتفاوت درجاتهم ۰ ففرط فى اسن‌ومفزط 
وق کل ذى عل عله ۰ 
قلت : وکا يحتاج الكاتب إن حفظ کاب الله تعالى والعلم بتفسيره ليقتبس من 
معانيهكذلك بحتاج إل معرفة العلوم امختصة به کال بالقراءات السبع والشواذ » 
ومعرفة رجالا » ومن آشتهر منهم وعرف بجودة القراءة » ومعرفة أعيان المفسرين 
ورءوسهم ؛ لیاثل بأفاضلهم ويقايس بأعيانهم؛ فى خلال ما يعرض له من الكلام 
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طابقا لذا ك ا قال فى ”التعريف “ فى وصية مقرئ فى القسم الثالث من الاب : 
لدم عل ماهو عليهسمن تلاوة القرءان» فإنه مصباح قلبه ۰ وصلاح قربه» وصباح 
القبول المؤذن له برضا ربه؛ ولیجعل سو ره له أسواراء وآباته تظهر ین عینیه 
آنوارا ٠‏ وليتل القرءان بحروفه و ذا قرأ آستعاذ» وليجمع طرقه وهی الى عليها ا جمهور 
ويترك الشوادٌ ٠.‏ ولا يرد دون غاية لإقصار» ولا بقف فبعد أن تم ليق يمد الله 
إحصار» وليتوسع فى مذاهبه ولا بخرج عن قراءة القراء السبعة أئمة الأمصار» وليبذل 
للطلبة الرغاب » ولبشبع فلل ذوى الم سغاب ٠‏ ول الاس ما وهبه الله من 
الآقتدار فإنه أحتضن السبع ودل لاه ولم مبأیی ما أتم آبن عامس وأبو عمرو 
له لتعمير» وه الكسائى” ىكساه وم بقل جَذَى ابن كثير» وحم به لمزة آن‌یمود 
ذاهب الزمان» وعرف أنه لاعاصم من أعس الله يلجأ معه الیه وهو العطوفان»وتدثّق 
يتفجرعاما وقد وقفت السیول الدوافع » وض رأ کثر قراء الزمان لعدم تفهيمهم 
وهو نافع » ولِیل عل ذوى الإقبال علا الطلب » ول خذهم بالتربية فا منهم إلا 
من هو له قد آنقسب ۰ وهو يعلم ما من الله عليه بحفظ تابه العزيزمن النعاء». 
ووصل سببه منه بحبل الله ات من الأرض إلى السیاء ٠‏ فليقدرٌ حق هذه النعمة 
بحسن إقباله عل التعلم »والإنصاف إذا سثل فعلم الله لامناهی وقوق کل ذى عل علم ٠‏ 
۱ انوع السابع 

(الأآستكثار من حفظ الأحاديث النبو ية عل قائلها أفضل الصلاةوالسلام ؛ وفيهمقصدان) 


القصد الأول 
( فى بیان وجه آحتیاج الكاتب إلى ذلك  )‏ , 
قال ”فى حسن التوسل“ لابد للكانب من حفظ الكثي رمن الأحاديث النبوية» 
والآثار المروية عر الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وخصوصا فى السير» والمغازى ) 


۲ المزء الأول 


والأحكام ؛ وتامل فصاحتهاء والنظر فى معرفة معانها وغرريبا + وفقه مالا بد من 
معرفته من حکامها لینفق منها علا سعة» و ستشهد بکل شى'فى موضعه» و تج 
مکان انجة» ودستد موضع الدلیل » ویتصرف عن عل بموضوع اللفظ ومعناه 4" 
وینی کلامه علا أصل لابأرل» و دسوق مقاصده اسيل لابضل عنهفإنالدليل 
عل القصد إذا آستند إلى النص قويت فيه الجة » وس له اللحصم» وأذعن له 
المعاند؛ والفصاحة والبلاغة إذا طلبت غابتها فإنها بعد كاب الله كلام من آونی 
جوا مع الكلم وقال : ” أنا أفصح من نطق بالشاد “ 

وقدكان الصدر الأؤل من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم يحتجون بالحديث » 
ويستدلون به فى مواطن انللاف والنزاع» فینقاد الوح ويستسهل الصعب» وقد 
رجع الأنصار يوم السقيفة ال حديث "لا مة من رش حيث رواه لهم أبو بكر 
الف وی اة ممع اضرا لاه ونا دو سا آ سرا لبعد عاد 
وقالوا “دما امیر وم آم .عل ا شای بيالة ق موضعه إن شاه الل + و رجم 
عمر رضى ا ا 
قارب الشام حين باغه أن به الطاعون ۰ وقال عل“ رضى الله عنه فى حق الأنصار : 
و زاوا لت معه* * لقول رسول الله صل الله عليه وسلم + "اژول معک حي 
ا 

ثم الذى أشار له آبن قتيبة فى ”أدب الكاتب“ أن الأحاديث التى ينبغى للكاتب 
حفظها الأعاديت المتعلقة بالفقه وأحكامه : کقوله صل لله عليه وسار : اين 
1 دی ٠‏ والمِين علا المع عليه ٠‏ واللتراج بالشمان ۰ وح السجاء جبار . 


من صح الأعشى ۳۰۳ 


للق 


ولا يعلق الرهن ٠‏ والمنحة مردودة . والعارية مؤدّاة ٠‏ والزعم فارم ٠‏ ولا وصبة 
لوارث . ولا قطم فى تمر ولا كر . ولا قود إلا بحديدة ۰ والمرأة تعاقل الرجل الا 
ثلث دیتبا ٠‏ ولا تعقلٌ العاقلة عدا ولا عدا ولا لح ولا آعترافا ‏ ولا طَلاقَ 
فى إغلاق » واليعان بالخيار ما لم بتفزقا . والخار أحق بصتبه . والطلاق باارجال 
والعدّة بالنساء ٠‏ وكنهيه فى البيوع عن تار وانحاقلة » والمزابنة » والعاومة » 
وا وعن ربح ما لم يضمن ) وعن بیع ما م يبض» وعن بيعتين فى بيعة » وعن 
شرطين فى بيع » وعن بيع وسلف» وعن بیع الفرر و بيع المُواصفة » وعن الكاليئ 
بالكال» وعن تلق ارکان . وما آشبه ذلك لیختنی بحفظها وتدیرمعانها عن اطالات 
الفقهاء “ . 


قلت : والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه» 
بل تعلق با هو آعم من ذلك خصوصا الك والأمثال والسير وما أشبه ذلك 
ما بکثر الأستشماد به فى الکابة والافتباس من معانيه . قال فى ”المثل السا“ : 
ويذبغى أن يكون أۆل ما يحفظه من ارما تشه کاب لابق ااا 
والآداب“ للقضاعی » فانه کاب مختصر و حمع ما فيه ستعمل لاه بتضمن حك . 
وآدابا» فإذا حفظته وتدر مت باستعاله » حصل عندك قَوَة علا التصرف والمعرفة ی) 
بدخل فى الآستعال وما لايدخل ؛ وعند ذاك نتصفح کاب حیح البخارى » ومسا » 
والموطإء والترمذى”» وسنن أبى داود» وسنن النسائى» وغيرها من کتب الحديث؛ 
وتأخذ ما تحتاج إليه» و”أهل مك أخبر شعایها؟ . قال والذى تأخذه إن أمكنك 
(۱) ادت ق الماح لا يعاق ازو مايه ۰ أى لاتق الین بان الذى هز 


مهوت به ٠‏ 


۲4 الجزء الاؤل 


درسه وحفظه فهو المراد لأن ما لا تحفظه فلست منه عل' ثقة؛ و ان کاس لك 
حفوظات كثيرة : كالقرءان الكري » ودواوي ن كثرة من الشعرء وما ورد من الأمثال 
السائرة» وغبر ذلك ما تقدّمت الإشارة اليه وما ,أتى ذ كره» فعليك بمداومة المطالعة 
لا خبار» والا كار م نآستعالها فىكلامك» حب ترتقم عل خاطرك فتکون إذا آحتجت 
نا إلا شیء وجدته » وسعبل عليك أنتأتى به آرتجالا + فتأمل ذلك وآعمل به ۰ ثم قال 
وکنت حردت من الأخبار النبوية ابا شتمل مإ ثلاثة لاف خبر تدخل كلها 
فى الآستمال» وما زلت أواظب مطامته مدّة تزيد علا عشرسنین» فكنت أنْهى 
مطالعته فى كل أسبوع هرة حتی دار عل ناظری وخاطری ما يزيد عل تمسهائة هرة 
وصار محفوظا لا سذ منه عنى شىء . 
اللقصد الشانی . 
( فى بيان كيفية آستعال الأحاديث والآثار فى الككابة ) 

قال الوزيرضياء الدين بنالأثير : وآعلم أن أكثر الأحاديث تدخل فى الأستمال» 
ولا يخرج عنه إلا القليل النادر» ولقد دار بينى وبين بعض عاماء الأدب فى هذا 
الاسلوب کلام فآستوصره وستتکه + وقال : هذا لا یت لاف الشیء الیسیر من 
الأخبار النبوية ‏ فقلت لا ؛ بل ينميا فى الا کثرمنها -- فقال قد ورد عن النی" 
صل الله عليه وسل : ”أنه آختصم إليه فى جنین نقضی عل من أسقطه بغزة عبد 
أو أمة“فاين تستعمل هذا؟ فأفكرت فیا ذ كره» ثم أنشات هذا الفصل من الکلام» 
وأودعته فيه وهو : ”قد اکترالهل ۵ لا يقال فلان عالم وفلان جاهل وضرب 
الثل بباقل وک امن للدي تنه ورف کل اسان قدر ان 


0 ء و۶‎ n 
مشي بدن إلا نحت رأسه » ولا آنتصب رأس إلا علي بدنه ) ولكان صاحب العامة‎ 


من صبح الاعشی 2 


أحق بعامته وصاحب الرسن أحق برسنه ٠‏ وکنت معت بكاتب من الاب کامه 
إلا ا اه لانستشروای بطش لكالا وزذا وجب الوضوء عل! غره 
بالمارج من السبیلین».وجب علیه من سل "لاله . هذا وغل يدع آنه ى الفصاحة 
3 وحده» ومن فس إياد آ وان و ثل عنده) وإذا کت خاطره وجد بلیدا 
لایخرج عن العمه والکه» وان رام أن بستنتجه فى حين من الأحيان قضى عليه بغزة 
عبد أو أمه ؛ وكثيرا مابتقدّم ونقیصته هذه علا الأفاضل من العلماء» وقد صار الناس 
الا زمن یموفیه حضیشٌ ی هام اسیاه*. فلج آوردته هر ظهرت 
ماوخ الحسد عل صفحات وجهه مع إعابه به وأستغرايه فه ایاه » 

ثم قال : وقد ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الحديث وهو "تخل 
الملائكة ينا فيه صورة ولاتمثال» فهذا أبن تستعمل من الکاتبات؟ فترؤيت فى قوله 
ترؤيا دبرا ثم قلت : هذا دستعمل فى کاب إلى ديوان الحلافة » وأمليت عليه الاب » 
فاء هذا الحديث فى فصل منه » وهو : ”إذا أفاض انلادم فى وصف ولاه » نکصت 
م الأولياء عن مقامه ؛ وعاموا أنه أخذ الم بزمامه ؛ فقد أصبح وليس بقلبه سوئ 
الولاء والإمان » فهذا بظهر أثره فى طاعة اسر وهذا فى طاءة الاعلان؛ وما عداهنا 
ان دخوله إل قلبه من الأأشياء الحظوره» والملاقكة لاندخل ببينا فيه مال ولاصوره» 
فلیمزل الدیوانالعزیژمته علا سيف من سيوف لله ری » بلا ضارب؛ و سيرى » 
بلا حامل ؛ ولا سل إلا ند حق» ولا شد الآ ق ظهر باطل . َمل آن کته 
عاق ر لاسرا وانه اعد سیعدنه اقا مُث مواقف ا 
فل رأئ هذا الفصل هت له وب منه ۰ قال : وم آقنع بإيراد الحديث الذی 
ذکرحتی أضفتٌ اليه حديثا آحر» وهو قول النى صل الله عليه وسلم : #الأنصار 
زثى وعيبى” ۰ 


۳۰۹ ۱ لز الأول 


ثم تضمین الکلام شتا من الأحاديث علا ما تم فى القرءان الكري ؛ فيتقمم إل 
الاستشپاد والاقتباس عل ما 3 . 
فأما الآستشهاد فهو أن يضمن الکلام شيئا من الحديث» و نبه عليه : كقول 
أبى إسحاق الصابى فى وصية عهد من خليفة لسلطان : وأن يقوم با يعقده الرجل 
من عرض الان » فان ذشته ذقة جميع المؤمنين » وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : *السلمون 5 ی بذمتهم 0 وم بد عل من سواه“ ۲ 
وکا کتب بغعض الاب فى صدر کاب لديوان الحلافة : والمد لله علا أن صار 
ال أمير المؤمنين ميراث الطاهرين من آبائه» وخصه با حازله من ريل الفضل 
وحبائه» وحقق للدولة العباسية وعد النى سل الله عليه وس إذ قول لعمه العپاس 
رضوا الله عليه “ألا سرك م ! بى تمت اوه و عم انللافة ‏ . 
وکقوله من عهد آخر : وأصرہ أن بضع ارصد عل من يختار فى المالة من ابق 
العبید » والآحتياط عليهم وعلى ما یکون معهم + نم أن قال وأن مرفرا اللقط و وا 
رها و تشیعوا خبرهاء فإذا حضرصاحها وعلم أنه مستوجيهاء مت إليه » ول - 
يسترض فا عليه ۰ والله جل وعن يقول : اه يأمس أن تؤدوا لمات 
إن أهلها ) ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ”َال الوم حرق الثّار» ال 
غير ذلك من الآستشهادات . 
وأما الآقتباسات فهو أن يضمن الكلام شيا من الحديث ولا يبه عليه . 
فن ذلك ماذكره الحريرى” فى مقاماته من قوله : وکا الفقر زهاده » وآنتظارٌ 
مرج بالصير عباده ٠‏ وقوله : شاهت الوجوه» وقبح قبح اللکم ومن برجوه . 
وقد أكثر الو زيرضياء الدين بن الأثير من هذا الباب . 
)١(‏ لعله عل من يجتازف المالة . 


من صبح الأعثئ ۳.۷ 


۳ 


سوام 


فن ذلك قوله فى دعاء کاب : ”أعاذ الله أيامه من الغير» وبين حطر مجده تقض 
كل خطر . وجمل جسل رها لكل ركب » وا لكل سر ل 
ما لاي رأث ولا أن مث ولا حطر عل قب بر “. أخذ ذلك من قوله صل 
لله عليه وسلم فى وضف نعم ابلعنة فا ا لا عن رات ولا ادن سمحت ولا خطر 
علا قلب بسر“ فتقله إل الدعاء . 

ومن ذك ماد وق التصرطل! المدوی مواطن الفتال » وهو : اعدا دسنة 
یشعرم رل ان علد تشر كنا مخ لزان قلق 
شاهتالوجوه؛ ثبت الله ماتزازل من أقدامنا »وأقدم حيرُوم فاخ عن إقنامنا ۴ ۰ 
أخذ المعنى الأول من حديث غزوة حنين وأن النی صل الله عليه وس أخذ شاه 
من راب وق يها فى وجوه الکفار وقال : *اهت الوجوه" . اوا خد لمن نی 
من حدیث غزوة بدر : وذاك أن رجلا من السامین لاق رجلا من الشرکین 
وأراد أن يضربه نف عل الأرض ميتا قبل أن يصل إليه» وسمع الرجل المسام صوتا 
من فوقه وهو يقول دم حيرم بفاء الى صل الله عليه وس فأخبره فقال: ”ذلك 
من مدد السماء الثالثة > . ۱ 

ومن ذلك ماذ كره فى ضيق محال المرب » وهو : "وضاق الضرب بين الفريقين 
حى آتصلت مواقم البيض ال كور » وتصاخت الغرر بالغرر والصدور بالصدور . 
واستظل حینذ بالسسيوف لآشتباك مها وتبوئت مقاعد اة التى هى تحت 
ظلافا * ۰ أخذ ذلك من قول الني صل الله عليه وسل ” ابلمنة تحت ظلال 
السبوف“ ۰ 

ومن ذاك ماذ که فى وصف بعض البلاد الولمة» وهو : ”ومن صفاتما أنها 


ص گر ۵ ص 


مدره E‏ الطينه » جوم لا ا ولذواء المدينه 3 إلا غا :0 يؤمن 


5 المزء الأول 


رها من اتخطفد» ولا قلت ماما ال الححفداء أخذ المع الاقل من قوله صل الله 
عليه وس “من صر عل حرمكة ولأواء المدينة ضنت له عل الله ان ۰ والعنی 
الثانى من قوله صل الله عليه وس فى دعائه للدينة : ”الهم حبا ایا جا حيبت إلَينا 


م ووهاره رتم اس ماج س 


مک وأنْقل حاه إلى فة ۳ . ورخ ذلك مع قوله تعالى ( و برا أن جل 


حرما آمنا و طف الناس من حولهم) حيث قال إلا أنها لم يؤمن رها من الخطفة . 

ومن ذلك ماذ كره فى وص ف كريم » وهو : ” فأغنى بجوده إغناء المطر» وسم 
إلى اكعالى “مق الشمس وسار فى منازيها مسير القمر . ويج من أبكار فضائله ما إذا 
اذعاه غيره قيل اعاهس اجر“ . أخذ ذلك من قول النى صل الله عليه وسلم ”الود 
اللفراش وللعاهى اتر “ ۰ إلى غير ذلك من مقتبساته المستكتره» وآستنباطاته الى 
هی غير قاصرة ولا مستنکره. 

ومن ذلك ما ذ كرته أنا فى المفائحرة بين السيف والقلر» وهو : ”و بدأ القلم نک 
ومفی فى الكلام بصدق عزم فا توقف ولا عم ۽ فقال بآمم الله تعالى آستفتجه 
وګمده من وأستنجح؛ إذ من شأنى الکایه » ن القطابه 3 1 أ ذى 
ال لابا فیھ باس الله تعالی فهو أجْذَمء وکل کلام لا تم يحد الله فأساسه ضير 
0 . أخذت ذلك من قوله صل الله عليه وسلم كل آمي ذى بال لا سيدا فيه 
اسم الله أويمد الله فهو جذم* عل آختلاف الرواية فى ذلك . 

وآعلم آنه کا يحتاج الكاتب إن حفظ الأحاديث والآثار بطريق الذات لاستشهاد 
بهاء والآقتباس من معانيها عل ماتقدّم بيانه : كذلك يحتاج إلى المعرفة بأنواع الحديث 


قافتا نا : كالصحيح » واطس 1 وه وا مرفوع » I‏ » والمتصل » 
والمنقطع » ونحو ذلك . وكذلك العرفة بأسماء الرجال» والمشاهير من المحدثين. : 


من صبح الأعتىا ۲۰۹ 


كالبخارى"» وس > وأنى داود» والنسائى وغبرهر : یود م يجتاج إليه من ذاك 
فى عُضون کلامه عند آحتياجه إليه فى كاب ما بتعاق بذاك من توقيع محدّث ونحوه 
كا قال فى ” التعريف “ فى وصية لحدّث فى قسم الوصايا من الکاب * وقد أصبح 
بالسنة النبوية مضطلعا » وعل! ما جمعه طرق أهل الحديث مُطُلعا » وصح الصحبح 
أن حديثه الحسسن» وأن الرمَل منه فى الطلب مقطوع عنه كل ذى لَسَن . وأن 
ANSE CONE NSS‏ عل نالا موا ماله 
لا يوجد فى اسبه المحرق » ولا فد مثله لحافظين : ابن عبد البر بالغرب وخطيب 
بغداد بالمشرق ٠‏ وهو يعرف مقدار طلب الطالب فإنه طال ما شت له النطاق» 
وی سعیه تج الشاق ۰ ورصل له بهحرمه والمطايا مزمومة» یه 
له طلسه وونل والعيون مهمومه . ووقف عل الأبواب لا پشچره طول 
الوقوف ع دنه قيعي وقعد القرقصاء فى امالس لاتضیق به فروجها 5 
فليعامل الطلبة إذا وه للف ائده معاملةً من جرب » ولیسط للأقرباء مهم و یوس 
الغرياء فا هو إلا من طلب آونةٌ من قريب وآونة تغزب ٠‏ ولبسفر لهم صباح قصده 
عن النجاح » ول لم كل علو الصحاح» وليوضح للم الحديتٌ» ولح خواطرهم 
بتقريبه ماكان يسار إليه السيرالحثيث » وليؤتهم مما وسم الله عليه فيه لجال » 
لهم ما يحب تعليمه من التوت وارجال» و يبصرهم بمواقع بح والتعديل» 
والتوجيه والتعليل» والصحیح والعتل الذى 'تناثر أعضاؤه سقا كالعايل . 
وغير ذلك مما لرجال هذا الشان به عنايه» وما یب فيه عن دراية أو يقنع فيه 
زد روايه ٠‏ ومشله ما زاد حلا » ولا یعرف من رخص فى حديث موضوع 


أ وکنم علما ٠‏ وسيأتى ذكر هذه الوصية فى موضعها إن شاء الله تعالن ۰ 


۱:۱ 


۷۹۰ اه الأول 


وک قال الشيخ هبل الدين بن نباتة من جمسلة توقيع لبعض مدزمى الشام : 
”ولأنه الحافظ الذى أحيا ذک ابن قطة بعد ما دازت عليه الدوائر» وأغنی وحده 
دمشق عن آی ق الاسب سا کک“ . 


(الا کار من حفظ خطب البلغاء» وانفتن فى أساليب اللحطباء؛ وفیه مقصدان) 


القصد الأول 
(فى وجه أحتباج الكاتب إلى ذاك) 

قال أبو جعفر النحاس : وهی من آ كد ما بحتاج اليه الكاتب » وذلك أن 
المطب من مستودعات سر البلاغة» ومجامع الحكم ؛ با تفاخرت العسرب 
فى سشّاهدهم » وبها نطقت اف والأمراء علا منابرهم )باق الكلام » دیب 
يخاطب انلاص والعاع» وعل منوال اقطاية نسجت الكتابه» وعل طريق اللحطباء 
مشت الاب . وقد قال آبوهلال العسکری رحمه الله نی "الصناعتین؟ : والرسائل 
وانلطب متشا کلتان فى آنهما کلام لا بلحقه و زن ولا تقفية» وقد بتشا کلان أيضا 
من جهة الألفاظ والفواصل » فالفاظ اطي تشسبه آلفاظ الکاب ف السپولة 
والعذوبة؛ وكذلك فواصل الحطب مثل فواصل الرسائل* ۰ قال : ”والفرق ينما 
أن انلطبة شافه ا بحلاف الرسالة » والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة 
فى أس ركلفة “ . 

واعلم أنه كان للعرب بالخطب و«النثرغايةٌ الآعتناء حتى قال صاحب "یمان 
والريعان» : إن ماتکاست به العرب منأهل الَدر والوبرمن جید المنثور ومد وج 


من صبح الأعثئ . ۳۱ 


الکلام أكثر مما تکاست به من الموزون إلا أنه لم يحمَظ من النشور عشره » ولا 
ضاع من الوزون عشره . لأن انلطیب [نسا کان يخطب ف القام الذى يقوم فيه 
فى مشافهة الملوك » أو امالات» أو الإصلاح بين العشائر» أوخطبة التكاح ؛ 
فإذا آنقضی المقام حفظه من حفظه » وأسيه من لسيه ۰ بخلاف الشعر فإنه لايضيع 


منه پیت واحد . قال :” ولولا أن خطبة فس بن ساعدة كان سندها مما بتافسه 
الأنام» وهو أن النى صل الله عليه وسلم هو الذى رواها عنه فاطارذ كرهاء ماتميزت 
عما سواها * . 


قلت : وليس ماأشار إليه لرفضش لعندمم وقل آعتنائهم به ) بل لسم‌ولة حفيظ 
الشعر وشيوعه ف‌حاضرهم و باديهم » وخاصهم وعاقهم بخلاف انقطاية فان يتعاكها 
منهم إلا القليل النادر من الفصحاء المَصَاقِع : فلذاك عن حفظها وقل عنم تقلا . 
وقد كانت تقوم بها فى ابلاهلية ساداتٌ العرب » ورام من فاز بقدح الفضل» 
وسبق ال ذری اشعد» و منوا ن ذلك بالمواقف الکرام» واّاهد العظام» واجالس 
الكريمة» والجامع اللَفيلة» فيقوم الخطيب فى قومه فیحمد الله وى عليه . یذ کر 
ماسنح له من مطابق قصده وموافق طلبه : من وعظ يذ كر أو نفرأو إصلاح 
أو نکاح» أوغير ذلك مما يقتضيه المقام . 


فن خطبهم فى ابماهلية خخطبة کعب بن ای جد النى صل الله عليه ومسا 
فیا ذ ره آبو هلال سکری فى کب الأوائل . وهی : اسمعوا وعوا» وتعلموا تشلمواء 


اود 0 1( 


۱ وتفهموا تفهموا» 1 ساج ٠‏ ونر صاج » والأرض مهاد» والحبال أوتاد» والأؤلون 
كالكخرين» کل ذلك إلى بلاء) فصوا انعام فا وأصاحوا م فهل رأيم من 


0 له اج من وم يضجون اذا صاحوا وجلبوا 12100 تأمل 


۱۲ لز الأول 


هلك رجع » أومينا نش الدار أمامكم والظن خلاف ماتقولون» زينوا حرمکروعظموه» 
وگو ه ول ارقو فسیاتی ل تب عظم ‏ وسيخرج منه ی کم .ثم قال : 
ال شاف واي سواء علا حلوها وم برها 
3 ون بالات خی 5 و بل الضاف عليناستورها 


و ور 


ا واه تقلب ها : + لما عقّد ما ستحيل هس برها 
عل غفاة ا الى 7۷ × فيخبر أخبارا صدوقا برها 
32 
بای شاهد واه دغوته ! « حين المشيرة ی الق حذلاة 
ومن ذلك ا بن ساعدة الإيادى » سوق عكاظ فيا نقله آعا 
ری ابر انی صل لله عليه وسل عنه وهی : أا الناس ! اسمعوا وعوا» من 
ءاش مات» من مات فات» 3 ماهو آت ات ليل داج »ونا ر ساج» وس 
ذات ولخ ونوم يعر وار ع وال د باه أرقن مد تاه وأنهار جرا 
ی لأرض را ! مابال الناس تبون ولا برجمو ۰ 
اح فأقامواء أم 3 ۱ ا سم فس باه قا لام فيه إن لله دنا هو آرضی 
له وأفْصَلٌ من ديتكم الذی أتم عليه ؛ إن لتأتون من الم متكا ! ٠‏ وروی أن 
اننا مهد داك رل 
فى امیش الأول ےن من القرون لتا بصائرٌ 
تک را مسواردا > الوت لیس ها مصادر 
ورت توى سوه * تنضى : الا كار والاصاغر ٠‏ 
لا برجم الاضی ی ولا من بای غابر 


و ات 


قت اف اعا ل حيث صار القوم صائر 


من صبح الاعشی ۳۳ 


0 03 گر وس ور 
هذا الكلام يوم القيامة عل قس بن ساعدة فان كان قاله لله فهو من أهل ابنة * . 


ومن ذلك خخطبة أبى طالب حين خطب الى صل الله عليه وسل خديجة 
وهی : المد لله الذى جهانا من زرع إبراهم » وذزية إسماعيل» وجعل لا بينا 
تحجوجاء وحرما آمنا . ثم إن عد بن عبد الله بن عبد المطلب اب خی من لا بوازن 
بأد الا رخه» ولا بعدل باحد إلا له » وان كان فى ال ال قل فان انال طل 
زائل؛ وله فق خدیجة رغ يت فيه مثلها؛ وماکان من صداق ففى مالى ۽ وله : ۳ 

عظم وخ شائع . 

ومن خخطب النبی صل الله عليه وس * أها الناس کان ا موت فما ءإ' 
ا وکا الق فا علا ید وجب » وكأ الذى تيع من 
الأموات مدعا قليل إلينا راجعون » ری أجدامم ؛ ون کل من تاکن 
دون بمدهم» ونسينا كل واعظة وم کل جانحسة» طاو بها لمن شستله یه عن 
عيوب الناس» طو بى لَنْ أنفق مالا كتسبه من غير معصية» وجالس أهل الفّه 


رس و 


والکة » وخالط أهل ذل طوین لمن زکت وس ا 


وطات مرب وعزل عن ااناس شوو لمن أنفق الفضل من ماله »وأمسك 
الفضل من قوله » ووسعته اد و أستهوه البدعة 5 

ومن حطب أنى بكر الصديق رفی الله عضه فيا ذ که أبو جعفر الننماس 
فى * صناعة الکاب “ وهی : ألا إن أَشو! الناس فى الدنيا والآخحرة الملوك » الملك 


إذا ملك زهده الله جل وعز فيا عنده » ررض يال اس 


أجله » وأشرب قله و وإذا وحت س ونضب عمره وضیا طله 4 


5 الم تس تا 
A‏ 


۳ ابللزء الاول 


ره بر سور 


حاسبه اه جل شاه فاد حسابة » وأقل ع سارو بعدى ملكا عضوضا» 
وأمة شعاحا» ااا وان کانت للباطل و ولأهل الحق جولة» هش 
اثر وغوت الستنغ فألزموا المساجد را القرءان» وليكن الإبرام بعد لاور 
والصفقة بعت تا 


ا عم 


ومن خطب مررضی الله عنه : أمما ناس !هآ مل- عن وه سي 
أن من فراً القرءان إنما بريد الله وما عنده ؛ آلا و إنه قد خیل إل أن أقواما ركو 
القرءان بربدون ما عند الناس! ألا فاربدوا الله بقراءتك » وأر يدوه بأعمالكم » فإنما 
3 رفک إذ الوح ينزل و ذ انى صل الله عليه وسلم بن أظهرنا» فقد رفع الوحی 
وذهب البی عليه السلام » فاا ع فک با أقولٌ لک : ألا فن آظهر لنا خيرا ظت 
به خيرا وأثنينا به عليه ! > ومن أظهر تنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ! » اقدعوا 
هذه النفوس عن تم وانبا فا لملقف وال إل تمدعوها تزع بک إلى تم غاية . 
ان هذا ای تيل ری وان الباطل فيك وى نوترك الط عبر مرك + 
معابكة التوبة؛ ورب نظرة زرعت شههوة» وشو ة ساعة أوربتْ حزنا طويلا ! . 
ومن خطب عغان رضى الله عنه : وقد أكروا ليه دع أيه لضم : 
تا بعد فان لكل شىءآفدٌ» وآقة هذا ار وعاهة هذه الله قوم اون ؛ 
طعانون » يظهرون لك ما بون ويسرون ما تهون . آما والله يامعشّر المهاحرين 
والأنصار! لد عب عل أشياء وقمتم منی ا فرم لابن اللاب مثلها 
ولكنه وک وقاء رتلف نی لاجترئ أحد متك ابص مه ولا بي بطر 


0 كنا ف الأسول 0 المعجمة E‏ عن الثاء الالثة مس ی أن شعن ن معا نيه 


أراد العم 10 5 00 id‏ الاب رك داوم ما یرال 


من صبح الاعشی 16" 


إلا مسارقة إليه ؛ أما والله لا کت من آبن الطاب عندا» وأقربٌُ ناصرا وأجدر 
إن قال هل أن یب . هل تفقسدُون من حقوقم رالات شیا إلا فل 
فى الفضل ما أريد فلم كنت إماما ادن ؟ أما وله ما عاب عل من عاب منک آهرا 
اا ولا آنيت الذى أتيت إلا وأا آغرفه . 


ومن خطب على كرم الله وجهه : حين بويع بانللافة : إن الله آنزل کاب 
هاديا بي فيه انب والشر» دوا بالمير ودعوا الشر؛ الفرائض آذوها إلى الله 
تؤديكم إلا ابلنة ٠‏ إن الله حرم رما غير مجهولة » وفضّل جرية اسم علا ارم 
كلهاء» وسدّد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمين » فالسا من سل السامون من 
لسانه وده إلا بالق ؟ لايحل أذئ امس الا نما يجب » ۳ أهس العامة» وخا 
أحدك الوت . فان الناس آمامک و ما فک الساعة رك . تاقوا ناما 
يننظر بالناس رام أتقوا الله عباد له فى عباده وبلاده» فانک مسئولون ی عن 
البقاع والم ائم ؛ أطيعوا الله 2 و ٠‏ وإذا ريم امير نغذوا به » وإذا ری 


و 


الشر فدعوه» واد وا اذأ قلي مستضعفون فى الأرض . 


ومن خطب الحسن بن عل رضى الله عنه : اعلموا 3 زین » والوقار 
موق و الصا نعمة » والا کار صلف » والععلة سفف » واه E‏ والقلق 
ور ويجالسة أهل الدناءة شین ) والطة آهل الفسوق ربة . 


ومن خطب معاوية بن الى سفیان رضی الله عنه بصفين ۳ الناس ! 
هټ يج 0ص سرصم سان ست وص و سس 
ات الحرب صعبة » وان السلر من وميرّة ! ألا وقد یتنا الحرب وزبتاها 


)۱( فى غر هذا الکاب وان إن قلت هل أن تجاب دعوق من عمر . والروايات متقارية . 


۳۹ اه الاول 


والنا ألفناها» فيحن نوها وهی مت . أيها الناس ! آستقیموا عل سبيل امد » 
شع و 2 ما وه م ۰" ۳2 
ودعوا الأهواء المضلة » والیدع المردية » ولست أراكم تزدادون بعد الوصاة 
03 - 5 ء ر ات رر ص 
وأتم عند السیف فن شاء فليتحزك أو يتقهقر وما مثلي ومثدم لاک قال أبن قيس 
3 رفاعة الأنصارى ۰ 
من بصل تاری بلا دنب ولا رة ٭ یصل بنار كيم غير غدار 
اا النذير لک مق ماهر » كك لا ألام عل تي وإنذارى 


.. ومن خطب عتبة بن أى سفیان » وهو يومئذ أمير مصر وقد بلغه عن آهلها 
أمور أن ی انم زان : با حامل ألأم نوف رت بن أعين ! اما قلست 
. آظفاری عنك لین مسى ابا ک» وسألتكم صلاحک لک إذكان فسادع راجعا عليك ؛ 
اقا إذ تم إلا الط على الأمراء والعتب على اسلف والخلفاء» فولقه لح 
طون السياط عل' ظهورك ! فان حسمت مستشری دائكم وإلا فالسيف من 
وراک ٠.‏ فک من عظة لَنَا قد کت عنها آذأنكم > وة منا قد نبا لويم ) 
ولست أجل عليك بالعقوية إذا جدتم علينا بالمعصية » ولا مق بسا لك من المراجعة 
إل خسن ان صرتم ال الى هی اواو 
مس ومن خحطب زياد بن أبيه حين قدم إلى البصرة : أما بعد نس ابلهالة 
ايلاء » والصَّلالَة العمياء » والتی الوفى بأهله على النار ما فيه سمهاقكم» وشتمل 
عليه حااژک من الامو ۲ ۳ شرت فما الصغير » ولا حاشی عنما الكبير كان 
لم تقرءوا كاب الله ول تسمعوا ماع الله من الثواب الكرم لأهل طاعته؛ والعذاب 


)۱( لعل عامل أن محذوف والأصل فا كان منه الا أن اعم : 


من صبح الأعشی ۳۷ 


الألم لأهل معصیته» فى للم السرمدی الذى لايرول ۰ انه ليس متك الا من 
طرفت عبته الدنيا » وسدّت مسامعه الشبوات » وآختار الفانية علا الباقية ؛ ولا 
تذ كرون آنع آحدتم فق الوسلام الذت الذى ل تُسبقوا له : من تر رك 5 
E ۹‏ سادق لقان تعره والعدد یف ومع غير مفترق . 
یکی یک اة عنعون الغواة عن دب الیل وغارة النهار ! قرب القرابة ! وباعدتم 
الدبن؛ تعتذرون بغير العذر » وتفضون علا الك . كل آمری منک برد عن سفيهه 
مع من لا یاف عقا انا + م تلم 0 
حتی تبكوا حرم الإسلام ثم أطرفوا وراءک كنوسا فى مكانس ارت حرام على" 
الطعام والشرا اب ات هذه لاخ برض ما وإحراقا ! .نی رأبت آرهذا 
الأ لا يصلح إلا ما صلح به اله ETT‏ وش فى ضرعف » 
وی لأقسم الله لخن الول بالمون» ام ان ان لبم » - 0 0 
الرجل أخاه فيقول وت ۱ أو تسقم لی قناتک . إن 
الأمير بلقاء مشهورة » فإذا تعلقتم عل“ بكذبة فقد حلت لک معصیتی + 5095 7 
دين قرم إن قات ذلك در أذ ونعت قد انی لو علست آن آحدک قد 
لخي زپ اا ا 99 
و م أناظره » فاستانفوا آمورم اف انارت كين 
تقلغا میس ومسرور يقدومنا میلس ! . أما الناس إنا قد أصبحنا 3 
ساسة» وعتک ذَادة سوسم بسلطان الله الذى أعطانا » ونذود عنک بنیء الله الذى 
. خوّلناء فلنا 0 السمع والطاعة فيا أحببناء ول علبنا امدل فيا یا فاستوچبوا 
عدلنا وقيئنا ناتک لنا » 


(۱) ف العقد الفريد والصفقة املو بة فى الثبارالمبصر ۰ (۲) وقع فى الأصل امناخير وهو تصحيف ٠‏ 
عن المواخير انظر اللسان والعقد الفريد ٠‏ (۳) ف العقد الفريد وأعينوا ٠‏ 


۳۱۸ المزء الأول 


فقام ابه عبد اله ببس لاه وقال ان ۳ الأب قد یت الحكة 
وفصل الطاب“ قال : * کذبت؟ ذاك تی EO‏ 

ومن خطب عبد الملك بن عم وان» لم قتل مرا الأشدق بن سعيد بن 
اا اما نحو أهل المعصية» وأجعلوا سلفم لمن عبر منك عَظَة» 
ولا تکونوا أغفالا من - حسن الأعتبار» فل بک جاح السطوات» وتجوش خلالک 
بوادر الثقهات» وتطاً li,‏ ثقلها العقوبة فتجعلک همدأ رفاتاء وتشتمل عايب بطون 
٠ 9‏ ای من قول قائل» ورشقة جاهل ! فانما ی وین آنآ 
النعوة فاص م تصم ام ارو واصول میا الق الوتور» واا 
المصاخة والمكاخة بظبات السیوف وأسئة ارماح » والمعاودة لک سوء 2 ۱ 
فتاب تاتب » وهدل خائب » والتوب مقبول» والإحسان مبدول» لمن عرف رش 
وأبصرحظه ٠‏ فانظروا لأنفسك » وأقبلوا علا حظوظ> » ولتكن آهل الطاعة بدا علا 
آهل ابلهل من سفهائم » وآستديوا النعمة الى آبتدأتم برغيد عيشم! ونفيس 
زيتتهاء فان من ذلك بين فضيلتين : عاجل انمض والْدّعة» وآجلٍ ابلزاء لوب 
عصمك الله من الشيطان وفتته ونزغه» وأمدك بحسن معزته وحفظه ۰ اضُوا 
رمع الله إلى قبض أعطياتك غير مقطوعة عتم » ولا مكدّرة علي . 

نفرج القوم من عنده بدارا كلهم خاف أن تكون السطوة به . 

ومن خطب المجاج بن بوسف اثقیی عند قدومه الكوفة أمبرا ع 
العراق + يا أهل العراق أنا اجاج بن يوسف ! ۱ 
0 كذا فى الأصل الاهمال ودو تصحیف عن المعجمة ااا وه زا ول آن یه 
(۲) الطرور براءبن الحدود المشحوذ وق الأصل بالدال الهملة وهو تصحيف ٠‏ 


(۳) ف الأصل بلماء واهمال الدال وايحام حائب ولعله باليم وحم الذالبممني ضير وقلق واهمال الحاء 
عار 


وس و ەق ساسا 


أبن جلا ولاح اساب « ۰ 1 أضع اليامة رفول 

والله يا أهل العراق : إنى لآرئ رءوسا قد بعت وحان قطافها» و إلى لصاحیا! 
والله لكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم واھی . با أهل العراق ما یغمز جانى کتغاز 
تین» ولا بتقعقع لى بالشّنان . ولقد فرت عنذ كاء» نشت عن‌تجربة» وأحریت 
من الغاية؛ وإن أمير المؤمنين عبد الملك ر كانه بين يديه فسجم عیداتی) عودا 
عودا فوجدنى آم‌ها عودا . وأشدها مكسرا » فوجينى اليك ورماك بی ياأهل 
الكوفة» أهل الشّقاق والتفاق» ومَسَاوى الأخلاق : لاک طالما أوضعُمٌ فى الفتنة» 
وآضطجعتم فى منام الضلال » وت شان ای وآم الل لاون و العود» 
ولفرعنکر قرع الروة » ولاعصبنک؟ عصب السأمة» ولأض ربكم ضرب غريية 
الإبل ۰ إنى واه لا حلف الا صدفت» ولا أعد إلا وقیت ۰ بای وهذه ال رافات» 
ا ا ل وكان وما یکون ۰ وما أتم وذاك يا أهل العراق ۰ إنما أتم آهل 
قرية كانت آمِند مطمئة نها رها ردا من كل مکان‌فکافرت بان القه» فاتاها 
وعيد القرئ من را ٠‏ فاستوتقوا وآعتدأوا ولا مرلواء وأسمعوا وأطيعوا» وشايعوا 
وبايعوا . 

وآعلموا أن ليس من الا کار والإهذار ولا مع ذلك تقار ول الفرار؛ إنما هو 
ا هذا السيف» ثم لا يعمد الشتاء ولا الصيف » حى يذل الله لأمير المؤمنين 

عل و م له اوک وصعرك . ثم إنى وجدتٌ الصدق من ار » ووجدت ابر 
فى اش قه ووحدت الکذب من ۳۳ وو اة النار . وان 
أمير الومن ین آمرنی أن أعطیک أعطياتك » واتخصک نحاهدة عدوک وعدق أمير 
المؤمنين ؛ وقد أمرث لك بذلك واج ثلاثاء وأعطیت الله عهسدا بژاخذنی به 


5 2 ۳ مض ا و 1 س ورم .0 م 


۳۲۰ المزء الاول 


ثم آلتفت الى أهل الشام فقال أت البطانةٌ والعشيرة ! واه لر حك آطیب من ریم 
الك ال و ما أنترما قال الله تعالى (ژوضرب الله متلا کل طيبةً) الآية . 
تفت الى أهل العراق فقال والله رک أن من ري الاب و إنما أنترما قال الله 
سل که یتک یت الآبة . ۱ 

ومن خطبه لما قدم البصرة مهكد آهل العراق و بتوعدهم : 
أنها الناس :من أعياه داؤه فعندى دواژه ! » ومن آستطال أجله » فعل آن أله ؛ 
ومن تقل عليه رأسه وضعت غنه ثقله » ومن آستطال ماضى مره قصرت عليه 
قطان اسان یقن سر حصت عقوبته؛ 
ومن وضعه ده » رفعه صلبه؛ ومن ۸ آسعه العافية تضق عنه َلك ومن سمه 
بادرة قه » ل ده مذ دت ا ان وأحدرم لا 8 وأتوعد 
.ثم لا أعفو. إنما أفسدع ترنيق ولاتك.؛ ومن آسترتی لبه» ساء دب . إن الحزم 
والعزم سک فى وسطی» وأبدلانى به سيفى : فقنمه فى بدی»ونجاده فيعنق » وداب 
قلادة لمن عصان ! ؛ والله لا آس أحدك أن يخرج من باب مرن أبواب المسجد 
فیخرج من الباب الذى يليه إلا ضرت عنقه . ۱ ۱ 

ولعمر بن عبد العزيز» وسليان بن عبد الملك من خلفاء ى أمية ؛ وأبى جعفر 
المنصور وهارون الرشيد» وآبنه المأمون من خلفاء بى العباس وغيرهم » من خلفاء 
:دوين وأمرائهسم خطب فائقة» وبلاغات معجبة رائقة» یضیق هذا الاب 
عن إيرادها» وقد أوردنا من ذلك م فيه كفاية للبيب» ومقنع للأريب 5 

ومن خطب ألى بكر بن عبد الله أمير المدينة التبوية عل ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» والتحية والا کرام» وقد بلغه عن قوم من أهل المدينة أنهم بنالون 
من خاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسعفهم آخرون علي ذلك : 


من صبح الاعثو ۳۲۱ 


مه سس 


0 الناس! إنى قائل قولا من وعاه وأداه فعل الله E‏ ا ل بعه فلا 
بعد من ذمامها ؛ إن قصرتم عن تفصيله » فان تعجر زوا عن تحصيله ٠‏ فأرعوه أبصارك 
وا اء وأشعروه قلويم » فالموعظة حاة 4 والمؤمنون اخوة ب فص لله 
قصد السييل ولوشاء دا | المدئ تبتدواء. وآجتنبوا الغى 
ترشدوا : ویو إل الله يميا | أا لسوت لک تون . والله جل جلاله . 
وتقدّست کک ی ۰ واک ء ن الفرقة و خطها منك . 
و لح تقاته ولا توت رام سامون ٠‏ وأعتصمُوا بل الله یا ولا 
تفقرا ود کرا نعمة الله علي اذ کم أعداء فألق ین ویک د بنعمته 
إخوانا: وك ثم علا فا حفرة من الشارفانقد منها ‏ جعلنا الله وزیا کم من یم 
رضوانه ويجتنب سفطه نان حن به وله . ون الله بمث مهدا صل الله عليه وسم 
الدين » وآختاره على العالین» وآختارله أصابا على الق وزراء دوز الق : 
اختصهم به آم لد فصدقو ه ونصروه وعرز روه وو + فل دموا | إلا تمس هه 
ول بحجموا إلا عن رأيه » وكانوا أعواته بهده» رفاس مداه ٠‏ فوصفهم 
فاحسن وصفهم وذ کرهم فا عليهم فقال وقوله الق ( رل الله والدِينَ مع 
آشداء عل الكمار) إلا قوله ( مغفرة وأحرا عظها ) من غاظه کفر وخاب وغر 
وخسر ٠‏ وقال الله جل وعز ([للقُقراء رین لين نر 7 من دیارج وموالهم 
غو فصلا من الله ورضوان ) إلا قول ربا ری رَحم ) ھن خالف 
شريطة الله عليه لم اسر باه فیهم فلا حق له فى الفىء» ولا سهم له فى الإسلام . 
فى آی كثيرة من القرءان » فرق مار من الدين ۰ وفارقوا المسلمين وجعاوهم 
عضين ۰ وحزيوا أحزابا » آقابات وأؤشابا ۰ تاقوا كاب الله فيهم تفابوا وخنمروا 


(۱) ۰ كذا فى الأصل. ولکن باهمال الياء من يعد ولعل ماده فلا يخرج عن حرمتها أى المقالة . 


٠ ۲۲‏ الزءالاول 


س ھر 


ان ولا ذلك هو انسران الميين ٠‏ امن کان علا ب 2 2 من ربه كن زین له 

مرا عا أهواءهم كال ار عونا زرا ورقايا ا ا 
فى لا نسیفه الاء» وداء لا شرب فيه الدواء . أقنضرب عن الد ر صفحا أن 
کنر وما مشیرفین ۰ کل ولله بل هو المتاء واطّلاه حتى بظهر الغذر » وییوح 
سر ویفح الیت) طوس ایب ٠‏ فانم ل تخقوا عنا ول تترکوا سدّى » 
- یس تاو ولا دوا هم , قد لبتم أشطراء ربتک أبطنا 
ها . فعرفت أنحاءك وأهواءك» وعامت أن قوما أظهروا الإسلام بالستتهم » 

وأسروا الکفر فى قلوهم » فضربوا بعض أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعض» وولذوا ااروایات نم » وضربو الأمشال» ووجدوا علا ذلك ن أهل 
ال مهل مس انام أعوانا ادن هم 3 ورن ا مهلا مهاد ! ! قبل و وقوع 
القوارع وطول الروائع ۰ هذا لهذا ومع هذاء قلست أعتنش آنا ولا تاا عقا الله 
ناسل وین نا لق یه وف عبن بردو اقا . ٠‏ فأسروا خيرا وأظهروه » 
وآجهروا به وأخاصوه ۰ وطالما ميم هقر | کسین ٠‏ وليعلم من أدبر وأصر 
أنها موعظة بين بدی نقمة» ولست أدع وك ال هوى 11 » ولا إل رأى پشدع . 
نا آدعوک إن الطريقة اما نی فيها خير الآخرة والأولن» فن آجاب فا رشده» 
ون عبى فعن قصده ۰ فهلر إل الشرائع » ابدائم» ولا توا عن سبيل المؤمنين» 
ولا آستبدلوا الذى هو آدئی بالذى 00 لس للظالمين بدلا ۰اباک ولبات 
الطريق » فعندها الترنيق والترهيق . وعلیک باإلادة فهى آسد وأورد » ودعوا الأمانى 

(1) لله جرا جمع أبججروالبجر عم البطن ٠‏ 


)۳( الأتارئ” الرىب الذى ليس فى وطنه ٠‏ 
)۳( أى أظلم راجا ولا تائيا ما حصل ۰ ووقع فى الأصل أعيش وهو تصحیف لا می له هنا ۰ 


فقد آودت من كان قبل . وآن لیس للانسان إلا ماسعىا . وله الم والأولى . 
اقترا عل ألله SS‏ وود خاب می‌آفتری . ربا لازغ قلوبن 


س اسر اعاس مس سے 


بعد اد هد يننا وهب لا من دك ره نک أنتَ الوهاب . ۱ 
ومن حطب خالد بن عبد الله أمير البصرة : یا الناس! نافسواقى المكارم 
وسارعوا إلى المغائم ۰ وآشتروا امد باود» ولا تكسبوا بالطل تما » ولا تعتذوا 
بالعروف ما نم 2 ومهما يكن لأحد منك عند أحد مه يبلغ شکرها > فالله 
احسن ها زا » وأحزلٌ عليها عطاء ۰ وآعاموا أن حوائج الناس یک تسین 
و وت راان انع الله مس اغا 
وأورث ذ را ٠‏ ولو ریت المعروف رجلاء رأيقوه حسنا بهیلا بسر الناظ رين . 
ولو رأيتم البخل رجلاء را قوه مشوها قبيحًا تنفر عنه القلوب» وتْضی عنه الأبصار. 
أا الناس ! إن أجود الناس م أعطى من لا برجوه» وأعظم الناس عفوا من 
. عا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من قطمه؛ ومن لم يطب حريّه لم برك 
وول عن عنا ونيا بو ایوا شوه اقول قرول هذا و اسف 
لى ولج . 
ومن خطب قطری بن الفجاءة خطبته المشهورة فى ذم الدنيا والتحذير 
عنها» وهی : ۳ 
آا بمد :الاق در الدنیا نا لوق ضرق حت بالشبوات» وراقث 
بالقليل . وتحببت بالعاجلة» وحلیت بالامال» وتزينت بالفرور ۰ لاندوم نضرتها) 
ولا من فقا ارت > 00 هوهق كل 
غالة ٠‏ لا تعدوا إذا تناه إلا أمنية أهل الرغبة فها والرضا عنها أن تكون کا قال 


مهاه ساسم سسا ی وو و 


الله تعال رک ناه من السعاء فاختاط به ا الأَرْض فاصیح هشعا تذر وه 


۲۳ اه الأول 


باس و رس مس ع 2 سه ‌- عياص مه 9 
الریاح وکان الله عل کل شىء متدرا ) مع أن آمرا لم يكن منها فى حبرة» إلا أعقبنه 
o‏ ت سم م و سک o‏ و لل 
بعدها عبرة؛ ولم يلق من سراما بطنا » إلا منحنّه من ضرائها ظهرا ۰ ول تصله غيثة 
سے سر اه و سور 0 3 ۳ ۹ چ م 
رخاء » إلا هطلت عليه مره بلاء . وحرية إذا أصبحت له منتصرة أن تسى له 
7 مر 62+ ایا ¢ 0 
خاذلة متنكرة ۰ وأى جانب منها آعذوذب واحلویی » أ عليه منها جانب وآو با . 
ما و ب 0 ع وی ۶ ود 
وان آنت آمسآ من غصونا ورقا أرهقته مر. نوائهبا تعبا . ول یس ما اه و 
a ۰ ۲‏ ۲ 2 ا 
فى جناح أمن إلا صبح منها عل قوادم خوف ؛ غر‌ارة غرور ما فا 4 فانمة 4 
o o.‏ ۳ اور 
فان من علمها ؛ لاخير فى شىء من زادها إلا التقوئ . من أقل منها أستكثر مما يؤمنه ٠‏ 
ص 10 و و ره ۶ ه د 
ومن أستكثر منهاء استكثر مما بو بقه ويطيل حزنه» وببكى عينه ٠‏ کم وائتی بها قد 
قعنه» وذى حك ثلنّه الا قد صرعته» وذى آختیال فيا قد خدعته ۰ وک ذی 
آهة فبا قد ص حقيرا » وذى نَحُوة قد ردّنّه ذللا . ومن ذى تاج قد کته للبدين 
والهم سنا دول ۰ وصشها رق وعدا آجاج» ا صر » وغذاژها سمام» 
2 2 34 مس سر 3 ا ۵ و رم ره ۳ 
وأسبابها رمام ٠‏ قطافها سلع ۰ حا بعرض موت » وصفيحها بعرض سقم ۰ منيعها 
سر ره و ۳ 
عرص اهتضام ۰ وملکا مسلوب » وعن بزها مغلوب ۰ وسليمها منکوب 4 وحارها 
a‏ ۲ 1 4 سے د ت 
محروب . مع أن و راء ذاك سکات الموت » وهول المطلع » والوقوف بين بدی 
سرس ص 0 عم و 2 ہہ و و ص و يەر ۶ و 
الحم العدل ( ليجزى الذين اساءوا يما عملوا و یجزی الذين أحسنوا بالحسنى ) . 
آلسم فی مساکن من كان قبلكم طول منک أعمارا » وأوضح منک آثارا » وأعد 
00 عروسس و ع ی وو و و ّ امم عوك 
عديذاء وأ کلف جنودا . وأشدٌ عتودا ٠‏ تعبدوا للدنيا أى تعبسد» وآثروها أى 
سور ۱ ام 3 و ۵ 2 چ 
اٍثار» وظعنوا عنها بالکه والمغار ۰ فهل يلغم أن الدنيا حت هم نفسا بفدية» 
أوأغنت عنما فا قد أهلكتهم بخطب بلأرهِقم بالقوادح» وضعضعتهم بالتوامب» . 


(۱) فى غيرهذا الكاب ول تطله من الطل ٠‏ و يظهر أن غيثة مصحفة عن غبية ٠‏ والفية الدفعة من المطر. 
(۲) فى نسخة وأولى . : 


من صبح الاعنی ۳۳۵ 


وعقرتیم بالفجائع ۰ وقد رم تتها من رادها وآثرها وأخلد إلبهاء حن منوا عنها 
فراق ال الأبد إلى رالد . هل سم إلا الستب؟» حلم إلا الضنك > 
أو نرت هم إلا الظلمة» أوأعقبتهم الا الندامة؟ أفهذه و رون » معط هذه رون 
أم لها تطمتنون؟ ۰ يقول الله لک منک ی ان نیا وزیا وف 
ایهم أعمالهم فا وم فما لاخسون ) بست الدأر من أقام فا ! فآعلموا إذ أت 
تعلمون انگ کرد ها الد» فإ هی کا وصفها الله تعالی باللعب واللهو » وقد قال 
ال نون بك كل ر بيع آية تعبثونَ دون مصانع لح وت ادا لثم 


نس و لزه 


نم جبازین ).۰ 


إل غيرذلك من خطب خلفاء الدولتر وأمرائهم مما يطول القول 15 رده 
ويخرج الکاب بذكره ه عن حذه ۰ 


المقصد الان 
(فى حكيفية تصرف الكانب فى الخُطّب) 
قد تقدّم أل القصد الأول من هذا النوع قول أبى هلال العسکری: إن الرسائل 
الطب متشاكلتان فى أنهما كلام له وزن ولا تقفية والمشاكل فى الفواصل ‏ 
وان الحطب ياف بها بحلاف الرسالة» والرسالة تجعل خطبة وانطية تجعن رسالة 
فى أبس ركلفة . وحیذ فإذا أراد الكاتبٌ نقل الحطبة إلى الرسالة أمكنه ذلك» ناذا 
أكثر صاحب هذه الصناءة من حفظ الحطب البليغة» وعلم مقاصد اب وموارد 
القصاحة ومو 2 ابسلاغة » وعرف مصاقع الحطباء ومشاهيرهم » آنسع له الال 
فى الكلام وسبات عليه مستوعررات النثرء وفّت له صعابپ المعانىء. وفاضن عل 


لسانه فى وقت الحاجة ما كن من ذلك 5 فأودعه فى نثره » وطينه في رسائله ) 


(0) 


۲۲۹ باسزء الأول 


فاستفی عن َل الفکرفی آستنباط المعانى البديعة» ومشمة التعب فى تیم الألفاظ 
الفصيحة» ای لاتبض فکنه بمثلها ولو جهد » ولا سمح خاطره بنظيرها ولو 
دب . إن اللعطب بز من أخزاء الكقابة » ونوع من أنواعهاء يحتاج الاب إليها 
فى صدور بعض المكاتبات » وف الببعات والعهود والتقاليد والتفاويض وكار 
اتواقیع والمراسم » والمناشير على ماسیانی بيانه فى موضبعه إن شا تعالى ‏ 
وما لعله هه من خطبة صداق أورسالة أو نحو ذاك ۰ وكذاك يعرف مصاقع 
الخطياءج ومنشاهير الفضحاء > والیلغاء» کقش بن ن ساعدة الإيادى” الى تقتمت 
خطبته اف سرا ٠‏ وبا الول : وهو رل من بى وائل» لسن بليغ 
برب به المثل فى البيان» وغيرهما من ر به المثل ف الفصاحة والبلاغة؛ ومن 

سب إل الع والعبّاوة كاقل : وهو نجل من العرب آشتری ظبيا باحد عشردرها 
فقيل له بكر آشتريته ففت مكفيه وفزق أصابعه العشرة وأخرج لسانة + نشب بذاك إل 
أحد عشر ولم يحسن التعبير عنها » فانفلت الظى فضرب به ا مكل فى المی ٠‏ فإذا 
عرف ایغ وغير بیغ وعال ارب وسافلها» عرض حيتئذ بذ کر من أراد مهم 
مقايسا للفاضل عثله» وللغى بنظيره + کا قال القساضى افاضل فى بعض رسائله » 
فى جواب کاب وود عل من بعض إخوات : 

ناما شوقه لعبده لول قد بقاه اه قد وی فصاحة اسان ٠‏ وب ذیل الى 
9 بان . 5 ۱ 
وکا قال الشیخ ضياء الدين أحمد القرطيئ من رسالة كتب بأ للشیخ تق الدين 
آن دقيق العيد » بصف رسالة وردت منه عليه : ان کلمها يس فى صدورها 

وأعجازها » وتنثال علمها أعراض المعانى بين |سیامها و إيجازها؛ فهى فرائد آئتلقت 

فى أبكار اوائ" والایادی" . 


7 (۱) امل كلة قد ها زائدة » 


wj? 


من صیح الاعشی ۳۳۷ 


۱ الو سم 
(ها یحتاج إليه الکاب من حفظ جانب جیدیمن مات الصذر الأؤل» 
وحاو راتهم » وس اجعاتهم »وما آذعاه کل منهم لنفسه أو لقومه » والنظر 
فرسائل الممتقدّمين : من بلغاء الاب ؛ وفيه ثلاثة مقاصد) 
القصد الأول 
( ف وجه أحتباج الكاتب إلا معرفة ذلك ) . د. .. 
آما حفظ مكاتبات الصدر الأؤل ورمائلهم فلأنها مع "0 مبتدع البلاغة 
وكنز الفصاحة غير ملابسة لطريقة الاب فى أكثر الأمور ؛ فيستعان بحفظها علا 
مواقع البلاغة ولا يطمع انلاطر بالأتكال عل إيراد فصل منها ته لخالفته لأساوب 
الاب فى أ كثر الشور . ۱ 
' وأما النظر فى رسائل لاه من فضلاء الكتاب فلا فى ذلك من تتقيح الفريحة» 
۱ وارشاد الخاطر » وتستهيل الطرق » والنسج عل منوال امحيد » والآقتداء بطريقة 
امن » وآستدراك مافات» والآحترازمما أظهره التقد» ورة ڌ مره السبك . 
وافتصر: ع النظر فيها دون حفظها لاد بتكل الخاطر علا ما يأتى به بأصله ما الس 
ل فيتشيع با م يع فيكونكلابس 7 وق زور ٠‏ اللهم الا أن يريد بحفظها الحاضرة 
دون لاه فان اللائق به الحفظ دون غيره . 


EN 00‏ إسقاطها وهو الصواب 
(۲) بیاض بالأصل . 


YA‏ النز الاو 


الملقصد الثانى 
(فى ذ كر شىء من مكاتبات الصدر الأول يكون ماد لا مغرفة: 
مايحختاج إل حفظه من ذلك ) 
أما مكاتباتهم المشتملةً عل الحاورة والمراجعة » فنبا ماكثب به معاوية بن 
أبى مان رضى الله عنه إلى أمير المؤمتين على بن نی طالب رضی الله عنه فى زمن 
لقاع میاه س 
آما بعد» فان الله آصطفئ مهدا ؛ وجعله امین علا وحيه» والرسول إل خلقه؛ 

وآختار له من المسامين أعوانا آده بهم » وكانوا فى منازلهم عنده عل قدر فضائلهم 
فى الإسلام؛ فكان آفضلهم فى الإسلام» وأنصحهم لله ولرسوله اللليفة » وخليفة 
الخليفة» والخليفة الثالت؛ فکلهم حسدت» وعل كلهم بيت ٠‏ عرفنا ذلك فى نظرك 
ار تشك الصعداء» و إبطائك عل' الخلفاء» وأنت فى کل ذلك تقاد کا بقاد 
میوش نی عونت کاره ‏ ا 
۶ك عنان» وكان أحقهم أن لافعل ذلك به» فى قرابته وصم‌ره؛ فقطعتَ رمه 
وقبحت ماسنه» لت مايه الناس: ریق اله آباط الإبل > وهر عليه 
السلاح فى حم الرسول» فق فقتل معك ف امحل وأنت اسيم فى داره ما لاتؤذى 
عن نفسك فى أمره بقول ولا قعل 2 أقسم سما صادقا ! لوقت فى آمره مقاما 
واحدا تنِينٌ الناس عنه» ماعدل بك من قبلنا من الناس أحد» وكا ذلك عنك 
ما كانوا ينك به : من اغا لكان وای عله وآخعری أنت برا عند أولياء 

(۱) كاب معاوية بیض له فى الأصل فتقاناه من العقد الفر دا مد ل 

(۲) أى المجعول فيه اشاش .٠‏ وهو عود يجمل :فى عظم. أنه البعن ٠٠‏ مضياح ٠‏ رد 

(۳) اخائمة الصوت المفزع . ی اب 


من صبح الأعثئ ۳۳۹ 


بن عفان طسنين إواۇك ك قتلة عنان» فهم + بطانتك» عونك وأنصارك . فقد 
7 أنك تثتفى من دمه فان كنت صادقا فأدفع إلا قتله تلهم به ۰ ثم نحن 
آسرع ناس إليك» وإلا فليس لك ولا لأعحابك عندنا إلا السيف! والذى نفس 
معاوبة بيده لأطلن قتسلة عغان فى الحبال » والمال » واابر» والبحر ؛ حى قتلهم 
آ و تلحق آرواحنا بالله 2-1 ٠‏ ۱ 
"۰ فکتب إليه أمير الومنین عل بن أنى طالب رضی الله عنه فى جواب ذلك : 

٠‏ أما بعد فقد أتانى كتابك ! تذكر فيه آصطفاء الله تعالل مهدا صلى الله عليه وسلم 
لدينه وتأبيكه یاه بن أيده به م نأصعابه» فاقد حا لا الدهر منك تجبا! آفطفشت 
تحير آلاء الله مدنا فکنت كاقل لمر إل کر أوداعى مذره إل التضال ؛ 
وزجمت ت أن أفضل الناس فى الإسلام فلا وفلان فذکرت مرا إن تم أعتزلك كد 

وإن نقص 1 يلحك فا وال وا عضو والسائل والسئول ! . 
1 للطلقاء وأبناء الطلقاء والقييز بين الان اون » وترييب درجاتهم » 
" وتعریف میم ؛ هبات اقد 2 قلح ليس منهاء وطفق يك فا من عليه اک 
ا ألا تربع ع ظلءمك» وتعرف قصور ذرعك) تام حیث أغرك القدرء فا 
: أعليك: ت غلبة المغلوب . ولا لك لمر الظافر ٠‏ وانك ماب فى اه رواغ ع 
ا الا غر براك ولكن بتعمة الل آحدشاه أققوما وا ق سيل 
لقه ولکل فقتل س إذا امد شیدنا فل هنا الشهداه» وخصه ردول الله 
صل اله عليه وسا اسبعین تکيبرة عند صلاته عليه » أولا تری أن قوما قطغت ندم 
و و ی إذا ل باعل ما ما شل واه نهم قبسل ال 
دق النة ووا ان وارلا ما اوی عن تك مره نق ابس E‏ م 


0 8 المذرة الم فى القتال وزعم القوم لیم 


۲۳۰ لحز الاول 


شرا فلو المؤمنين » ولا تمجها آذان السامعین ۰ فدع عنك من مالت به الرمية 
فإنا صنائع ر بناء والناس بعد صنائع'لناء لم نعنا قدیم عزنا » ومديد طولنا علا قومك 
أن خلطنهم بأنفسنا : فتکحنا وأنكخنا » فعل الأ كفاء ولسم ها وان کن 
ذا ككذلك ! ومنا التي ومتك المكذب» وما أسد الله ومنک أسد الأجلاف» ومنا 
سيدا شباب أهل الحنة » ومت صبية النار» ومنا خير نساء العالمين » ومن لد 
احطب» فإسلامنا قد سمع وجاهلنا ۹ لله يمع لا ما شد عنا وهو قوله 
سبحانه وتعالى ( وا لارام بعضهم أو ببعض 2 کاب الله 6 وقوله تعالى 
( إن أو لاس با راهم لذبن اتبعوه وهذًا الى وت آمنوا وا ول المْؤْمنِين ) 
فنحن عة أو ل بالقرابة وتارة آولل بالطاعة ۰ ولا آحتج المهاحرون علا الأنصار 
بوم السقيفة سول الله ضل الله عليه وس نواعم » فان يكن الج به 9 
نا دوک واب يكن بيه الأنصار عل دعوم ٠.‏ وزعمت ألى لكل اللفا 
دت وغل كلهم بت إن ك ذلك کذلك ۳ الحناية عليك > فتکون 
المعذرة إليك « ويلك مک ظاهر عنك عارها » 

٠‏ وقلت افكت فاد کا بقاد امحل قوش حنی آبایم 000 ۱ القد 
آردت أن تذم مدت » وأن تفضح فافتضحت ؛ وما على المسلم من غضاضة . 
فى أن یکون مظلوما مالم يكن شا کا فى دینه» ولا تابا فی قینه ۰ وهذه ی الا 
غيرك قصدها» ولكنى أطلقت لك منها بقدر ما سنح لك n‏ ا 
... ثم کرت ماکان منأمرى وس عئان» فأبناكان آعدی له وأهدئ إلى مَقائله: 
آمن بذل له ره واستکفه أم من آستتصره فتراشی عنه وببثُ المنؤن 
إليه» حتى أت قدره عليه . كلا والله! لقد علم الله المعو قین 3 والقائلين لاخوانبم 
هم إلا ولا اتون اباس إلا قلا . وماكنت أعتذ رمن أن ىكنت أثقم عليه 


من صبح الاعشی ۱ ۳۳۱ 


أحدانا فان يكن الذنب إليه ارشادی وهدابق له "فرب ملوم لاب له . وقد تید 
الظنة المتنصّح “ وما آردت إلا الاضلاح ما آستطعت وما توفيق إلا الله ليه 
توت واه یب . 

وذ کرت أنه لیس لی ولأصاى الا اسیف فلقد أضحكت بعد آستعبار ! من 
ألفيت ب عبد الطلب عن الأعداء نا کلین؟ أو بالسیوف مخوفين . 
(فلبتقیلا بلح الميجا حل + سيطلبك من تطلف» ویقرب منك ما تستبعد » 
وأنا صقل نوك فى حفل من المهاحرين » والأنصار والتابعين هم بإحسان» شدید 
5-6 اطع قامره مرن سرابيل الوت ۰ أحب الثقاء هم لاه دهم ۰ 
قد صحبتهم 1 بدرية وسو ال ارق نصالها دا 
وحدلد » وأهلك ([ وما هی من ن الظالمين نبعيد ) . 

وچا کتب ” أبو جعفرالنصور؟ ثانی خلفاء بن اباس 6 وهو بومكذ خليفة» 
إن مد بن عبد أله بن لسن التی بن اللحسن السبط » خين بويع له بالللافة 
ونحرج علا النصور بريد آنتزاعها منه ٠‏ من عبدالله عبد الله أمير المؤمنين إل مجدین 

عبد الله ٠‏ أما بعد :> حزاء ۳۳ ار بو ت الله سوه 4 و عون فى الأرض 
فسادا أت يقتاوا أو بصتبوا أو تقطع ا وأرجلهم من خلاف أويقُوا من 
الأرض ذلك لك هم 7 2 ف ۴۳ وهم فى الآحرة ان عم إلا ادن تابوا من 
قبل أن دروا عم فاتموا له و ورس .وا ذه الله وعهده متاه 
عن نيه مهداصل الله عليه وس إن بت من قبل أن ن بقدر عليك أن أؤمنك لا 
نفسك وول وإخوتك ومن باك وي شنايعتك » وأن أ أعطيك ألَألف 
درهم» وأنزآك من البلاد حيث شئت » وأقضى: اك ماه رز 


1 اه من فى يجني من أهل يتك وشيعتك ونم ارك 2 ثلا ینم أحدا من عکروه 


۳۳۲ ۱ آبلسنزه الا ول 


وان شئت أ ق لنفسك فوجه إلى“ من بأخذ لك من الیثاق والعهد والأمان 
ما أحببت . 4 5 

فأجابه محمد بن عبد الله ما نصه : 

من د بن عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن يمد . أما بعد : ((طسمء تلك 
آیات الکتاب المبين توا نك من نب موسی ونون باق لقوم منوت إن 
فرعو علا فى الْأَرْض فل اعاعا نسَضعف ظائقة سم یم ۳ 
وستحيى نه کان من لفت 0 أن 1 عل د استضعفوا 
ق لأَرْض وهم | مه لیم ااوارئين ومن 7 ف الأرض وى فرعونَ 
وهامان وجنوده] مهم ما كانوا درون ٠‏ وأنا اعیض عليك من الأمان مثل 
الا مظان ف تمل أنَّ الق حقناء وأنكم إن نا أعطيكموه ه بناء وتبضت فيه 
معنا وخطتموه بفضلا بفضلنا» وأن أبانا عليا عليه السلام »كان الوص والإمام » ن 
ورنقوه دونناء ونحن أحياء ! وقد عامت أنه ليس أحد من بى هاشم بت بمثسل 
قَضْلنا ولا يخر بمثل قدبمنا وحدشا ونسينا » وإنا بو أت أبى رسول الله : فاطمة 
بت عمرو فى الحاهلية دوك » وسوآننته فاطمة فى الإسلام من بينم » فأنا او 
بى هاشم نس > وخيرهم أما وأباء ل تلدنی الج ولم عرق ف" آمهات الأولاد . 
وان الله عن وجل لم بزل يختار لنا قَوآدنى من النبيين أفضلهم : مد صل الله عليه 
وس ٠‏ ومن أصابه أقدمهم إسلاما » وأوسعهم علما » وأكثرهم جهادا : عل" بن 
أبى طالب ومن نسائه أفضلهن : خديحةٌ بنت خو ياد أل من آمن باه وصل إل 
له + تومن ناته افضلهن» وسيدة نساء أهل ابلنة » ومنالولودین فى الإسلام 
ا لسن والحسين سيدا شباب أهل ابلنة . ثم قد عاست أن هاما ود عليا تين » 
وات عبد الطلب ولد الحسن وا حسين مرتین» وأن رسول الله صبی الله عليه وسام 


من صبح الأعشی ۳۳۳ 


ودنی هتين من قبل جذی الحسن والحسين» فا زال اللہ یختاریی حي آختاری 
فى النار فولدنى آرفع الناس درجةً فى ابلنة» وأهونٌ أهل النار عذابًا يوم القيامةب فأنا 
آبن خيرالأخيار» وآبن خی الأشرار» وآبن خير أهل الحنة» وآبن خير أهل انار ولك 
عهذ اا إن دخلت فبيعتى أن منك علا نفسك وولدك وكلّ ما أصبته إلا حدّا 
امن حدود ا ا وكا لس أو معاهد . فقد علمت مايازمك فى ذلك فانا وف 
بالعهد منك » وأنت.أحرئ بقبول الما مى .. فأما أمانك الذی عرضت عا- 
| فأى الأمانات هو؟ أأمان آبن هبيرة» أم مان عمك عبدالله بن على» أم أمان مسلم 
والسلام . 

فأجابه المنصور : من عبدالله عبد الله أمير المؤمنين إلى مد بن عبد الله» أما بعد 
فقد أتانى کابك » وبلغنى حكلامك» فإذا جل تفرك بالنساء» لنضل به افاة 
والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومة» ولا الآباء كالعصبة والأولياء . وقدجعل 
الله تما العم أباء وبا به ملل الوالد ادن . فقال جل ثناؤه عن ينه يوسف غليه 
السلام ازواتیعت مله آبالى إبراهي و اشاق ويعقوبَ) . 

ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث دا صل الله عليه وسلم» وعمومته أربعة 
فأجاب آثنان أحدهما أبى» وكف رآثنان آحدهما أبوك . 

وأما ماذ کرت من النساء وقراباتين » فاو أعطين علا قدر الأنساب » وحق 
الاعات نے ر بنك وهب» رى هبتر اسهم اه 
من خلقه . ۱ ۱ 
- وأما ماذ کرت من فاطمة بنت آسد أ عل بن أبى طالب» وفاطمة بنتالحسين 
وأن هاما ود عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن مر‌تین » لبر الأؤلين 


۲۳ از الأول 


والآخرين رسول الله صل الله عليه وسلم ول بده ها شم الا مرخ زاحدة » 2 بلده 
عبد الطلب إلا مرة واحدة . ۱ 

وأما ماذ كوت من أنك أبن رسول الله صل الله عليه وسام فان الله عن وجل قد 
أف ذلك فقال ما کان مد أحَد من رال ولکن رسول الله وام اين 

| ولکن قرابة آبنته» و نها قرابة ذربته» غير أنها آمرأة لاوز الميراث » ولا جوز 

“أن نوم فكيف تورث الإمامة من قبلها !. ولقد ظلمها أبوك من كل وجه فأخرجها 
تخاصم » ومر‌ضما سرا ودفها ليلا » فاب الناس إلا تقد الشيخين + ولقد حظنر 
أبوك وفاة رسول الله صل اله عليه وس فاص بالصلاة غير . ثم أخذ الناش رجالا 
یر ٠‏ ثم كان فى أصحاب اور فک دفعه عنهاء وبايع عبدالرمن 
عیان وقباها 0 وحارب أباك طلحة والزبير» ودا سعدا إل بيعته فاغلقبابه دونه. 
2 ثم بیع معاوية بعده » وأفضى آم جحد إل مك الحسن فسامه | لل معاوية برق 
ودراهم ونحرج إلى المدينة» فدفع الأس إل غير أهله» وأخدٌ مالا من غير حله . فان 
كان لک فا شیء فقد بعتموه . ۱ ۱ 

وأما قولك إن الله آختار لك فى الگثر فمل ابو أهونَ امل رعا فليس 
فى الثم خيار » ولا من عذاب الله هين ؛ ولا بنبغی لس بسن لله واليوم الآخر 
أن يفتخر بالنار مارد ل سر بط أى ماپ نقلبون) . 

وأما قولك إنه م تدك 0 7 توق فيك آمهات الأولاد » وا نك أوسط 
بخ هام ا نسب » وخب أ وبا » فقد رأنتك قرت عل + ی هام وقمتَ 
تفسك علا من هو خر منك أۆلا ونما » وأصلا وفصلا . مرت عل | إبراهم بن 
ا وإ" والد ولده؛ فانظر وت أ بن تکون من اه تعالی 
غدا وما ولد فیک مولود مد وفاة رسول طن اديه وسم أفضل من عل 


من صبح الاعتی ۳۳۵ 


أبن این وه لا ولد» ولقد كان خبرا منجدك حسن بن خسن .ثم آبنه څد بن 
عله خر مرن أبيك وجدته أ ولد . ثم آبئه جعفر وهو خير منك ولدته آم ولد . 
ولقد عاست أن جك علا حك حکین وأعطاها عهده وميثاقه عل الرضا بم حکا 
1 فاجتسا غلا له » ثم حرج عمك الحسين عل آبن مرجانة وكان الساس معه 
عليه 0 قتلوه » ثم أتوا 5 عل الأقتاب من غير أوطية كالسى | داوب إل الشام. 
عمج 1 ر واحبد فقتل بنو أمية وټوک بالنار و علا جذوع النخل 
حتی تحرج اعم فاد رک سار إذ م تذرکوه »رفيا أقدارم 1 وآورشا > أرضههم 
ودبارهم بعد أنكانوا اتون أباك فىأدبار ااصلاة الکتو بذج لعن الکفرة فنعناهم 
وكف ر ناهم وبا فض له وأمُذنا بذكره» فآنضذت ذلك علينا حجة » وظننت أنا با 
ذكن من فضل عل قتمناه عل حمزة والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمين 
سلما ميم اس أبوك بالکماء . ولقد علمت أن ماثرنا فى ابلاهلية سقاية الحاج 
: الأعظم ؛ 4 وولاية رن ۽ وكانت اعباس دون إخوته ننازع فما أبوك 2 
ف ريا ٠‏ واوق يمول اق صل فيه وم يس من موه 
إلا الاش فکان وار دون 5 عبد المطلب + فطلب اللخلافة غير واج من ی 
هاش فلم لها الا ولده . فاجتمم لاعباس أنه آبو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأنياء» ووه القادةٌ الللفاء» فقد ذهب بفضل ااقدم والحديثء'ولولا العباس 
نج إلا بد رها لمات ال طالب وعقیل جو أو مان جقان عنبة وشيبة» 
فاذهب عنهما العار والشتار . ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب للاژمة 
الى أصابّْهم . ثم فدئ عقیلا يوم بدر فقد منک فی الكفر» وفدينام منالأسز» 
وو رشا دو 5 چاتم الأنبياء © وحزنا شرف اكباء » وأدركا تدارم ا إذعزتم عنه 


۲۳۹ المبزء الاؤل 


ومن مکاتبات ملوك الفرس البلفاء ما کتب به آرسطوطالیس إلى الاسکندر : 
إنه ما تملك الرعية بالاحسان إليهاء وتظمّر باحبة منهاء فإنَّ طلبك ذلك احسانك» 
هو أدوم قاءً منه باعتسافك بعنفك . وآعلم أنه إنما من الأبدان فاجع لیا القلوب 
بالحبة . وعم أن الرعية إذا قدرت عل أن تقول قدرت أن تفعل؛ فاجتبد أنلاتقول 
٠١‏ ومماكتب به أبرويز إلى آبنه شيرويه يوصيه بالرعية کاب فيه : لیکن من تختاره 
ولاك رجلا کان فى وضيعة فرته» وذا شرف كان مهلا فأصطلنعته ۰ ولا تجعله 
اهمسأ أصبته بعةو بة فاْضع لها » ولا أحدا من یم بقلبك أن إزالة سلطانك أحبٌ 
یه رر و ااك آن اماه م ما کر کف یه ن و جر 5 


فى غرم لکیام قد أخد در من عله »2ه أخذت ال 


وماکتب به روز إل أنه شيرويه أيضا : إنكامةٌ منك لك دما وی 
حقن دما» و ان سخطك ۳ مسلول علا من مخطت علنه » وق رضاك م 
عل من رضیت عنه» وان نفاذ مك مع ظهو رکلامك» فأحترس فى غضبك من 
قولك أن يخطئ » ومن ون أن يتغير» ومن جسدك أن يف ؛ فان الملوك تعاقب 
جما .وتعفو لما . ۱ 

وما کتب به أردشير إل رعيته : من أردشير المؤيد» ملك الملوك » وارث العظاه» 
إل الفقهاء الذين هر حملة الدين » والأساورة الذين هم حفظة البيضة » الاب 
الذين م زين5141ة» وذوى الحروب الذين هم عمدة البلد ٠‏ السلام عليكر» فإنا همد 
إلیکر الله سالمين »وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتأوتها يلوظفة عليهاونحن 
مع ذلك کانبون بوصية : لانستشعروا الحقد فيذهمكم المدؤ» ولا تحتكروا فيشملكم 


من صبح الأعنی ۳۳۷ 
القحط ؛ وترقحوا القرائب فإنه أ مس للرحم» وت ف لنب »نولا عو هذ لدي 
شینا » ولا وف فان الآحرة لا تدرك إلا مها . 

وأما رسائاهم وحاطباتم . ey‏ 
أبى طالب کرم الله وجهه حين تلكأ عن مبايعته »علا اسان أبى عبيدة بن الواح رضى 
الله عنه» مع ما مع ما آنضم إل ذلك ۳9 آمبر المنین عمرن انلطاب را 
وما كان من جواب 0 عنها . ۱ 

قال أبو ان 13 بن مد التوحیدی البغدادی 3 ليل عند القاضی أبى ند 
أحمد بن راز ری يغداد » فتصرف فى الحدديث كل ورف 3 وكان غن ر 
لرواية» لطيف الدراية» بفرءاحديثٌ السقیفة» فركب کل مرکا وقالقولا» وعرض 
یه وتزع لفق فقال : هل فیک من يحفَظ رسال لأبى بكر الصديق ‏ رضی الله 
عنه إل عل" 0 أبى طالب کرم الله وجهه » وجواب ها“ عنهاء وماسته یاه عقیب 
تلك الناظرة ۰ فقال الماعة : لاوالله» فقال : هی والله من بنات الحقائق » وت 
الصنادق ۽ ومنذ د حفظتها ماروش) إلالأبى عمد المهلى فى وزارته» فکتما عنى 
بيده وقال : لاأعرف رسالة أعقل منها ولا أبين ؛ و یل عل علم وحلم ) 
وفصاحة ونباهة» وید غوره وشقة عرض - ا ادن : ها ای فلو 
ات المثة علينا بروایتها» أسمعناها » فنحن أوعئ لك م ن الهبي ی ذماما 
عليك »: اندنع ند ۱ ۱ ۱ 1 
ْ 0 زاعی مكة » عن أبى ميسرة» قال حدّثنا E E‏ 
عدئ بن دوأب بن الماح » قال : معت مولاى أبا عبيدة ی : ل) آستقامت 
اللحلافة الأ ىبكزرضى الله عنه بين المهاجرين والأنصار » بعد فتنة كاد الشطان بهاء 


فدفع الله ا باغ أبا كا عن عا" :لكو وثماس » وتهمم واس 4 


۲۳۸ اه الأول 


فك أن #سادئ الال فتبدو المورة» وتشتعل المرة» وتفوق ذات البن» فدمانی 
بحضرته فى خلوة » وکان عنده عبر بن الطاب رذق الله عننه ومده فقنال :اب 
عيسدة ما أن ناصيتك » وأین ابر بين عينيك ؛ وطالما أعن الله بك الإسلام 
لت ۳ عل يديك » ولقسد كنت من رسول و اكان 
احوط» وا محل ابوط ؛ ولقد قال فيك فى يوم مشهود لکل أمة ان وأمين 
هذه الامَة بو ید2 * ول ترل للدین ملتجا» والؤمنين مر تجا؛ ولأهلك رما 
ولاخوانك رد . قد أردتك لاس خطر وف » و اصلاحه من أعظم العروف » 
وش م ندمل 94 يسارك ورفقك » با جب حیته رقيتك » وقع ليأس » 
وأعضل البأس ؛ وأحتيج بعد ذلك إلا ماهو آم منه وأعلق » وأعسر منه وأغلق؛ 
17 آسال تمامه بك» ونظامه 3 ديك 000 له أبا عبيدة وتلطف فیه) وآنصح لله 
عن وجل ا سل أشطه وسل و الا غير آل 0 / ولا قال 
حمداء وله كالئك وناصرك » وهاديك وبصرك »انب شاء الله + مض إل عل" 
وآخفصٌ له جناحك» وش عنده صوتك» وأعل أنه ما ی فا ا 
من فقدناه بالأمس صل الله عليه و وسل مک وقل له ال تقد 3 وار مفرقة 3 
ولو أ کلف والیل أغدف» والساء حلواء 6 واللأرض صلا الود ددم 
ام متعشرع والحق رف ر والباطل عنوف ء عسوف» ا والعجب قداحة 
الشر » ژالشنن راك الوا ) والتعر يض تفت والقحة : تقوب العداوة > وهذا 
الك الوه ينه ) افخ خضییه لأهله» بتظر الشّتَات 
والفرقة 3 ویدب بين الأقة لش بحناه وار > عنادا لله عز وجل أولاء ولآدم 
1۳ ولتبيه صل الله م ودينه ثالثا» يوسوس اف ول شور 
و اهل و و إن ولا رترت القول غری زا لس ماشه 


)0( نأل فلات الا مر تا ناه من وه : 


من صبح الأعثی ۲۳۹ 


كان علا عهد أبينا آدم صل الله عليه وسلم » وعادة له منذ آهانه الله تعالمم فى سالف 
لدع لامنجن مه الا بعش الابيد ما مق » وغ الطرف عن الباطل» ووطء 
هامة عدو اه بالأشة فالأشد وال كد فالآ كد» وإسلام النفس لله عوج ل یآبتفاء ٠‏ 
رضاه .ولا الآن من قول بتع إذا ضر السكوت وخف غبه؛ ولد أرش دك 
من اتاك وصافالك من آحبا موقنه ارك وآراد لك انسیرمن آرالبقاء 
شش د الى سول لك نفسك؛ ویدوی به قلبك» ويلتوى عليه رأيك» 
و تخاو دوزه طرفك و ظعنك » وا ۳ ونکت عنده 
مُسعداؤك» ولا فیش ره لسانك . اجمة بعد 5 ؟ أتلييش بمند د ابضاح 
دی غير دين اله و أ غير حل ردان ؟ آهدی غير هذى سل ام 
0 أمثل ” تمثى له السرا ودب له ار ی أم مثلك برض عليه الفضاءء 
ویکنف فى نامر ماهذه القعقعة بالْشَّانَ © وما هذه الوعوعة بالاسان ؟ 
إنك واه ارف بأستجا نا لله عن ۳ ولرسوله صلى الله سم وبخروجنا 
عر أوظائنا وأموالن) وأولادنا وأحبتنا» هر إن لله عن وجل » قر ة لدينه 
ف فى زمان أنت فيه ف كن الصباء وو 1۳ الشبيبة» غال عا ۳ 
و رش لانی ماراد وسّاده ولا فعصل ماشاق وياد سو انت جار عليه 
ال غيتك التى لها عدل بك » وعندها حط رحلك» غير مجهول القدر ولا مجحود 
الفضل؛ ونحن فى أشاء ذلك نان حوال 7 تر یل الرواسی» وثهاء سی أهوالا ت 
النواصى » خائضينَ غمارهاء را کین ترا نتجزع صابهاء وتشرج عيابهاء ونم 
آساسهاء ورم أمراسهاء والعيون تج بالحسد» والأنوف لس بالک» والصدور 
تمر بِالقَيظ» والأعناق تطاول بالفخر » واشّفار سذ بالمكرء والأرض تيد 


)0 مثل ضرت ان يختل صاحبه . 


3 السزء الأول 


بالنوف ؛ لا تتظی عند ال تاه ولد الماح ساد ولات ى مر 
أمرى إلا بعد أن نحسو الوت دونه > ولا نبلغ مرادا إلا بعد الإياس من الحياة 
عنده؛ فادِينَ فى بیع ذلك رسول الله صل الله عليه وس بالأب والأم » وانلسال 
ولمم » والمال والب » والسبد وابد » وة والبلة » بطيب آنشس » ورد 
عبن 3 ورحب أعطان» وتات عزاثم » وصكة عقول» وطلاقة آوجه) وذلاقة 
لسن هذا مع خقیات أ شرآ ویک ارت رس ول ولولا سنك 
م تكن عن شىء ما نا کلا» کف وفؤادك س 3 و معجوم . والان 
قد بلغ اقه بك وأنيض اير اك » وحمل راد ن بديك » وع علم قول 
ماتسمع ؛ فآرتقب زماتك » وقلض أرداتك » ص ین اجس انالا قلع 
لك إذا خطا » وله حح عنك إذا عطا؛ لاس غض» ب فب) مص» 
و نك ادم هذه الأمّة فلا ل لاجا و الب فلا : اف آعوجاجا» وماؤها 
العذب» فلا تل أجاجا والله لقد سالت رسول الله صل الله عليه وسا عن هذا 
الأمس» فقال لى یا أبا كر هومن برغب عنه لالمن بجاحش عليه» ولن يتَضاعلٌ عنه 
لالن تفج إليه؛ هو لمن يقال هو لك لالن يقول هو لی . ۱ 
ولقد شاورنی رسول الله صلى الله عليه وس فى الصهر» فذ کر فتيانا من قويش 
قلت أن الاين متس ی اا لفاطمة ميعة شبابه » 
وحدالة سنه ٠‏ فقلت له موا كته يدك ووه عك » سفت بهم یک 
aE,‏ مع کلام کشر خاطبته به رغبة : فيك » ومااکنث عرفت 
منك فى ذلك ۳ ولالوجاء فقات ماقلت وأنا آری مكان غيرك» وأجد رائحة 
سوالك ؛ وک نت إذ ذاك خيراً لك منك الآن لی؛ ولئن کان عرض اک رون از 


میا نونمم فلم يكن معرضا عن غيرك» وان كان قال فيك 
)۱( اف المعجمة أى دک" متوقد ٠‏ ۱ 4 


من صبح الأعثىا ۱ 93 


فا سكت عن سواك ؛ وإن تلجلج فى نفسك شىء» ا AE‏ 
مسموع 6 والحق مطاع ٠‏ ولقد تقل رسول ال صل الله عليه وس الى الله عن وجل » 
وهو عن هذه العصابة راض وعليها حَذْر : سره ماسرها و سوءه ماساءهاء ويكيده 
ما کادها» و اا و اسخطه ما أسغخطها ۰ أما تع أنه لم دع أحدا من 
أصعابه» وأقار به » وراه » إلا أبانه بفضيلة؛ وخصه مزية » وأفرده ال . 
اشن آنه صل الله عليه وسام ترك الأقة سدی بدّداء اهل مباهل» طلاح مفتونة 
بالنباطل » مغبونة عن الحق» لا رائد ولا زائد » ولا ضابظ ولا حائط » ولا ساق 
ولا واقی » ولا هادى ولا حادی کلا ! » والله ما آشتاق إلى ريه تعالى » ولا سأله 
المصير إلى رضوانه ریا بعد أن ضرب المدى »وأو الُدى» وأبان الصوئ» 
وأمن المسالك والمطارح» وسل المبارك والمهايع » و الا بعد أن شدخ يافوخ الشرك 
بإذن الله» وشرم وجه النفاق لوجه الله سبخانه » وجدع أنف الفتنة فى ذات الله » 
وتفل فى مين الشيطان بعون الله» وصدع بملء فيه ويده بأه الله عن وجل . 
وبعد» فهذه المهاحرون والأنصار عندك ومغك فى بقعة ؤاخدة ٠‏ ودار جامغة؛ إن 
أستقالونى اك » وأشاروا عندىبك» فأنا واضع بدى فويدك » وصاث لا رأمهم فيك 
وان تكن الأتخرئ فادغل فا دخل فيه السامون » وكن العون عل مُضالحهم » 
والفاح كذالقهم» والرشد لضالّهِم » والرادع لقوايتهم ۰ فقد آم الله تعال بالتعاون 
غ" البزوالتقوئاء والتناصر مإ التق . ودعنا نقضی هذه اليا الدنيا بضلاور بربئة 
من الغل» وتلق الله تعالمن بقلوب سليمة من الضغن . 
و عد فالناس امه زفق بهم» وآحن علیهم ونم اس كك 


2 بالسین المهملة جمع ج ركأمير وهو الصدیق ٠‏ 
)1( بالباء الموحدة فى الوزنين ومعناهما مهملة : أنظر الاسان ٠‏ 


(U 


۳:۲ از الأول 


. فهم» وآترك ناجم الحقد حصيداء وطائرَ الشر واقعا » و باب الفتنة مثلقا» فلا قال 
ولا قبل ولا لوم ولا تبيع والله على ما تقول شهید» وی نحن عليه بصير . 

قال أبو عبيدة: فلما تأهبت للنهوض» قال مر رذى الله عنه کدی الباب هنههة 
فل معك دور من القول» فوقفت وما آدری ماکان بعدى » إلا أنه لحقنى بوجه بندی 
تهللا ؛ وقال لى قل لمل الرقاد مه » واشوی مقْحمه» وما منا إلا له مقام معلوم» 
وق مشاع آومقسوم» ون لاس ومکتوم» وان[ تيان الگس من منمالشارد. 
الما » وقارب البعيد تلطفاء ووز نكل شیء ببزنه» ول يخلط خبره بعيانه »ول يحل 
فتره مكان شبره دی کان آو دنا ضلالاكان أو هدّى ٠‏ ولا خيرفى عم مستعمل 
فى جهل » ولاخير فى معرفة مشو بة بتك . ولسنا کلدة رم البعير ن‌المجان والذنب» ‏ 
وکل صال فبناره » وکل سيل فا قراره ٠‏ وماکان سكوت هذه العصابة إل هذه 
الغاية لعى وشی » ولا كلامها اليوم لفرق أو رفق ۰ وقد جدع الله حمد صل الله 
عليه وس أنف كل ذى کر » وقصم ظه رکل جبار» وقطع لبان کک 
هادا بعد الق إلا الشلال . ما هذه الَوانة التى فى فراش رأسك ؟ ما هذا الشجا 
المترض فى مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القَدَاة التى تفشت ناظرك ؟ وما هذه الوحرة 
ای أكلت رافك ؟ وا هذا الذى لبست سببه جلد التمر» وآشلت عليه 
الشحاءوالنک ولسنا فى کنروية کسریا» ولا فى قیصريةقیمم! تأمل لإخوان 
فارس وأبناء الأصفر! قد جعلهم اير فنا » ودريئة لرماحناء وصرى 
لطعاننا » وتبعا لسلطاننا ل ف وز وان وضياء رسالة» وثمرة حكه » وأثرة 
رحمه » وعنوان نعمه» وظل عصمهء بل أمة مهدية بالحق والصدق » مأمونة عل 
الق أوالقتق » ها من أن قلب أن وساعد قوی"» وید ناصره 0 وعین باصره . 
أتظن ظنا باعل" أت أبا بكر وثب عل هذا الأمس مفتاتا عل الأمة خادعا اء 


دن صبح الأعثئ ۳:۳ 


آو متسلطا علي ؟ ناه سل مقودها وأحال عقوطا؟ ترا جعل نهارها ليله وو ژنبا 
كلا ویقظما رقادا» وصلاحها قسادا لا والله سلا عنها فولهت له» وتطامن لها 
فاصقت به» ومال عنبا فالت إليه + وآشماز دونه فاشقلت عليه» حبوة حبادالله 
ماه وعاقية N‏ سربله اه وید آوجب اھ شکرها» وم 
نظر الله به الما ۰ والله أعلم بخلقفه؛ وأرأف بعباده » يختار ماكان لهم اللسيرة 
وإنك بحيث لأيجهل موضعك من بيت النبؤة » ومعدن الرسالة » ولا يجحد حقك 
فيا آتاك الله » ولكن لك من زامك منکب أعم من منك » اس من 
قراف وسن الا من منك + وشيبة أروع من شبيتك » وسيادة شا أصل 
فى الحاهلية » وفرع فى الاسلام » ومواقف ليس لك فیا حمل ولا ناقه » ولا گر 
منها فى مقدّمة ولا ساقه » ولا تضرب فما بذراع ولا اصبع» ولا تخرج منها ببازل 
ولا هع ۰ ولم بزل أبو بک حبة قلب رسول الله صل الله عليه وسام» وعلاقة نفسه » 
وه ومفزع رأبه ومشورته » و راحة کفه » ونی طرفه . وذلك كله 
بحضر الصادر والوارد مرس المهاجرين والانصار» شهرته مغنية عن الدليل عليه . 
ولمتری إنك أقرب ال رسول الله صل الله عليه وس قرابة » ولكنه أقربٌُ منك 
ریق والقرابة لم ودم» ولريةنفس وزوح ۰ وهذا فرق عرفه الومنون ولذاک 
صاروا إليه أحعون » ومهما شککت فى ذلك » فلا شك أن بد الله مع الماعه » 
ورضوانه لأهل الطاعه » فآدخل فيا هو خير لك اليوم» وأنفع لك غداء وآلفظ من 
فيك ما يعلق بلهانت» وآنشت سخيمة صدرك عن تُقَاتك» فان يك فى الأمد طول» 

وق الأجل فسحة» فستا كله صتا أو غير سىء 6 وستثم به هنيئا أو غبرهنىء» : 
حين لا راد لقولك إلا من كان آنسا منسك» ولا ايم لك لا من كان طامعا فيك 
بص إهابك» و يعرك آدمك» ويزْرى علا هديك . هنالك تقرع السنّ من ندم » ' 


rit‏ الم الازل 
وتجرع الماء مزوجا بدم» وحینشذ تأمی علا ما مضا من عمرك » ودارج قوتك» 
فتوذ أن لو سقيت بالكأس التى یا » ورددت لا حالتك التى أستغويتها » وه 
از وشات اه هر له وت شاشتده چ فاگ -ة هو الرجو سرام 
وضرائما 4 وهو الول" الميد» لور الودود ۰ 

قال أو حيدق فشنت متزملا اه كا الخطو عا رأنى» فرقا من الفرقة؛ 
وشفقا عل الأقة» EN‏ الله عنه فى خلاء» فأيذئثته ب کله» 
وبرئت له منه » ورنقت به ا لل وا ها خ ریق فاص ا 
فال حلت معلوطه) وولت غروطه * 6 واا بقول : 

احدی لبايك فهیسی هیسی »× لاتعمی الیل باتعریس 

نم ياأباعبيدة أ كل هذا فى نفس القوم» ويحسون به» و بضطیعون عليه ؟ قال 
8 7 2 و و ن کم 
أب عبيدة : فقلت لاجواب لك عندى إنما أنا قاض حق الذين » وراتق فتق 
المسلمين» وساد تم الأقة . بعلم الله ذلك من جلجلان قل » وقرارة نفسى . 


فقال عل رضى الله عنه : والله ماکان فعودی فى كن هذا البيت قصدًا لقلاف» ‏ 
ولا إنكارا للعروف» ولا زرا لا سم بل لما قد وقذنى به رسول الله صل الله . 
عليه وسلم من ة فراقه » وأؤدعنى من الزن ده . وذلك أنى لم آشهد اه بسا 
إلاجدد عل حرا ود كونى تا« وان الشوق ال الاق به كاف عن الطمع فد 
وقد عکفت علا عهد الله أنظر فيه » وأمع ماتفزق » رجاء ات معد 1 خن 
لله عمآه » و لعلمه ومشئته» وأميه ونهيه .علا أنى ماعلمت أن . التظاهس عل 
واقع» ولا عن لتق الذى سبق إلى داقع ؛ وإذ قدأم الوادى بى» وحشد النادى 
من أجلى » فلا مرخبا ما آساء أحداه يئ اشامن ورن ٠‏ وفی النفس كلام لولا 


من صبح الاعشی ۳:۰ 


7 و م و م ره ور 
سایق عقد » وسالف عهد » لشفیت غظ ى: خنصری وبنصری » وخضت بلته 
أمصى ومفرق ) ولكن ی ملم آن ألق الله ربی» وعنده أحتسب ما یی 

وإفى غاد ال حاعتک» مبایغ صاحبکر» صابرعل ما ساءنى وسک ( لبق تیععی 


مر عد سر 


ماکان مقعولا ) . 

قال أبوعبيدة : فعذت إلى أ بكر رضى الله عنه فقصصت عليه القول عل 
عَرّه» وم أختزل شيثا من حلوه وره » و بكرت غُدوة إلى المسجد» فما کان صباح 
يومئذ وإذا عل" مخترق الماعة إل أى بكر رذى الله عنهما » فبابعة » . وقال خيرا » 
ووصف حميلا» این تا واستأذن للقيام فذى وتبعه د له» مستأثرا 
لا عنده . 

فقال عل” رضی الله عنه : ماقعدت عن صاحبك کارها» ولا تیه قرقاء ولا آقول 
ما آقول تمل ۰ ولإنى لأعرف منتهئ طرف وح قدى وزع قوسی > وموقع 
سم می وا ولكن قد أَرْمْت عل نی 5 بریی فى الدنیا والآخرة . 

فقال له مر رضی أله عنه : کفکف غربك» واستوقف سربك» ودع المصى 
لته » والدلاء عل رشائها . فإنا بن له وورائاء إن فده اوو اء وان متحنا 
آروتا» وان فرحنا آدمینا» ولقد “معت أماثيلك الى لعزت بها عن سود كل 
باوئ» ولو شئت لقلت عل مقالنك ما إن سمعته ندمت علم ما قلت .و زعمت أنك 
قعدت فى كن بيتك لا دك به رسول الله صل الله عليه وسلم من فقده» فهو 
وقنك ول یذ غيرك ؟ بل مصابه اعظ م وأعم من ذلك » وان من تق دا أن 
ی الجاعة بفرقة لا عصام لماء ولا 7 الشطان فى 2 ٠‏ هذه 


)۱( ف 


٠ ۳:۹‏ اه الاول 


العرب حولنا» وار تداع طينا قبح تارم لتق مان ٠‏ وزعمت أن 
٠‏ الشوق إن الاق به كاف عن الطمع فى غيره ! من علامة الشوق له نصرة دنه » 
وموازرة أوليائه » ومعاونتهم ٠.‏ وزعت أنك عکفت عل عهد لله تجع ما تفرق 
منه؛ فن المکوف عل عهد الله النصيحة لعباد الله » والرأفةٌ ملا خاق الله » وبنل 
at‏ ۵ و برشدون عله ٠‏ وزعمت أنك ۸ تعلم أن اتظاهر واقع عايك 
وأى» حق لط دونك ٠‏ قد معت وعامت ما قال الأنصار بالأمس سرا وجهرا » 
وتقلبت عليه بطنا وظهرا» فهل ذ کرت أو آشارث بك أو وجذت رضم نك ؟ 
هل قال آحد شم بسن ال اس نا الا ؟ أوأوماً بمنه ؟ آوهر فى فسه ؟ 
آتظه ن آن التائ ضلا من أجلك » ومادو! کارا زهدا فيك » و باعوا الله تحامله 
عليك ؟ . لا والله ! لقد جاءنى عقيل بن زياد انلزری فى نفرمن أصحابه ومعهم 
شرحییل بن يعقوب انلزربی: وقالوا : ان علا شظر الإمامة » دنم أنه ولا شا 
من غيره » وینکرعل من يعقد الخلافة » فانک علييم » ا 
حيث قالوا : إنه بنتظر الوحی وتوکف مناجاة ال ٠‏ فقلتٌ ذاك آم طواه ا 
بعد نیه مد صل الله عليه وس ) اجان الاس معقودا بانمُوطه » أو مشدودا 
بأطراف ليطه ؟ كلا ! والله لا مجاء مد الله إلا أفصحت» ولا شوكاء إلا وقد 
فت : ومن أتجب شأنك قولك : ولولا سالف عهد وسابق عفد » لشفيتٌ 
٠‏ غيظى ؛ وهل ترك الدين لأهله أن سْقُوا غيظهم بيد أو بلسان ؟ تلك جاهليّة وقد 
استأصل الله شا وأقتلع روما » وهر ليها » وغور سيلها » وأبدل منها اوح 
والیحان» وای والزهان . وزعمت أنك ملجم + ولعمرى إن من آتق الله» وآثر 
رضاه» وطلب ما عنده» سك لسانه وأطبق فاه» وجعل سعیه ا وراه . 


(۱) لط + أى جد ٠‏ دوقع فى بعض النسخ لك وف يضما يط وكلاهما تصحيف .. 


من صبح الأععثى ۳:۷ 


فقال عل" رضی الله عنه : مها ياأبا حفص والله مابدّات مات وأنا آرید 
تکته» ولا أقررت ما أقررت وأنا أستغى حولا عنه . وان آخسم الاس صفقة 
عند الله من آثرَ انفاق » واحتضن الشقاق وف الله سلوة عن کل حادث » وعلیه 
اتوکل فى جميع الحوادث . ارجع ياأبا حفص إل مجاسك ناقع القاب» مبرود الغليل» 
فسيح بان » فصیح ات فليس وراء ما معت وقلت إلا ما شذ الأزر » 


ويحط الوزر» ويضع الاصر» ويمع الألة بمشيئة الله وحسن توفيقه . ۱ 
قال أبو عبيدة رضی الله عنه : فانصرف على" وعمر رضی الله عنما ۰ وهذا ا 
ما مر“ على" بعد رسول الله صلل انه عليه وس ۰ 
٠‏ ومن ذل ككلام عة زضى الله عنها فى الآنتصار لأا ٠‏ 


برو أنه بلغ عة رضى الله عنما أن أقواما بتناولون أبا بكررضى الله عنه » . 
فأرسلتٌ إلا أزقلة من الناس فاس) حضروا » أسدلت أستارها > ودلت وسادها . 
7 ا 3 َه 3 - ه 5 1 ين 
ثم قالت أنى :وما أيه ! ی والله لاتعطوه الأيدى» ذاك طود منیف ؛ وفرع مديد» 
سے ارش ال فى > من العم بر ق ا 
همات کذبت الظنون » جح إذأ كيم وسبق إذ ونیم * سبق الحواد إذا استولى 
o : 5‏ و ت س از وت ء ۶ 
على الأمد + فى قرش ناشعا » وكهفها كهلاء يفك عانيرأ ویر ش ملقهاء وراب 
o‏ ل 0 مدا را ورد ۱ ۱ 0 5 
مها وی ما ی ليه قلويهاء ثم ستشری فى دين الله فا برحت شكيمته 
فى ذات الله عن وجل حي آتخذ بفنائه مسجدا يحى فيه ما أمات البطلون ؛ وكان 
رحمه الله زیر الدّمْعة» وقيدٌ ابلمواتم تمي النشیج » فاقضت إليه نسوانٌ مكد 
وه 4 و Ee‏ 4 ره 5 ار و ۲ ا ةسار 8 
وولدانها سخرون منه ولستپزئون به (الله يستهزى مم وعدهم فى طغرانهم بعمهود) 
5 1 ۳ م 5 ماعس ا 
فا كرت ذلك رجالات من قرش فنت قسبها وفزقت سهامها وآنتثلوه غرضا » 


9 ت رم 3 و 
فا فلواله صفاة» ولا قصفواله قناة » وس على سيسائه » حي إذا ضرب ادن بيجرانه » 


۲4۸ الجبتزء الاول 


ورست أوتاده + ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة أرسالا وأشتانًا» آختار 
لله لنبية ما عنده؛ اما قبض الله نيه صل الله عليه وس ضمرب الشيطان رواقه» 
ومد طنه) ونصب حبائله » وأجاب يله ورجله » واضطرب حبل الإسلام > 
ومرج عهده وماج أهله » وینی الغوائل» وظث رجال أن قد أ کثبت أطاعهم 
E TS‏ ون وان تین بين أظهرهم . فقام عاديا 
مشمراء بفمع حاشيئيه دنع قطريه » فرة رسن الإسلام علا غر به ول شعثه 
بطبه) وآنتاش الدين فنعشه » فلما أراح الق علا أهله» وقرر الرعوس عل كواهلهاء 
وحقن لاف ا أنه نته منته) فست ثلمته ننظ‌ره فى الرحمة 1 وذقیقه 3 السيرة 
. ذاك أبن الطاب ته در آم حملت به ورت عليه ! لقد ود به) ۱ 
ففتخ الکفرة ودیها 2 وشرد الشرك سیر مدر وبعج الأرض وبعها فقاءت 
۱ لها ولفلت ها تمه و یصدف عا» وتصتی له و بااها. ثم وزع فپ 
فأها وودعها کا یا ۱ 9 ماذا ” رون وأی-یوی ألى تلقمون : آیوم اقامته 
إذ عدل فیک أم يوم ظعنه إذ نظر لک ؟ آقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 
ثم أقباث عل الناس بوجهها نقالت شک الله هل أنكرتم نما قلت شيا ؟ قالوا 
آللهم لا . 
٠‏ ومن ذلك کلام انير : بن الحريئن البارقية يوم صفین فى النتصار 
لفل رضی الله ا 
پروی آن معاوية کب والیه بالكوفة آن لاله أم الي نت احرش 
البارقية لها وأعلمه أنه مجازيه بقولها. فيه بالذير خيرا و بالشر شرا ٠‏ فما ورد 


. ل کب زاف شر يل شه جل‎ )١( 


من صبح الأعشی ۱ ۳:۹ 


عليه كاه » ركب [لپاففرآهاالکتاب» فقالت أما أنا فغير زائغة عن طاعة ولا متلة 
بكذب! ولقدكنتٌ أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج فى صذری ۰ فلما شيعها 
وأراد مفارقتها قال لما يا أم اللير : إن أمير الومنین كتب ال أله يحازيى بقولك 
ف بانلير خيرا و بالشرشرا؛ فا عندك؟ : قالت ياهذا لا يظمعتك برك بى أن سرك 
باطل» ولا َو يسك معرفتی بك أن أقول فيك غير الحق.. ات دس 
قدمت عل معاوية فأنزلىا مع حريمه » ثم أدخلها عليه فى اليوم الرابع » وعنده 
جلساژهفقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ۰ قال ما وعليك 
السلام با آم الخيرء ارم منك دعوتينى بهذا الآسم . قالت مه د ا 

فان بديهة السلطان مدحضة لا يجب علمه ۳ أجل کاب ٠‏ قال‌صدقت ۰ 
فكيف حالك ياخالة ؟ وکیف كنت فى مُسيرك ؟ : قالت لم آزل فى عافية وسلامة 
حى صرب إليك فأنا فى مجاس أنيق » عند ملك رفيق قال معاوية بحسن نی 
ظفرت بم - قالت ياأمير المؤمنين أعيذك باله من دحض القال وما دى عاقبته 
قال ليس هذا أردنا. أخيدي كيف کان لامك يوم يل مار ین مر فالتا 
زاك زور كل ولاز دهد زرف ات فتن تیان اسف 
فان فتك أن أخدت اف مقالا خر دات فعلت - قال لا آشاء ذلك . ثم التفت 
إل أصحابه قال يم يحظ کلام آم انلبر فقال رجل م ن القوم أنا أحفظه 
ا أمير المؤمنين کفظی سورة المد ب قال هانه قال : ی ياأمير المؤمنين 
فى ذلك اليوم علها برد زبیدی كنيف الحاشية » وهی عل جمل آرمك وقد أحيط 


حوشا» و بسدها تروظ تشر الظفرء وهی کالفحل هدر ق شقشقته تقول : 


)0 لله لضف باضاد المعجبة أى الفتلي . 


000 بلسزء الأول 


۳ يغ ص وج سل صل صلل 


( اا الناس اتقوا رب إن زرا الساعة شىء عظم ) ! e‏ 
وأبان الدليل » ونور السبيل » ورفع العم ؛ فلم يدَعكم فى عمياء م نة اوا راء 
مدطمة فإلن أين تريدون رحمكم الله . أفرارا عن أمير المؤمتين »أم فرارا من الزخف» 
ام رغبة عن الإسلام » أم آرتدادا عن للق لاحم مويل يقول : 


ساسح را قر لط وس 


بونج حت نعل امحاهدين من والصابرِين وب واخار و6 
ثم رفعت رأسها إل سیاء وهی تقول . 


قد عيل الصبر» وضعف اليقين» وآنتشرت الْبة» و بيدك يارب أزمة القلوب 
ام الکامة عل التقوئ» وف القلوب علا المسدئء هَلْمُوا رمك الله إلا الإمام 
العادل » والوصى : الوق 4 والصتيق الا کر ! ما اخ در به » وأحقادجاهليه » وضغائن 


ده ؛ ونب به معاوية حالف ليك با رات بغ عبد مس 5 


م قالت ( قاتلوا أئمة الکفر 4 نم لا امان لهم لملم يبون ) : عير مر 
المهاحرين والأنصارء قاتلوا عل بصيرة من ربكم » وثبات من دینکی» وكأنى بک غدا 
قد لقیم اهل الشام مر مستتفرة » فرت من قسورة ٠‏ لا تدرى أين سک بها من 
بفاج الأرض» باعوا الآرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدئ » وباعوا البصدرة 
بالعمئ وعا قليل لیصیحنْ نادمین» حين تمل بهم الندامة فيطلبون الإقالة! إنه والله 
من ضل عن الق وقع فى الباطل» ومن لم سكن ابلنة نزل فى النار . أيها الناس 
٠‏ “إن الأكاس آستقصروا مر انیا فرقضوها واستبطُوا مذة اة فسموا لما . 
. والله أا ناس لولا أن تبعل المقوق؛ سل الحُدود» ویظهر الظالمون» وتقوىا 
كامة الشیطان» لى) آخترنا ورود المناها عل خة خفض العيش وطیبه ۽ ذا ین أبن تريدون 
و عن أبن عم رسول ا عل اله ملیه وس وزج ابنته وأبى آینیه ؟ خی 


من صبح الاعثی ۱۲۳۲۱ 


من طینته » وتفرع عن نبعته ‏ وخصه اسه ) وجعله باب مدینته » وأعلم بحبه 
المسلمين » وأبان بخضه المنافقين ۰ فلم بزل كذلك ب يده الله معونته و عضی علا 
سن آستقامته ۽ لا یمرج لراحة اللذَّات؛ وهو ملق الام » ومكسر الأصنام إذ 
صل والناش مشرکون» وأطاع والناس مرتابون ۰ فلم يز ل كذلك حتی قتل مبارزى 
بدر » وأفی أهل أحد» وفرق جمع هوازن؛ فيا ما وقائع ! زرعت فى قوب قوم نفاقا 
وردّة وشقاقا» وقد جتبدت فى القول» وبالفت فى النصيحة وبالله التوفيق والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . ۰ 
فقال معاوية : والله ياأم انب ما آردت بهذا إلا قتل ! والله لو قتلنك ماحِجت 
فى ذلك . ۱ 
قالت : والله ما سوءنی يابن هند أن يري الله ذلك علا بذی من نسعدنی اه 
شقائه ‏ قال هیپات ياكثيرة لمْضول» ماتقولين فى عنیان بن عفان؟ - قالت وما 
عسيت أن أقول فيه : ستخلفه الناس وهم كارهون » وقتلوه وهم راضون ‏ فقال 
ابا ياأم احير هذا والله أصلك الذى تبنین عليه -- قالت لكن الله دشهد وكفئ بالله 
شهيدا ما أردت بعئان نقصاء ولفد كان سباقا إلى الخيرات» و إنه لرفيع الدرجة ‏ 
قال فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله؟ - قالت وما عسی أن أقول فى طلحة أغتيل 
دا وا من حیث ا ار وقد وعده رسول الله صل الله عليه وسلم 
الحنةّ ‏ قال فا تقولین فى الزير؟ قالت ياهذا لاندعنی كرجيع الُسبع بعرك 
فى المركن ‏ قال حقا لتقوان ذلك وقد عزمت‌عليك - قالت وما عسيت أن أقول 
فى الزي رآبن عمة رسول الله صل الله عليه وس وحواريه » وقد شېد له رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالحنة» ولقد کان سا إن كل مكومة فى الاسلام.و نی أسألك 
بحتي الله يامعاو ية فان قرش تحدّث أنك من أحامها أن تسعنى بفضل حلمك ؛ 


Yor‏ الحزء الأول 


وأن تعفینی من هذه المسائل» وآمض لما شنت من غبرها - قال نعم ورام قد 
أعفيتك ؛ و رها مکرمة إلى بلدها . 
. ونحو ذلك کلام الزرقاء بنت عدى بن قيس انفمدانية يوم صفين أيضا . 
پروی آنا د کرت عند معاويةَ يوماء فقال للسائه أيكم بحفظ کلامها؟ -- قال 
بعضهم نحن نحفظه ياأمي رالمؤمنين - قال فأشير وا على فى آم‌ها فاشار بعضهم بقتلها -- 
فقال بكس الرأى آیجسن عثل أن يقل آمرأة ؟ . ثمكتب إلى عامله بالكوفة أن 
بوندها یه مع نقة من ذوی عرمها وا من فُرسانقومها » وأن مد هنا وا 
ليناء وست‌ها بستر خصيف» ویوسم لما فى النفقة ۰ فلما دخلت علا معاوية» 
قال مرحبا بكوأهلا! قدمت خير مقدم قدمه وافد» كيف حالك؟ - قالت بخير 
ياأمير المؤمنين أدام الله لك النعمة  !‏ قال كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت ربيبة 
بت أو طفلا مهدا قالبذلك أمرناهم . أتدرين فم بعشت إليكقالت وأنىلى 
بعلم مالم أعلم؟ وما 1 ليب ا الزاكية امل الأجر» 
والواقفة بين الصفین صفین بصفین تحضین الناس عل القتال» وتوقدن انفرب؟ فاحلك 
علا ذاك؟ - قالت TE‏ اكه ار اس و لاب وان شدای 
والدهى ذو غير » ومن تفكر أ بصر» والأص يحدث بعده الأس ‏ قال لما معاوية 
أنحفظي ن كلامك و - قالت : : لاوا وا یه قال لكنى هن 
أبوك حين تقولين : 
أا الناس ارعووا 0 ا ان آصبحتم فى فتنة شك جلایب ال 
وجارث بكر عن قصد الحجّة . فا فتنة عمياء» صماءء بخاء لا تسمع لناعقها » 
ولا تس لقائدها. إن المصباح لایضی» فى الشمس » والکوا کب لاتنير مع القمر » 
ولا يقطع الحديد إلا الحديد , ألا من آسترشد آرشدناه » ومن سالت) أخبرناه : 


فن صبح الأعثئ وى م 
تا آناس إن انى كان يطلب ضابّه فاصایها ! فصسبرا یامماشالهاحرین 
والأنصار عل الْقُصَص ؛ فكأنْ قد آندمل شب الشّتات» وآتامت کمة التقوئا» 
ودمغ الحق باطله ! فلا جهان أحد فیقول كيف لتنا يقضى اله آما 
كان مفعولا ۰ ألا و ٍن خضاب النساء ا ناء » وخضاب الرجال الدّماء ! وفذا 
یوم مابعده » والصبر خير فى عواقب الأموز ۰ ایا مرب فما غير نا کعنین» 
ولامتقا كن ۱ 
ثم قال ها يازرفاء لقد شركت علیا فى کل دم سفكه - قالت أحسن الله شارتك» 
وأدام سلامتك فک من سر خير وسر جلیسه قال وإسرك ذااك؟ قالت :يم 
سرت بالميرفانى لى بتصديق الفعل ؟ فضحك معاوية وقال : لوقام له بعد 
موته تب عندى من حبك له فى حياته ! اذكرى حاجتك ۰ قالت ياأمير المؤمنين 
آلیت علا نفسی أن لاأسأل أميرا أعنت عليه أبداء ومثلك من أعطى! من غيرمسألة» 
وجاد من غبرطلبة-فال صدقت» وأمس ها ولذین جاموا معهایجواتژوگینا ۰ ۰ 
وقريب من ذا ك کلام عکشة بذت الأطرش يوم صفین أيضا . 
بروی آنها دخل عل معاوية متوكئة علا عكاز للا فسامت عليه بالملافة > 
ثم جلس - فقال للها معاوية : الآن صرت عندك أمير ا مؤمنين ؟ قالت : نمم 
إذ لاعل" ی" ! :قال ألست المتقلدة حمائل السيف بصفین ؟ وأنت واقفة بين 
اصفين تقولين : ما الناس! علیک نفس لا يضرع من صل إذا اهتدم ٠‏ إن 
ابلنة لاحرد من قطن » ولا مہرم من سکنبا » ولا يموت من دخلها؛ فابتاعوها 
بدارلا يدوم نعيمها » ولا تتصرم همومها ٠‏ وكونوا قوما مستيص ريرح فى دینهسم 
مستظورين علا حقهم ؛ إن معاوية دأ إليكر بمجم المرب »لايشقهون الإان» 
ولا بدرون ما اة ٠‏ دام إل الباطل فأجابو + واستدعاهم إلا الذنيا فلبوة . 


ot‏ ازهء الأول 


فلل اله عباد الله فى دين الله ! و یاک والتوا کل فان ذلك بنقض عرئ الاسلام» 
و بطنی نور الحق . هذه بدر الصغری» والعقبة الأحرئا؛ بامعشر الهاحرین والأنصار 
آمضوا عل بصیرنکم» واصیروا عل عن بتک . فكأنى بكر غدا وقد لیم أهل الشام 
كالمر الناهقة تقصع قصع البعير : 

ثم قال : فكأنى أراك علا عصاك هذه قد آنکفاً عليك العسكران يقولون هذه 
عكرشة بنت الأطرش فان كدت شین أهل الشام لولا قدر الله وکا أ الله قدرا 
مورا فا حملك مل ذلك؟ - قالت يا أمير المؤمنين يقول الله جل ذ که( 
لین آمنوا لا تلو عن شیاه إن تد لس الآية »و إن لیب إذا که 
آم لاحب [عادته قال صدقت فاذ کری حاجتك - قالت كانت صدقاّا تؤخذ 
من أغتيائنا فثرد عل! فقرائنا وقد فقدنا ذاك» فا يجير لنا كسير » ولا بعش لنا فقير . 
فان كان عن رأيك فتلك من آنتبه من الغسفلة وراجع التوبة» و إن كان عن غير 
رأيك فا مثلك من آستعان بالكونة ولا آستعمل الظلّمة ‏ قال معاوية : ياهذه» 
إن نوا من آمور رعیقنا خور لتفتق» و جور لتدفق + -قالت سبحان الله ! والله 
مافرض الله لا حمًا بفعل فيه ضررا لغيرنا وهو علام الغيوب قال معاو ية هیهات 
باه العراق تیک عل فلن تاقوا . ثم أ برد صدقاتهم فههم وإنصافهم . 

ا الحكايا تكلام هؤلاء النسوة مع ما فيها : من المراجعات > 
والخاطبات» والمقاولات» واحاورات» الصالحة لاستشتباد للفصل المتقدّم قبل 
ذلك . وهذا باب متسع لانسع استيفاؤٌه» ولا مکن استيعابه وفيا ذكرنا مقنع ۰ . 

ومن ذلك ماروى أت عل بن أنى طالب کرم الله وجهه ! أرسل إلى معاوية 
الشام كايا حبة صعصعة بن صوحان » فساربه حنی ألا دمشق؛ فان باب معاوية 
فقال لآذنه : آسستاذن لرسول أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ وبالب اب بماعةٌ 


لص سس 


مق أمبة » فأخذله التعال والأيدى لقوله : ” أمير المؤمنين “ . وكرت عليه 
الله فال ذلك بمعاوية فأذن له » فدخل عليه» فقال السلام عليك 

أ لفان هذ كاي اران فال اا ناو کانت ی فتن 
فی‌جاهلية - لقتلتك .ثم اعترضه معاوية فى الكلام» وأراد أن نستخيره لیعرف 
طبع أوتكلفا ‏ فقال له من الرجل قال من نزار -- قال وماکان نزار قال کان 
اذا غزا اكش واذا قَافترش» واذا آنصر فآحترش . قال فن أى أولاده أنت؟ ‏ 
قال من ربيعة ‏ قال وماکان ریعة؟ - قال : كان يطيل النجاد» ورك العباد » 
ویضرب ببقاع الأرض الماد قال : فن أى أولاده أنت؟ قال من جديلة - 
قال وما کان جديلة؟ - قال كان فى الحرب سیفا قاطعا» وف لمات غیٹا نافعاء 
وف اللقاء با ساطعا قال فن أى"أولاده أنت؟ قال : من عبد القیس- 

وما کان عبد القيس ؟ -- قا لكان حسنا یی وهابا ؛ يقدّم لضيفه ما وجد » 
ولا نسأل عما فقد »كشر ا ارق » طيب العرق» يقوم للناس مقام الغيث من السهاء 
قال وفك بای صوعان! فا كف طذا لجان من فرش دا ولا تراء ب قال ۱ 
والله يابن أنى سفيان ! تركت هم ما لا بصلح إلا له » م » ترکت هم الأحمر والأبيض 
والأصفر» والسرير والمنبر» والملك إلى امحشر + ففرح معاوية وظن أن کلامه 
اشتمل ملل قرهش كلها » قال صدقت يابن صوحان إن ذاك لكذاك فعرف ضعصعة 
ما آراد ؛ فقال ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا اراد ٠‏ بعدتم عن أنف 
الرع» وعلوتم عن عذّب الماء قال ولم ذلك و لك يابن صوحان! فقال الويل 
لأهل النار» ذلك لبى 1 قال قم ة فأخرجوه ‏ فقال : صعصعة 5 اون شش 


)۱( أى جد > الأصعى انکش فىأمره وانشمروجدٌ ععی واحد ٠ ٠‏ وقوله افرش أى صرع ٠‏ ار 
. فلاا فافرشه إذا صرعه وهو مناسب هنا ٠‏ وقوله احترش أى كسب أو صاد 


Yo‏ المزء الأول 


و بينك لا الوعيد من‌آراد لا ربل امحاحزة ‏ فقال معاو ية لشیء ۶ مؤدة قومة 
ووددت أنى من صابه؛ ثم آلفت الا بن أمية فقال : هكذا فشكن الرجال . 
. ومن ذلك ما روی أن سعید بن عڼان بن عفان رضی الله عنه دخل عل معاوية 
وابنهبزید إن جانبه فقال له : انك أنى» وأصطتعك حنی بلفك باصطناعه إياك 
المدئ الذى لا يسارئ» والغایة نی لا ساتی؛ فا جازیت أنى بآلاله حنی فتمت 
٠‏ هذاعل» وجعلت له الأمى دونی . #وأومأ له يزيد“ والله لأبى خير من أبيه وأمی 
خیرمن مه ولا خر مند ا -.فقال ای آقا ما كت ان ای من تور 
آلانک عل وتظاهر نعانک لدی فقد کان ذلك ووجب عل المكافأة فا 
وان من شکری یاه آن طلبت بلمه < ی کایدت أهوال البلاء » وغ غشیت عساو 
المنايا إلى أن د شفیت حرازات الصدور ول تلك الأمور . ولست ۳ باللائم 
فى التشمير» ولا زاری علها فى التقصير . 
وذکرت أف أباك خير من أبى هذا ” وأشار بيده إلا يزيد “ فصدقت 
لعمرالله لئان خير من معاوية ! أ ّم كرما » وأفشل قدبماء وأقرب إلا مهد 
صلى الله عليه وسل رجا . وذ كرت أن أك خبر من أمة فاعمرى نت اا 
قریش خیرمن آمراه ة من ب كلب ۰ وذكرت أنك خير من يزيد فوالله يابن ی 
ما سرن أن القوطة ليبا رجال مثل يزيد ٠‏ فقال له يزيد مه يا أمير امنین ! 
أن أخيك آستعمل الدالة عليك » وآستعتبك لنفسه » وآستزاد منك قَزدْه وأحمل له 
فى ردك» وآحمل م نفسك» ووه راسان شفاعتی وأعنه بمال بظهر به موروثه» 
فولاه معاوية مان » وأجازه مائة آلف درهم » فکان ذلك أب ما ظهر 
امن عل 


(۱) الذی فالخل منأراد المحابزة فقبل المناجزة . ولعل ما هنا تصحيف ان ۸ يكن من تصرف انش ٠‏ 


00 1 ۳۹ ۰ 
هن صبح الاعنی ۳۷ 


ومن ذلك ما پروی أن زيد بن منبه قدم علا معاوية فشكا إليه دیا لزمه فاعطاه 
ستين ألف درهم؛ وكان عتبة بن أبى سفيان قد تزؤج آبنة بعلا خی زيد پن‌منبه» 
وهو يومئذ عامل بمصر- فقال له معاوية : ات بصهرك ” يعنى عتبة “ فقدم عليه 
مصرفقال : * نی سرت إليك شهرین أخوض فيهما تالف : ألبس أردية اليل 
مرّة وأخوض ف لحج السراب آحریا» موقرا من حسن الظن بك» وهار با من ده 
قط ودين أزم» بعد غتى جدعنا به آنوف الحاسدين» فلم أجد إلا إليك مهربا وعليك 
معوّلا - فقال عتبة : ه‌حبا بك وأهلا! إن الدهس أعارم غنى وخلطک با ثم آسترة 
وأعذاما آمکنه آخده» وقد أبق لک منا مالاضيقة معه وأنا رافع ليك يدى بيد نة“ 
فاعطاه ستين آلفا کا أعطاه معاوية . 

ومن ذلك ما و آن عد اآمزی ين زرارة وقد غا معاو يه وهو سيد اهل اور 
فلم أذن له وقف بين يديه وقال ياأمير المؤمنين لم آزل أَهنْ ذواب الرجاء ليك » 
ولم أجد معقلا إلا عليك » آمتطی الیل بعد اهار » وأسم ابال بالآثار » يقودنى 
إليك أمل» ويسوقى ال بلوی» وانجتهد بعذر» وإذ بلغتك فقط . فقال معاوية 
فاحطط عن راحلتك رحلها . 

وخرج عبد العزى هذا مع يزيد بن معاو به إلى الصائفة وأبوه ززارة عند معاو به 
فهلك هناك : فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك ‏ فقال معاوية لزرارة : أتانى 
وه تس سيد هانپ ارت فان ورا ان هر ای ار ا قال 
بل آبنك فقال "للوت ما تلد الوالدة “ ۰ أخذ بعضهم هذا المعنى فقال 

۱ وللموت تعدو الوالدت اما + کا تراب الدهی یی السا کن 

ومن ذلك مابروی» أن موان بن الحكر» وهو وال علا المديئة فى خلافة معاوية 

حبس غلاما من بنى ليث فى جناية جناها بالمدينة » فأئته جدّة الفلام " وهی أم 


۱۷) 


نان المزء الأول 


و للق 


سنان بنت جشمية بن خرشة الذ حجية» فکمه فى الغلام » فأغلظ لما روان » 


فرجت ال معاوية فدخلث عليه نتسب له فعرفها» فقال : مرحبا بابنة جشمية 
ما آقدمك أرضّنا ؟ وقد عهدتك آشَمینا» وتحضی علینا عدوناء قالت : ياأمير 
المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة» لايجهلون بعد عل» 
ولا سقهون بعد حلم » ولا شتمون بعد عفو » وإن ول الاس بانباع ماس آباؤه 
لأت قال ”صدقت نح نكذلك فكيف قولك : 
عر اژقاد لفقل لاد » وال بصدر باشموم وبورد 
جا ال مذحج لامقام فشمروا + ان امد لال مدحج يقصد 
هذا عل كالملال تحفه » وسط السماء من الكوا كب أسعد 
He‏ 


حير ل بت 7 د « ات یدد بالتور منه توا 
ال كذ شيك اخروت مظنا > والنضر قوف لوائه ما فق“ 


قالت قد كان ذلك ياأمبر المؤمنين وأرجو أن تكون لن) خلفا بعده» فقال رجل 
من جلسائه كيف ياأمير المۇمنىن؟ وهى القائلة : 


ما ملكت أبا الحسين نز رل « بالحق تمرف هاديا مهديا 
م الو صوص 2 ص 00 2 
اتش كفا ادت نوق القصون جام انيرا 
قد كنت بهد عد خافا آنا + أوصى إلِكَ سا وکنت وف 

مس ار 3 


واليوم لاخلف مل ده د هات ام لعده اسيا 


فالت مر ا : لبنان نطی» وقول صدق» وال تحقق فيك ماظناه» 
فك الأوفر» والله ما أورثك السّنَآنَّء فى قلوب السامین الا هؤلاء» فادحض 


(۱) ل نعثر على آسن بهذه الصيفة فلیحرر ٠‏ 


من صبح الأعثى o4‏ 
مقالتهم» وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قرباء ومن المسامين 
حبا ٠‏ قال وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت : سبحان الله ! والله ما مک من مدح 
بباطل » ولا آعتذر إليه بكذب» و نك لتعلم ذاك من رأيناء وضمير قلبنا . كان عل 
وله أحبٌ إلينا منك» وأنت آحب إلينا من غيرك . قال من ؟ . قالت من روان 
وسعيد بن العاص - قال وی آستحققت ذلك عندك؟ - قالت بسعة حلمك »وكيم 
عَفُوك ‏ قال وإنهما مان و ذاك - قالت نهنا وق من ارای عل ما کے عله 
لمان بن عفان قال لقد قاربت فا حاجتك ؟ - قالت : ,اأمير المؤمنين ! إن 
مروان نك والمدينة بتك من لابريد منها البراح» لامک بعدل» ولايقضى بسئّة؛ 
بتتبع عورات المؤمنين؛ حبس أبن أبنى فآنیعه فقال کیت وکیت» فا معته أخشن 
من اجره وألقمته اسن الصَير. ثم رجعت ال نفسی باللاعة» وقلت ۸۸لا صرف 
ذاك إلى من هو أولى بالعفو منه؛ فأتيتك يا أمير المؤمنين» لتكون فى آمری ناظراء 
وعليه معدا - قالصدقت لاأسألك عن ذنبه » والقيام بحجته ۱6 کتبوا ها باطلاقه -- 
قالت ياأمير المؤمنين وای بالرجعة وقد تفد زادی» وک راحلتى» فاص لها براحلة 


2 


- ومن ذلك ماروى أن معاوية ج فسأل عن آم أة من بن كانة كانت تفزل اجون 

يقال ها الدارمية» وكانت سودأء كثيرة الهم » فأخبر بسلامتها بفىء بها » فقال ماحالك 

يا آبنة حام؟ -قالت لست ام ادع إن عبتنی أنا آمرأة من نى كفانة ‏ قال : 

صدقت أتدرين لم أرسلت اليك؟ قالت لايعلم الغيب إلا الله قال : بعشت إليك 

لأسألك علام أحبيت علا وأبغضتيق 4 و واله وعادتینی 8 - قالت أو تعفینی 
)۱( أى أقام اقامة من اتخ . 


.۷۹ از الأول 


ياأمير المؤمنين قال لا آعفيك - قالت آما إذا أييت» فإنى أحبيت علا علا عذله 
فى الرعية» وقسمه بالسوية؛ وأبغضتك عل قتالك من‌هو أولل بلس منك وطليك 
ما ليس لك بحق + ووالیت علا عل ماعقد له من الولاية » وعل حبه السا کین» 
وإعظامه لأهل الدين؛ وعاديتك علا سفكك الدماء» وجورك فى القضاء » وحكك 
ا ولا آنتفخ بنك »وع دياك »ربت مرك قالات ياهذا مهند 
كانت تضرب الأمثال » لای قال ياهذه آرپبی فإنا لم تقل الا خیا إنه إذا آنتفخ 
بطن المرأة تم حى ولدهاء وإذا عط اذاه تروى رضعهاء وإذا عظمت را رزن 
علا فرجمت وسکن-فال ليا فهل رأبت علیا؟ قالت لق دکنت را ب 
قال كيف كنت رأيتيه » قالث رأبته لم يفتنه لك الذی فتدك » ولم تشغله اتعمة 
التى شغلتك ‏ قال لها : فهل مع تكلامه؟ قالت : نعر» وله کان یلو القلوب من 
العمى'» کا يجاو الزنت الطست من الصد! ‏ قال : صدقت فهل لك من حاجة ؟ 
قالت : وتفعل إذاسألتك؟ -قالنم -قالت: تعطيى مائةناقة حاورا - 
قال تصنعين بها ماذا؟ ‏ قالت أغذّى بألبانها الصغار» وأستحبى بها الكبار» والح 
ها بين العشائر قال فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك حل على ؟ - قالت ماء 
اکتا ور ولا ک كالسّعْدان» ون ولا كالك» ياسبحان الله أو دوته »فانشأ 
معاوية يقول : 
إذا لم آعد بالممم می الط قن تا اذى بعدى یل لهل ؟ 
نیا هين و کی فمل ماجد هب مل حر المداوة لس 
ثم قال : آما والله ! لوکان علیا ما أعطاك منها شيئا ‏ قالت والله ولا و برة واحدة 
وان تا 


من صبح الأعثى ۳۹۱ 


ومن ذلك ما روئ أن أم الراء نت صفوان آستأذنت عل معاوية فأذن لهأ 
فدخلث علیه» وطها ثلاث دروع برود تما ذراعاء قد لانت عل رأسها كورا 
کالْسّف فسأت وجلست؛ فقال لها معاوية كيف أنت یاینةً صفوان؟ _ قالت 
تخیر یا أمير المؤمنين - قال کف حالك؟ - قالت کسلت بعد تشاط - قال شتان 
بنك الوم وحين تقولین : 
بازید دوك صارمًا ذَا روي > عضب المْهرَة ليس بانلوار 
أسرج جواداه مسرت و 5 عرب فار 4 لفرار ١‏ 
آجب الامام ودب تحت لوائه × والق اعدو بصارم بتار 
الى آصبحت لست قعيدة ه فأذب عنسه عضا کر انقجار 
قالت قد كان ذلك» E‏ مقس تال 
هيبات» أما واه لو عاد لعدت» ولکنه اترم منك - قالت الا وله إنى لعل 
پینة من ربى وهی من أصرى ‏ قال كيف کان قولك حين قتل؟ - قالت ته ؛ 
لاع ور عر د ۱ 
بالرجال مول مصيبة × لعل نهم بالحائئل 


الس کاسفة لققد امامنا » خر الخلائق والامام العادل 


ت 


و ۳ 


عاش النى لقد هددت قواءنا × فالحق آضیح حَاضِعًا للباطل 

فقال معاوية : قاتلك الله فا تركت مقالا لقائل » آذ کری حاجتك - قالت 
أما الآن فلا » وقامت فرت » فقالت تعس شان مز ! فقال زعمت أن لا + 
قات هو كا میت ۽ فلماكان مناد مت لیا »ول فا ضيعت الت 


سه امهس 


۳۲ اشء الأول 


ومن ذلك نی عر بن عبد العزيز کتب إل عدی" بن أرطاة : أن أجمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء أنقذهما > لشمع ينما » وكانا غير 
راغبين فى الفضاء ٠‏ فقال یاس : أيها الق سل عنى وعن القامم فقن المصر 
لسن و سيرين» وكان الق اتی الحسن و مسيرين» و إياس لايأتيهماء 
فعلم القاسم أنه إن سألا عنه أشارا به » فقال له : لانسأل عى ولا عنه » فوالله الذى 
لاله الا هو إن إياس بن معاوية أفقه منى وأعلم بالقضاءء فان کنت کاذبا فا أشير 
عليك أن تولينى وأنا کاذب» و إن كنت صادقا فینبنی لك أن تقبل قولى ‏ قال له 
اياس إنك جت برجل فوقفت به علا شفير جهن فتجی نفسه منها جين كاذبة 
استغفر الله منها وغجو ما کان قال له عدی : أما إذ فهمتها فأنت ها فاستقضاه . 


ومن ذلك : ماحكاه صاحب العقد عن زياد ع مالك بن أنس » قال 
”خطب أبو جعفرالمنصور» كمد الله» ون نه عليه ؛ ثم قال : أا الناس آتقوا الله 
فقام یه رجل من عرض الناس» فقال أذ کل الذى ذ تنا به . فأجابه أبو جعفر 
بلا فک ولا روية : عب سسا من ذ اه » وأعوذ با أن أذ ترك به واه 
ای العزة بالإم ؟ لقد صت إِذَا وما أا من الهتدین؛ وأما أنت فوالله ما الله 
أردت بهذاء ولکن ليقال قام فتال» فعوقب فصبرء وأهونْ ما ل و کانت + وأنا 
أنذرم أا الناس أختها ختهاء فان الموعظة علينا نزلت » وفينا یل ۰ رجع إل مکانه 
من الخطية ٠‏ 


۳ ی هه 4 
لهدی بن المنصور وسادة إذ أقبل صالح بن التصور» وکان قد رشّحه أن يولّه عض 
آممه » ققام ين السماطين والناس علي قدر أنسابهم ومواضعهم » قنکل فاد 


من صبح الاعثی ۳۳ 


المنصور بده إليه» ثم قال يا بق ! وآعتنقه» ونظر فى وجوه أصحابه هل فیهم أحد 

بذ کر مقامه ويصف فضله > فكلهم كره ذلك وهاب الهدی» فقام شبة بن عقال 

القيمى”» فقال : ”الله دز خطيب قام عندك ياأمير المؤمنين ! ما أفصح لسانه ! 

وأحسن بيانه ! وأمضى جنانه! وأبل ريقه! وأسبل طريقه! . وف لايكون 

كذلك وأمي المؤمنين آبوه» والهدی" آخوه» وه وکا قال زهيرين أى سلمئ : 
2 تاوآمران قَدَما ا ۽ 3 الملوك وا هذه سوق 


ر ت 


هو ابلواد نان حق اوها » عل تكاليفه فقله قا 
أو نسیقاه عا ماکان من مول فثلّ ما قدّما من صا سبقا 
قال الربيع : فاقبل عل بعض من حضر وقال واه ما AE‏ 
أرظی مىر المۇمنين > ومدح الغلام» وس من الهدی" . فالتفت إلى المنصور » 
وقال : يار بيع لاينصرف القيمى إلا بثلاثين ألف درهم ۰ 
ومن ذلك ما حكى أت رجلا دخل علا الهدی" ول" عهد المنصور » فقال 
افر الومنین ان امبزالوسن النصور شت توفلا آي فاما آمرتق أن احلله + 
و ما عوضتنی فاستغفرت له - قال ول شك ؟ - قال شقت عدقه بحضرته » 
2 - فقال وين عد الذى غضب لشتمه - قال إبراهم بن عبد الله بن 
- قال إن |براهم ا به رماء پا ات حقاء فان كان شمك کا 
زمت فعن رجه دب وعن عرضه دفع » وما آساء م من آنتصر لابن ممه قال 
فإنه كان عدوه - قال فلم ينتصر للعداوة 4 نا تتصر ارم ۰ نأنکت ارجل » ۰ 
ول تفت لول قال : لعلك آردت مرا فلم تمد له ذريعة عندك أبلغ من هذه 
الدعوى؟ قال نم ؛ فتيسم وم له مسة ی وه 


(1) ف الشوء عاجها . e‏ 


۲۹ بلسزء الاؤل 


ومن ذلك ما حک: أن التصور قال لیعض قزاده : صدق الذی ال" أجع كلك 


ومن ذلك ما ی : أنه وفد أهل انحاز من قرش علا هشام بن عبد الملك بن 
مروان» وفهم محمد بن أبى امهم بن حذيفة العدوی » وكان أعظمهم قدرا » 
وأ کبرهم سنا فقال - اصلح الله أمير المؤمنين» إن خطباء قريش قد قالت فيك > 
وأقلتْ وأ كثرث وأطنبت» وما بلغ قائلّهم قدرك » ولا أحصی مظنم فضلك ؛ 
وان أذنت فى القول قلت - قال قل وأو - قال تولّاك الله با أمير ا ممن 
باس وزينك بالتقوی »و جمع لك خر الآحرةوالأولن! إن ىواج أفأذ كرهاء 
قال هاتهاقال كبرت سنی ودق عظمی» ونال الدهس منی؛ فان رای آمبر المؤمنين 
آن عر کسری» وینفی فقری قال : وما القع بنفی فقرلك ویجبر کسرله؟ قال 
آلف دینار» وألف دینار» وألف دنار . فاطرق هشام طويلاء ثم قال : هبهات 
يآبن أنى ایهم بيت المال لا يحتمل ماسالت - فقال : آما إن الأ لواحد» 
ولکن الله آثرك نجلسك فان تعطنا كقنا أددت » وان تمنعنا نسال الذی بيده 
ماحوبت؛ إن الله جعل العطاء ةة والنع مق ولأن حك آحب لين 
أن أك - قال : فالف دينارلماذا؟ - قال أقضى بها دينا قد حم قضاژه» 
وحنانی حمله » وأضربى أهله ‏ قال : فلا باس تمس 5 بة » وتؤدى أمانة؛ 
و دینار لاذا؟ قال َو بها من بلغ من وآدى قال : نعم لساك سلكت » 
أغضضْت بصراء وأعففت ذكرا » ورقحت نسلا؛ وألف دنار لاذا؟ - قال 


)0 فى الأصل ۰ ون وهو خطأ فى الرسم 8 


من تج الاعشی ۲۹۵ 


آشتری مها أرضا بعس م واد وأستعين بفضلها ءل نوائب دهرى » وتکون 
را لمن بعدى؛ قال : فإنا قد مسا لك نما سالت - قال فاحمود اه علا ذاك» 
ونحرج ‏ فقال‌هشام : مارأبت رجلا أوحزفىمقال» ولا أبلغ فى بیان منه» و إنا نعرف 
الحق إذا نزل » ونکه الإسراف والبِخَل» وما طى تبذيرا » ولا نمنع تقتیرا » وما 
نحن إلا خرن الله فى بلادء > وأمناؤه عل عباده» فان أذن أعطيناء وإذا منم أبيناء 
وأو کان کل قائل ای وق سائل ستحق ) ماجنا قائلاء ولا رددنا سالاب 
فنسأل الذی بيده ما استيحقظنا أن یر ذه سنا فانه بط الرزق لن سا 
ودرا کن بعباده حرا بصيرا ٠‏ فقالوا يا أمير المؤمنين لقد تكأمت فابلفت» 


وما بلغ فى کلامه ما قصصت» فقال إنه میتدی» واس اابتدی كالمقتدى . 


والحكايات والأخبار فى ذل ككثيرة » والاطتاب يحرج عن المقصود » و يؤدى 

إلى الكلال» وفيا ذ كرنا من ذلك مقنع والته أعلم ۰ 
الملقتصد الثالث 
( فى كيفية تصرف الكاتب فى مثل هذه المكاتبات والرسائل ) 

غير خاف علا من تعاطی صناعة ار والنظ أنه لا يستقل أحد باستخراج جميع 
المعانى بنفسه» ولا نستغنى عن النظر فى کلام من تقدّمه : لأقتباس مافيه من العانی 
الرائقة » والألفاظ الفائقة » مع معرفة تیب أهل کل زمن وآصطلاحهم » فبلسج 
عل منوا » أو يقترح طريقة تخالفهم ؛ وتوارد الاب والشعراء علا ا لمعانى غير 
مجهول » فان التوارد يقع فى الشعر الذى هو مين على أصل واحد من وزن وقافية» 
فإنه إذا وقف علا المعنى وترتيب الكلام » عرف كيف بنسج الکلام ؛ مثل أن 


۳۹۹ المزء الاؤل 


یکتب ف تهنئة بمولود: قد جعلك الله من تبعة طابت مفارسپا» ورعفت عروقهاء ٠‏ 
الزيادة فيا زيادة فى جوهر الكم » وذخيرة نفيسة لذوى الإقبال » فتولى الله 
نعمه عندك بالحراسة الوافيه » والولاية الکافی ه ۰ وقد بلغنى انلبر يحدوث الولد 
البارك » والقسرع الطيب » الذى تمر أفنية السیاده» وأضدك مطلم السعاده» 
فتباشرت بذاك وآبتبجتٌ به » +فعله الله برا تقيًا » سعيدا حميدا » تفیل سلقّه» 
و یقتفی هی وأمن به عددك» وک ند ذز سك » وأوزمك الشك عليه » وأجارك 
فيه من ال برجته . 

فاد تالم ویوزده الفاظ آعری » فقول : قد عملك آشه من شرع 
زکت ان وفرع شرفت ماه َالَو فما نعمة كامللة السعادة) وخبطة شاماد 
السرور» فتولى الله فضله عليك بالفاظ الراعى » وافاعالکالی ۽ وقد آتصل بی 
خبر السليل الرضى”» والولد الصاخ الذى جتد فوائدالسيادة» وت أساس الرفعة» 
فاغتبطتٌ به وآستبشرت » جعله الله تعالى ولدا يونا ونجلا سعیدا» املك ما 


سلفه» 00 احاسن حدذوم 


7 وزاد به فى ثروتك» وأراك فيه غاية أ ملك» وسرك 


بوجوده» وأسعدك برژته . 

فالمعنى والفصل واحد» والألفاظ عتافة ۰ وكذاك ما جری هذا الحرى وما 
ا 

55 ولا بض پل ذلك إلا من رسخت فى صنعة الكمابة قدمه » وأمترج 
بأحزاء الفصاحة والبلاغة مه و وهذا المنيج هو حد أنواع الإتجاز فى القرءان 
الوم » فان القصة الواحدة لتكير فيه همارا ف سور ن 4 1 سورة 
بلفظ وترکیب غير الذى وردت به فى الأخرى » مع آستیفاه حد البلاغة ونبية أمد 
الفصاحة ؛ ولذلك قل من سلك هذا النهج» أو آرتق هذه الذروة» وقد أن عل بن 


من صبح الأعثى ۳۷ 


حزة بن طلحة فى ابه ”الآقتداء بالأفاضل “ من ذلك بالعجب العجاب» فانه قد . 
آستحسن کلام الحطيب أبن نان الفارقة» والأمير قابوس الحراسانى » والوزید 
آی القاسم القری» والصاحب أبن عباد» وأی إصاق الصابى» الذين م روساء 
الکایت وآئمة االحطابة» من الرسائل والمهود البديعة» وانذطب المو رة الرائقة» 
بفزد معانها من ألفاظها »وآخترع لما ألفاظا غير ألفاظهاء مع زيادة تغيق »وهم اعاة 
ترصيف » علا أنم نظام » وأحسن آلتثام , ۱ 
وهاتان نسخا کابین» الأول منهما كتب بها أبو إسحاق الصابى عن عن الدولة 
آبن بيه جوابا عن کاب وصل إليه عن أخيه عضد الدولة يخبره بمولود ولد له ٠‏ 
والشانية عارض باعل بن حمزة المذكور أبا إسحاق الصایی فى ذلك بالفاظ أرط 
مع آنحاد المعنى . 
فأما ال ى كتب بها أبو اسحاق الصانى عن عن الدولة إل عضد الدولة فهى : 


”وصل کاب سيدى الأمير عضد الدولة أطال الله بقاءه بالخير السار لا لاه » 
الکابت للا عداء» فى الولد الحبيب الأثيرء والسيد اليل االحطير» الذى زاد الله به 
عددا) وعتد مه عد و والكتال لا فاد فا يق اعد 
الآغتباط ونزل عندی أعل منازل الآبتباج » وسالت الله تال آنبختصه بالبقاء الطویل» 
والعمرالدید » وأن يجعل مواهبه لسیدی الأمير ناميةيمؤه » ناشية بنشوه : لیکون 
کل يوم من أيامه تدا له من فضله عاده» وواعدًا له من مده بزياده» ودا لديه 
منحة نتضاعف إل ما سبق من أمثالماء ومجددا له عازمة تتلوماسلف م نأشكالها؛ 
وأن بريه إياه غزة فى وجه دولته » ووارثا بعد سالفه البقاء لمنزلته» قائ لللك قيامه» 


وسادًا منه مكانه ؛ وهب له بعد الأ كابر النجباء السابقين » أترابا من الإخوة لاحقين » 


۲۹۸ االمزء الأول 


1١‏ تایع ne‏ من مباراة المتبوع» وشافع من محاراة المشفوع » فى فائدة تقدم عقدمه» 
وعائدة ترد بمورده؛ ويحرس هذه السعادة من خال يعترض آتصاطاء أو قثرة تخترم 
زمانماء أو نائبةتشو بهاء أو تنغصماء أو رزية امه أوتتقصم . إلا ما الأمدالأبعد 
والعمر الأطول ؛ ثم تفضىبه عصارة هذه الدار الدنياء إلاقرارة الدار ایا مبوأ 
اوق راتما مبلخا آقصی مبالغهاء حالّا أرفع درجام۱» عتما ا مبتهجا مها » 
مستثمرا ما قدّمه لصاح سعيه» ومستوفيا ما أفاءه عليه متجره الرابع » وآثاره البادية 

لانفاقه فى أيام نظرى الى اسشوت ور ماه وا الا نو ا 
وثابث مصالها برکته»وتوافت خيراتها چینه ؛ وآعتقدت أن السعادات طالعةعل - 
بمطلعه » وأسبابها ناجمة إلى" منجمه ۽ فل وآستطعت أن أ کون مكان كَابى هذامشافها 
بالتبتئة لسيدى الأمير عضد الدولة أطال التهبقاءه ومقبلالبساطه» لکنتآولعبیده 
بالمسارعة إلى بابه » وأحقّهم بالمبادرة إل فنائه : لا معوق عن تلك الخدمة بخدمة 
أنافهامنقبله : ومقم بهذه الحضرة» إقامة التصرفین تحت أمسه» وقد وفيت نعمةالله 
تعالل» الواهب منه أيده الله تعالئ مایق عين الول » و يقد عبن العدؤو يطرفها » 
حقها من الشكرالمترى لأقام والمزيد» بدوام العز والتأبيد؛ وأسأل الله تعالمن أن 
يجعل ذلك مقبولا عنه » ونافعا له » ودائدًا عليه وعلينا بطول العمر وساهی او 
والفاء» وأن عرّف سيدى الأمير عضد الدولة أبده آله مولده» و ن رده » 
و يراه والأسراء السابقين أيدهم الله تعال آباء أمنالم » وأشياخ فزیتبسم» 
مبأخا فی کل منهم أفضل مارشته له أمانيه» وأعل' ماآنبسطت آماله فيه» بقدرته. 
وأنا أتوقع الاب ا يقرّر عليه آسم الأمير السيد وكنيته » أعلاها الله تالا 
لأستأنف إقامة الرسم فى مكاتبته » وتأدية الفرض فى خدمته ؛ وسیدی عضد الدولة» 


(۱) لعله الى ناء کا بفيده السیاق ۰ (۲) كذا فى الأصول وليحرر. 


من صبح الأعشىا 4 ؟ 


أطال الله بقاءه» أعل' عينا فيا براه بمطالعتى بذاك وبکل ما يوليه الله من مستأتف 
نعمه ) و جد ده له فى حادث مواهبه له » ا مما تأضرب لسعهمئ قمحا » 
وتصريفى بين هه ونهیه » وتشريفى بعوارض خدمته » إن شاء الله تعالی . 

وأما انى عارضها بها على" بن حمزة بن طاحة فهى : 

وصلنى کاب سيدى الأمير عضد الدولة » أطال الله بقاءه » بالبشرئ المبنّسمة 
عن ناجذ السعد الآنفء والتععی المسمة عن صبا امجد التضاعف ؛ التى آشرقث 
مطالع الإقبال عن مَحيّاها» وتضوعت تفحات درك الآمال عن رها » وصدقت 
من الأولياء ظنونهم المرتقبه» و نتخبث من الأعداء عيوتهم المرتعبه ب بالولد النجيب 
الخطير» الأمير الحبيب الظهيرء الحيد العهر» اليل الوعم» اذى كثر الله به عددنا 
معشر أهليه » وعندنا عا رتقبه منه وزاعد وهو تكرمة قق ظنونا ما له ترتجيه » 
وما مله من السعادة المقبلة فيه؛ فاستفزتى غبطة آستحوذت عل جوامع لى » 
وكلكتنى بېج فوث فى رایع قلى ؛ وطفقتٌ مبتهلا» وتضرعت متوسلاء إلا ذى 
مرش اميد الفعّال ل بريد» أن مع له بين العم المديد» وا السعید» کفاء 
ماقرن له بين الحد العتيد » والملْك الوطيد ؛ وأن يجعل تحبات أياديه لد سيدى 
الأمبر متضاعفة الأعداد» مترادفة الأمداد » مبشرة شباء الأولاد» يربى آنفها علا 
السالف دسعده؛ ويلهى عن تالدها الطارف بعلو جده ؛ وأن يريه إناه عل مفرق 
دولته» وغرة شرق فى جمة ذزته» وناهضا بأعباء مملكته» وقاغا بنصرة دعوته» 
ين آولاد آولاده جدودا» مظفرا سعیدا؛ وأن مه نبا من الحدرة النجیاء) 
الأماجد السعداء؛ متجارين فى عبات علزالممم» متبارين فى میات إيلاء العم ؛ 
رايد آزدحام وود السعادة فى عتبات بابه» ويترافد آقتحام جنود الإقبال رحیب 
جتابه ؛ ورس لديه ماخوله من مواهبه وأياديه» ويحفظ عليه مابه صله من مناقبه 


۷ ال الأؤل 


ومعاليه؛ ويقيه من کید عاند إذا عند» ويميه من شر حاسد إذا حسد ؛ ون يؤتيه 
عائدتى العاجلة واعقي + و يْظيه بسعادتی الآخرة والأولل ؛ وأن يجعل سعيه فیمصا 
عباده مشکورا» ونظره فى مناج بلاده مبرورا؛ وأن يقادر متا بره وتقواه رأبحه » 
کا جمل خواطر سره ونجواه صالحه ؛ فریاض الأيام بعدله نواضر» ونواظر الأنام 
ال فضله نواظر + ومصالحهم نه وبرکته موافيه » و راعتهم بهمته وسعادته 
مواتيه؛ وإنى لأعتقد أن مقيل ف أفياء السعاده» ويل کل مأمول وإراده» وتوفيق 
1 فيه» ما أعتمده وآتيه » #9 و ا وسعادته » لديا 
سموهمته؛ وأودٌ أن أكون عوضًا عن كَابى هذا إليه» وخطای الوارد آنفا عليه؛ 
سعد لالا ا وأحظر ' بالآشرف من خدمته؛ أدام أله أيام دواته : لأنى 
أجدر عبيده بالمهاجرة إلى بابه » وأولن خدمه بالمبادرة إن جنابه ؛ ولولا تمل أعباء 
خدمته الى طوّقنهاء» وكونى نائبه لدی هذه الحضرة فپبا» ثاويا بأواممه ونواهيه 
ف مارا ا 7 غباری من ذراه» ولا نم آثارى مسر رام لقياه ٠‏ ولقد 
قت بالواجب عل للنعمة أيده الله ا متزلة إلى » والموهبة مدمه كلاه الله الک 
لدی"» التى أضحت بها نواجذ الخلص ضاحكة مستبشره » وأمست سبيها وجوه 
الکاشیز عانسةً مستبسره : من وافر شكر بمترى الّزيد» وعتقٍ الإماء والعبيد » 
والصدقة الدازة عل التأبيد؛ وأنا أرغب إل الله تعالن رغبة متوسل إليه » آمل ا 
لدیه» أن يجعل ركة كل خبر درت به أخلافه» وت لأجله أحلافه» عائدة عليه» 
وميامته ثائبة إليه » مؤذنة بتعميره ملكا خلاحلاء لايلق مؤملوه لم فضله ساحلا؛ 
وأن يمذ لسیدی عضد الدولة فى البقاءء ومتعه به ولسابقيه من إخوته الأمراء ۽ 
وبريه فيهم وفيه » قَصُوئا مانسمو إليه هسمه وأمانیه ٠‏ وإنى لمتوكف لا يصلى. 


من کاب نی عن انمه الكريم وكنيته » لأعتمد ما أستوجبه فى خدمته ومكاتبته ؛ 


من صبح الأعثى ۷۱ 
وسيدى عضد الدولة أدام الله علاه» ول مادستصوبه ویاه : من الأ مکاتبتی 
بذاك وبمتجددات النعم » وأوانف المواهب الفالية القم» لآخذ وافرسهمى من 
السرور» وحزيل قسمى من ال والحبور» وتصريفى بين آمره امتثل المطاع » 
ونبيه القابل بالأتباع » إن شاء الله تما . 

الألوع العاشر 

الآستككار من حفظ الأشعار الرائقة» خصوصا أشعار العرب وما توفرت دواعى 
العلماء مها علا آختياره : كالماسة» والمفَضَليات» والأصمعيات» وديوان هذيل» 
وما شبه ذاك؛ وفهم معانيها وآستكشاف غوامضهاء وا مطالعة شروحها ؛ 
ويلتحق بذلك شعرالمولدين من العرب »وهم الذين کانوا فى أل الإسلام : كرير 
والفرزدق» والأخطل وغيرهم ؛ وكذلك حفظ جانب جيد م شعر المفلقين من 
الحدثين : كأنى تمام » ومسام بن الوليد » والبحتری» وآبن الرومی» والمتنى ونحوهم ؛ ۱ 
وفيه مقصدأن : 1 


المقص د الأول 
(فى بیان آحتياج الكاتب إل ذلك ) 
أما شعر العرب والولدین فلما فىذلك من غرزارة الموادٌ» وصحة الآستشهاد» وكثرة 
النقل» وصقل مرآة العقل» وآنتزاع الأمثال» والآحتذاء فى آختراع العانی عل أصم 
مئال والاطلاع عل أصول اللغة وشواهدها » والاضطلاع من نوادر العرية 
وشواردها . وقد كان الصدر الأؤل يعتنون بذلك غاية الآعتناء ٠‏ قال مد بن سلام 
عن بعض مشایخه* كان عمرین نطاب رضى الله عنه لایکاد عرض له مر إلا أنشد 


۳۷۲ اشء الأول. 


فيه بیت شع ر“.وذ کر صاحب "الریحان والریعان» عن‌سعید بن السیب أنه قال : 
كان أبو بكروعمر وعل يجيدون الشعر وع أشعر الثلاثة ٠‏ قال : وکان عمرین 
الحطاب بقول أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدّمها بين بدی حاجته 
ستعطف ہا الوم ؛ و لستنزل مما لثم ٠‏ وقد ذ كر عن الذافعی رذى الله عنه 
أو غيره من بعض الأ مة الأربعة : أنه كان بحفظ دیوان هذیل» وأما قول الشافی" 
رض ألله عنه ۰ 
ولولا الشعر بالعاماء بزرى + لحنت اليوم أشعر من لبيد 

فإنه يريد من صرف همته إل الشعر» بحيث صار شأته وديدته » وهو العن بقوله 
صل الله عليه وسلم ”لان لا اعد و جوفه قحا خير من أن يه شرا “ أى أراد 
صرف همته إليه حى يملا جوفه منه ۰ وقد قال صل الله عليه وسل "من الشّْر 
که “ . وکان عمر رى الله عضه سمع لیت بمجبه فیکرره رات کا ذ کره 
الحافظ وغيره ٠‏ وقد ذک أبو البركات بن الأنيارى" فى كاب ” طبقات اللأدياء »» 
فى ترحمة أبى جعفر أحمد بن!سحاق الملول بن حسان الأنبارى” : أنه كان فقيها » 
عالماء واسع الأدب وتقلد القضاء لعدّة من الحلفاء . ثم حك عن ولده أبى طالب 
أنه قال كنت مع والدى فى جنازة بعض أهل بغداد من وجوه الناس و إلى جانبه 
أبو جعفر الطبری"» فاخذ أبى بعظ صاحب المصيبة و یه » وششد أشعارا » 
ویروی له آخبارا » فداخله الطبرى فى ذلك» ثم آنسع لاس بينهما فى الذا رنه 
ونخزجا إلى فنون كثيرة من الأدب والعلم آستحسنبا اماضرون وأمثجوا با + وتعالل 
هار وآفترقناء فقال لی أبى با ی من هذا الشیخ الذى داخلنا فى المذااكرة؟ فقلت : 
يا سيدى كأنك ل تعرفه» فقال لا» فقلت : هذا أبو جعفر الطبرى”» فقال إا لله ! 
ما أحسنت عشرق معه؛ فقلت کیف یاسیدی ؟ قال : ألا تهتی فى الحال » 


من صبح الاعشی ۳۷۳ 
فکنت أذا ره بغير تلك الذا کرة؟ هذا رجل مشهور باحفظ وال تساع فى صنوف 
السار 6 ماذا نه عستا ع وبضت مز داك مدة فضرا ى حق ات وجلستا » 
وإذا بالطبری" قد دخل إلى الحق ۰ فقلت له : أا القاضی هذا أبو جعفر الطبری" 
RES‏ منت سل الله وین از اه راخ 
یجاریه» فکاما جاء إل قصيدة ذ کر الطبری" منها أبياتاء قال ألى : هاتها باژبا جعفر . 
إل آخرها فيتلءثم الطبرئ فینشدها أبى إلى آخرهاء وكلما ذ کر شيئا من السیر) قال 
أبى هذا كان فى قصة فلان » ويوم بن فلان» 0 ا من فد 
ورما تلم » فيمز أى فى جميعه . ثم ناء فقال لی أبى : الآن شفيتٌ صدری . 

وأما أشعار ال حدثين » فلاطف مأخذم » ودوران الصناعة فىكلامهم » ودقة تولید 
المعانى فى آشمارهم » وقرب أسلويهم من أسلوب انلطابة» والکابة؛ وخصوصا 
المتنى » الذىكأنه بنطق عن ألسنة الناس فى محاوراتهم » وكثر الستشباد شعره 
حت قل من يجهل ۽ فإذا کر ترش للكقابة من حفظ الأشعار وتديرمعانيهاء ساقه 
الكلام إلى إبراز ذخيرة ما فى حفظه منها» فاستعملها فى محلها »و وضعها فى آما کنهاه 
عل حسب مايقتضيه الحال فى إيرادها وآقتباس معانیها . 

لقص د الان 
( ف كيفية آستعال الشسعر فى صناعة الکابة ) 
عل أن للكانب فى آستمال الشعر فى کابته ثلاث حالات : 


۱۸۱ 


تيف 


.الال الأو 
(الآستشماد) ۱ 
وهوأن بورد البيتّمن الشغرء أو البيتين» أو أ كار فى خلال الکلام المنثوز مطابة| 
من ما تقڌم من اانثر؛ ولا شترط فيه أ يبه عليه بقال وغوه کا ترط 
. فى الآستشهاد یات القرءان والأحاديث النبو ية »فان الشعر ييز بوژنه وصيغته عن 
غيره من أنواع الكلام » فلا يحتاج إل الننبيه عليه .وأ كثر مايكون ذلك ف المكاتبات 
الإخوانيات : مغل ناكتب به القاضى الفاضل إل بعض إخوائه يستوجش منه» 
و بتشوق إليه eT ۱  :‏ ۱ ۱ 
٠ ۱‏ یارب إن لين ات صروقه ۲ ع » ومالى ا ۱ 
> عل قرب عدال ود أحبتى # فاا وا فال ی ونان یی 3 
هذه نحة القاب المعذّب» وسر , 7 الا وظلامةٌ” عزم م السلق انیت 
أصدرتما إل الجلس وقد وقد فى اش ا رها اف أوارهاء e‏ 
والشوق آثارهاء وف الفؤاد ثارها + ۱ RES‏ 
آوژارن مت عل اهاحر » و اه ارا 
اما ی الآجتماع اق کات مواسم ار ور والأسرار» ومباسم التذور 
والأوطار؛ وڈ کا اوقت عدب مذاقها» 3 لاس رواقها »وزقحت کهاه 
ودوعب ذ کرها : 
والله ما سیت نفسى عادو !- یکت أذ ان یالیو أذ رها؟ 
ومذ فارقت اناب لازال تج تاه شیا وستااصنائة مت تطیرا » وملک 


فى المافقيين خافق الأعلام» وعزه علا الحديدين جديد الأيام» لم أقف منه عل 


من صبح الأعثى Vs‏ 


کات تلف سطون ةما ضل اح من سود ری ويم بياش رنه 
ونطوره ما و اببين من سویداء خاطری. 
و سق 5 الأحشاء إل وا + من لصي تجرىف المع وید 
وأساله الاب ) شرف اتب وأداء فرض » تقبيل الأرض + حيث ق 
و ا ران ر ار الا لن اا و اظل غر 0 
منسوخ بپجیه » و یش رالجد «شخص لا تسمح الدنيا منظيره : 
تظاهر فالدّنيا بأشرف ظاهي + فلم ر ۳ ا منه ا ۱ 
کفانی فرا آن ای بعيده 85 وحسی هد ان امیر بنوره! 
فای أمير لمق فك درد د اذا ما دعاه صادفا بأمسيره؟ 
وا فى السؤال بکتبة أن يوصلها ليوصل با لدى 0 لا یی ی دبع با 
عندی مسر تقح فى الشکدی . ش 
5 عهدتك ذا عهد هو الورد نضرةٌ . ار راد ۱ 
وأا اقب تابه أرتقاب املال : لطر عين عن الوا صائمه » وف 
عن موازد الماء امه اه . 
بل را کان كل المكاتبة أو جلها شعرا» وقد ا در الک ۰ وذيلها 
نثراء وبالعکس . وقد يكون طرفاها : E‏ شغرا» .وعکس ذلك بحسب 
مایقتضیه الترتیب» و سوق إليه الترکیب + ور بما آ کتفی بالبيث الواجد من الشعر 
فى الدلالة عن اقب وبلوغ الغزض فى 0 : کا کتب بعض ملوك الغرب 
امن كد كيه ورسله إليه بقول المتنى : 
ولا کیب إلاللشرفة عنيده :+ رولا ريل | ی ا 


د 


۳۷۹ از الأول 


إن غير ذلك من الکاتبات المتضمنة للأشعار ۰ آما مکاتبات الملوك الآن فقل 
أن تستعمل فيها الأشعار» أو استشهد فبا بالمنظوم والمنثور » وقد نجىء التلقيحات 
بأبيات الشعر فى غير المكاتبات من الرسائل الموضوعة لرياضة الذهن » وتقیح الفکر 
كالرسائل الموضوعة فى صيد ملك أو فتح بلد أو نحو ذلك ؛ وقد أودعت المقامة الى 
أنشأتها فى كتابة الإنشاء حمسلا من الأبيات الشعرية» أوردتها مورد الآستشباد عل 
ما يقتضيه القام » و سوق إليه سياق الكلام » علا ماسلف ذكره عند الكلام علا 
فضل الككابة فيا تقدّم ۰ وعند مطالعة كلامهم» والوقوف علا رسائلهم » ترئ من 
أصناف الستشهادات ما بروقك نظره) و بطريك ع 


الحالة االقانية 
٠‏ (التضميين) 
وهو أن سمو لنت اه الم وتات ات آنا 
تضمین ابیت الکامل من الشمرآو تصف الیبت لبعض اقرينة قثل ما کنب به 
القاضی الفاضل : . 
وصل من ا حضرة ۱ 
کاب به مايا وه الا مکی إذ فرت به انلضر 
فوقفت عنده منه عل 
عقود» هى اذز الذی أَنْتَ بره + وذلكَ مالا بدذعی مله البحر 
ورتعت منه فى 
ریاض ید تجنى وعين وخاطر » تسايق فيا الور وا 2 
وکرعټ منه فى حیاض 
تم انیا انا نا جنا الا + موی جارعا اذ بل القطرٌ 


من صبح الأعثئ ۲۷۷ 
وما زلت منه ده 
كأ سار فى سريرة تبلق 4اا کرت إذ طلع الجر 
ا 
لت بان امین من تحب کفه » فن ذا ومن ذا فيه بر ال 
وآسترجع فائت الدماء من مو رده 


سوق ور 


وماکان عندی بعد دنب فراقه 0 ای آری زوم به م د الدهس 


N 
ا طويل فهذه » علا خاطر برد » وفى خطر بذر‎ 
وجتد إليه آشواقا جدیدها‎ 
ره توب الحديدين داما × فيل ولا یل وان بل الدهس‎ 
۱ : ود أيامًا لا زال تعیدها‎ 
وات ات بای من الأ فا فاس » فدغ عك هذا الم قد ضى الأ‎ 
: وأما تضمين نصفت البيت فثل قول القاضی الفاضل‎ 
وصل کاب مولاى بسدما ... » آجاب المنادى للصّسلاة فاا‎ 
لما آستفولدئ ... ... ... « تمل اذى من جانب البدْر اما‎ 
اران سا ل ال‎ 


اا و سه د شا وهس 
وساءلته A‏ و وف هی اناد كه اس عضرو عن النطق ۳۹ 
(۱) ف نسخة سمح . أنر یح . وكلاهما تصحیف كاهو ظاهر اذ شیر ال الک ب(ناك الهار . 
سبعا طويلا) . ۱ 


۳۷۸ 


ول برد جوابا» .. 
5 2 کب 
ورددته قراءة) ... 

وحفظته » ... 
وکورته» .... ... 


0 
وقبلله» .. 

رو 
وقت 4 ) ... 


از الأول 


3 
2 


وم ذا عله لو أعاب الما ؟ 


دس تا 


تموجلت ن الج آن ات 


عبط ار الح الک 


نه وه ۳ قد سا 


ون ر ۱ ۱ ۳ 


... * فقبلت درا ق العقود مظعا 


و أصدّقه ! 


وأزخت وصوله ¢ 


2 
وشفيت به غليل. .. 


وداوت عليل ... 


فأما تلك الأيام الى .. 
. والليالى العذاب الى ... 


وأرسلت الزفرة ... 
وأسبلت العبرة . 


4 بان ... » اقض به مسكا علا هھ محا 


وأقوم منه بفرش .... 


وأوفى واجمب فر 


0 کا لاه اتف 


و موه موه 


د 
ون 


جر و ور مه و 


وليس عل 5 الحوادث کا 


معو" وود لاوط د الوم 9 فكنت مش رّوض اقب ة نما 


ولکنه قد خالط الم والدما ۱ 


نف لادی الوسائم مومع 
فؤاد أنه وقد بلغ لا 


و 8 ت 
حثش) ضرما فيه من النار ضرما 


a r 51‏ 
فلو صا خت رضوی أرض. وهدما 


خم بي نا اران ای لديا 


ص es‏ ۳ و ۱ ص 
.. ... > حماها علا الوم المقام علا اما 
» ملأت مود الیل بیش ما 


اسال معدوما وا تیار 


و و 


آرانی به دوت البرية آف وبا 
وک توق لارش فرضا من لب 


دی سوب 


چو 


من صبح الاعشی ۳۷۹ 


: ور ما رکبت القرينة الكاملة عل ابیت أو نصف البیتکا کتب به القاضی 

لمن ی" أيضا ۱ 

0 ورد کا 1 بعدأن عددت خاي ل ر رو ع کر اک سے ا 

ی وقد عفت درا لا لا 

الليالى له عد يلة لطلوع صديعه ی 

: 37 أن آرت ال اقب والشناء | و سي مسي 
لفصل ر بيغ . e‏ یه ده 3 و ۱ 0 0 - 

٠‏ وامتروخت ال نسم ره ... « إذا سیف الق فى یرما 

' اؤقددت بدی لأقتطاف ره .»قله ما ألا وهی لاني 1 

3 1 ۲ سا واو س اله ت 5 
ووقفت عل شکواه من زمانه 00000 فبت لشكواه من الد شا کا : 


ی مس 


وتجبت لعمی اف عن مكانه # حم ارم فيه انیا بر 


توت له دول وی القضل ... » إذا هر ملاع الا 

ور رین سابع آمدل ... » فرب مراق بتددرت مه اويا 

وال اه آرخبٍ ف اطلاع‌سعوده ... « روف آفی لاه رجا 

وف إا نارات جُدوده ..... » ققد مرت بسد الوض العواليا 

وری) رکب نصف ابیت عل نصف القرنة + کا کت و سنب 
السيف واللفق الکلام عل لسن السيف فى مخاطبته للم ۰ وهو : وأنت وان 
ذكرت ف التزیل» وسكت من الآمتنان بك فى قوله (عل الق ) بسبهة اتفضیل» 
فد ع أله تال تم خطك علا وت وخر نمی ب ااال اما ود 
عل فوته ویس بحصوله ۽ لکنی قد لت من هذه الرتبة آسنی ا القاصد»: وشهدت 
معه من الوقائع مالم شاه وعلان مُنکفه شرف .لا زول حله به ان وقت:بنصره 


۲۸۰ الز الأول 


ف كل معتراك . سل متا ول ر 5005 و وکت نت 
البردة عل نصف قرينة ۰ وما ذ كرته فى الرسالة الى كتبتها للقرّ الفتحی" صاحب 
ديوان الإنشاء الشريف بالأبواب السلطانية بالديار المصرية ٠‏ وهو قد ليس شرف 
لا تطمع الأيام فى خلئه » ولا بط الزمان إلى نزعه » وآنتهی إليه اعد فوقف » 
وعرف الکم مكانه فاحاز السه وفلف وات الرياسة بفتائه فآستغنت به عن 
السوئاء وأناخت السيادة بأفيائه × فألقت عصاها واستقر ما النوى × 
وقد يضمن الکانب بعض القرينة نصق بيت» ثم بستطرد فیذ كر بان كاملة 
الأحزاء عل مط آنصاف الأبيات الى بوردها» کا فعل الشیخ ضياء الدين أحمد بن 
عمر بن بوسف القرطی" فى رسالته للشبخ تق الدين بن دقيق العيد تغمدهما الله 
برجته فى قوله : 
وهی( ورود: عذرائه نی ... » كا لس خدل وا ولا 
وصناه التى... ... ... ... » لما ار لفظ والدراری قلائد 
ومشرفته الى ... :: ....  ...‏ ها من راهبن این شواهد 
رای بو نيجه زرا لفقل ر وان رازه 
٠‏ وآيتها الكبرئ الى دل فضلها » عل أن من لم سهد الفضل جاحد 
وان سیف سلّه اه الهدی » ولیس لسیف له اه فامذ 
وقد يخالف بين قواف آنصاف الأبيات الى زجها ببعض القرائن کا يخالف بين 
فواصل القرائن : کا فى قول البديع الحمذانى 
أنا لقرب دارمولای ... ... ... * کا طرب النْسْوَانٌ مالت به انمسر 


ووس + َل 


ومن الارتیاح ال لقائه ... ... * کاآنتفض العصفور : له القطر 


من صبح الأعثى ۲۸۱ 


ومن الآمتزاج بولائه ... ... ... » کالَقت الصهباء والبارد العذب 
ومن الآبتماج بمزاره مك و اهار نحت البارح الغصن ارب 
ال غير ذلك من فنون الامتاج ای ,زاوج فيا بين اور والمنظوم » وينتهى فا 
الكاتب إلى ما 3 به القدر 0 
الگزحانی" ی 7 هن قصيدة ملح ما عض 57 : 
وأهد إلى الوزبرالمدح تيل × أك الرباع مها واصسفای 
رافق ر رحاوا الی+ » فابوا بالتجاب وبالسمايا 
وقل للراحاين إل ذراه * انم عي رکب الط 
ولاتسالف سوئ طرق فإنى » أنا ین جلا وطلاع اش 
فان ذلك من وظيفة الشاعى لا الكاتب» و إن كان الشبخ شاب الدين جود 
الحلى رحه الله قد أشار فىكّابه””حسن التوسل» إلا القثيل بذلك لا نحن بصدده. 


الحالة القالتنة 
(الحل) 

وهو آن سعد الکانب ال الاعات من الشمرذوات العانی فيشلا من عمل 
الشعر» و سبکیا فىكلامه المنثور» فان الشعر هو الماذة الثالثة لالكابة بعد القرءان 
الک والأخبار النبوية» عل فائلها أفضل الصلاة والسلام» وخصوصا آشعار 
العرب فما ديوان أديهم» ومستودع حکهم > وأنفس علومهم فى الخاهلية؛ به 
يفتخرون» و إليه يحتكون ٠‏ فإذا أكثر من حفظ الشعر وفهم معانيه» غزرت لديه 
الموادٌ» وترادفت عليه المعا» وتواردت عزافکه» فيسيل عليه حينئذ لها ووذ 1 


۳۸۲ اه الاول 


فى مكانها اللائق بها بحسب مقتضیات الككابة . قال صاحب ”الريحان وال یمان : 
وو شان عناق الکتاب ق زمانتا: وفيه من اال فنون :. 
منها أنه يدل عل حقالة أدب اليد » واتّساع الحفظ» والتيسير والتأنى لسبك 
اللفظ . e‏ 8 
ااه شم متا إلا ا ان > لين (ذا علت ا 
النشوع ما بناسب حسنها فى البراعه » وهذا کشر ی هذه الصناعه . قال فى “الال 
السا“ وافا عل او مادّة للتثور بحلاف العكس لأن الأشعار أ کار 
والعانن فما آغزر» قال : وسبب ذاك أن العرب الذين هم أهل الفصا حة کان ۱ 
جل كلامم شعرا » ولا ئۇ الكلام المنثور فى کلامهم إلا هرا ولو کترفانه ۳ 
سل عم بل المنقول عنهم الشعر فأودعوا أشعارهم كل المعانى ج قال الله تعال 
(أ0 تراہم ف كل واد یمون) . باه راز لول من رنف يكن للم إلا 
الشعر . ثم آستز الال علا ذلك فكان الشعر هو الأ کر» والكلام المنثور بالنسبة 
إله قطرة من بحر» فلذاك صارت المعانى كلها مودعة فى الأشعار ۰ قال فى حسن 
اتوسل “ وال باب مر متسع علا الجيد ماله » وتتصرف فى كلام العارف به رويته 
وارتجاله ۰ 


. قال صاحب *الریعانوالربمان* وأقل من فك رقاب الشعرء وسرح مقيّده إلا 
لنش عبد امید الأكبر » كاتب بن أمية إلى آنقضاء خلافتهم ٠‏ قال : وربا رامه 
غير العلبوع التصرف فمقده وأفسدعگقال القائل : ( بهضهم يِل فيعقد ۰ قال : 
وكيفبة ال :أت توئی‌هفا اهت النظوم وحَلّأفرالة من سلكه - ثم تیب 
تلك الفرائد وما شابهها تیب فان يحظره الوزن ولا أضطوته القافية » و یره 


من صبح الأعثى AF‏ 


فىأحسن سلك» وأجمل قاي وأعم سبك» ویکلها با يناسا من آنواعالدیع إذا 
آمکن ذلك من غب ركلفة » و تخیر ها القرائن ٠‏ وإذا تم معه العنی احلول فى قربنة 
واحدة فیفرض له من حاصل فكره» أوءن ذخيرة حفظه) مایناسبه ۱ ,وله أن ینقل 
۳ إذا لم فسده إل ماشاء ۽ زان كان فسييا وتات له أن يجله مدا فلیفعل + 
وكذلك غيره من الأنواع ٠‏ و إذا آراد الحل بالمعنى' نکن ألفاظه اة لألفاظ 
ابیت الحلول غير قاصرة عها) 4 فضت ولو بلفظة واحدة» فسد ذلك الحل وة ۱ 
عيبا ٠‏ وإذا حل اللفظ فلا يتصرف ۳ وتأخر ولا هله إلاح - مادا لي ۱ 
الفصاحة» وآجتناب ما.تقض امنا ار رتجه - ۱ 

قال : وهنذا الات لاتعص القاصد فیه» ولا رما اعرف ا 

ثم حل الأبيات الشعرية وآستعالها فى الث عل ثلاثة أضرب : 


02 الضسسرب لاو ۱ 
(أن يأخذ الناثرالييت من الشعر فيه بلفظه» وهو آدن مراتب الخَلّ) 

قال فى ” المثل السار “ و فاحش إذ لم بزد فى تاره علا أنه آزال رونق 
الوزن وطلاوة النظم لاغير ٠‏ قال ومكلّه كن أخذ مسا قد هن نظمه » وأحسن 
تأليفه» فأوهاه و بدّده؛ وكان يقوم عذره فى ذلك لو نقله غن كونه عقدا إل صنورة 
آعری مثله أو أحسن مننه ۰ وأيضا فإنه إذا نت الشعر بلفظه کان صناعبه عشبورٌ 
السرقة فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شىء 201 

وبالحلة غل الشعر بلفظه لابخرج عن حالين 7 

الا الأول - - أن یکون الشعری) مكرن حله او اس 
معا 3 7 في حله طر بقان : 


A4‏ الىز الأول 


الطريق الأقل - أن يكله بالتقدي والتأخير من غير زيادة فى لفظه : م ذكر 
صاحب “الصناعتين» “عن بعض الاب أنه حل" قول الحترى" : 


اطل حموة الا وتبوین شاا 3 ف الغافل ارو فا بعاقل 


e وو م سودق ت ¢ اس‎ LS 


بر انلود معشرضل سعيهم E‏ الى حون 0 الغوائل 
إذا ماح ريز الق 7 بات وما له ]5 الله واق فهو بادى المقاتل ' 
نقال فى نثرها : أطل تهوينَ شأن الدنيا وجفوتبا» فا المغرور الغافل فما بعاقل . 
وجو معشرضل سعیهم انذلود وغول الفوائل دون مایرجون +.وإذا بات حز 
لقوم وماله من الله واق فهو بادی الَقَاتل ۰ فلم يزد فى ألفاظها شيئا . 


ااطريق الثانى - أن يله بزيادة عل لفظه کا حك الحاحظ عن قليب المعتزلى” 
أنه مم منشدا نشد للعتى ٠‏ 
فلت طالته ا 2 حل وا موئ ندما 


و ه ور 


آلو عليه الدهس كلكله + وأعاره اره الاقتار والعسلما 


تن ی 


فاذا آم به 0 ثقة 0 غص الفونوعج لکلا . 
فثرها فقسال يستعطف بعض اللوك علا رجل من أهله ما فداك 
لیس هو الیو م کا كان» إنه وحياتك آفلت بطالته » إى والله وراحعه حلمه » وأعقبه 
وحقك الموئ ندما . اش اه ای وال یکلکله» فهو البوم إذا رأئ آخا نقة 
غص بصره وم کلامه ٠‏ فزاد فى نثره ألفاظا عل ألفاظ الشعر . 
ونحو ذلك ما حكاه ضسياء الدين.بن الأثير عن بعض مات أنه نثرقول بعض 
شعراء الجاسة : 


من صبح الأعثى ۳۸۰ 


ود ذى حنق عل كما + تفلي عداوة صدره فى عرجل 
أرجيته. عى فابصر قصده » وكو شه قوق التواظر من عل 
فقال فى ثثره : فك لق آل ذا حت ىكأنه ينْظر إلى الكواكب مس عل وتغل 
عداوة صدره فى مرجل فکواه قوق ناظریه» وأ که لقمه ویدیه . ۱ 
الحال الثانى ‏ أن يكون الشعر مما لا مکن حله بتقدم بعض ألفاظه وتاخیر 
بعضها » فيحتاج فى ثثره الا الزيادة فيه » والتقص منه» وتغيير بعض ألفاظه حتی 
ستقم كقول الشاعى : 
انالف شف رش واه ریق إلا صو الم وم 
ان الصراع الشانی مر البيت لا عکن حل بالتقسديم والتأخير لأنك تقول 
فى الصراع الأقل : ود الف نصف ولسانه نصف ولا يكن ذلك فى الصراع 
الثانى حب تزيد فيه آوتقص منه فتقول مثلا راد الفا IEEE‏ 
ماتقذم ”مم ثم تقول وصورنه من اليم فضا لاغناء ۳ دوبان ولا معوّل علما 
إلا معهما . 
قال فى * الصسناعتین ‏ : و زيادة الألفاظ الى تحصسل فيه ليست بضائرة لأن 
سبط الألفاظ فى آنواع المتتور شائع لا برض انا تحتاج إلى الآزدواج + ومن 
الآزدواج ما یکون بتکریرکامشین لما یی واحد ولیس ذلك بقبیح ؛ إلا إذا آتفق 
لفظاهما؛ إلا أن أ کت مايحسن فيه إراد المعنى! عل غاية مايمكن من الإيجاز» ومعنىا 
قوله فلم ببق إلا صورة الحم والدم داخلفى قوله + اسان الفى نصف ونصف ؤؤاده * 
والمصراع الثانى تذبيل للصراع الأقل ۰ قال : فإذا أردت أن له حلا مقتصرا بغير 
لفظه » قلت الانسان شطران : لسان وجنان؛ وقريب من ذلك قول أبى نواس 


۲۸۹ المزء الأول 


. آلا بان الذينقنوا وبادوا > آما والله ماذحبوا شا 

فان الصراع الأول يمكن حله بأ تقول ألا يابن الذين بادوا وقنوا فيكون 

مستقها. ٠‏ أما الصراع الثانى فإنه إن قدم فيه أو أخخر بأن قبل ماذهبوا لتبوا أما والله 

فإنه اند فتحتاج فى تاره إل تغبير وزيادة فتقول : ألا يا آبن الذين ماتوا ومضوا 

وظمنوا ونوا أ ما وله ماظعنوا لتقي » ولا راموا ترم » ولا موتوا لتخا » ولا فنوا 
نبوا ٠‏ قال فى الصناعتين “ وفى هذه الألفاظ طول وليس بضائر عل! ماتقدم . 

فل : : ys‏ أردت اختصاره قلت أما والله إن الموت لم بصسبك فى أبيك إلا 


۱ ۱ اضسرب الاق 
0 ده أعل من الضرب ال أن كر النظوم بعض آلفانل ‏ یم عن ۱ 
o.‏ البعض لفاظا ار . ٠‏ ويحسن ذلك فى حالين). ۱ 
٠‏ الال الأقل بیان يكون فى الشعر ألفاظ لايقوم غرها من الألفاظ انها ان 
نکن مغلا سائ أو جارية ری امل : كقول بعض شعراء الماسة : 


وگن از نیم‌ایل » پا من دغل نی 


ان لفظ ب اللقيطة.لا بقوم غيره من الألفاظ مقامه لکونه عا علا قوم 
خصوصین فیحناج النائر أن بیقیه بلفظه» کا فعل ضياء الدين بن الأثير” فى قوله 
ف تثن البيت الذ کوو : لت من السبيح ايله نو اللفيطه »ولا النی إذا هم باس 
نامال ان وشيطة 4 ولکنی آحی المخل » وآفیت الأمل » لسن 
٠‏ اليف المدل+ وکناك کل اجر هذا افبری وغوه : E:‏ 


من صبح الاعنی ۲۸۷ 


الحال الثانى ‏ أن یکون فى الببت لفظ رائق : قد أخذ من الفصاحة بزمامهاء 
وأحاط من البلاغة بجوانها؛ فيبقيه علا حاله » ويقرنه بلفظ بمائله ويوازنه » قال 
فى ”المشل السائر“ : وهناك تظهر الصنعة فى اممائلة والمشاكلة » ومؤاخاة. 
الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة + فانه إذا أخذ لفظا لشاعى مجيد » قد نقحه 
وصصحد » فقرنه بالا بلائمه كان كن جمع بين اؤلؤة وحصاة؛ ولا خفاء ما فى ذلك 
من الآنتصاب للقدح » والاستهداف للطعن ۰ قال : وهوعندى أصعب منالا 
من نثر الشعر بغير لفظه ؛ لأنه دسلك مضيقا» لم فيه من التعرّض لمائلة ماهو 
فى غاية الحسن والودة ۰ بخلاف نثر الشعر بغير لفظه فان ناه بتصرف فیبه علا 
حسب ما يراه » ولا يكون مقيدا فيه بمثال بضطر إلى مؤاخاته ۽ ومثل لذاك بقول 
أبى مام ف وصف قصيد له : ۱ 

جنا تل أن گا م وود وق وريد ْ 
ثم قال : فقوله تلا کل أذن حكةٌ من الکلام الحسن» وهو أحسن ماف البيت 

ابر » فلو قال قائل لمن هذا؟ قيل ا القمر» وإذا عرف الكلام صارت 
المعرفة له غلامه »ولم حش عليه سرقة إذ 06 لدلت عليه الوسامه» ا 
صفاته أنه ملا کل أذن حکه » ول فضا كل لسان مه . فق لفظ تملا 
كل أذن حكة وتيا معها ما بناسيها من الألفاظ اليسنة الرائقة . ونحوذلك ماذ كره 
الشیخ شهاب الدين مود الحلى : أنه ای القربنة الحلولة عثلها من عند ها فعل 
هو ف تقليد من التقاليد نقال : 0 كل تیوه الصیح با بنره چ قال : وظلام 
نم ما بره . وقال آیضا : وفل حدید اند مما پلاطمه ثم قال : والأجل 
مب سه إل قيض انفوس ويزااجه ٠.‏ واریتان إلأولان تفا يتين لان 
فاضاف إلا كل قرينة ما بناسبها . قال : وهذا من أكثر ما ستعمل فى الكابة .. ۱ 


۳۸۸ . الجزءالأول 


الضرب اشالث . 
(وهو أعل من الضربين الأؤلين أن يأخذ المع فیکنوه ألفاظا من عنده 

1 و بضوعه بألفاظ غير ألفاظه ) 

قال فى ” الشل السائر» : وم يتبين حذق الصائغ فى صياغته ‏ فان آسستطاع 
الزيادة علا العنی فتلك الدرجة العالية» ولد أحسن التصرف وأتقن التأليف + 
لیکون آولن بذاك المعنى من صاحبه الأول ٠‏ 

ولتعلم أن الأبيات الشعريةً فى حلها با مع لما حالان ۰ 

الحال الأقل ‏ آت يكون البيت الشعر ما قسع وال لا اق تاه رده 
بضروب من المبارات ٠‏ قال آنن الأثير * وذاك عندی شبيه بالسائل السيالة 
فى الحساب البى يجاب عنها بعدّة من الأجو بة “. فن ذلك قول أبى الطيب المتنى : 

٠‏ لاتعذل اشاق فى أشواقه » حنی‌نکون حَمَاك ىأحمَائه 

قينا ابیت شرف ق فو ق وجوه من الان وفد ا ن الامو هذا الت 
فقال : ”لاتعذل الب فيا يهواه» حتی تطوی القلب عل ما طواه“ ٠‏ وتثره علا وجه 
آخرفقال:”إذا آختلفت العينان فى النظر» فالعذل ضرب من اندر“ . وكذلك قول 
المتنى أيضا : 

نيل مر سیم لهل ما يماك 

۱ ره آن الأثير فقال : ”القتيل سیف المیون» كالقتيل لسيف النون ۽ غير أنذاك 
لا ید من نمده» ولا فاد صاحبه بعنده “ ۰ فزاد علا المعنى الذى تضمنه البيت 
٠‏ عدم القود بالعمد . وثره علا وجه آلحرفقال : دم الب ودم القتيل » متفقان 
فى التشبيه والقثيل ؛ ولاتجد بينهما بونا» سوی‌آنهما يختلفان لونا“. قالوهذا أحسن 
من الأول . 


من صبح الاعثی ۳۸ 


موت مم ا سس 5 س 


وعل! هذا النبج يحرى قول أبن الروبى فى وصف الحديث : 
رس سر بو 


وعدیما اسحرا ]لا أو آله م ين تنل السام المتحرز 

ثره الشیخ شهاب الدین مود ای فى وصف السیوف فقال : وکنی السیوف 
نفرا أنها تة ظلال» و ال النصر مآل؛ وإذا كان من بیان الحديث ره فن بيان 
حديثها عمن کته هو السحر الحلال . ثم نقله إل وصف الأسنة فقال : سب 
ألسنة الأسئة شرف أن کشف خبايا القلوب بدّم إلا منهاء وأن بت آسرار الضمائر 
ته روایته إلا عنهاء فک حديها فى ذلك لايقْضى إلا مدل واذا یکی 
حن حديثها الذى خر الالباب مايل » فليس فى الحليث ضر خلال 
ثم نقله ان وصف البلاغة فقال : البلاغة لسحر الألباب تيل العرض جوهرا 
وتیل الهواء الدرك بالسمع لآفسجامه ودُوبته فى الذوق ترا + لكنه حر ل ين 
قتل للم المتحَزء فيتأول فى حل » و إذا كان فى الحديث ما هو عم الستوفزء 
فهذا أنْشُوطة ساط البليغ وعل عقال عقله ۰ وتقله إل وصف الكابة . فقال : 
عط رك العقول » وفتنة مَل المطمئن بملاحة ای" المكتوب » عن فصاحة 
المسموع ا ولو م يكن البيان مرا ل تجسدت منه فى طرسه هذه زر 
ولو لم يكن قاری و لل آنل لام التقس مسا مهندی به من هذه 
الأوضاح والقرر ۰ 

الحال الثانى ‏ أن يكون البيت الشعر مما يضيق الما فيه فيعسر علا الناثر 
تبديل ألفاظه» وذاك قليل بالنسبة ال ما تسم فى حلّه الال .قال نی" لثل السار“ 
وسببه أن العنی يتخصرفى مقصد من المقاصد حت لا كاد إلا نذا . فن ذلك 
قول أبى تمام الطالى' من قصيدة . 


۱۹0 


4 الجزء الأول 


أ سوت o‏ 


دیب اب اموت مرا قنا أنىا » با الیل إلا وهی من سنس خطير 

فإن أبا تمام قصد المؤاخاة فى ذ كر لونى الاب بين الأحمر والأخضرء وجاء 
ذلك واقعا فز للع نی آراده : من لون تیاب التل! وثياب ان فان یاب 
. القتلن مر وثياب ابلمنة خضر . ۱ 

قال آبن الأثير : فإذا نك نظم هذا ایت اا 4 لفظه م یکی ؛ 
فيجب علا الناثرآن يحسن الصنعة فى فك نظامه ؛ لأنه بتصدى لثثره بألفاظه ؛ فان 
كان عنده قوَةٌ تصرف» وتسطة عبارة» فإنه يأتى به حسنا رائقا ۰ وقد تثرهذا 
بيت فقال : لم تكسه المنايا تسج شقارها » حتی کسته الحنةٌ سج شمارها : فبدّل 
اجر ثویه باخضره وکأس حامه بکاس کته . قال : وهصذا من الل لا 
غاية یکون ‏ حسودهاء من بعل شزودها ۰ ومن ذلك قول أبى الطیب : 

نان با الطیب بن بیته علا واقعة مخصوصة ۰ وذاك آت حصنا من حصون 
سيف الدولة قصده الروم» وآنتزموه» ونحربوه؛ فنهد سیف الدولة الیه وآسترجعه» 
وجدّد بناءه ‏ وهزم الروم » ونصب لمن جَدّث لقتل علا السور؛ فنظم أواطب 
فى هذا قصيدا أوله . 

* علا قدر أهل العزم ی العزائم × 5 

ولا قي لک لسن + جاءیبنا ابیت ف یهلا ابات مقرم صورة 
الحال» فى آرتجاع الحصن بالقتال وتعليق القت عليه ؛ وأبرز ذلك فى معنى القثيل 
انون والقائم ۰ وهذا لا يمكن تبديل لفظه؛ فيجب علا الثم حسن الصنعة 
فى حله ونژه ٠‏ وقد نثره آبن الأثير أيضا فقال :.سرئ إن حصن ركذا مستعیدا منه 
سية نزعها العد قآختلاسا » وأخذها مادعة لا آفتراسا » فا تزا حتی آستقادها » 


ولا نازها حتی آستعادھا؛ فكأنما كان بها جنون فبعث ها من عن انمه عاتم وعلق 
عليها من رءوس القت تائم ۽ ثم قال : وفى هذا من الحسن مالا خفاء فيه . فن شاء 
آن سر شعرا یر هكذا و إلا فليترك . ثم تقله إل معنى آخره وأبرزه فى صورة ری 
فاضاف له لیبت الذى قبله من القصيدة فصار عل! هذه الصورة . 
ها فال والقنا تفرع القت » وموج ايا حو متلاطم 
وکا مق انونفاصبحت » ومن جقت القشل علا مان 
ثم ترما فقال : بناها والأسنة فى بنائها متخاصمه » وأمواج المنايا فوق أيدى البانين 
متلاطمه ؛ وما أجلت الحربٌ عنها حتى رُلزِلت أقطارها برکض ابلیاد » وأصيبت 


2) 


س زت 


ثل انون فعلقت علیا تمائم من الرءوس والأجساد . ولا شك أن الحرب تعرد 
عمن ع مانت وتقول ألا هکنا فلیکسب امعد كاسبه . قال وهذا أحسن من الأول 
وم ع ٠‏ ثم تصرف فيه بزيادة عل هذا العز فقال : بناها ».ودوت ذاك البناء 
شوك سل > وطوفانْ المنايا الذى لا قال سآوى مضه الا جبل + ولم يكن بناؤها 
الا سد آن هدمت رءوس عن أعناق » ارت بجنون فعلقت الق عليه 
مکان انشام آوشینت سطل تفت مکان الأطواق ۰ قال وهسذا انفصسل فیه 
زيادة ما۱ الفصل الذی تبله . ۱ 
فلت : وکا يفبغى الا کار من حفظ الأشعار عل ما تقدّم لیوردها فى خلا لكلامه 
آستشهادا وتضمینا أو يلها و یقتبس معانهافی تره علا ماتقدم بیانه كناك بنبغی له 
معرفة المشاهير من الشعراء الطائرى السمعة : من شعراء الحاهلية كائ القیس 
آبن مره والتابسة الذبی ان" » وطرفة بن العبد» وأوس بن خجره وره رن آی 
امي » والأفوه الأودى» والمتلمس » والأعثى » وعلقمة برس عبدة ؟. وعمزو ' 


(۱) أى تفروتجین يقال عرد الرجل عن قرنه إذا فرونکل ٠‏ انظر اللسان ۰ 


۳۹۲ ال الأول 


أبن كوم » والرقش» والفر بن تولب » ومهأول » وطفيل الفتوى”» وعروة بن الورد » 
وقیس بن انطمم 3 والشماخ بن ضرار » وعنترة » الل برب عاديا » ومن 
حرى ١‏ مجراهم . 

ومن المخضرمين» وهم الذين أدركوا a‏ حیعا : ان ن انت 
رذى الله عنه » ولبيد بن أف ریعة) وكعب بن 5 وزيد اليل الطاتى » والنابغة 
العدی"»» واه بن أ الصات» وا عة » وعمرو بن معد ی کرب © والزبرقان 
از درالقیمی-» الاس بن مرداس السامى تا نت عمرو بن لشرید» 
ی 

فخ نرادن وهم الذين 00 رن العرب فى الاسلام : کالفرزدق» وبحرير 
والأخطل» والقطادئ » والکیت بن زيد الأسدى » والمساور بن هند» وعدى بن 
الزقاع» وكثرعزة) ومر بن ألى رسيعة» والراى» وان مقبل» وان مفرغ) وليل 
الأخيلية» ومن آنخرط فى سلكهم . 

ومن ادن 3 وهم الذين أو بعد المولدي نکاراهي بن هرمة؛ ون أذّبنة 3 
وأنى واس » وأبى العتاهية » وطقيل الكخانى" وسامانلاسر» وآبن ميادة » وصاط 
أبن عبد القدوس» وأنى ع والعناين بن الأحنف » والعتأىة» وأشجع اس 
والمکزك» ون آی رو الدسش وی الشيص» والمدونی» والعتی-» ودعبل 
نزاعی» وق بن راهم الوصل » و إبراهم بن اسحاق الموصلى > وأبى على 
البصير ) وی مام الطالى"» وأی عاذة ال وأنى الطب المتنى» ون 
بسام» والسری امول » وأبى الفتح كتاج » وی الفتح العبسى » وأ الفرج 
. الببغاء وینالساعانی» وآبن قلاقس » والواوا الدمشق”» والعفیف اتلمسانی» وآبنه» 
وآبن سنا الملك» وآبن شمس الللافة» وآبن النبيه» والصفی الل ونحوهم : 


من صبح الاعشی ۳۹۳ 


ومعرفة الفرسارس هنهم : كأمرئ القيس » وخفاف بن تدبة» والربرقان بن پدر 
وعنترة» وعرو بن معد ی كاب » ودريد بن ما 

ومن کان منهم راجلا دسعی عل رجاه کمليك بن السلكة» وآبن براقة» وتابط 
3 شرا والسّتقرئ وغيرهم ٠‏ ۱ 

ومنتقدّم منهم فى نوع من الشعر» كعرفة طفيل الغنوی" وف اقل وأمية بن 
أبى الصلت فى أمى الآخرة وذكر الحرب » وجمر بن ألى ربيعة فى وصف النساء » 
ان بت مرداس بمراكب الإبل» وكير فى الأمثال» والفرزدق فى الأخبار» 
وحريرق المعانى . 

ومعرفة من هو أ كثرهم حفظا : كالأغلب الشاعس :قل إنهكاذيحفظ آرع مر 
ألف أرجوزة» ومعرفة أى” القبائل كانت الشعراء فما أ كث ركهذيل؛ فقد قيل انه 
کان فبها أربعون شاعا مقا کلهم بعدوعل رجلبه » لیس فبهم فارس + وأى قبيلة 
كان الشعراء فما أقلّ : کشیبان» وكلب ؛ فقد قبل إنه ليس ف الدنيا قبيلة قل شعراء 
منهما وإنه لبس لكاب فى الحاهلية شاعى قديم علا آنا مثل شیبان أدبم مرات 

وقد ذ؟ ا أبن رشيق فى ”عمدته“ عن عبد الله بن سلام المح وغره : أن 
الشعركان فى الاهلية فى ر بيعة فكان re‏ مهلل بن ر بيعة» وهو خال آمری 
القيس بن حر ء ويقال انه أؤل من قصد القضائد والمرقشان الأ كر والأصغر» 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيئة» والحارث ET‏ والمتلمس» والأعشى'» 
والسیب بن علس وغبرهم ؛ ثم حول الشعر إل قيس فكان منهم النابغتان 0 
والعدی"» وزهرن آی 6 واب كب »ولي » ای شاخ م 
الشعرف م فکان مهم و بح ر٤‏ وم : تقدّمه أحد >“ ی کاب 7 وزهير 
وأخملام , 


4٤‏ الجزء الاول 


قلت : والمراد أن الشعر غلب فى هذه القبائل وظهر فا » وكان فما الشعراء 
العيدون؛ وإلا فالشعر موجود ف قبائل العرب قبل ذلك : كحمير وان من المن ؛ 
بل فی عاد ومود عا ما تشہد به کتب السير والأخبار ٠.‏ فاذا عرف الكاتب ذلك» 
آستعان به فى المساواة مرن شاء منهم فى التقر بظات والتفضيل علیه کا كتبت 
فى تقریظ شاعم : فام ؤ القيس یفرق فى مقياس معانیه» والتابغة ای یفضر 
عن أن بلع مدا شاوه آویدانیه» وژهبر يقتطف رهرات البلاغة من أفانيده » 
وأوس بن جر بح علا مثواله ويأتم بقوانينه » وطقیل الغنوى يتطمّل عل موائد 
شعره» وطرفة بن العبد ضر نة فى شيوع ذگره» والاعثی" بعشو إل ضوء ناره » 
وعمرو بن كلثوم دسمی ال بابه ويقف بفناء داره» وَكُثيرٌ فى أمثاله لا بع م نأمثاله » 
وحریرفی مفانره سك من الفخار بأذياله » وال رزدق فى آوصافه يقلبه ما بين يمينه 
وشماله ۽ فلو رآه عبدالملك بن موان لآختاره علا الأخطل» أ و آجتمع مع أبىنواس 
لدئ الأمين لقال هذا هو الم الأفضل ؛ أو أدركه أبو تمام » لآعترف له بالقام ۽ 
آو بصر به أبو عبادة لقال أنا له عبد وغلام؛ أو عاصره المتنى لآعترف بفضله » 
أو آبن الساعانی لقال لا يأتى الزمان دون قيام الساعة بمثله . ونحو ذلك ما جری 
هذا ار 

وكذاك ينبغى أن يعرف مص طاح أهل العروض الذى هو ميزان الشعر مثل 
الوتد» والسبب» والفاصلت والعروض» والضرب ؛ وأسماء البحور : من الطويل» 
والمديد» ا وأخواتها ؛ اقاب اللحاف : ال واتلیل» والقبضص 
وغيرها : ليدخلها تضاعي فكلامه عند آحتياجه إن ذلك کا قال صاحبنا الشيخ 
زین الدين شعبان الاتاری" في أول ألفيته فى العروض ٠‏ 


من صبح الاعشی ۳۹۰ 


امد له اللیك الفافر » ذىالطُولوالفضل المديد الوافر 
یه مانا بقول البارع « فق کامسل لیس له مضارع : 
ورزقه ف معدل ات ول + وعاسه محلفه بط 


وما بتخرط فى هذا السلك من الكلام المنثورأيضا . 
النوع الحادى عشر 
(الإكارمن حفظ الأمثال + وفيه مقصدان) 


القتصد الأول 
(فى وجه آحتیاج الكاتب ال ذلك ) 

اعلم أن الکانب يحتاج إل او کل الواردة عن المرب ترا ونظط 
والنظر فى الكتب المصنفة فى ذلك : كأمثال الميدانى”؛ والفضل بن سامة الضبى”» 
وحمزة الأصيهانى"» وغيرهم ٠‏ وکذاك أمثال المولّدين الواردة فى أشعارهم : كالأمثال 
الواردة ف شعرجریر» والفرزدق ورا ال غر ذاک من الامتال الواردة زا 
ونظا» والنظرف أمثال امحدئين الواردة فى أشعارهم كأنى العاهيّةء وای شام 
والتنی ؛ فك ماورد من الأمثال فى شعر المولدين واحدئین حك أمثال العرب 
الشعرية؛ أا فى شعرالولدین فلجريهم عل أساوب العرب» وركوب جادتهم ؛ 
. وأما امد فللطافة مأخذهمء واستطراف مايأتون به مما يحرى ری النثن 
والنظم : من الأمثال الموضوعة على ألسسنة الحيوان عن العرب وغيرهم ؛ فيستشهد 
به فى موضعه» ويورده فى مكانه عارفا باصل ذلك وما بى عليه» وذلك أن المثل له 


مقكّمات وأسباب قد عرفت © وصارت مشهبورة سن الناس معلومة عندهم ) وهذه 


)ملد کب زد من لا 


سس 


۳۹۹ المزء الأول 


الألفاظ الواردة فى ال دالة علماء معسبرة عن المراد مها» بأخصر لفظ وأوحزه» 
ولولا تلك المقتمات العلومة» والأسباب المعروفة» لما فهم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الو قائع الطولات ‏ وأما الأمثال الواردة :را » فانها کات مختصرة > 
تورد للدلالة عل أموركاية مبسوطة» کا تقدّمت الاشارة إليه» وليس ىكلامهم 
أوجز منما ٠‏ ولا كانت الأمثال کالرموز والإشارة التى بلوح بها علا المعانى تلويجا » 
صارت من أو حز الكلام وأكثره آختصارا . وحيث كانت ذه المكانة لابأبغى 
الاخلال بمعرفتها » قال صاحب العقد والأمثال هى وشی الکلام» وجوه اللفظ » 
ون المانی» وی ا العرب» وقدّمتها العجم » ونطق ما فى کل زمان عل کل 
لسان » هی ۳1 من الشعره وآشرف من ن الخطاية» لم تسر شىءكميرهاء ولا ء حم 
عمومها» حت قالوا : سر من د قال الشاعس : 
بات الا متل ا یره اباهل وانلار 
وقد ضرب لله تعال الال فى کابه فقال (ضرب الله ما كامة طيبة کشجرة 

طببة أصلها ثابتٌ ها فالسماء)» وقال تعالى ((ضرب الله متلا عدا ملوکا لابقدر 
ع سىء و رزقناه م منا وق حسنا)) الآية وقال (رضرب ب اله م رجن أحدها 
أب لایقدر عل 2 شىء وهو کل عل مولاه ألما بوجهه ۾ لأت ير هل لستوى هو 
ون يأ بل الب وقال (وضرب اله مد هک امتا معطم الآية 
وقال (وتّت الأ مال نضر ما لاس وما يُقلها إا لور ال غير ذلك من . 
آی القرءان . 

و و ل اله الّه علیه 2 لذمثال فقال ” ضرب الله متلا صراطا 
شتقیا» وغل حى ارط اواب د و اواب رغ وف 
رأس الصراط طَ يقول آدخلوا الصراط ولا تعرجوا : فالصراط الإسلام» والستور 


من‌صنح الاعشیا ۳۹۲ 


حدود الله » والأبواب تحارم الله » والداعی القرءانُ “ ال غير ذلك من الأمثال التى 
ضربها صل الله عليه وسلم ٠‏ وحل الكلام عل أمثال القرءان وأمثال الرسول صل الله 
عليه وسل » ما تقدّم من الكلام عل القرءان الكرم والأخبار . 

ثم هى عل ضربين : قريب الفهم بظهور معناه » وكثرة دورانه بين الناس ع 
وبعيد الفهم الحفائه » وقلة دورانه بين الناس . فالقريب من الفهم الكثير الدوران 
علل الألسنة مثل قوم 4 ”عند الصباح يمد وم السرئ “+ وهو مثل بضرب 
ریب ف السیر فی الیل» والحث عليه؛ وأقل مرس أرسله مثلا خالد بن الوليد 
رضى الله عنه » قاله فى صبح ليله قطع فما مفازة كانت فى طريقه من العراق إل 
الشام ؛ قوم “أساء سمعا فسَاء جاب“ . وأؤل من قال ذلك سل بن عمرو وكان 
تزوج صفية 57 أبى جهل فولدت له آنه انبا فرآه الاخ شرق بق الثقنى 
معه فقال من هذا ؟ فقال سپیل آنى ‏ فقال الأخنس حباك الله بای ! أبن مك ؟ 
فقال: لا والله ما یی تم »آنطت ابیت أ و ی دی 
سما فأساء جابة ‏ فلما رجعا قال أبوه فضحنی آبنك اليوم قال کذا وکذا - 
ااا ق مى وانت لاتحبه - قال * آشبه آم بعش بر تن 
والبعيد من الفهم» مشل قوم ” إن بيغ عليك قَومكَ لابيغ عليك القمر “ . وهو 
مثل يضرب لمن بتك الأس الظاهى عنادا . والأصل فى ذلك ذ کره المفضّل بن 
سامة الضي” أن e‏ باه ة تراهنوا عل الشمس » 
فقالت طائفة : تطلم الشمس والقمر يرئ » وقالت طائفة : يغيب القمرقبل أن ' 
تطلع الشمس » قتراضوا برجل جعلوه بينهم حَكاء فقال واحد منهم : إن قومى ببغون 
عل» فقال الحكم إن بيغ عليك قومك لا بغ عليك القمر» بفرت مغلا ۰ ومن 
المعلوم أن قول القائل إن بيغ عليك قومك لا مغ عليك القمر» إذا أخذ علا حقيقته 


۳۹۸ المزء الاؤل 


من غير نظر إل القرائن النوطة به» والأسباب التى قبل من آجلها» لا يعطى من 
المع ما قد أعطاه ال + بل ماکان يفهم من هذا القول مى يفيد لأن البغى هو 
الظلم » والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحداء فكان بصت‌ر معنى المثل ‏ إن كان 
بظلمك قومك لا بظامك القمر- وه کلام تل ا لمعن ليس بمستقيم . 
وقد أ كثر الناس فى تصنيف كتب الأمثال» فن ذلك الأمثال لأبى عبيد» وهو 
متب علا تريب الوقائع نی تقع فيب الأمثال ۰ ومن ذلك أمثال الميدائية » وهی 
مرتبة على حروف ال محجم وفى آحرها حملة من أيام حروب العرب» إلى غير ذلك من 
كتب الأمثال المصنفة فى هذا الباب : كأمثال الضوت والقمی"» وغيرها . ۱ 
وأما الأمشال الواردة نغلاء فه ىكامات آستحسنث فى الشعر ٠‏ وطابقت وقائع 
ام جار ية بين الناس » فتداوش) الناس » وأحروها محری الأمثال النثرية ٠‏ وقد 
روى أن الب صل الله عليه وسلم» كان ثل بقول طرفة . 
0 ويك ال ر من رود 0 
وهو نصف بدت جوعه : 
سابدی‌آك الأأيامما كنت جاهلا » و بأتيك بالأخبار من ل زود 
و بروئ أنه صل الله عليه وسا كان يرجه عن الوزن» ويحيله عن طريق الشعر 
. فكان يقول : ” رك من ود بالأخبار» فرارا من قول الشعر انر عننه 
نقامه العل”» وشرفه الرفيع » لكن ثبت فى الصحيح أنه صل الله عليه ومسا قال : 
” صد كامة قا شاعم كامة ليد : ۱ 


»الاک یء ماخلا الله باطل » “ 


من صبح الاعشی ۳۹۹ 


والحرم عليه صلل الله عليه وسلم» إا هو نم الشعر دون إِنْسّاده وسماعه . وقد 
دسطت القول على ذلك كان المسمى ”بالغيوث الموامع »فى شرح جامع الختصرات 
ومختصر اللحوامع“ فى الفقه فراجعه هناك » ويروئا أن عمر رضی الله عنه تمثل 
بقول النابغة : 
سه م مه وص شرم م2 شع وت و 
ولست عستبق أخا لا تمه * عل شعث أى الرجال المهدب 
ثم قال : لمن هذا؟ فقيل له للنابغة» فقال : ذاك آشعر شعرانک ؛ والمثل السائر 
یه ق قوله : آی الال الدب ؛ وأمثال ذاك مسا مكل به الصحابة رضوان اه 
۲ 
عليهم کثیر» ولذاك وقع فى أمثال الحدثين الواردة فى أشعارهم مايستظرف و استحل 
كقول القاضى الازجانی : 
تأمل مته تخت الصذخ لا » ليفك م بَا فى ارو 
يشير بذاک إلى المثل ابماری على ألسنة الناس فى قولهم ”ف الوا بايا“ وهو 
من الأمثلة المستفيضة عل ألسنة العامة الشائعة بيهم ) وقول أبن عبد ريه . 
الوا بابك قد ولى فقلت عم : + هلمن جدید عل کر اللدیدین؟ 
۵ سا مس ۳ س ۵ مه س س و 64 سوس وله 
صل من‌هوبت وإنأبدىمعاتية + فأطيب العيش وصل یفن ! 
وأقطع حبائل - خدن لا لاه » رما َاقتانیا ین . 
وقول الآخى: 
صرص مس سا ۵ وس و سوس ۳ ر سوم و 
وعاد من آهواه بعد القل 5 بين جسمین 
وأصبح الذاخل ما ییا « گم اقط ين فراشین 
۴ سا دا 0 وبلا د لسن 


و س سوق رو ير 


۳۰۰ المزء الأول 


سے سیه 


. قال لای : ول أجد فى شعر م تا أله مشل وآحره مثل » إلا ثلاثة 
أبيات ببت الحطيئة : 
تن ار لا یعدم جوازیه و ا ا 
و یتا آمی القيس : 
۳9 
وم دهم ۳1 وبالاقنما کنَالمقاب 
قال صاحب العقد : ا هذا كثيرفى القديم واحدیث» ولا آدری كيف 
أغفل القدم منه ای ومنه 
0 » سند اك ایام ما گنت جاهلا » 
الببت المتقدّم؟ وهو من آشرف الأبيات وأعظمها بابا . 
وأما الأمثال الموضوعةٌ علا ألسنة الحيوانات» فکا روى أنّعل بن أبى طالب 
کم الله وجهه ) حين رأئ خلاف أصعابه تاذ ل قوطم ”إا أكلت يوم 1 
کل الور اليس“ يعنى إا خلت : بوم م ذل عاس ؛ وحكاية هذا 
أنهم قالوا : آمطحب اس وثور أحمر» وثور أبيض» وثور أسودف أجمة؛ 
فقال الأسد للا حمر والأسود : هذا الأبيض يَقْضَحنا بلونه » و يظمع فينا من 
يقصدا ! نوكن اه آمنا فضيحة لونه ؛ فأذنا له فى ذلك فا کله ب ثم قال 
لاحر : هذا الأسود بالف لونى ولوك ولو بقيت أنا وأنت » ظنك من براك 
أسدا مثل فدعنی ۲ كلد فسکت عنه فأ کله ) ثم قال اور الأحمر : لم ببق إلا أنا 
وأنت» وأريد أن كلك ! فقال ای كنت فاعلا ولا بد » فدعنى آصعد تلك 


9- ك ۵ م۵ 8 سار مه 
ع 


ری علباء ريصا » ولو آدر كتهدصفرالوطاب 


مسبت وا لاله أصوات» فقال: آفعل ماتريد» فص عد وصاح ثلاثة أصوات 
ده ما كلت يوم أكل لور الیش" .فرت مثلا ۰ 


من صبح الاعثی 


۳۰۱ 


ویعکی أن عبد الملك بن مروان ج وقدم الدينة » ققال علا المدير : ياأهل 
المدينة ان قتل مان بين أظهرك فنحن لاحب ! وأرسلنا مسامة بن عقبة فتتلک 
فى وقعة الحرةء فاتم لاتمبونناء فثلنا ومندک كا قال النابغة : 


3 آقیث‌ذاتالصفامن-لیفها 


قلما رای ار فد تقو ماه 


اي ۱ 
با وقاها الله رب فأسه 
فقال تعال تجمسنل الله سينا 
فقألت سین الله آفسل اي 


0 وکا ريه امال ۳ وظاهره 


س 


2# 7 و وسلد مفاقره 


3 ا 1 وف المعاول باتره 


وم و 


34 ولله ع لا غمص ناظره 
۶ علا ماتا أو © 5 ل آخرم 


ەۋ و وه 


533 راسك خر ريا مينك فاحره 


و اس وگن لسر عل دهمي سوم مع 
ای لى قير لا يزال مقا بل ا ام ى فاقره 
وهذه اکان مشهورة فی الوضوعات هل آلسن ن الیوان؛ وهی أ ن أخوين هبطا 


خنمهما وادیا برعيان فيه » نفرجت حية من تحت الصفا وفى فها دنار فألقته 
إلهما وأقامت کذاك أياما؟ فقال آحدهسا لايد من قتل هذه الحبة وأخذ هذا 
الككثر ! فنهاه أخوه فلم يقبل» نفرجت فضربها بفاس فى بده» فشجها وشت عليه 
فقتلنه ؛ فدفنه أخوه مقابها اما حرجب قال لما هل لك أن نتعاهك علا المودة وعدم 
الأذية » وتعطينى ذلك الدبنار کل بوم؟ فقالت : لا! قال ولم؟ ‏ قالت لأنك كما 
نظرت إل قبر أخيك لاتصفو لی» وكاما ذ کرت الشجة انى فى رأمی لاأصفُو لك . 


المقص د الان 
(فى ڪيفية آستعال الأمثال فى الكابة ) 
فإذا أكثر صاحب هذه الصناعة من حفظ الأمثال السائغ استعالها » آنقادٹ 
إليه معانيها » وسيقت إليه ألفاظها » فى وقت الآحتياج إلى نظائرها من الوقائع 


۳۰۲ اه الأول 


والأحوال » فاودعها فى مکانها» وآستشهد بها فى موضعها ۰ والطريق فى آستعاله) 
فى النثر» ما فى حل الأشعار وآستعللهاء إلا أن الأمثال لا يجو ز تبديل ألفاظها » 
ولا تغيير أوضاعها : لأا بذاك قد عرفت وآشتبرت ٠‏ 

فا آستعمله أهل الصناعة من الأمثال المنثورة وأو ردوه فى كلامهم قول المقدّ 
الشبای آن لل الق «اتمریف 4ق وصية آمیر مکذ النظنة * ولایه عق 
۳ الإضراء کت مه له آباؤه » وألقدّه إليه من حديث ف عد الأقصئ آناژه ¢ 
وهو جزمن طهر هذا السجد من آشیاء تازه آن بلح به فش عابباء وشنماء هو 
يعرف كيف ستبعها ” وأهل مكة بر شعایه “ » فاستعمل المثل السائرفى قوله : 
وأهل مكة أخبر شعایها؛ وقد وقع هذا ا شل فی کلامه أحسن موقم » وجاء على 
أحمل نظام : لأنه قد أتى به فى مکانه اللائق به ومحله الخصوص بوصفه ؛ وقد 
قله الشبخ جال الدين بن ان رحمه الله استعمله فى غير هذا المع » بفاء منحطا 
عن هذه الدرجة» وقاصرا عن رتبتها» فقال فى وصية خطيب» : و وصايا هذه الرتبة 
متشعبه ) وه وكأهل مكة أخير شعايها» وأحواها مترتبه » وهو عل كل حال دري 
وأدرئ ا إلا أنه قد طرف بذ كر الحناس الآشتقاق فىقوله متشعبة مع قوله لشعابها . 

ومن ذلك قول الشيخ شباب الدين جود الحلبى” رحمه الله فى خطبة تقليد بفتوة 
عن ملك : ونشهد أن دا عبده ورسوله ۳ » الذی نور شریمته جل وجاه شفاعته 
مل" » ونسيفه وبه جاء النصر والشرف من ناتنا إليه» فلا سیف الاو الفقار ولا 
یی لا عل" . وهذا علا ماهو شائع عل الألسنة» وأن ذلك قيل فى يوم ضرب على 
رضى عنه كاف را سمه رصي فشق البيضة عل رأسه نصفين » وتمادئ السيف 
فيه وى جواده فشَهما كذلك وخلص السيف ,ينهمافغاص فى الأرض شبرین) إلا 
أن المعروف عند الحدّثين وأصعاب السير أن ذا الفقار آسم سيف للنی صلى الله عليه 


من صبح الاأعشی ۳.۳ 
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ل رست 


LG Tl oe 
: عنباء ولعله صل الله عليه وسلمء أعطاه علي رضى الله عنه بعد ذلك‎ 
: ومن ذلك ما ذ كرته فى المفاخرة بين اليف والقلم فى الكلام عل لسان اقا‎ 
وهو ان ديه امحكك » وعذیقها پا وكر مها المبجل» وعلها المهذب“.‎ 
و الأول فها مثلان » وأؤل من قالما ا لباب بن المنذر الأنصارىئ يوم‎ 
قیفة 3 حين آجتمع الأنصار إلى سعد بن عا يوم مات النی صل الله عليه‎ 
سقيفة بن ساعدة ؛ وأرادوا تأميره فذهب إلهم أبو بكر وعمر» وأبو عبيدة‎ 7 1 
ین الخراح  وقال اتی اليد 3 منا آمرومنگ أمير» إل أن كان من كلامه‎ 
تصغير جذل» واحد الأجذال + وهی اول الشجر‎ E: هذان المثلان‎ 
العظام ؛ وكانت العرب إذا حربت الابل نصبت لها جذلا فى باطن الوادى تحتك‎ 
فيه » فلذلك قال دَيُها الحككك » أراد أنه شستشفی برأيه » کا تستشفى الإبل‎ 
بالحك فى ذلك اذل ؛ والعدق بفتح العيين النخلة لها ؛ وكان من عادتهسم‎ 
آن النغلة الكانمنة يد دول قال ممها من الس قرط دقذاك هو اجب‎ 
وما ذ کته فى المفاخرة مس السیف والقل‎ ٠ اراد آنه کرم فى قومه عزيزعليهم‎ 
أيضا عل لسان السيف وهو : ”فالشمس من شعاعى فى نجل والليل من ضوئی‎ 
فى وجل ؛ وما أسرعت فى طلب ثار إلا قيل فات ما ذ٠ وسبق السيف المَذّل».‎ 
0 فى القرينة الأخيرة مئلارن آحدهس) ”فات ما ذيم» وهو مل‎ 
EE طلب الشیء بعد قواته » وأصله أن بعض الملوك رأئ مع آعرابی‎ 
فارسل فى طلبه قاصدا » فا الأعرابى ولم يكن عنده ما يضيفه به » فذم‎ 
البازى وطبخه وقدّمه إلیه» غيرءالم بقصنده ؛ فلما قزغ من أكله ذ کرللاعرایی‎ 


(1) فى الأصل هذين المثلين ولعله سبق قل من الناتخ . 


.۳ الخ الأول 


آمر البازی وما كان من طلب الملك له» فقبال ”فات مایم" إنك آنیتی ول 
يكن عندی ما أضيفك به » فذحت البازی وطبخته ؛ وهو الذی قدّمته اليك . 
والمثل الثانى ”سبق السيف العدّل؟ وهو مثل لمن يلوم علا فعل شىء بعد وقوعه 
وفوات آهره ٠‏ 

وما حل من الأمثال الواردة نظاء واستعمل فى الثثر» قول القاضی شاب الدین 
أبن فضل الله فى * التعريف “ فى وصية أمير مكة العظمة أيضا فى الوصية ءل 
وود اجيج : ”وکل هؤلاء إنما یاون فى ذعام الله ببيته الذى من دخله كان آمناء 
و إلا عل ابن بنت يه الذى يلزمه من طريق بر الضف ما أذ كحم وإن لم 
يكن ضامنا ؛ فليأخذ من أطاع من عصئ » وليردع كل مفسد ولا سها العبيد» فان 
العبد لا بردعه إلا اعصا » فقوله فان العبد لا بإدعه الا العصا شيربه إل قول 


2 ع 01 ماه ور دز 
وألاوم مر مقسم رادع و ولد لا ردعه الا المضأ 
وقد آشتبر النصف الانن من هذا الببت حتّى حری مجرئ المثل ولعله كان مثلا 
۳ گرم : 
سائرا قبل أن بنظمه أبن درید . 


' ومنه قول الشيخ جمال لین بن انَة رحمه الله من توقيع بنظر مدرسة بعد أن 
قم أت آهلها رفعوا قصصیم فى طلب ذلك الناظر : ”وكيف لا وهو نرلناظر 
والإنسان» وفی مصاع القول والعمل ذو اليدين والّسان» وذو العزائم الذى تقيدث 
فی حبه ی ومن وجد الإحسان “ يريد اليبت المشهور : 
« ومن وجد الاحسان قیدا تقيدا « 
وقد أن فيه بالگ کتفاء» فزاد ف ىكلامه ما 
وأعل مه وأوقم فى انفوس قوله بعد ذلك فى لوق المذكور "فاقتضی! علو 
الأى أن يحاب فى طلبه إليهم سوال القوم » وأن بتصل أمس الإقبال باليوم؛ وأن 


- ا 


مرب » بن شجب» بن نابت » بن یل » بن راهم اليل عم السلام 


1 أن تارح ۽ وهو آزّر) بن أرغوء بن عار» ن آرفخشذ»ن سام » بن نوح عليه 


السلام» آبن برد» بنمهليل» بن قينن» بنتانش » بن شيث » بن آدم عليه السلام. 
قال النووی" : والتفاق عل! هذا النسب الشريف ال عدنان» ولیس فيا بعده 
إلى آدم طریق صحيح “ وفيا بعد عدنان» إلى إسماعيل عليه السلام خلاف كثير» 
: قال القضاعی فى ”عيون المعارف فى أحكام انملاتف؟ وقد روى أن النى' صل الله 
عليه وسلم قال لا تجاوژوا معد بن بعدنان > 5 فالتا ول م وه وا نا بين ذاك 
کذرا ولو شاء أن یمه له > قال : والصحيح أنه من قول أبن مسعود رضى 


ألله عنه . 


القصد الفا 


(فى آنساب العرب ؛ وفیه مهیعان ) 


الميسع الأؤل 
(فى آمور تجب معرفتبا قبل االموض ف النسب ) 
وأقل ما مب معرفته من ذلك من يقع عليه لفظ العرب قال ابلوهرری" مرب 
جيل من الناس وهم أهل الأمصار» والأعراب سكان البادية» والنسبة إلا ارب 
عربی » و إلا الأعراب أعابى” والتحقيق إطلاق لفظ العرب علا ابيع ؛ وأن 
غاب نوع ين اهم او علا تنویع العرب إلى نوعين عاربة وسستعر ا 
العاربة هم المرب الأول الذين فهمهم الله اللغة العربية آبتذاء فتكاموا بها ۰ قال 


)00 ق القاموس نان بن اوش بن فيك ۰ 


۳۰۸ از الاو 


الموهرى” ”وقد يقال غیهم العرب العرباء۳ ۰ والمستعربة هم الداخلون فى العربية 
بعد العجمية . قال الموهرى”” ورما قيل لهم المتعربة“ . ٠‏ وقد آختلف ف العار ب 
ات ب فذهب آن اسصاق والطری" امف ری ۳ 
وجدس و وعبيل والعالقة وعبد ص وحم الأول ومن ف فى معناهم ٠‏ .والستعر 
نو قطان بن عابر بن شائ بن آرنفشذ بن سام بن نوح وبنو إسماعيل عليه و 
لأن لفة عابرو إسماعيل كانت سريانية أوعبرانية » قتعم بنو قطان العربية من 
لعاربة من كان فى زمانهم كعاد ونحوهم » وتعلم تماعيل العربية من جم 5 
قطان النازلين علا إسماعيل واه بمكة . وذهب آخرون منهم المؤيد صاحب اه 
إلى أن بى قطان هم العاربة » وأن المستعربة هم بنو إجماعيل فقط» والذى رجه 
فاح الالال 

ثم قد قسم المؤزخون العرب أيضا الل بائدة وغرها » فالبائدة هم الذي بادوا 
ودرست آاره كعاد» ونمود» وطی وجدس ؛ وغير البائدة هم الباقون فى القرون 
التارة بعد ذلك من القَخطانية : كط » و وجِدّام ونحوهم» ومن العلّنانية 
كقزارة وسلم وقرش » ومن ف معناهم ê.‏ قد ع الماوردى" وغيره طبقات نساب 
العرب ست طبقات : 

الطبقة الأولى - انب بفتح الشين وهو السب الأبمد الذى تسب إليه 
القبائل كعدنان» ومع عل مت وهی ا لن القبائل تعب منه . 

الطبقة الثانية - القبيلة » وهی ما آنقسم فيه الشعب كر ببعة ومضر» وتجع 
على قبائل» وسميت قبيلةً تقابل الأنساب فيهاء ور ما ميت القبائل حاجم ۰ 

الطبقة الثالثة حد العمارة بكر اليس » وهی ما أنقسم فيه ألساب القبيلة. 
کترش وكانة تجح عل عمائر وعمارات : 


من صبح الأعشئ 1 


الطبقة الرابعة ‏ البطن وهى ما أنقسم فيه نساب العمارة كبنى عبد مناف » 
وی زوم ومع على بطون وأبطن . 
الطبقة اللحامسة - الفخذ » وهی ما آنقسم ف أنسا ب البطن : کی هاشم 


و 


ون أمية» ومع عل فا 

الطبقة السادسة - الفصيلة ‏ بالصاد المهملة ‏ وهی ما آنقسم فيه أفساب 
القخذ كبنى الاس وت أبى طالب» وتمع عل فصائل؛ فالفخذ يمم الفصائل» 
والبطن تمع الأنفاذ» والمارة تجع ابطورن والقيي-لة تجع المائر» والشّمْب بجع 
القبائل ٠‏ قال النووی وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة» قال ابلوهری" ”وعشيرة 
الرجل رهطه الأدنون» وحكى أبو عبيدة عن آبن الكلى” عن أبيه تقديم الشعب 
على القبيلة ثم الفصيلة» ثم المارة» ثم الفخذ» فأقام الفصيلة مقام المارة فى ذ کرها 
بعد القبيلة » والمارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ . و باجملة فأ كثر ما دور عل 
الألسنة من الطبقات الست المذ كو رة القيلة ) ثم البطن» ول أن تذ ک العارة 
والفخذ والفصيلة» ور عا عروا عن كل من الطبقات الست بالج" » إما بالعموم مثل 
أن يقال ی من العرب» و اما عل انحصوص مثل أن يقال حى من ى فلان . 

وما يحب عل الناظر فى الأنساب أن يعرف عشرة آمور : 

الأؤل - قال الاو ردى” إذا تباعدت الأنساب» صارت القبائل شعو با والعائر 
قبائل؛ يعنى وتصير البطون عمائر » والأنفاذ بطوناء والفصائل أنفاذاء والحادتٌ من 
النسب بعد ذلك فصائل . 

الثانى ‏ قد ذ کر الحوهرى أن القبيلة هم بنو أب وا وقال أبن حزم جمیع 
قبائل العرب راجعة إلى أب واحد سوئ ثلاث قبائل : وهی وخ » وق وعَسَّان 


۳1۰ ازء الاۆل 


فان کل قبيلة منهم جتمعة من عدّة بطون » وذلك أت تنوخا آمم لعشر قبائل 
7 3 7 ۳ 1 4 
أجتمعوا وأقاموا بالبحرين» فوا وخ أخذا من التتّح وهو اقام ؛ لتق جمع 
آجتمعوا علا نی" صل الله عليه وس فظفريهم فاعتقهم فسموا ذلك ٠‏ وان 


١ 
ت‎ 


. 0 ت ر 
عدّة بطون من الأزد نزلوا علا ماء مسمی غسان فسموا به ٠‏ 


الثالث - تخصیص الرجل من رجال العرب بانتساب القبيلة إليه دون غيره من 


-6 
۰ 


قومه بان رآسمه بهم لرياسة» أو شجاءة» أوكثرة ولد» أوغيره فتنسب وه 
وسائرأعقايه إليه ؛ وربما أنضم إل النسبة إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته 
وغوم » فیقال فلان الطائی» فإذا أنىا من عقبه من آشتهر منم أيضا سب من 
الأسباب المتقدّمة اسبت إلبه سنوه» وجعلت قبيلة ثانية؛ فإذا آشقل النسب على 
طبقتين ذا كثركهاشم » وقر دش » ومَضْرَء وعدنان» جاز لمن فى الدرجة الأخيرة من 
السب أن سب ال الميع : فيجوز لبنى هاشم أن سبوا إن هاشم » وال 
قريش» وال مضر» و إل عدئان: فيقال فى أحدهم اهاشمی» والفرشى» والمضرق». 
والعدنانى”؛ بل قال الحوهرى” : إن النسبة ال الأعل تغنى عن النسبة إل الأسفل 
فإذا قلت فى الانسبة إلا كلب بن وبرة ای استغنيت أن تنسبه إل شىء من 
أصوله . وذ کر غيره أنه يجوز المع فى النسب بين الطبقة العا والطبقة السفل' . 
ثم بعضهم بر تقدیم اا عل السفل : مثل أن يقال القرشی العدوى و بعضهم 
بر تقديم السفل علا العلياء فيقال العدوى القرشی ٠‏ 


رام - قد بنضم الرجل إلى غير قبياته بالف والوالا فينسب الم : فيقال 
فلان 51 ی فلان أو مولاهم 5 


المامس - إذاكان الرجل من قبيلة ثم دخل فى قبيلة آحري » جاز أن پنسب 


من صبح الاعشی ۱ ۳۱ ۱ 
ال قیلنه ار ون پنسب الا القيلة الانية نی دخل فبا وأن سب لهما 
جميعا مثل أن يقال المیمی" ثم الوائلى"» أو الوائل” ثم القيمى” وما آشبه ذلك . 

السادس ‏ القبائل فى الغالب تسى ام ا که توا ون 
والمزرج »وما أشبه ذلك ود آسی الیل اسم الأم : : كندف» ويله ونحوهما) 
وقد آسبی سم خاصة 2 خصت أصل تلك القبيلة ونحو ذلك . ور عا ات النسب 
طلا القبلة دوف ميب كعات ب تولوا ا ماء ان كمعد وامارث 
وغيرهما . 

السابع ‏ أسماء القبائل فى أصطلاح اامرب عل نمسة آضرب : 

آوف) - أن يطلق عل القبيلة لفظ الأب كعاد» ونمود» ومذين »ومن شاكلهم ؛ 
وبذلك ورد القرءان الكريم ( و إل عاد ٠‏ و نود ٠‏ وال دی ) يريد ی عاد» 
وب نمود» وب مدن » ونحو ذلك . وأكثرما 1 
العظام بخلاف البطون والأنفاذ ونحو ذلك . 

وانها - أن يطلق عل القبيلة لفظ البنوة : فيقال بنو فلان + وأكثرما يكون 
ذلك فى البطون والأتفاذ . 

وثالها ‏ أن يرد ذ كر القبيلة بلفظ المع مع الألف واللام كالطالريين واب فرة 
ونوهما؛ وأكثر مايكون ذلك ف المتأحرين دون غيرهم ۰ 

ورابعھا - أن يعبرعنها بل فلان : کال ربيعة» وآل قَضْل »وآ ل مر وال 
على » وماأشبه ذلك ؛ وأكثر مایکون ذلك ف الأزمنة 12 لاسا عرب الشام 
فى زماننا ٠‏ والمراد بالآل الأهل . 


سہ س سسس و يجيب ير سيب بي سي n‏ سسب مسي د يوب بيجي 


0 كذا في الأصل و يظهر أن فبه سقلا . 


۳۲ الجبزء الاوؤل 


وخامسها ‏ أن يعبر عا بأولاد فلان؛ ولا يوجد ذلك إلا فى المتأخرين من 
أنفاذ العرب علا قلة : كقوطم أولاد زمازع » وأولاد رش وضو ذاك ۰ 

الشامن ‏ أسماء غالب العرب متقولة ا يدور نانة خياهم مما بخالطونه 
ويجاورونه ؛ إما من اليوان المفترس کاسد » ونر ؛ و اما من النبات کنبت > 
وحنظلة؛ وإما اشرات 5 وحنش ؛ و إما من أحزاء الأرض كفهر» ور 
ونحو ذلك . 

التاسع ‏ الغالب علا العرب آسمية أبنائهم بر وه الأسماء : ککلب» وحنظلة» 
10 وضرار» ت وما آشبه ذلك ؛ رسمه سم ا 0 
3 تجاح ونحوهما . والمعى ذلك ماحک أنه قبل لأ اقش الكلابى” ۸ تون 
أبناءم سر الأسماء نح وكلب وذئب » وعبيدك بحسن الأسماء هر يوق ورباح؟ 
فقال : إنما نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأسا (يريد أن الأبناء معد للاعداء 
فاختاروا لم شر الأسماء» والعبيد معدّة لأنفسم فاختاروا لأنفسمهم خير الأسماء) ۰ 

العاشر ‏ إذا كان فى القبيلة آسمان متوافقان : كالحارث والحارث » وأحدهما 
من ولد الآنر أو بده فى الوجود عبروا عن الوالد أو السابق منهما بالأكير» وعن 
الولد أو المتأحرمنهما بالأصغر؛ ور ما وقع ذلك فى الخو بن إذاكان أحدهما کر 
من الاح . 


er 
وا أن العرب عل فسمض‎ 


555 1 


من صبح الأعثی ۳۳ 


۱ الق الأول 
٠‏ (العرب البائدة ) 

وهم لذن بادوا » ودرست نارهم » وآنقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القليل ؛ 
والشهور منهم قبائل : 
٠‏ القبیله الأولى - عاد ۽ وهم بنو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه 
السلام + وكانت مناز بالأحقاف بين امن وعانَ : من البحرين إل حضرموت 
واشحر؛ وهم الذين بعث الله تعالى لیم هودا عليه السلام فلم يؤمنوا فاهلكهم 
بارج ) ورد به القرءان الكريم . 

لبیل الثاثية - مود وهم بن ود بنج (ويقال کا بالکاف بدلابلی) 
آنن ارم بن سام بن نوح عليه السلام» وكانت منز بار ووادى القرئا» بن 
اج از والشام ؛ وکانوا حون وتم من المبال مراعاة لطول أعمارهم ٠‏ بعث الله 
تلهم صالخا عليه السلام فلم یمتا فأهلكهم الله بصيْحة من السا »کا ورد به 
القرءان الكريم . 

القبيله الثالثة ‏ المألقة» وهم بنو عمليق» (ويقال عملاق) بن لاوذ بن ارم بن 
سام بن نوح ؛ وهم أمة عظيمة یضرب بهم ال فى الطول ونان . قال الطبری- 
وتفزقت منهسم أثم فى البلاد» فكان منهم أهل عمان» والبحرین» وا مجاز» وملوك 
ادراق وار ةبر واه العام ورا مصر ْ 

القبيلة الرابعة ‏ ا سم » وهم بنو طم ٠‏ قال آیرن الکلی» وهم بنو طم 


أ لاوذ بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام ۰ وذ کر اباوهری" أنهم من عاد » 


84 الجزء الأول 


ال ا ما الأحقاق بالمن . وذ كر فى ”العبر“ أن ديارهم كانت بالهامة ؛ 
وكان هلاكهم با حرب بینم وبين إخوانهم جدیس الآتى ذكرهم ۰ 

القبيلة الخامسة ‏ جدیس وه بنو جديس بن إرم بن سام بن نوج ۰ 
وقال الطبری" 0 بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام » وكانت 
مسا كتهم بجوار طم القدم ذ رهم ۽ وکان هلا كهم بالحرب بيهم دیف 
الذ کورین أيضا . 

القبيلة السادسة ‏ عبد صم 3 وهم بنو عبد خم بن إرم بن سام بن نوح . 
قال فى "سر" : کانوا سکنون الطائف فهلکوا فيمن هلك ۰ قال : ويقال إنهم 
أقل من کتب باللخط العربى . 

القبيلة السابعة ‏ رهم الأول . قال آبن سعید : وهم فا من العرب كانوا 
غلا عهد عاد فبادوا . 

القبيلة الثامنة - مدین» وهم نو مدین بن إبراهم عليه السلام ؛ وهم أمة 
كبيرة قال وشعوب؛ وكانت ديارهم ديار عاد وأرض معان من أطراف الشام ممأ 
بل از فا من عدر قزم ُوط بسث افه الم شاف ونوا 


القسم التاق 
(من العرب الباقية أعقابهم علا تعاقب الزمان) 
وأ کثرمن تدعو حاجة الكاتب ال معرفته من بق أعقابه منهم متفرقة فى أقطار 


(۱) فى سبائك الذهب من أرض قوم لوط فتنبه ٠‏ 


من صبح الأعثى ۳۵ 


الضرب الأؤل 
( العرب الصاربة) 

قال اب وهی : ويقال فيهم العرب العرباء» وهمبنوعطان» بن عابره بن شا 
آن أرفخشذ» بن‌سام » بن نوح عليه السلام » وهم عرب امن ٠‏ والشهورمنهم شعبان. 

الشب الأول - بره ( بض الحم وسكون الراء وضم الماء) وهم بنوبحرهم بن 
قطان» وهم غير رهم الأول المقدّم ذكرها فى جملة العرب البائدة . 

وكانت منازطم أؤلا المن» ثم آنتقلوا إلى الساز فتزلوه» فأقاموا به حن كان من 
نزول إسماعيل عليه السلام مع أبيه مكة ماكان» فنزلوا عليه بمكة» وآستوطنوها ع 
ما سيأتى ذكره فى الكلام عل العرب الستعربة إن شاء الله تعالمن . 

الشّعبٍ الثانى - يعرب» وهم بنو يعرب بن قطان المقدّم ذكره . ويقال إن 
العرب إنما میت عرربا به» وهو أصل عرب المن الذين أقاموا به ومنه تسوا 
ود شب وو شب مه ومن رمت حيع قبالهم . 

وص جع الشهور فيه ال قبيلنين : 

القبيلة الأول - خی وهم خرن سبل ( بکسراللاء وه ریع) وق 5 
آبن الکلی" : أنه كان مير عشرة أولاد من عقبه وکان غالب دل قبائل حمير من 
سه : اطمسع» ومالك ملوك المن؛ وکانت بلادهم ارت اموق فظفار وما 
حولها . ومير بقايا موجودون إل الآن» ومنه غالب قبائل قضاعة» ومنه غالب 
قبائل حمير» فا بن مالك » بن عمرو» ر بنزيد» بن مالك » بن حير 
وقيل قضاعة بن مالك بن حمير . وذهب بعض السًابة إل أن قضاعة من العذنانية 


الآتى ذکم ٠‏ قال السميل": والصحیح أن أمّ قضاعة (وهى جكة) مات عنها مالك 


۳۹ اه الأول 


ین جیروهی حا مل» فترژجها معد بن غدنان » فولدت فضاعةً علا فراشسه فاه 
5 اله .قال المؤيد صاحب جاه : "وکان قضاعة مالکا لبلاد الشحر وقبره فل 
الشحر مور“ ٠‏ ولقضاعة بقايا إلى الان شسب المم» والمم شب القضای 
ال صاحب لب #الشپاب ف الواعظ والداب* ق اطدث» وخطط مصر 
وفرشت . 

ريض اانا بده كان 

الى الأول - بل (بفتح الباء) وهم بنو لي » بن عمرو» بن الحافى» بن قَصَاعَة» ‏ 
وهم ابا بالديار المصرية بصعيدها الأعل » میم بنو ناب وغيرهم > وبا جماز 
وغرهما» والنسبة هم وی بزيادة واو مکسورة قبل ياء النسب ٠‏ 

الى الثإفى - جهينة ( بضم الحم وفتح الهاء والنون)» وهم كو رید بن زيد» 
3 ليث » ا بن أسلم» بنالحانى » بن قضاعة» وهی قبله عظيمة» وم 55 

000 

ببلاد الصعيد من الديار المعمرية وبا لجاز وغيرهما . والنسبة الهم جهنی بحدف 
الباء مد ال ماء . ۱ 

الى الثالث کلب وهم بنو توكاب» بن وت بن لعلبة» بنحأوان» بن عرا ان » 
آن الحافى » بن قضاعة » ومنهم حارئة الکل ىأو ی هار رن الله 
صل الله عليه وسلم 6 

قال اع ا وعان ش کلب ی کا زاون دومة ایل ونوا 
وأطراف الشام ۰ قال آبن سعيد : وبنهم الآن ق عظم عل خلیج الط 
مسامون ٠‏ قال فى «مسالك الابصار » : و سَيزر» وحلب و بلادها» ودس والناظر 
أقوام منهم ؟ والنسبة هم کی ۱ 

اي الرابع - عدر( بشم امین المههلة وسکون الذال المعجمة) وهم وال 


من صبح الاعشی ۳۷ 

u ۱ ۹۵‏ 
.ابن سعيد» بن هذيم »بن زيد» ن‌لیت» بن سود» بن آسای بنالحافى» بن قضاعة» 
وإ عذرة ی العشق ولا ومنهم عروة بن سرام صاحب عفراه آحد 
تین وجميل صاحب ی وين آحنن دا که ان 
العشق یقتلک يا بى مذرة ؟ قال لأت فينا مالا وعفة : وق رم بای 

الرجل منک يموت فى هوی آمرأة ؟ إا ذاك صَعْف - نلق مروت فال ذ 
أما والله ! لو رأيتم النواظر الد ار الاسم فلج » فوقها الحواجب اج 
لآتخذتموها الات والعزى ؛ وم بقايا بلق رح من الديار المصرية» ويقانا 
بالشام أيضا .000 ۱ ۱ 

الحو امین کر ء (بفتحالباء الموحدة وسکون الماء وألف بعدالراء المهملة)» 
وهم بنو بهراء» بن تروء بن الحافى: بن قضاعة؛ ومنهم ماعة من الصحابة رضوان 
الله عليهم» منهم المقداد بر 0 أحد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار . 
ويقال : إن خالد بن رمك من آل بهراء ٠‏ قال فى ار : وكانت منازهم این 
منازل بل" من اليم إلى عقبة یلد ثم جاور بحر ال منم خلق کی وآنتشروا 
ما بين بلاد اة وصعيد مصر» وكثرُوا هناك » وغلبوا علا بلاد النويةع وهم 
يحاربون الحبشة إل الآن . 

الى" السادس ‏ بنونهد» بن زيد»بن ليث »بن سود» بنأسلمء بن الحانى» بن 
فاع وکانت منازطم »و الم کتب النتى” صل الله عليه + وس كانه الشهور؛ 
وكان منبسم طائفة بالشام أيضا فها ذ كره أبو عبيد ۰ ومن مشاهير نهد الصقعب؛ 

قال صاحب حماه : وكان رئيسافى الإسلام . 


" (۱) .فى القاموس سعد بن هذم بدون ياء وهو الضواب وهذم عبد حبثی حضن سعدا فندب إليه و 1 


فهو سعد بن زيد بن ليث فليس زيد جڏا له کا قد بتوهم من العبارة فتنبه 0 


۳۹۸ المزء الأول 


ا حه 


الى" 0 و علآف» بن ر بأن» بن‌حلوان» بن عمران » 
آن الحافى» بن قضاءة . قال ا مدانی : ومنهم بنو جم » وبنو قدامة» غرف 
قال فى العير : : ومنهم حماعة من الصحابة رضى لله عنهم ۰ قلت ووهم القاضى ل 
الدین بن خلدون بفعلهم هم الذين ببلاد 9 » وقد م أن أولئك هم جرم طبى' 
لا حرم قضاعة ٠‏ وعد صاحب هه فى تاره بل درخ ( بفتح التاء المثناة فوق 
وضم النون وخاء معجمة فى الآخر) قال وهی : ولا ده نونه » والتحقیق 
ماقاله أبوعبيد 0 كوي اهيا اد والأعلاف قال وهو بذاك 
لبم حلفوا علا الام مکان بالشام وخ اقام . قال آبنسعيد : ومن الناس 
من يطلق توح علا الضّجاعمة» ودوس الذي ثتنخوا بالبحرين ۰ قال صاحب 
حماه : وكان بينهم وبين امین ملوك الحيرة حروب ؛ ونوخ بقايا بالمعزة من بلاد 
الشام فها ذكره المدانى . 

القبيلة الثانية ‏ من القحطانية كهلان ( بفتح الكاف وسکون الماء )» وهم بنو 
کیلان بن سبا . قال أبو بيد : وشعوبهم كلها متشسعبة من زيد بن كهلان.؛ 
وكانوا متداولين امك يمن مع ب حير آنفرد بنوحير بالك » و بقيت بطو ن كهلان 
عل كثرتها تحت ملکهم ۰ قال فى العبر : ثم تقاصر مك حير وبقيت الرياسة عل 
العرب بالبادية لب ی كهلانَ» وهم أحياء كثيرة . 

والمشهور هنهم أحد عشر حا : 

ای الأول - الأزد ( بفتح اهمزة وسسکون الزاى وبالدال المهملة) » قال 
آبو عبيد : ويقال بالسين بدل الزای ٠‏ قال الحوهرىة : بالزاى أفصح » وم 8 
الازد» بنالغوث » بن‌نبت) ن مالک بن دد بن زيد» بن كهلان » وهم من أعظم 
الأحياء وأكررم 58 ٠‏ وقد قم بموهمر ی" الازد إلى ثلاثة بسا 

yS 0‏ ش 


من صبح الأعشىا ۱ ۳۹ 


آحدها - زد شنوءة» وهم بنو نصربن الأزْد» وشنوءة لقب لتصرغلب علا بد 1 

الشانى ‏ أزد السراة» باضافة آزد إلى السّراة (بالسين المهملة)» وهو موضع 
باطراف الین زل به فرقة منهم فعرفوا به . 

الثااث - أزدعمان بإضافة أزد إن عمان (بفتح العين المهملة 000 ال 
وهی مدينة بالبحرين تزا قوم منهم فعرفوا بها ۰ والأزد بقايا بلاد اشام برع 
و یضرا فيا قاله فى #مسالك الأبصار» ٠.‏ 

ثم الأزد بطون كثيرة . منها ان رش اين المعجمة وتشلید السين المهملة 
ونون فى الآخر)» قال أبو عسد : وهم وت وا ارت وهو ممق » وتعلية وهو 
اقا وحارثة» ومالك » وكعب» وخارجة» وعوف زوه بن عاهي ماء السهاء » 
آبن حارنة لغطریف + بن آمری القيس البطريق و يقال الول » آبن تعلبة » بن 
مان ن لأر و ]فا سوا ناك ناه لوا عليه آسمه غُسان فشر بوا منه فسموا 
به ٠‏ قال فى العبر : وهو علا القرب من بلاد المن . قال أبو عبيد :وق ذل كيقول 
بعض الأنصار : 

اما سالت فا معشر حب + الأزد نبا والماء خسان 

ولغسان هؤلاء كان ملك العرب بالشام بعد سليح القتّم ذ كه إلا أنكان 
آم اه بن الأيهم الذى سل فى زمن عمر ثم آرتد » ولق ببلاد الکفر ٠‏ وقد 
ذ كرف «مسالك الأبصار» أن طم بقايا ببلاد الشام بالبلقاء والبرموك وحص . ومنها 
الوس وانزرجآبنا حارثةٌ» بن ملق بن مرو مق بن عامس ما الما بن حارثة 


الغطريفءبنآمرئ القیس البظر يق »بن ل ین مازن»بن الاد وكانت منازلم 
)۱( هذا الضبط حالف لما ضبطه الموهرى بالق والقا موس اد يضا وذبطه شارحه بالعبارة ٠‏ فقال : 
کغراب بلد بالبحرین وكذا اقوت وف أيضا آن الفتوح اد با بأطرفت الشام تفر د 
)۲( لقب بذاك لطول عنقه و وقع فى الأصل بالمثناة وهو تصحیف ۰ 


4 از الأول 


سه ت ۱ رو مت مر o‏ 
يرب ؛ ومنهم كانت أنصار النی صلى الله عليه وسم » وطم بقايا كثيرة متفرّقة بالمشرق 
فرب . وقد ذ کرامدانی : آن مني ماع مقاوط من صعید مصر من عدت 


س 


حسانٌ بن ثات» وسعد بن معاذ سيد الأوس رضى الله عنهما ٠‏ 

الى" الثانى - م نکهلان ی ( بفتح الطاء وتشديد الياء مهمزة ی لاتم) 
أخذا من الطاءة عل؛ وزن الطاعة : وهی الإيغال فى المرعئ » وهم بنو طب ن‌آدد 
آبن زید» بن يجب » بن عيريب + بن زيد » بن كهُلانَ + والنسبة هم طائى”» 
ایهم ينب حاتم اللا للشهود بالكم» وأب وتام اللا انعر المشهور» وهم 
كثير ٠‏ قال فى الع : وكانت منازم امن نفرجوا منها علا إثر روج الأزد عند 
تفؤقهم بسيل امه فا د وامجاز علا القرب من ب آسد؛ ثم غلبوا ی أسد 
ع جيل آجا وسل من بلاد جد فنزلوهما فعرفا بل طب“ إل الآن ؛ ثم آفترقوا 
فى أل الاسلام زمن الفتوحات فى الأقطار > وم بطون كثيرة 4 منهم عل ( بضم 
اء المثلثة وفتح العين المهملة ولام فى الآخر) وهم يو ل بن عرو ن شاه 
نظن ٠‏ قال أبو عبيد : ومنهم البيت والعدد . قال صاحب اه : ومنهم زيد 
اليل . 

ومنها عديلة | فتح الحم وکسم الدال وسكون الياء ىت اللام وهاء فى الآخر) » 
ذ كه الحوهرى 0 يرفع لسبهم ؛ ثم قال : وجديلة مهم عرفوا بها : وهی جذيلة 
٠‏ بن سبع بن مرو من مير . 

. ومنها نهان (بفتح النون وسكون الباء الموحدة ونون بعد الألف)» وهم بنويهان» 
واسمه سودان» بن مرو بن القَوث» بن ی 

ونیا لا( بفتح الباء المونحدة وسکون الواو ونون بعد اللام أف ) وهم 0 
بولا » وآسمه ُضین» بن مرو بن القوث» بن طي. ومنهمالثلائة نفر الذين يقال 


۱ من طبخ الاعشی ۳۱ 
ام و انفط العریی" علا ما سيأتى ذكره e‏ 
إن شاء الله . 


سس 


ومنها هناء» وهم بنو هناء» بن عمرو» بن الوث» بن طب" . 
ومنهم إياس بن قبيصة اذى ملك بعد مان بن المندر . 
ومنها سدوس ( بضم السين والدال المهملتين وسين مهملة فى الآ وهم نو 
سدوس بن اصع من ب سعد» بن نان؛ بن مرو بن القوث» بن طبى* . ۱ 
۱ ومنهم جعفر بن عطية الذى يقول : 
مدحت سی جعفرا إن جرا « اي کان الشدى وأنامله 
ومنها سلامان (بفتح السين المهملة ونون فى الآخر) » وهم بنو سلامان» ل 
ان شوه یا 
وین بر إيضم الاء الوحدة سكون الحاء لپ وضم الناء المثاة فوق وراء 
مهملة فى الآخر) » وهم بنو بر بن عتود» بن عي بن سلامان » بن مل ٤‏ 
أبن مرو» بن الغوث» بن‌طی؛ منهم أبو عبادة البحترئ الشاعى الإسلاهى المشهور. 
وار (إبضم الزاى وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة 
فيالآخر), وهم ملو بيد ا رو بن نز ) بن سلامان» ن مرو؛ بن 
تیه ین فى« قال أبن ميك + و با ھۇلاء هم الذين ببرية سنجار من از رة 
الفرائية» ۰ الذين ذم e‏ بن فضل الله » ومام ۳ الأملاف . 
ومنها سئس م ك المهمله وسكون النون 6 الباء الموحدة وسين مهملة 
فى الآنر) وهم وين بنمعاوية» بن‌حرول» بن عل » بنعمرو» بنالغوث» بن 


0( ضبطه السو بدی" د لساري أنه بالكسر وكذلك هو 
ف الصحاح واللسان بضبط القل فتنبه 


۳ 


۳۲۲ ال الأول 


طي. وقد ذ کر امدانی أن منم طائفة بثغر دمياط » وأنهكان لمم شان أيام الخلفاء 
الفاطميين » وعد مهم ثلاثة بطون : وهم الكرّاعلة» وعید » وحموح . والإمرة 
فى زماننا هذا فييم» فى المزاءلة» فى بى يوسف بمدينة سخا من الأعمال الغربية .قال 
ا جدانی : ومنهم طائفة بالبطاح من بلاد العراق 
ومنها حرم (بفتح بفتح الحم وسكون الراء وميم فى الانر)» وهم نو علبة بن عمرو» بن 
الغوث» بن طي . وقال اجدانی حرم ره : وهی حرم بت لورت 
آبن ط: ؛ وهوّلاء هم حرم الذين سلاد غرو فق م البلاد الشامية .قال المدانى : وکانوا 
متفقين مع ثعلبة بالشام عل تدافع الفرج عن السامین » فلما فتتح الساطان صلاح 
الدين البلاد» دخات طائفة مهم مصر» وبق بقاياهم بمكانهم ببلاد غ ٠‏ وقد ذ کر 
امدانی منهم ثلاثة بطون : وهم شجان » وقران» وان .ثم قال : والشهور من 
حرم الآن جذعة؛ ويقالإن إن هم نسبا فى قریش 1 ؛ وزع بعضهم أنها ترجع إل محزوم » 
وقبل بل من جذعة بن مالك » بن حنبل » بن عامس » بن لؤى » بن غالب » بن 
فهر ثم قال وجَذمة هؤلاء هم آل عَوْتجة » وال أحمد > وآل مود . ثم قال ؛ 
ومنهم سل وشبل » ورضيعة » ونيور» والقذرة» والأحامدة» والرفثة »وكور» وموقع . 
ومنهم من بنى غوث العاجلة » والعبادلة» وينو عام» ونو حميل» وينو مقدام» وآل 
نادر ٠‏ ومنهم من ی غوث بنو بها وبنو خولة » وبنو هماس » وبنو عيمئ » 
وبنو سهیل ۽ وأرضهم الداروم ؛ وجاورهم قوم من ز بيد يعرفون بی فهيد ۰ ثم 
واه وضبظه معروف ۽ وهم تن امان » بن مل ۽ بن مره بن 
۱ الغوث » بن طي » وهم رعيان درما وزريق» آی عوف بن ثعلبة» وقيل آبنا ثعلبة 
وآسم درا عمرو» ودرما آم مه غلب عليه. قال المدانى : وکانوا مع‌حرم بالشام بدا مع 


من صبح الاعثی" ۳۳ 


مت س 


الفریج علا المسامين» فلما فتح السلطان صلاح الدين البلاد آنتقلت طائفة منهم ال 
مصر ونزلوا أطراف بلادالشرقية + فن بطون درما سلامة» والأحمر» وعمرو» وقصين 
وأويس» وشبل» و اب والراونةء اون + ومن بطون زریق بها نو وه 
والطليحبون؛ ومن الطليحيين آل حجاج» وال عمران» وآل حفصان» والصاخة؛ 
ومن بن ز ريق أيضا السبیحیون» ومن الصبيحيين الغيوث والموت » واروایات» 
والفورة» والشمخيون» والسعالى» والرمالى» وا حامرة» والسئديون» والبسابحة» 
والعقيليون » والساهرة» والعافرة ومني م أيضا مرن قال امداق : وكانمقتسهم 
قدءا مرو بن یلا آس البوق والعم .ومن العلیمیین القمعة» وال رياحين » والغوفة . 
قال امدانی: وکان فيهم رجال ذوو ذ کر وتباهة» خدموا الدول» وعضدوا الملوك» 
وقاموا ونصروا ٠‏ ومنهسم من مس بالبوق والعسلم ۰ ومن بطون تعلبة هؤلاء آیضا 
الحواهرة . ۱ 

ومنها غيزية ( بفتح الشین المعجمة وکسرالزای وتشدید یت و 
فى الانر)» وهم بنو به بن أفلت» بن مل » بن عمرو» بن سلامان» ق بن 
عمرو» بن القوث» بن طيئ' ٠‏ قال المدانى” : وهم بالشام والعراق وامجاز» وفيا ين 
العراق وانجاز . قال فى العبر : وفبهم الإمارة فى العراق إلى الآن ولم صولة عظيمة . 
وهم بطون كثيرة : فن بطونهم البطنين » وأنفاذهم » آل دعیج» وآل روق»وآل رفيع» 
وآل سرية» ول مسعود» وآل تمم » ول شرود ٠‏ ومن بطونهم الأجود وأنفاذهم آل 
منيع »وآل سنید» وآلمنال» وآ لأبى الحزم »وآل على » وآل عقيل» وآل مسافر . 
هذا ماذ که ال مدان" . وزاد نی مسالك الأبصار عن نصربن برجس المشرق » 
وأولاد الكافرة» وساعدة» وب حميل» وآل أنى مالك . قال فى ”المسالك“: ودیار 


۳۳ از الأول 


آل أجود مهم الرخيمية» والرقى » والفردوس » ولينة » والحدق . وديار آل عمرو 
بالحوف ٠‏ وديار بقاياه النصيف» والكن » والیحموم» والأم » والعينة .و پلهم‌ساعدة. 
وديارهم منالحضر یی برية زرود» إل سقارة »إل البقعاء» إلى التيب» إل الساسة» 
إل حضر ٠‏ 4 اا 

ومنها لام .وهم بنو لام بنعمزو» بن طریف » بنعمرو» بن بجيلة » بن‌مالك » بن 
جَدُءاء» بنذُهْل » بن‌رومان» بن جندب» بنخارجة» بن سعد » بن قطرة» بن طي ۾ 
قال بن سعيد : ومسا كنهم المحدينة النبو ية وما حوا ۰ وقال انمدانی: ديارهم جبل 
أجا وسلمى . ثم قال وتلفيمنلام» ومنازطم الظمن قبالة المديثة البو ية مسا نا 
أفضل الصلاة والسلام . 


میس 


۱ ا بيعة» عرب الشام وهم سور بيعة » بن حازم » بن على"» بن مفرج » بن 
دغفل» بن حراح» نیبب سود بن سود هن جرب بن اسکن» بن ر بيع ) 
نب حوط» مره نا بنمعبد» بن عدی"» بن أفات » بنسلسلة »بن 
غم » وب سن ان رده نع دنه تنل ب نعمرو» نالتوث» 
ابن طي . قال فى مالك الأبصار» : وتقول بنو ر بيعة ة الآن 9 من ولد جعفر 
ابن ی“ بن خالد» بن رفك من العا ننه شت للد أخت الرشيد» و زعمون أنه 
كان يحضر مع الرشيد مجلسه الخاص وأنهكامه فتزويجها ليجل له نظرها لجتاعهما 
من تقد له غلبا شرط آن لابطاها» نها مزا بقل من ارشید > 
عن ا ان ان رون هه رسای تال 
آبن شبیب» بن حازم » بنع ن‌جعفر» ن‌یحی 6 بن خالد »بن رمك ؛ ويزهون أن 
تكبة البرامكة كانت بسبب ذلك . ثم قال : وأصلهم إذا سبوا إليه أشرف لم ': 


(۱): فالعبرآين معبد بن عرو ٠‏ ' 


الأنهم من سلسلة بن عنَيرء. بن سلامان » بن طب“ » وهم كرام العرب وأهل البأس 
والنجدة ؛وابرامكة و إن کانوا قوما کراما فإنهم قوم عم ا والسجر 
وقد شرف الله تعال العرب أن بعث منهم دا صلی الله عليه وسلم» وأنزل فهم کابه» 
وحعل فمم اللحلافة واللك » وم ملك فارس والروم» ونزع بأسنتهم تاج کسری 
وقيصر» وکنی بذلك شر: شرفا لا بطاول» ونخرا لا تناو ٠‏ وذ كر فى "التعریف “ نحوه 
قال فى العبر : وكانت رياسة طب فى أيام الفاطمیین لبنى الاح » ثم صارت لآل 
ربيعة .قال المدانى": وكان ر بيعة هذا قد نشأ فى أيام الأتابك زنكى وآبنه نورالدين 
الشهید صاحب الشام ونبغ بين العرب وود له أربعة أولاد : وهم فضل» وما ء 
وابث» ودغفل» ومنهم تفزعت بطون آل ربيعة . ثم المشهور من آل ربيعة الآن 
لا بطون : وهم آل فضل» وآل مراء وآل على : ا لفضل هم نو فضل بن ربعة 
وآل مرا بنو مرا بن ر بيعة ٠‏ وأا آل على فن آل فضل » وهم بنو على بن حديثة» بن 
عمبة بن فضل المقدّم ذكره ؛ وقد صارت آل فضل أيضا بعد ذلك بيوتا أرفعها قدرا 
E‏ مع بن حديثة » بن عقبة» بن فضل ۰ قال فى ”مسالك 
الأبصار“ وفيهم الإمرة دون سائرآل فضل ٠‏ قال : ثم ضار آل عیسو بیوتا بیت 
“مهنا بن عيموا» بيت فضل بن عيسواء و يت حارث بن عيسئ ٤‏ و بیت عمد 
أبن عیسی » و یت هبة بن عیسی . وسبأتى الكلام عل تقسم الإمرة فيهم فالکلام 
علا عرب الشام فى المسالك والمالك إن شاء الله . 
ل الثالث من نكهلان ب مج ( بفتح الم 5-75 الذال المعجمة وكسر الماء 
المهملة وجي فى )»وم نو ملس وه مالك نت بنزبد» بن بنجب » 


1 


أبن عریب » بن زيد » ب نكهلان هكذا قاله أبو غبيد» وقال الحوهضيى" : مذحج 


صم اه الأول 


آبن یضارا بن مالك وین زمد» بنكهلان. وقد ذ کر المدانى": أنهم نما موا مذحج 
لشجزة تحالفوا عندها آسمها مدحج» فسموا بآمها . ثم لمذج بطون كثيرة : 

عنبا خولان» (إفتح اللاء المجمة وسكون الواو ونون بعد اللام ألف)» وهم بنو 
خولان بن مالك» وهو مذحج و الهم نسب أبو إدريس اولان" . قال فى العبر : 
وبلاد خولان فى بلاد المن من شرقيه » قال : وقد آفترقوا فى الفتوحات» وليس منم 
یوم ذرية إلا بامن؛ ثم قال وهم غالبون عل أهله . 

ومنها جنب (: بفتح الحم وسکون النون و باء موحدة فى الاخی)» وم نو مه 
والحارث» والغلى » وسبحان» وشران» وهفان بن بزيد» بن حرب» بن علد 
٠‏ آبن جلد » بن مذحج . قال أبو عبد : ووا يجنب لأنهم جانبوا مهم صَدَاء » 
وحلفوا سعد المقيرة + وحالفت صناء ف ارت ین کمب ۰ ومن جني معاوية 
نی نی صاحب لوا لفق حرب ب وائل . 
٠‏ :ومنها سعد العشيرة ) وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج 3 وسعى بذاك لأنه لى يمت 
وك كدان يووا را ةزعل فکان إذا سئل عنهم يقول هؤلاء 
مشيرتى دفسا للعين عنم » فقيل له سد المشيرة ٠‏ ثم من بطون سعد العسشيرة 
اوذ (بفتح تح ال همزة وسکون الال وال ت فا0 ا سين 
. سعد العشيرة » ا نسب الأفوه الأوذى” الشاعى الشهور ۰ ومن بطون سعد 
المشية أيضا جم ( ع اح وسکون ابن الا وک نا یه مدا مت 
فى الآحر) وهم بنو جعفی بن سعد العشيرة والنسبة لمم جعفی علا مشل لفظه > 
و إلهم نسب الإمام البخارى بامُوالاة» فيقال لحف مولام ٠‏ ومن بطون سعد 


(۱) صوابه ودال مهملة آنظر القاموس وشرحه فيماد ةأود علي أنه لم توجد ماد ةأوذ بالمعجمة فيا بأدينا 
:من المعا جم فده ٠‏ 


من صبح الأعثى ۳۳۷ 


العشرة د ( بضم ازا وقح الباء الوحدة وسکون الياء المثناة تحت ودال مهملة 
فى لآم )وم نومه تحني دا العشيرة » رف یت ور ید 
الأ كر » وهم ز بيد امجاز ‏ قال فى مسالك الأبصار : وعليهم درل اج المصرى 
من الصقراء ال امحفة و رابغ .ومن ز اله يط قرف زر الأصغر » وهم بنو 
مبه الارن رييعة بن سلمة : شمان من شقن باه اكيز ٠‏ قال أبو عبيد 
ومن بيد هؤلاء مرو بن معد کرب . 
ومنها نع ( ب بفتح النون ون االحاء العجمة وعين مهلة فى الآخر) > وهم 
بو النخع وأسىد سم عمرو بن عله ن جاد بن مذج. قال أو عبيد : وسمی التخع 
له تج عن قومه أى بعد » ومنبم الأشتر لتخي أحد مابيى آصحاب رسول الله 
صل اله عليه وس » وهو الذى ولاه أمير المؤمنين على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
مصر» وكتب له بها عهدا عل ماسیآتی ذ كره ف الكلام علا العهود عند ذ کر الولايات 
فا بعد إن شاء الله تعالن ۰ و إليهم ينسب إبراهم لتخم الإمام الكبير الشهوز . 
ومنها عنس ( به بفتح العين المهملة وسکون النون وسين مهملة فى الآخر) ) وهم 
نو علس ين مج » منم تاد ار الان ال وإلهم نسب الآسود 
انی الکذّاب 4 الذی أخبر النى صل الله عليه وس بخروجه ناد بر بالمن 
بعد ذلك . 
ومنها بنوالحارث » و یقال بلحارث بن كعب » وهم بنوالحارث بن كنب بن 
مرو بن عله بن جلد بن A e‏ : ديام بنواحى ران من المن 
اور وق ببی دهل بن ماه ¢ مهم شیر ااری الذى قدم النی 2 الله 
عليه وسلم فقال له : ما آسمك قال : أكير» قال : بل أنت شير . ۱ 
)0 الذى فى القاموس النخع بالتحر يك قبيلة وف المصباح والدخع بفتحتين قبيلة من مذج فيفر 


۳۳۸ اء !الأول 


. ای الرابع ‏ من بی گهلان هندان ( بفتح لاء وسکون المم ودال مهملة 
ثم ألف ونون)» وه بنو همدان» بزمالك» بنزيد» بنأوسلت» بن د نيع بن‌انلیار» 
آبن زيد» بن گهلان» ٠‏ قال فى ”العبر»: وكانت دارهم باهن من شرقیه» ولا جاء 
الاسلام تفرّق من تفرّق منهم » ديق من بق بالعن ٠‏ قال : : وكانت نان ع 
لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه عند وقوع الفتن بن الصحابة ؛ ونيم يقول 
رضى الله عنه : ۱ 
ی و باب جنة » لت #1 ۳ 
. قال فى #مسالكالأبصار» “: وبالحبل المعروف بالطيبينمن الشام فرقةمنهمدان. 
۱ الى" اسامس - من بق کهلان كندة ( بكسر الكاف وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وهاء فى الآخر)» وه بو كندة» وآسمه تور » بن عفير» بن‌عدی» بن 
الحارث» بن مسرة» ب نأدد» بن زيد» بنجب » بن ع يب » بن زيد» بن كهلان . 
قال صاحب حماة : وسم یکندة لأنه کند أباه أ ی كفر نعمته .قال :و لادم بالبمن 
قبل حضرموت» وکان لمم ملك بامجاز وین ونم الأشعتٌ بن قيس الصحالى 
الشهور ؛ وم أبضا القاضى شر قاضى على رضی الله عه . ٠‏ وقد ذ کر ۱ 
فى #مسالك الأأبصار “ أن باللو ئ من بلاد الشام قوما ينسبون ان کندة 2 0 

بطون من | السكون (بضم نم السين المهملة والكاف ونون الا وهم بنو السكو 
أن ارس بن کندة؛ الل لم 0 
رضى الله عنم ؛ ومد منها صاحب حماة السكاسك یا ( بفتح السين الأول وكسر 
الثانية) » والذی ذ كره أبو عبيد أنه من حمیر » وقال e‏ بن واثلة.بن 
حير . قال الحوهرى” : والنسبة إلى السّكاسك سكس ردا له إل أصله کا ينسب 
إل مبباجد مسجدي . 


من صبح الأعثی ۳۳۹ 


ای السادس من بن گهلان مراد ( نم الي وفع الاءالهملة ودال مهملة 

بعد الألف)» وهم بنو مراد» بن‌مالك» بأدد بنزيد» تسب بعر مب ) 
آبن زيد»بن كهلانءقال ابلوهری : ويقال ان آسه حابر فتمزد فسمى هرادا . 
يعوو ف الع طاءن مج » فقال مراد بن مذ . ٠‏ قال صاحب همه : 
وبلادهم إل جاب زیید من بلاد العن » قال : ا هذا ينس ب کل مس أدى 
من عرب الین ٠‏ | 

الى السابع = من ب ىكهلان ما بفتح الممزة ی ح الم 1 
مهمل” بعد الألف)» وهم بنو أمارءين اراش »بن عمرو» بن الغوث»ن نت این 
مالك» بن زيد» نکهلان : وم بطنان الأول بل (شتح الباء الموحدة وكسر 
بل وسکون ی الشناة تحت وفتح اللام وهاء فالآ )وهم و عبقره والغوث» 
وصهيبة » وحزيمة بن أنمارءبن راش ٠‏ قال أبو عبيد : وبجيلة أمهم »عرفوا ب اث 
وهی مج بنت صعب بن سعد العشيرة» قال فى العبر : وكانت بلادهم فى سروات 
الين ولاز إلى تبآلة . ثم آفترقوا أيام الفتح الإسلاى فى الآفاق» فلم ببق منهم 
فى مواطنهم إلا القليل » قال ابلوهری : ويقال إنهم من العذنانية » لأن نزار بن 
معت بن عدنان ولد له مضر وربيعة وياد وأنمار » وواد لام ار يجيلة وخم 
فصاروا إلى الين » وال بجحبلة هؤلاء شسب جريرين عبد الله البجلل» صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسا » وكان ميلا فائق يي يقال له 
وناك الاب :ونه قول بسكن الشعراء عدا 5 
ولا رهلک یله + نم 4 وينّست القييله 
الثانية ‏ خم رع المجمة وسکون الثاء المثلئة وفتح السین المهمللة 

وميم فى الآخر)ء وهم بنو ختم بن بن أنمسار بن آراش المقڌم ذكره این هند بنت مالك 

0 بفتح الحاء ء المهملة مکسر الزاي کا ضبطه كذلك فى سباك الذهب . ی 


۳۳۰ اه الأول 


آبن الغافق بن الشاهد بن عد » وفيهم مشل ماتقدّم م کلام ابلوهری فى الکلام 
عل چيلة آنهم من العدنانية : لأن خنمم ويجبلة برجعون إلى أنمار . وکانت 
مسا کنيم مع إخوتهم بجيلة بسروات الين فافترقوا فى الفتوحات الاسلامية > فا 


5 ۳ و 
ببق منهم فى مواطنهم إلا القايل . ومن خث هؤلاء کب ( بفتح الهمزة وسكون 
( 


سے 


الکاف وضم اللام وباء موحدة فى الآخر)» وهم نو أ كلب »بن عقير» بن خف » ن 
خنمم ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال إن أ كلب من ربيعة بن نزار . قال المدانی : وهم 
بطون كثيرة » ومنازهم ييشة شرق مكة المشرفة ٠‏ ومن خن آیضا شومتبه والفرع» 
و ضا ومعاوية و وآل مهدی» وينو نصره ونوحام» والورد» ونادر» وآل 
الصعافير » والشیاء» و بلوس» قال المدانى : ومنازهم عل الفرب من ية شرو 
مكة أيضا . ۱ 
المی الشامن - من ب ىكهلان دام ( بضم الم وق الذال المحجمة وألف 
ef‏ 4 من ام بن عدى » بن الحارث» ره ند 500 
دشم بن عيب ) بن زید» بن كهلان» هذا ماذ کره أبو عبید : وجعلهم 
صاحب اه فى تاریخه من ولد عمرو بن سبا. قال الحوهرى » وتزيم أسابة مضر 
أنهم من مضریعنی من لعدنانية» وأنهم آنتقلوا إلى لیم فتزلوها » فحیبوا من 
الين». وآسنشهد له بقول الکیت یذ کر آنتقاطم إل المن بانتسامهم فم : 
نعاء جِدَامًا غير موت ولا قثل * ولکن فراقاللدعثم والأصل ! 
واستجید له امداق آیضا نطول ان خشرم ابنای : 
وما شان لی باب وأم 5 ولا تصطادنی شبه الضلال 
۱ س ولک وا کک وان 


من م الاعشى' ۱۳۳۱ 


قال المدانى : ويقال إنهم مس ولد اي مدین بن راهم عليه السلام» 
واستشهد لذاك ٤ا‏ رواه مد بن السائب أنه وفد عل رسول الله صل الله عليه وسل 
وفد جَدَّام » فقال ” مرجا بقوم شب وأصبار موی » ٠‏ قال صاحب حماة : 
وکان فهم العدد والشّرف . قال المدانى : وهو أل من سكن مصر من العربحين 
جاعوا فى الفتح مع مرو بن العاص رضی الله عنه » وأقطعوا فيا بلادا بعضها بأبدى 
نهم إلى الآن . وكان نام ولدان : هما حثّم (بكسر أطاء المهملة وسکون الشين 
المعجمة سم فى الانر) » وحرام (بفتح الحا والراء المهملتين وألف ثم مبم) + ومن 
لد حنم یت (بفتح تح العين المهملة وکسم الا فوق وسكون الاء امنا تحت 
وتاء شا فوق فى الآنحر) وهم بو تيت بن اسل بن مالك» بن ف 
آن حدم بن جذام ٠‏ قال أبو عبيد : وهم یوم یتسبون فى بن شيبان» و قولون 
E‏ ۰ لدابت یب ل سا وال 
ار غار مهم بعض الملوك فس الرجال » فكانوا يقولون إذا كير صبياشا 
لم يتركوناء حی يفتك > فلم بزا الوا عنده حنی هلکوا فضرب لم العرب مشلا 
الوا ت ول و 


(PD, وا‎ 


ثم 00 الآن بطو كثيرة متفرقة فى ن نطاب منهم بالشرقية من الديار 
المصرية من بن زيد بن حرام بن جذام » وٻ تخرمة بن زيد بن حرام بن دام ب 
فأما بنوزید هنهم بنو سویده شا و ردعة» ورفاعة ونائل» من بن زيد بن 
حرام بن جذام» فن ولد سويد هلبا سويد» وهم بنو هلبا بن سويد بن زيد بن حرام 


(۱) فى سبائك الذهب ٠‏ يعفر (۲) كذارسم فالسبائكأ بضاوهو بالباء ٠‏ الموحدةفالصحاحوالقاموس : 
بأنشد الأول البيت بالباء الموحدة ومثله فى پاقوت فتنه ۰ 


۳۳۲ المزء الأول 


آبن دام . قال المدانی ۰ ومنهم لو بون» وابطابربون + والقتوزة» ومدان » 
ورومان وصران» وأسود . وا ميد يون ۽ ومن الميديين » آولادراشد ؛ ومنهم البراجسة » 
وأولاد برن وابكراشنة» والكعوك »وأولاد غام »وآل‌همود» والأخيوه» والزرقان » 
والأساورة» والمسازيون: ومن خی راشد أيضا الحراقيص » والحنافيس » وأولاد 
غالی» وأولاد جوال» وآل زيد ؛ ومن النجابية أولاد نجيب ویو فضیل . 

وك علا د انا و وليد» وهم بو الوليد بن سويد الم ذ : وم 
المسادرة » وهم بنو حيدرة © بن یعرب» بن حبيب» بن لولید» ین سويد . 
قال امدانی : وهم طائفة كبيرة» وم بنو عارة» وهوعسارة بن الوليد . هم 
عدد » والیوت :وهي بنو حبة 2 بن راشد بن الولید : ومن ولد الولید و 
المذكور طرف بن بکتوت اللقب زین الدولة » كان من أ كرم العرب » وکان 
فى مضيفته آيأم الغلاء آثنا عشر آلفا تا کل عنده کل يوم ) وکان بهشم الثريد 
فى المراكب ؛ ومن آولاده هن مر بالبوق وا وعد من أحلافهم أولاد الحو برية» 
والردالیین» واطلیفیسین» والحضينيين » والر بيعيسين » ھ2 أولاد شر بف التجابين» 
وذ کرالمدانی" أن هم سباف قریش ال عبد مناف » ن فصو" ٠‏ ومن هلبا سويد 
وناك بورك بور وى ی SE‏ 
ید من بای و ومن اند 3 اسنیون» وهم بو امسن نأبى کون 
موهوب بن عبيد؛ والغوارنة » وهم بئو القور ب آی بکربن موهوب بن عبد ویو 
أسير» با وهم نو رین عييدء وین هلبا مات أيضا دیور 4 والبکریون» 
والعقيليون » ' وهم وا ن قزة بن موهوب عه ٠‏ ومنهم بنو رديق» وهم جو 
0 يي 


۱ ردزی بنزياد» بن سين بنمسعود »بن مالك »بن سو يد .ومن وإديمحَةَ هلْيا بعجة » 


وهم سو طلباء ور ورداء ونائل ی بعجة بن زد بت مود بن ا فن‌ولد 


من صبح ااأعنی ۳۳۲ 


هلبا بعجة مفرّج بن سال » أمره المعز أببك بالبوق والعلم » ثم خلفه علا اعرته واده 
یناه ودنهم آولاد ارم من بنى غياث بن عضمة بن ناد بن هلبا بن بعجة . 

ومنهم جوشن بن منظور بن بعجة » وهو صاحب السراة الضروب به الشل 
فى الکم والشجاعة . 

ومن ولد ناثل مهن بن علوارس بن على بن زير بن حبیب بن ناثل » كان 
جوادا كرما طرقته ضیوف فى شتاء وم يكن عنده حطب لطعامهم فأوقد أحمال 
بزکات عنده نوين فى عام بن ا ا بو ند + وال انمدانی : وو ناه 
مس سعود آختلطت عصر» وهم سعد بن إياس بن حرام بن جَدَّام ٠‏ وعد 
آین مات ین اف بن صعد ی ایاص بن عام و ا و اد ی اک 
السعديين e‏ ۱ وسعد بن سامة بن عندس بن 
غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام » وهم شا ركثيرة منهم بنو فضل » 
والسلاحة » وبرشاش» وجوشن» وعدلان» وقزارة ٠‏ قال وا کترهم مشايٌ لاد 
وخفراء » ولم مزارع وما کل » وفسادهم كثير» وسکنهم متا غمر إلى ريفها . 
ومنهم شاور وزيرالعاضد الفاطمى » وإليه تنسب آولاد شاور کار منية غمر 
وخفراؤهاء علا أن آبن خلكان قد ذ کر أنه من سعد الذين رضم فيم النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأما بنو محرمة ف ل الوا ی هم بنوشا كبن راشد ٠‏ ومنهم أولاد 
العجار أدلاء اج من زمن السلطان صلاح الدين وها e‏ 

ومن جذام أيضا بالشرقبة العائد » وهم بطن من جذام علهم درك الحاج إلى 
العقبة ٠‏ ومنهم أيضا بالشرقية بنو حرام ٠‏ وقال ال حدانى : وقل فى عرب مصر من 
"یعرف ٠‏ ومنهم بالدقهلية عمرو وزعیر» عد منبسم الجدانى الحضينين ».وردالة » 


1۹0 ف لاصل الاي E‏ يعض من العدد و یوخد سن ی آن الساقط 9 


اک 


۳۳ ال الأول 


والأحامدة » واسارنة » وهم بنو ران . قال امسدانی : وف هر هؤلاء من 


ت ت رص 
بق عبن » وبق شيب » وبق عبد الرحمر. » وق مالك » وق عبيد » 


۱ وق عبد القوى» وق شاکر» وی حسن» وی سمان . وهم بتواردون فى أسماء 


بعض البطون مع غيرهم ۰ ۱ 
ومن جذام أيضا سلاد الشام بنو صر بالکرك» ونو مهدی البلقاء» و شوعقبة» 


ی : سوه سە 
. وبنو زهير بالشوبك ٠‏ ومنهم بنو سعيد بصرخد > وحوران ؛ ومنهم جماعة بلاد 


الور و حاعة ببلاد الربرمن بلاد السودان . ۱ 
ای التاسع ‏ من بى كهلان للم( يتح اللام وسکون انفاء ا معجمة ومع 
ف‌لاخ)» وهم بنو تلم بن عدی بن ارت بن مرة بن ادد بن ريد بن يجب بن 
عر يب» بنزيد» بن کهلان؛ ونم آخو جِدَام المقّم ذكره» وکل منهما عم لکندة 
المقدّم ذ که أيضا . وعد صاحب حماة تا من بى عمرو بن سب کا عد جِذَاما إذ 
كانا أخو ينها تقتم . وقد كان للفاوزة من اللفمبين مك بالخيرة من بلاد العراق » 
ثم کان لبنى عاد من بقاياهم بالأندلس ملك بإشبيلية . وذ کر القضاعی أنهم حضروا 
فتح مصرء وآختلطوا بهاء هم ومن خالطهم من جذام .قال الممدانى : و بصعیدالدیار 
الصرية منم قوم يسكنون با الشرق » ذ کر منهم امدانی سبع أبطن ۰ الأول 
سل »وهم المعروفون بالمماكيين» وبنوم» وبنومليح» وبنوتهان» وبنو عبس » 
وبنو رم٥‏ وبنو بكير» وديارهم برو طارقا لقنا الا هدو و ات 
فى البر الشرق . الثانية بنو حڌان » وهم بنو د » وبنو على » وبنو سالم » وبنو 
مذبل» وبنو رعيش؛ وديارهم من دير الحميزة» الى ترعة صول ٠‏ الثالثة نو راشد» 
وهم بنو معمر) ونوواصل» وبنو ضرا ویو حبآن» وتو فاد وسو البييض» 


وه م د 
وينو جرة» ونو شنوءة ٠‏ ودياره من مسجد موی ال اسک ونصف بلاد 


من صبح الاعشی ۳۳۵ 


فیح » ولبنى البيض الى الصغير » ولبنى شنوءة من ترعة شریف الا معضرة 
بوش . الرابعة بنو جعد» وم و ستعؤة)وبنو حذیزه وهم ا معروفون با در بین) 
e‏ و تال ویو سان ٠‏ ومسکنهم ساحل إطفيح . الحامسة بنو 
عدی"» وهم بنو موسئ » و بتو محرب » ومسا كنهم بالقرب منهم ۰ السادسة بنو 
بجر٤‏ وهم بنو سمهل » و بنو معطار» وبنوفهم» وهم المعروفون الفهُميين» وبنو 
عسیر» ونو مسند» وبنو سباع » وسکنم الى" الكبير ٠‏ السابعبة قيس © وشم 
نو غيم + ویو مرو وبنو جر + ونی خنع مهم العدوية » وديرالطين إل 
جر مصر؛ ولبنى عمرو ازستق وهم نصف شلوا > ولبنى حجرة النصفت الثانى» 
ا ۱ 

ا صاحب النى صل الله عليه وس » 
وهم بنو الدا ين هانى» بن حبیب » بن نارق بن للم . قال المدائى وبلد یل 
عليه السلام معمور من ب تمم الدارى رضى الله عنه » و بيد ب يهلا 
ای كتيها یی صلی الله عليه وسل لمم وإخوته بإقطاعهم بيت حبرون التى هی بلد 
الیل عليه السلام و عض بلادها ويقال إنها مكتو به فى قطعة م ن أدم من خف 
أمبر المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه وبخطه . 

الى الماشر = من بىكهسلان الأشعرٍيُون ٠‏ وهم بنو الأشعر بن أدّد » بن 
زيد» بن شب عبن ع يب بن زيد» ب نكهلان قال وی الأشعر لأن أمه ودنه 
وهو آشعر : وله ساعن حتاة من بن اشيعرين سب ) وهم رهط ای .موسی 
اللأشعرى صاحب رسول الله صلى أله عليه وساي . 
.. الحى ابمادی عشر من بىكهلان عاملة » وهم بنو عاملة» وآسمه الحارث».بن 


رس 0 و غ- 5 ٠.‏ 2 
عفر » بن عدی » بن الحارث» بن و رة» بن أدد» بن زيد» بن اجب » بن 


۷۳۹ المنزء الأول 


عر بن زيد» بن كهلان بوذ كر أ بو عبيد أن بى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 


ر 


26 ا ع سا ام‎ f 
بعنی آبنالحارث بن‌هرة بنأدد »وأنه كان تحته عاملة بنت ماللكه بن وديعةبن‎ 


3 و 2 1 
آن عدی» بن الحارث » بن هسلة ن آدد فعرفوأ ا ۰ وذ کر صاجب حماة 


ولد عامل بن سب . وقد ذ کر مدانی أن يجبال عاملة من بلاد الشام رخف 
( من العرب الباقين علم الزمان العرب ۷ ۱ 42 


۰ ال بموهرىة : ويقال للم المتعزبة أيضا > وهم هم وال بن راهطا 

السلام> وا بذلك لأن لسان إسماعيل عليه السلام كان اعرانية أ والسريانيةء نا 

نزل يم من اسای عليه وملا آمه م25 الشبلة» تيل شوه ونم هو و 

رةس جم لذ کش ا لذلك سرب وعم أن الموجودين من 

المرب من ولد إسماعيل عليه السلام كلهم منيق عبان 8 اید لقم ذكروقعمود . 

النسب عل! خلاف فى لسبه إل إسماعيل طول كيم :قال فالعبر: وی عدا از 

مناد عامل قد رض و وبق لتيب رش نت پیب رز 
ثم العدنانية صتفان : ۱ 


ای ۱ لي المتفّعة من عمود النسبستة 55 ل: 
" الأصل الأؤل. قمع بن عدنات ؛ والتفزع مده على حاشية عمود 
النسب ثلاث قبائل : 

القبيلة الأول إياد (بكسر الهمزة ودال مهملة ف ال وهم بنو إياد بن‌تزار 
المقدّم ذ که : قال المؤيد صاحب عاة وفارق 4 المجاز وسار بأهله إلى أطراف 
العراق فأقام به . 


من صبح الاعشی Py‏ 


07 سس بي ب ا د 


ومن !ياد س بن ساعدة الإيادىة» وكنبٌ بر مَامَة الذى بضرب به لفل 
ف الکم؛ يقال إنه كان معه ماء لابفضل عنه وله 1 فسقاه رفيقه ومات عطشاء 

القبيلة الثانية ‏ آغار ( بفتح الهمزة وراء مهملة فى الآخر) وهم بنو مار بن نار 
المقدّم ذ كره؛ وقد آختلف فى تعقيبه » فذهب ذاهبون إلا أنه ذهب إلا المن ول " 
بالسروات من مشارق ابمن» وتناسل بنوه بها فعدُوا فى المانية» وذمب آنعرون إلا 
أنه لاعقب له إلا من بنت له زقجها لأراش من المانیق فولدت لهأنمار ین أراش 
المقدّم ذ كره فى العانية؛ قبنو أنمار المعدودون فى المانية هم جو آعارین زا اش المقدّم 
ذ کره فى المانية من‌فت أنمار بن زار ؛ ولذلك وقع اللبس فییما » قاله اسپیل ٠‏ ۱ 

القبيلة الثالثة ‏ ربيعة ؛ وهم بنو ربيعة بن نزار و یعرف بربيعة الرس :لا 
أباه نار أوصئ له من ماله بالخيل . قال فى ”مسال كالأبصار “ وبالرحبة قو 57 

واربيعة بطناس . وهما أسد» و آنا عة » ولكل ممما عدّة أنفاذ» 
وديارهم إلى الآنَ بالحزيرة القراتية تعرف بديار ربيعة . أما أسد فاكثرهنا أنفاذا . 

فن أسد بنو عئزة ( بفتح العين المهملة والنون والزاى وهاء فى الآخر) وهم بن و 
آبن أسد المقدّم ذكره؛ وكانت مناز لم خیبر من ضواحی المدضة ٠‏ وجديلة ( بفتح 
الحم وكسر الدال المهسملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام وهاء فى انعر ) وهم 
بو جنلف ن اند المقدّم ذ كره» والنسبة ایهم جدلى” بحذف الياء بعد الدال .. 

ومن جديلة عبد القيس ۽ وهم بنو عبد القيس » بن أقْصَى ‏ بن دی بن جدیل 
قال فى عبر : وكانت ديارهم بتهامة حتی خرجوا إلى البحرين وزاحو من يما من : 
بين وائل وئم 1 وقاسموهم المواطن » والنسبة الم عبسدی 6 ومنهم من 5 
الم عبدی" قيسى » وبعضهم يفول عبقسیی" . 


۳ 


۳۳۸ از الأول 


ومن عبد القيس هؤلاء لن اذى قال له رسول الله صل الله عليه وسا إن 
فيك تتصانین ۽ يحهما الله :الحم وال > . 

ومن جدیلة أيضا بنو النمر(: ضع الو کالم وه بنوالفو ين قاسط بن هتب 
أبن دغۍ بن جديلة ٠‏ قال فى العبر وديارهم با ال وا 

ومن جديلة أيضا نو وائل (بالياء المثناة تحت ) وهم بنو وائل بن قاسط بن هنب 
ابن أفصئ » بن دی" » بن جديلة المقدذّم ذكره . 

ومن وائل کر( يفت لا الوحدة وسكون الكاف) وتاب (باثاء اث فى أله 
والغين الساكنة للعجمة وکر الام وبا موحدة) هم بنو بك تغلب أب وال 
القتم ذ که . 

ومن تغلب بن وائ ل کلیب ملك بن وائل الذى قله ماس » وهاجت لسببه 
الحرب العروفة بالبسوس أريعين سنة . 
٠‏ ومن تغلب أقوام بورع وبصرئ» و بالقربتين منهم نفر ۰ 

ومن بك أقوام بحينينَ وبلادهاء وبالرحبة قوم منهم ۰ 

ومن الى علب کانت بثو عدان ملك حلب قدا . 


و ۳ 2 A‏ گر اماه 
ومن بكر ين وائل شيبان» وي بنو شيبان بن تعلبة» بن عكابة » بن صعب »© بن 


عل" بن بكر . 
مه م رم مر هر سات ار اس ۱ - 
ومن ن شبان هؤلاء رة واه جساس قاتل کلیب المد كور ۰ ومنهم طرفة 


f° 5 ۰‏ . ِ ۰ ا لي ا 
ومن ی.شیبان آیضا سدوس س (بفتح السين المهملة فى آۆله وسين ثانية فى آحره) 
و 
وه بنو سدوس ن ذهل من شیبان ۰ 


من صبح الأعثىا ۳۳۹ 


ما شم م سم 


ومن بكربن وائل أيضا دلو حنيفة ۶ رهط مس الکذات الزی 7 تباً فى زمن الى 
صل الله عليه وسلم » وقتل فى خلافة الصستیق رضى الله عنه» وهم بنو حنيفة بن 
لحم » بن صعب» بن على » بن بکر» بن وائل ٠‏ 

ومن بكر أيضا بنوعجل» بن لمم » بن صعب» بن علة» بن بكر »بن وائل ۰ قال 
فى العبر : وكانت منازلهم من المامة إلى البصرة ؛ قال ثم خلفهم الآن فى تلك البلاد 
نو عاص العفق 3 بن عقيل ) بن عاص » ص ٠‏ وذ کر المدانی أن بلادهم 
فى زمانه الجزيرة من بلاد حلب وأنه کان لمم دولة بالعراق ۰ 

وأما بیعة بن ربيعة ( فبضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة تصغير ضبعة) 
وهی قبيلة لم تکثر بطونها ٠‏ ومنهم المتلمس الشاعى الباهلی المشهور ٠‏ 

الأصل الثانی - مضر( بض الم وفتح الضاد المعجمة) وهو مضربن نزار المقدّم 
ذ ژه» و يعرف بمضر المراء : لأن أباه آوصی له من ماله اهب وها فى معضاه 
وهی قبيلة عظيمة إلا أن أكثرها آندرج فيا بعدها لکونها عل عمود النسب» 
وقد ذ کر فی ”مالك الأبصار“ أن بن بلس من بلاد الشام ره و بالرحبة 
رجال منهم » وله عل حاشية عمود السب فرع واحد قد جمع عدّة قبائل» وهو قيس 
وقد آختلف فى سبه فقيل قيس بن عبلان (بالعین المهملة) وآسمه الناس (بالنون) آبن . 
مضر؛ وقيل هو قيس بن مضر لصابه» وعیلانْ المضاف إليه قيل فرسه وقيل كلب . 
قال صاحب حماة : وجعل الله تعمالى لقبس من الكثرة اما عظيا » ولكثرة 
يطو علي عر ااا جعل فى الشل فى مقابل عرب امن قاطبة 


فيقال قبس و ین ۰ 


م از الأول 


فن قبائل قبس هَوازنٌ > وهم بنو 7 بن منصور بن عكامة بن خصنفة بن 
قيس علان؛ م الذين أغار عام انی صل الله عليه 0 وسباهم ٠‏ 
ومن وان نو معا الذين كان 0 الله 1 الله عليه وس » ع یم وهم 
بنو سعد بن بكر بن هوازن ٠‏ قال فى العبر : وقد آفترق بنو سعد هؤلاء فى الإسلام 
وم ببق لهم س" فيطرق إلا أن منبسم فرق بإفريقيّة من بلاد المغرب بنواحى باج 
يعسكرونَ مع جند السلطان . 
وقد ذ کر آبن خلكان أن شاور السعدی وز ير العاضد الفاطمی خليفة مصر منم 
وان کان المدانى قد ذکرآنه من سعد جذّام من القَخطانية بالشرقية من الديار 
٠‏ المصرية هلا ما سبق:ذكزه هناك . 
ومن هوازن أيضا بنو عامس بن صعصعة . وهم نوا بن صخْصعة بن سا 
أبن بکرین هوازن؛ و إليهم یسب مجنون بن عامي الشاعر الذى كان شیب بلي . 
ومن بى عاص بن صعصعة بو كلاب » وهم بن و كلاب بر ربيعة بن عاص بن 
مضه ٠‏ قال فى العبر : وكان لم فى الإسلام دولة بالمبامة» وكانت ديارهم جى 
ضري وهو جى 5 وحم حي الريدّة فى جهات الدينة النبوية » ود والعوالی ۽ 
ثم آنتقلوا بعد ذلك إلى الشأم فكان هم فى الحزيرة الفراتية 59 وملكوا حلب 
ونواحیها» وكثيرا من مدن الشام» ثم ضعفوا . قال» وهم الآن تحت خقارة الأمراء 
من آل ربيعة من عرب الشام ۰ 
. وذ كر فى ” مسالك الأبصار» آنهم بون ال عبد الوهاب المذكو رفى سيرة 
البظال وذ کی أن آسمه عبد الوهاب بن وت ۰ ۱ 


من صبح الاأعنی ۳ ر, 


له و ارف لب وم مرب ند وركيوك. 
الأ كادش» وم 
وقد ذ کر فى ” مسالك الأبصار » أن بحلب ونلادهاطائفةٌ من ى كلاب . 


غارات عظيمة؟؛ وأبناءء اروم وبا لا زالون ساعون من‌سباباهه 


ومن ب عامس بر صعضعة أيضا بنو هلال » وهم بنو هلال بن عامس بن 
صعصعة ٠‏ قال المدانى" وكان فم لاد صعید مص رکه وذ رهم آبن سعید عرب 
َه وقال نام فيا بين مصر و إفريقيّة. قال ف العبر: وكانت رياستهم أيام الحم 
العييدى”لماضى بن مقزب» ولا بابعوا لأبى ركو بالغرب وقتله الا ک٤‏ ساط 
عليهم ابو والعرب فأفناه ب وآنتقل من بق منهم إلى المغرب الأنمئ فهم مع بى 
جسم هناك . وذ کر المدانى- أن حلب طائفة منهم ثم صار كم نلاد ان ور 
3 ثم قال : و اي منهم بنوقرة» إل عيذاب ؛ وساقية فة منهم بنو مرو و طونم 
وهم بنو رفاعة » ونو خر 4 ونو عن یز ۰ و بِأْصِفُون وإسنا متهم بنوعقبة 2( 
| وبنو جميلة . ۱ ۱ 
. ومن بى هلال حرب فيا ذ کره آبن سعيد . قال امدانی:» وهم ثلاث بطون لو 
مسروح ا سام > اوغا ٠‏ قال: ومسا كنم اجاز ومن حرب ز مد اجاز 
و دای اود کر آن مهم بنی عمرو شم قال : ومن بفی قاس ريق فاا 
آبن صعصعة . قال فى العبر : وکانت مناز هم الحزيرة الفراتية والشام بعدوتی 
القرات. قال وهراحدی رات العرب » وكان للم كثرة وعنة فابماهلية والإسلام» 
ودخلوا لحزيرة الفراتية وملكوا حران وغيرها » ثم غابمم عليبا خلفاء بنى العباس أيام 
العتز باقه فهلکوا بعد ذلك ویادوا , 
. ومن بى عاص بن صعصعة أيض بضا بتو عقيل ( بضم العين المهملة وفتح القاف) 
وهم بنو عقيل بر تسو ريعة ن عام من صعصعة .قال فى العبر: وكانت 


۳:۲ اه الاوؤل 


مساكنهم بالبحرين فى كثير من قبائل العرب» وكان أعظم القبائل هناك بنو عقيل 
هؤلاء » وبنو تغلب وبنو مام » وكات أظهره فى الكثرة ولقلب بنو تغلب 
ثم آجتمع بنو عقيل وبنو تغلب عا بنى سل فخوجوهم من البحرين؛ ثم آختّف 
بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدّة فغلب بنو تغلب عل بق عقيل فطردوهم عن 
البحرين »فساروا إلا العراق » وملکوا الكوفة والبلاد الفراتية وتغلبوا علا اب رة 
والَوصل» وملكوا تلك البلاد؛ وكات منهم المقاد وقرواش وقر یش وآبنه مسلم ملوك 
الوصل + وبقيت بأيدهسم حت غلبهم عليها ملوك بنى سلجوق» فتحؤلوا عنها إل 
البحرين حيث كانوا ألا فوجدوا بن تغلب قدصَمُف آمره فغلبوهم علالبحرين» 
وصار الأمى بالبحرين لبى عقيل . ۱ 
ومن بف عقيل هؤلاء آل عام + وه بنو عاص بن عقيل المذ كور وهم الذين 
بيده بلاد لبحریین ۰ قال آبن سعيد : سألت أهل البحرين فى سنة إحدئ 
ومسين وسبعائة حين لقيتهم بالمدينة النبو ية عن البحرين فقالوا : الملكة بها لبنى . 
عاط بن عقیل» وبنو تغلب من جملة رعاياه ۽ عل أن المدانى" قد وهم فقال : 
وهم غير عاص لفق وعاص س صعصعة » وتبعه عل ذلك فى ” مسالك 
الأبصار * . وقد ذكرنى * سالك الأبصار ‏ أن بعلب وبلادها طائفة من 
ومن بفى عقيل أيضا بنوعبادة(یضم العين المهملة و بالباء الموحدة والدالالمهملة) 
وهم بنو عبادة بن عقيل ٠‏ قال آبن سعيد : ومناز طم باز رة الفراتية مما پل العراق هم 
عدد وكثرة . قال : ومنهم الآن 5 المحازر والزاب» يقال لم عرب شرف 
الدولة فى تمل وعد» وم إحسان من صاحب الموصل . ثم قال : وهم عدد قليل 
عو المائة فارس ء 


من صبح الاعشی ۳:۳ 


وتا ا مه (بفتح الماء المجمة وفتح الفاء وجم مفتوحة بعد 
الألف وهاء فى الآى) وهم بنو خفاجة بن عمرو بن عقیل) وفيهم الإمرة بالعراق 
إل الآن . 

ومن بطون هوازن أيضا بنو جتم ( بضم الحم وفتح الشين المعجمة وميم ق‌الار) 
وهم بنوجتّم بن معاوية بن بكربن هوازن ٠‏ قال فى العبر : وکانت مسا کم 
بالسروات» وهی تلال تفصل بين تمه ونجد» متصلةً مس البحرين إلا الشام 
كسروات الحبل . قال : وسروات جم منصلة بسراة هدیل . ثم قال : وقد 
أنتقل بعضهم إلا المغرب» وهم الآ به» ول ببق بالسراة منهم إلا من ليس له 
صولة . قال صاحب حماة : ومن جسم هؤلاء دريد بن الصمة . 

ومن بطون هوازن أيضا قي ( بفتح الثاء ا مثاثة وكسر القاف وسكون الياء وفاء 
فى الآحى) ااا ت : وهم بن یف واه قبى بن م بن 
بکرین هوازن ؛ ویقال نم من إياد بن نزار الم ذ کره ٠‏ وعد بعض النسابة 
أن ثقيفا من بقايا مود » وكان اجاج بنکه و يقول کذیوا» قال الله تعالى : (وتمود 
فا ی ) أى أهلكهم ول ببق منهم أحدا ۰ قال فى العبر : وتقيف بطن واسع » 
وكانت منازلم بالطائف : وهی مدينة من أرض نجد عل م حلتين مرس مک 
فى شرقيها وشملیها كانت فى القديم للمآلفة » ثم نا مود قبل وادى القرئ : ويقال 

. إن الى سکنها بعد الجأثقة وان . م بهم عليها ثقيف فهی الآن دارم . 

ومن قبائل قيس أيضا باهلة» وهر بو سعد مناة بن مالك بن أغصرء وآمه منبه 
ابن سعد بن قيس عيلان ؟ وجعلهم فى العبر نى مالك لق عير ٠‏ وباهلة آم سعد 
مناة عى فوا بها : وهى :اها نت صب بن سعد المثيرة من مج» و 
ال صاحب رسول الله صلي الله عليه وس 


4 الجزء الاول 


. :ومن قبائل قيس بنو مازن » وهم بتو مازن بر منصور بن خصفة بن قيس 
علان قال فى العبر : وعددهم قلبل 
ومن قبائل قيس أيضا بنو غطفان بن قبس عیلان ٠‏ قال فى العبر : وهم بطن متسع 
كثير الشعوب والبطون ٠‏ قال : وكانت منزفم مما یل وادى القری وجب طي اج 
وسلی ثم تفقوا فىالفتوحات الاسلامية» وآستولل عل مواطنهم هناك قبائل طی . 
7 ومن بطون عطفان . نوعبس رفتح العين وسکون الباء وسين مهملة 
فى الآخر) وهم بنو عبس بن بفيض بن ریث بن غطفان ۰ مه مت قيس 
ا خت ر داحس الا . وهسا فرسان کانت احداآهنا وهی دا حن لعن 
والأخرئ وهى الغبراء لفزارة ارت فوقع الحرب اسبم ما ٠‏ 
ومن عبس هؤلاء عنترة بن شتا الشاعى الفارس المشهور . 
ومن عَطَفان أنجع ( بفتح الممزة وسكون الشين المعجمة وفتح اخيم وعين مهملة 
ف الآعر) وه بنو انج بن ریث بن غطفارن ٠‏ قال فى عبر : وكانوا هم عرب 
المدينة البو یف وکان سيدم م معقل بن ستان الصحابىة ٠‏ قال : ولم بق أحد منهم 
نجد الا بقايا حول المدينة . ثم قال : وبا مغرب الاقعی منم عظم يظعنون مع 
عرب معقل بجهات جأماسة وهم عدد وذ کر . 
ومن غطفان أيضا ذِْيانٌ» قال الحوهرى” (بكسر الذال يعنى المعجمة وضمها) وهم 
بویا بن ریت بن عطقن ومنه ان الذبرانىة الشاعى المشهور . ۱ 


0 3-9 اله مله e‏ 


(1) أنث الفرس المسمي بداحس ومقتغى القاموس نذ کیره وقد ضرفه فيه فلیحرر + 


من صبح الأعشى 0 ۳۵ 


سین 


ول جيرانهم من طبی ی ٠‏ وذكرأن بارض برقة ال طرابلس الغرب منم 
فبائل + رواحةه وهیت» وفزان ۰ قال : و بإفريقية والغرب منم الان أحياء کشرة 
آختلطوا مع أهله » يحتاج المعقل من - غت ب المغرب الأقصى ! إلى الاستظهار مهم . . قال 
ومنهم مع سل بإفريقية طائفة آحری أحلاف لأولاد آی الايل من شعوب ن 
سلیم» «ستظورون »مف مواقف ارب »و منم لأنفسهم مقام لو زبراء لوك . 
ثم قال وفى برقة لاد هرت الا نم ازاون بها ومنهم طائفة . بصحراء المغرب . 
قال المداى : ومنهم بالديار المصرية خا بالصعید » وحماعة بضواى لقاهرة 
فى قليوب وما حوطاء وبهم عرفت القرية المسهاة سراب فزارة هناك > وین ارت 
بنو مازن » وبنو بدر؛ فأتا بنو مازن فهم بنو مازن بن فزارة؛ وما بنو بدر فهم نو 
بذرین عدی" بن فزارة : قال فى العبر» وفیهم كانت رياسة بى فزارة فى الماهلية » 
رأسون جبيع غطفان و لم ل وإخوانهم بنو تعلبة بن عدی" ؛ ومنهم كان 
حذيفةٌ بن بدر صاحب القرس العروفة بالقبراء المقدّم ذ کرها ؛ ومن بى بدر هؤلاء 


۵ 
وبنى عمهم بى مازن جماعة بالقایو بية من الدبار المصرية . 


8 
نصفهم من بی بدر ونصفهم من بی مازن ۰ . 


5 و ۱ 7 مهام م ود 
قلت : و نو بدرهم قبيلتنا التى الما نعتزى » وفما نتسب ؛ وأهل بلدتنا قلقشندة 


ومن قبائل قوس اشا سم (بضم السين وفتح اللام) ) وهم بتو سلم بن عور ۱ 
آبن عكمة بن خصفة بن قيس علاس ۰ قال ادانی : : وم أكير قبائل 
٠‏ وكان سم من الولد مي ( بضم الباء الوحدة فى أوله و لاة بعد الهاء) 

ومنه جهیع أولاده ٠‏ قال فى العبر : 0 منازهم فى عالية عد لوت بن ”م 


)1( دف اا ات ا رمعل هن على i‏ 0 


۳۹۹ الجزء الأول 


:ومن مزلم حرة سام » وحرة النار ین وادی القرئ وتيا . قال : ولیس لم 
الآن بنجد عد ولا بقّة ‏ ثم قال : وبإفريقية منهم سی" عظم » وقد تقد أنه کان 
نیم جماعة بالبحرين فتلبهم علا بنو عقيل بن نْب وبنو تلب . وقال مدای : 
ومساكنهم وق ما یل المغرب وما یل مضر ۰ قال : وفيم الأبطال الأنجاد » 
الیل ایلیا ۰ قال فى العبر : وقد استولوا عل بء وهی إقلم طو يِل واسع 
الأطراف » وخحربوا مدنه ولم يترحكوا بها ولاية ولا إمرة إلا لمشايخهم . قال 
فى *مسالك الأبصار“ : والإمرة الآن فيم فى بنى عزاز » وهی الآن فى زمات) 
نی عریف ۰ 

ومن سم هؤلاء ید برقة ؛ وهم بطون كثيرة المد . 

ومن قبائل قيس عدوان ( بفتح العين وسكون الدال المهملتين ونون فى الآخر) 
وهم بنو عذوان وآسمه الحارث بن مرو بن قيس عيلان ٠‏ قال أبو عبيد : وسمى 
عدوان لاه عدا عل أخيه هم فقتله ٠‏ قال فى العبر : وهم بطن متسع »وکات منازهم 
بالطائف من أرض نجد نزلوها بعد إياد والمالقة» ثم غلبهم عايها قیف »نفرجوا إل 
تهامة ٠‏ وبإفريقية الآن منهم أحياء بادية . وقد عد المدانى عدوان من عرب برية 
ا لجاز من أحلاف آل فضل من عرب الشام» فيحتمل أنهم هؤلاء وأنهم غرم . 

الأصل الثااث - إلياس ( يكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الياء المثناة تحت 
وسین بعد الألف ) وهو إلياس بن مضرالمقدّم ذكره» وكانت تحته خندف (بکسر 
اللاء وسكون النون وكسر الدال المهملة وفاء فى الآخر) وهی خندف بنت حلوان 
ابن عمران بن الحانى بن قضاعة » فعرف بنوه بها فقيل لم خندف : لأن زوجها 


من صبح الاعثی ۳۹۷ 


یاس رآها يوما تمشی» فقال لما : مالك ین ؟ والخئدفة أن يقلب ظهر قدمه 
إل الأرض عند مشیه ۰ وله فرعان علا حاشية عمود النسب ٠‏ 


الفرع الأؤل ‏ طابحةٌ ( بفتح الطاء المهسملة وكسر البساء الموحدة بعد الألف 
وفتح اللحاء العجمة وهاء فى الآخر) وهم بنو طابحة» وأسمه عرو س إلياس بن 
مضره وتو ماد د کان هو وأخوه مدرک الاق ذ که مغو النسب 6 
وعان سمه ماهر ق ]بل ما فصادا سيدا وفنا بطبخانه قدت اد ولا 
إبلهما فأمستاقتباء فقال عامس لعمرو أندرك الابل أم تطبخ الصید ؟ فقال عمرو : 
بل أطبخ الصسید» فلحق عامس الابل بفاء مها فلم جاءا أباهما أخبراه الخير» فقال 
امامت ات مدرد برقال لحمو + انت عه سما یناف 
وتفرع عن طابخة بل كثيرة ١‏ 
فن قبائل طابخة تمم ( بفتح التاء المثناة فوق وكسر المع وسكون الياء المثناة تحت 
١‏ وس فى الآخر) وهم بو م بن مر بن مراد بن طاعة ۰ فال فى السار : وکانت 
منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك علا البصرة والمامة » وآمتشت إل ایب من 
أرض الكوفة » ثم تفرّقوا بعد ذلك فى الحواضر» ول ببق منم اد > وورث 


س تر 


مسا كنهم غزية من طب" ا ن کب ۱ 

ومن بطون تمم بنو العبره ات سب جدیلة 
كبن عبد الله لمتبریا الصحایی . 

ومن طرت تم بو خنظلة وضبطه معروف » وهم بنو حَنْظلة بن مالك 
آبن زيد مناة بن تھے ۽ ويقال فم حنظلة الا کمون ٠‏ قال احوهس‌ی 0 
قبيلة فى نمم ٠‏ 


۳۸ ايء الأول 


ومن حنظلة بنو ربوع ( بفتح الاء المثناة تحت وسكون الراء المهسملة وضم الباء 
الوحدة وسکون الواو وعين مهملة فى الاخر)؛ وهم بنو تربوع بن حنظلة ٠‏ 

ومن بق بربوع بنو العنير بن يربوع + ومنهم جاح التى تنبأت فى زمن مسبامة 
الكذاب وهم غير بى العبر المقم ذ رهم . ۱ 

ومن قبائل طامخة نو 2 ( بفتح الضاد المعجمة وتشدید الباء) ٠‏ قال فى العبر : 
٠‏ وكانت ديارهم بالناحيسة الثمالية من نجد يجوار بى " ثم آنتقلوا فى إل 
امراق » وهم الذين قتلوا التنی الشاعس 

ومن قبائل طاعة أيضا می‌نة ( بطم المي وفتح الزاى وسكون الياء المثناة تحت 
وفتح‌النون وهاء فى الآخر) وهم نو عبان وآوس » أ عرو» ند نطابحة » وم نة 
آمهما عس فوا بها + وهی مزينة بات کلب بن و ومنهم کمب بر ذهير ناظم 
الفصيدة المعروفة بانث سعاد » وإلههم سسب الإمام [سماعيل بن إبراهم المزنىة 
صاحب المام ای رضی اه ع ۱ 

الفرع الثانى ‏ عة ( بفتح القاف والمم والعين المهملة وهاء فى الآخر) وهر بنو 
قّعة بن إلياس بن مضر . قال ا وهی" إن أباه ماه عة لما آنقمع فى بيته أى 
آنقهر وذل ولم تهر عقبه . 

الأصل الرايع ‏ مذركة ( بنذم الم وسكون الدال المهملة وكسر الاء المهملة 
وفتح الكاق وهاء فى ال خر) وهم بنو مدركة بن إلياس 5 وقد تقدّم سبب 
تس ميته مدركة ٠‏ وله فرع واحد 1 خاش عون سس وهو هدیل ( بضم الماء 


وفتح الذال العجمة وسکون الباء المثناة تحت ولام فى الانر ) وهم بنو هذیل بن 


من صبح الأعثى ۳۹۹ 
ندرک ۰ وهی قبیلة معا بطون كقرة والنسبة لپا هذل عدي الاه بيد 
الذال» وإلهم شب عبد الله بن مسعود الصحابى رضی الله عند . 
الأصل انمامس - نة ( بضم انلاء المجمة وفتح الزاى وسکون الياء المثناة 
ت وفتح الي وهاء فى الحى) وهو م ٠ e‏ وله فرعان عل حاشية مود 
اللي غا اشن واي 

٠‏ فأما امون (فبضم الماء وسكون الواو ونون فى الآخر) وهو اون بن ی وهى 
قبيلة مشهورة . 7 
00 للف 
ومن بطون اهوت عضد ( بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ودال مهملة 
E 5‏ و ۳ 
فى الار)» وهم بنو عضد بن امون : 
7 ومن بطون افون أيضا الديش ( یکس الدال المهملةة وسكون الياء المثناة تحت 
rs‏ ده الاك و 
وشين معجمة ق الاسر) وهم و الدش ملیح بن آشون» و قال ماتین القبيلتين 
وهما عضد والدیش القارة . قال أبو عبيد : وسوا ذلك لأن السشّذّاح اليئ أراد أن 
بفزقهم فى بطون كانة فقال بعضهم : دعوت قارة لا نتفرق فسموا القارة . 
ع وم و ۲ ۲ ۲ 0 
وآما اسد وضرطه معروف » فهم بطن كإير مسع ٠‏ قال ق العبر 0 ومنازلم ممأ 
بل الكخ من أرض مد فى مجاورة طی ۰ قال : و يقال إن بلاد طی" كانت لبنى 
أسد 4 فلا حح ذو طی من امن ابوا عل ۳ ولچ وتفرّق نو ام اسبب 
ذلك ى الأقطار وم بق هم سی . قال أبن سعد : وبلادهم لت لطى ۰ قال 
فى * مسالك الأبصار “ : وبغسل وما بنضم إلا من بلاد الشام قوم من ب أسد . 


)۱( صوابه ولام فهو عضل لا عضد آنظر القاموس ۰ 


مه سوه د 


2 المح الأول 


ومن بطون ادال وم کل من امه وین ار دودان بخ 
أنه أضاء 

الأصل السادس - كانة (بكسرالكاف ونون بعدها آلف ثم نون مفتوحة بعدها 
اه )همان بقع وى ی یم هریت عل ود آلسپ ٠‏ ود 
وان ان جاه انامه من هبي لازال مرن کا 
طلحة» وذ كر فى ”مسالك الأبصار“ أن طائفة منهم قدموا الديار المصرية فى وزارة 
الصا طلائع بن رزيك ونزلوا دمياط وما حولما ۰ وله عل حاشية عمود النسب 
حمسة فروع : 

الفرع الأؤل - ملکان ( بفتح الم وسكون اللام ونون فى الآخر) » وهم بنو 
ملكان بن كانة . 

الفرع الثانى ‏ عبد مناة بإضافة عبد إل مناة ( ميم مفتوحة بعدها نون)» وهم 
نو عبد مناة بن کانة» وم عدّة بطون ۰ 

منهم غفار ( بكسسر الغسين المجمة وفتح الفاء وراء بعد الألف )» وهو بنو غفار 
آبن عبد مناة بن کانة » وهم رهط ابی ذرٌ الغفاری صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسل ؛ و الم الإشارة بقوله صل الله عليه وسلم ”غقار عَفَر للهلا . 

ومنهم نو یکین عبد مناة بن كانة؛ ومن بكر هؤلاء الدئل ٠‏ وهم نو الكل بن بكر 
آبن عبد مناة؛ وإلمهم ينسب أبو الأسود الدؤلى واضع عم النحو بأهس أمير المؤمنين 
عل" بن أبى طالب رضی الله عنه ٠‏ . 

ومنهم بنو یت وهم بنو ليث بن بکرین عبد مناة منهم الصغب بن جثامة نی 
الصحابی" رضى الله عنه . وقد ذكر المدانى أن منهم طائفةٌ دساقية فة بالإهميمية 


من صعيد مصر ٠‏ 


من صبح الاعثی ۳۱ 


وموم بنو الحارث» و يقال فم بأحارث ؛ وهم بنو الحارث بن عبد مناة ۰ 
وملهم نومیم ( بضم الم وسكون الدال المهملة وکسم اللام وجي فى الآ ) ) 
وهم بنو مب بن هة بن عبد مناة ٠‏ وف بنى مدب هؤلاء عم القيافة» وهو إلحاق 
الآبن بالأب ونحو ذاكبالشبه . ومنهم طائفة الآن بصسرحد وحوران من بلاد الشام» 

وطائفة بالأعمال الغربية من الديار المصر بة . 

ومنهم بنو رة ( بفتح الضاد المعجمة وسكوت المي وفتح الراء لپا وه 
فى الآخر) وهم بنو صمرة» بن بكر» بن عبد مناة) و الم بسب عمروبن ري 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وقد ذ کر المدای' أن منهم طائفة ساقبة 
نة وما يلها من بلاد نم من صعيد مصر . 

الفرع الثالث - عمروبن كانة؛ وإليه ينسب العمریون من بنى كانة . 

الفرع الرابع - عامس بن كانة؛ ومنه العامريون من كانة ٠‏ 

الفرع انحامس - مالك بن کانة ٠.‏ ومن عقبه نو فراس» بن غم » بن ثعلبة» بن 
الحارث» بن مالك . وفى ی قراس هؤلاء يقول أمير المؤمنين عل بن أبى طالب 
ae‏ ری أ ول ال ونه اق 
قراس بن خن“ .وقد ذ کر المدانى” أنمنهم جماعة لساقية قلة وما يليها من الااهيمية 
عصر . و اهداق غا انم یطاق سد سر شرن 
وما وا تعر طلحة . 


وهم بنو النضر (بفتحالنون 5 الضاد ا إن ان وقیل فىتسميته ذلك إنه 
كان فى سفينة 2 مر فارس إذ رت عليهم دابة عظيمة يقال لما قرش فافها أهل 


a‏ اء الأول 


السفينة غلل أتقسهم فاحرج سما من كانته ورماها فاثبتها» ثم قرنت النسفينة منها 
فأمسكها وقطع رأسها وحملها معه إلى مكة فسمى باسمها .. وقيل سعى بنوه بذاك 
تم القبائل وقهرهم یه انها بالدابة المقڌم ذكها من حيث نبا تقهر سار 
فوا البحروقیل آخذا من نقزش» وهو الآجتاع لأن فا جمعهم عليه عند 
ولابته أمى قریش ٠‏ وقبل لتجارتهم أخذا من التقرش؛ وهو التجارة .. 
. ثم لقريش عشرة أصول على عمود النسب : 
الأصل الأول - فهر بنمالك» و بتفرّع عن فهر علا حاشية عمود النسب قبيلتان : 
. القبيلة الأول بنو الحسارث؛ وهم بنو امارث بن فهر ٠‏ ومن بى المسارث 
هؤلاء بنو اراح رهط أبى عبيدة بن الحراح » أحد العشرة أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وشم القطوع لم بالحنة ۰ 
القبيلة الثانية ‏ بنومحارب بن فهر » المقدّم ذكره ۰ ومنهم الضحاك بن قيس 
أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۱ 
الأصل الثانى - غالب بن فهر ٠‏ ويتفوع ١‏ عنه عل حاشية مود النسب قبيلة 
وأحدة. ٤‏ وهم بلو الأدرم بن وی بن غالب والأدرم هو ااناقص ال 
, الأصل الشالت شه وی 7 غالب ٠‏ وتفرع منه عل حاشية عمود النسب 
ثلاث قبائل : 0 
القبيلة الأول - سعد» وهم بنو سعد بن لؤى بن غالب + كان له من الولد 
عبار ) وعماری + 2 ا ( هم الباء الموحدة ) وما رن فيقال 
ص ومنهم أبو بو اقل أحد اب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سحب حي ل ا سي ج ب جع دير ست سه 


(۱) ف فيه نظر فإن تم الأدرم أبن غالب کا فىالقا موس فى مادة و 


من صبح العش ۳۵۳ 


القبيلة الثانية ‏ خرَمة ( بضم الخاء المعجمة وفتح الزاى) وهم بنو خزيمة بن 
لؤى” ؛ وكان تحته عائذة ( بالعين المهملة والياء المثناة تحت والذال المعجمة ) بنت 
مس بن فة فعرف ولده بها فقيل للم بنوعائدذة . 
لقبيلة الثالثة - بنو عام » وهم بنو عامس بن لو » وكان له من اازلد ختسل 
وبفیض ٠‏ ومن ولد حسل سیل بن عمرو الذىّ عقد اعا مم نی صبلى الله 
عليه وسا» يوم الحدييية لقريش؛ ومنهم مرو بن عبد ود العامرى” فارس العرب 
الذى قتله على" بن أبى طالب رضی الله عنه . 
الأصل الرابع ت شش ایی دات وع ا ن عمود 
النسب قیتان : 
القبيلة الأول - هصیص (بضم الماء وفتح الماد المهملة وسکون الياء الا 
تحت وصاد مهملة فى الآخر). ومن هصيص بنو سیم» منهم عمروين العاص رضى 
الله عنه ۽ وكانت خطة ب سهم بفسطاط مصر حول الجامع العتيق ۰ وقد ذ کر 
المدانى" أن من ى عمرو بن العاص أشتانا بالصعيد » وهم حصة فى وقف عمرو 
۱ علا أهله عصر . 
ومنهم بنو جح (بضم اليم وفتح المم وحاء مهسملة فى الآخر) وهم بنو مح بن 
هصیص الق ذ که؛ ومنهم أمية بن خف عدق رسول الله صل الله عليه وساي > 
وقد ذكر فى #مسالك الأبصار” أن من بى بح قوما بأذرعات من بلاد الشام ٠‏ 
القبيلة الثانية : بنو عدی" » وهر بنو عدى” ب نكعب ؛ ومنهم أمير المؤمنين مر 
ى الخطاب رذى الله عنه وسعيد بن زيد أحد العشرة القطوع لم بالمنة ي وقد 
ذکرالقاضی شراب الدين بن فضل اله فی"مسالك الأبصار“ أنه وفد من ی عدی" 
جماعة إلا الديار المصرية فى وزارة الصا طلائع بن ررك و زيرالفائر الفاطمى” . 


(YF) 


۳۹۹ اع الأول 


e 


و س 
ونم رجا من بى مرن لطاب رضى الله عنه وق آمهم لف بن فصر 


القمری وأنهم ۳ من الصاح طلائع بن رزيك وافر الا کرام » ونزلوا ۳۳ :من 
سواحل الاعمال الغربية ۰ وذ كر آن من الممرین نبلاد الشام فرقة بوادی ی زند 
وفرقة بمجلون . 
ال لابو سدع وت کف ' يتف عنه قتان علا حاشنة 
عمود النسب : 
القبيلة الأول - تم » وهم بنو تم بن مرة بنكعب ۰ ومنهم أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه» وطلحة أحد العشرة المقطوع لم بابلحنة . وقد ذ کر المدانى” أن من 
بف الصديق رضى الله عنه من بنى عبد الرحمن وبى جد ولدى أ ی بک رضی الله 
عله ا ون والمنسائية من صعيد مصر . قال المدانى”» وهم ثلاث فرقهم 
وأقرباژهم وأظاق عل الكل بنو طلحة . فالفرقة الأو منم بنو اتعاق» ويقالإن 
إسحاق ليس أب لهم و إتها هو (إضحاق) مکان تحالفوا عنده فسموا به . والفرقةالثانية 
۱ فضاء طلحة» وهم طون كثيرة » وأ كثرهم أشتاتٌ كثرة ف البلاد لاحذ هم ٠‏ والفرقة 
الثالئة نو جد» وهم بنو مد بن آف اميق رضى الله عنه» ومنازهم ان 
همطل کف وطحا الدنة من بلاد اون فيا ذکه امداییت واكم الآن 
بدهروط من البهنسائية» وخرج منم ماعة من العاماء ٍ مذهى الإمامين, ل 
والشافى رضى اكير 


القبيلة ا - نو قققه وهم بنو بقظة بن مرة ٠‏ ومنهم بنو زوم حلام 
وسکون نا المعجمة وضم الزاى وسكون لواو ومم فى ال ا عزوم إن 


رورش 


من ضبح الاعشی ووم 


َظة و نكس » وه آشتتهرت اليه دون أنه فة لكثرة عقبه دون 
أيه ٠‏ منهم خالد بن الولید أحد آصحاب ی وأبو جهل 
أن هشام عدو رسول الله صل الله عله وسلم » وأخوه العاص ر هشام 4 تلا بوم 
بد ركافرين» وأخوهما سامة بن هشام» أسام وكان من خيار المسلمين ٠‏ ومنهم 
سعيد بن السیب التابعى الشهور » وقد ذ كر المدانى أن من بى مخزوم جماعة 
ات ور رن ونیم باس وشدّة ۰ وذ کر أيضا آت متهم خالد مص 
وخالد اا ٠‏ وذ کر آن کلام نهم بدعی بنوة خالد بن الولید زضی الله عنه .ثم قال : 
وقد أجمع أهل سبط آنقراض عقبه ۰ قال ولعلهم من سوا من بق 
مخزوم فم أكثر قريش بقيةٌ وأشرفهم جاهلية . 
۱ الأصل السادس ‏ كلاب بن هر »> ویتفرع منه على حاشية مود الب 
0 واحدة » وهی زخرة یف ازای وسكون الحاء وقتح 1 دم 
۱ نو زهرة بن كلاب بن هرة ة قاله أبوعبيد وغيره ٠‏ وقد ذ کر احوهسی أن زهرة 
آسم آمر أ ة كلاب عت ولده لها منم سعد بن أبى وفّاص وعبذ الرجمن بن عو 
كلاهما من العشرة القطوع للم بالحنة من أععاب رسول الله صل له عليه وسلم. 
٠‏ . ونیم آمنة بفت وهب أم رسول الله صلی الله عليه وس ۰ وقد ذكر الممدانى” أن 
ممع جماعة لاد الأثمونين 5-5 مصر . ۱ 
.الأصل السایع - قصی ب نکلاب بن مرة» وکان قصى عظها فى قريش» وهو 
الذى جمعهم بعد التفزق» وفى ذلك يقول : 


رش وم مس ری ام 


اود قصى اڪن بل ما« به بهم الله القبائل من فهر 


re‏ از الأول 


وآرتجع مفا: E‏ بعد أن كانوا آنتزعوها من ن إسماعيل عل 
ما ما تقدّم ذكره ٠‏ وتفرع منه علا حاشية مود النسب قبیلتان : 

القبيلة الأول - بو عبد الدار» وم بنوعبد هر برس دا 
كانت مفاتيح الكعبة دون سائر یی 3 قصى ٠‏ وذاك أن تما اغد مفاتيح الكعبة 
من آی غبشان لماعي » آرسلها مع آننه عبد الدار هذا إلل الببت وقال : بای 
إسماعيل هذه مفاتيح بيت یک إبراهي وقد أعادها الله تعالم الیک ٠‏ فبقيت بيده 
من حينئذ» ومن ولده عان بن طلحة ای الذى آنترع التي صل الله عليه وسلم 
منه مفاتيح الکمبة عام حجة الوداع حين طلا منه لندخّل عانشة رضى الله عنما 
ابیت ليلا 0 من ذلك وقال : إن الكمبةم تَفْتّح ليلا قط فأنزل الله تعالى ناه 
1 أن دا الأمانات الا آهلها) ا فأعادها إليه وقال "هی فیک إلا يوم الم 
وقد ذ كر فى المسالك أن عماة أقواما من نى عبد الدار 

ومن عبد الدار بو شيبة بن عان الم ذ ۵ آبن طلحة» بن أبى طلحة» بن 
عبد العزى » بن عئان» بن عبد الدار» وهم جب الكمبة» ومفاتيجها بيده إلى الآن. 
وقد ذ کر الحمدانى أن من بى شيبة هؤلاء قوما بصعيد مصر اسفط وما يلها ءن بلاد 
المنسائية يعرفون سماعة نهار . 

لقبيلة الثاثية ‏ بنو عبد المزی» وهو عبد العزى بن ص » منهم هيار ن ود 
كان يهجو النّ صل الله عليه وسل ثم أسلم خسن إسلامه ومدحه . 

ومن بى عرد العزى هؤلاء نو أسد» وهم نو أسد بن عبد العزی المقدّم ذ كره. 

وق مس هلاه ا بر بن العام CE‏ العشرة القطوع لم الحنة مس 
أضات:رسول الله صل الله عليه وس ۰ 


من صبح الاعشی ov‏ 


ومنهم خديجة ام المؤمنين) زوج الى صل الله عليه وسلم » وورقة بن توفل الذى 
أنته دة فى أهس النی" صلى الله عليه وس » ق آنتداء النبوة حين جاءه الاك 
راء ٠‏ وقد ذ كر الجدان أت من بق الزبير طائفةٌ بصعيد مصرببلاد ابهنسا وما 
يلها ۰ هن ولد عبد الله بن الزير نو بدر» وبنو مصلح» وبنو رمضان + 

لمق تددن شتآ امه برو غا د ن وان ومن ون موز 
آبن الزيير بنو غنی ٠‏ 

الأصل الثامن - عبد مناف بن قصى » ولبنی عبد مناف فى قرش النسب 
الصمم ؛ والحسب الكريم» و إلى هذا أشار أبو طالب بقوله : 

دا ارت بوما فرش خر » فعبد متاف أضلها وکیمها 
ویتفزع . منه عل حاشية مود النسب ثلاث قبائل : 


القبيلة الأول بنو عبد مس بن عبد هناف ۰ ومن عبد مس نو أي وهم 
عراب الا کر وأمة الأصف رآ عبد شمس بن عبد مناف ۰ 
فما 0 الأ كر» فكان له عشرة أولاد : أر بعة منهم ون الأعياص + وم 
العاص» وأبو العاص »> والیص 3 ؛ وأبو العیص » وستة E‏ العتايس + وهم 
٠‏ حرب » وأبو حرب : وسفان» اسان وعمرو» وأبو عمرو . 
ومن بن أمية الأ کر أمير المؤمنين ان بن عفان رضی الله عسه » ومعاويةٌ بن 
ای سفيان بن حرب » والح من ااعاص . ومن ولده كانت لكراونة خلفاء نی امد 6 
وأما أمية الأصغر فقال لأولاده اللات 4 ومن عقب أمية الأصغر ایا نت 
عبد الله بن الحارث بن أمية» الى كان E‏ ران رسعة » وکن تزؤجها 


رمه 
سهيل بن عبد الرحن بن عوف» وفبهما يقول عمر بن ألى ربيعة :. 


ok‏ ابسء الأول 


ر س هی 


اا النکم الثريا ملد لاه کف لفان 
هی شامية إذا ما آستقلت » هل ان 
وقد آختلف ف النسبة ال أمية علا مذهبین» آحدهب) أنه ۳ ی بضم اممزة 
جریا عل اللفظ فى آميسة » وإليسه يمي لكلام الشيخ أثير الدين أبى حبأن فى شرح 
ال الان أنه پنسب للها آموی بفتجها لار أنه تصفی أنه فإذا نسبت 
رددته ال صله وعلیه آقتصر الوهری" . 
اقل الثانية 000 وهم بنو نوفل بن عبد مناف» ع وطن 
أبن مرو بن نوفل الذى كتب المصاحف لعمر بن الطاب رضى الله عنه 4 وكان 
نوؤل وعبد تمس متآلفین بفرئ بنوها على ذلك . 
القبيلة الثالثة ‏ بنو الب » وهم بنو ا لطاب بن عبد مناف » وكان الطب 
متآلفا مع أخيه هاشم بن عبد مناف المقدّم ذ كره بفرئ بذوهما علا ذلك » ع قال 
الب صل الله عليه وسلم ”لم فرق هاشم اف جاهلية ولا إسلام» ٠‏ ومن 
ى المطاب الامام الشافعی ر ۳ الله عنه . ۱ 
الأصل التاسع - هاشم بن عبد مناف» وآسمه عمرو » وی هاش شمه الثريد 
أيام الجاعة ؛ وفى ذلك يقول الشاعس : 
رو نی > هتم م رید لقومه « ورجال مک مسكتون عاف 
وآتبت إليه سيادة قرش ۰ وکان له عل! ا غنوه الت امه ال 
م نضلة» وأسد» وصيفى"» وأبو صيفى"] و شتهروا کل الآشتهار . 
الأصل العاشر ‏ عبد المطلب بن هاشم : وكان له آثنا عشر ولدا : عبد الله 
ابو ال صل الله عليه وس » وأبو طالب » ور وعبد الكعبة » والمباس » 
)00 کا فى سبا نك الذهب أيضا والذى في العقد الفرید شافع بن ظرب ٠‏ 


من صبح الاعشی ۳۹ 


وا وة وجل وأو هن 3 00 3 والفیداق اللقب الوم » والحازث 
أعمام النى” صل الله عليه وسلم عل خلاف فى العدد فيهم ۰ قال أبو عبيد + والعقب 
نهم لستة اش رضى الله عنهماء وأبولهب» وأب و طالب» والحارث » 
وعبد الله . 

اما عبد الله فن ولده النبى" صل الله عليه وسام» خلاصة الوجود» وزبدة ال 
ونا الات و ان أبى الاس الاح أقل خلفائهم وهام بحرا 
ال المستعين بن المتوكل خليفة العصر . وأما حمزة فقد ذ کر أبن حزم وغيره أن عقبه 
أنقرض ٠‏ وأما أبوطالب فله ثلاثة أولاد» وهم أمير المؤمنين عل" ن آبی طالب کُرم 
لله وجهه ) وجعفر »وعقیل ‏ من ولد اا رض اه امن والحُسين 
علیما الستلام» من فاطمة بت رسول الله صل الله عليه وسلم > وعقبهما قد ملا - 
الشرق والغرب + وقد ذ کر المدانی أن منهم بصعيد مصر اع من ابلا فرة 8 
جعفر الصادق من ولد سین بن عل" وقال مسكنهم ی ا إلا سملوط 
غر وشرقا » وعد م ن بطونهم الحيادرة > وهم أولاد حدرة » والسلاطنة » وم 
أولاد أبي خیش > وذ کر أنه کان منهم الشریف حصن الدين بن تغلب صاحي 
ا دروة سریام من ال مونین) و به عرفت بدروة الشريف » وكان قد سمت نفسه 
إلى الك فى أوار الدولة الأبوبية وبق حى ملك الظاهى بيبرس» فاعمل له غوائل 
الغدر.حی قیض غلینه وشقه بالاسکندرية ۰ قال ومن بق اخسن قوم بحرجة 
موی 6 وش امن فولاه شرف افر الها ان + وق اط 
باعة من أولاد جعفر الصادق يغرفون بأولاد الشر يف قاسم . وذ کر فى ”مسالك 
الأصار“ أت لسأمية وحلب وبلادهما حاعة من بى الحسين . 


00335 از الأول 


وم ولد جعفر بن ابی طالب أقوام ببلاد الشام بوادى بی زید» وبصرخد 
وبلادها اة من عا بن هلال» بعون أنهم من ب جعفر اك أيضاء 
وق مض قرع أذر عات قوم یعون أنهم اا الحارث وأبو طب فقد ذ کر 

فى العبر أن لما عقبا موجودا ولم بصرح تله . 

الضرب الشالث 
(من العرب الموجودين المتردّد فى عرو بتهم) 

وهم البربر( بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ماكنة وراء مهملة 
فى الآخر) . قال الحوهرى : ويقال فيم البرارة والهاء امجمة والنسب ولا يمتنع 
حذفها . وقد آختلف فى اسهم آختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النسابين إلا أن م 
من العرب . ثم آختاف فى ذلك فقيل أدناع من ان | لان ند وغيرهم 
تفزقوا عند سيل الم قاله السمودی"؛ وقيل لمهم أبرهة ذوالآر أحد تَبأيعة هن 
ن 132 الخرب 4 وقیسل من ولد مان من کن سا بعث سرية من نيه إلى 
ال فزلوا وتناسلوا فيه ) وقيل من نلم وجذام » كانوا نازلين بفاسطین 
من الشام إل أن رجهم منبا بعض ملوك فارس فلجوا إل مصر فنعهم ملوكها 
من نزو فذهبوا إلى ا مغرب فنزلوه؛ وذهب قوم إلى أنهم مرن ولد لقشان بن 
إبراهم الخليل عليه السلام . وذ کر المدانى" أنهم من ولد بربربن قیدار بن إسماعيل 
عليه السلام» وأنه آرتکب دنا فقال له أبوه ال ال آذهب يابرفا أنت ر وقيل 
هم من ولد برير بن ثميلا بن مازیع بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام » وقيل 
هن ولد بربر ب نكسلاجم بن حام بن نوح ؛ وقيل من ولد ميلا بن ماراب بن عمرو 


۱ من صبح الأعشی ۱ ۱۳۹۱ 


وقیل أخلاط من کنعان والعاليق 4 وقبل من حير ومصر والقبط 4 وقیسل من ولد 
جالوت ملك بن إسرائيل» و انه لا قتله داود تفزقوا فى البلاد فلما غزا إف ريقش 
لبلاد نقلهسم من سواحل الشام إل المغرب » وهو الذى رجحه صاحب العبر . 
وبالملة فأكثر الأقوال جانحة ال آنبسم من العرب وان لم تحقق من أى عرب 
هم» وهم قبائل متشعبة و بطون متفرقة » وأكثرم ببلاد المغرب + وبديار مصر 
ننم طائفة عظيمة)» قال ى امبر : وهی عل! کنرتبا راجعة ال آصایز لا تخرج 
عنهما : آحدها البرانس» وهم نو برنس بن بربر » ونیا وهر بنو مادغش 
لین بربر ٠‏ وبعضهم يقول إنهم يرجعون إل سبعة أصول » وهی اردواحة » 
ومصمودة» ورب وعیة» وكّامة وصنهاجة » وأوريغة ٠‏ وزاد بعضهم لطة» 
وهسکورة» وكزولة ٠‏ وقد ذ کر صاحب العبر منم الحم الففر ؛ والذی تدعو الحاجة 
ال ذ کره من ذلك طائفتان : 

الطائفة الأولى - الذين كان منهم ملوك المغرب لهاجة إل ذلك 17 فة نساب 
الملوك عند المكاتبة الهم» وهم ثلاث قبائل : 

القبيلة الأول مصمودة ( بفتح الم وسكون الصاد 6 وض الم وفتح 
الدال المهملة وهاء فى الاخر) وهم بنو 8 بن برس بن بربر ۰ قال فى العبر : 
وهم كبر قبائل البر را وأكثرهم عدداء وأوسعهم شعو باه ومنهم الموحدون أصها 
الهدی بن تومرت القائم بقاياهم بإفريقية إلى الآن . 

ومن مصمودة هتانة (يمتح ال ماء وإسكان النون وفتح الناء المثناة فوق و بعدها 
الف ثم ۲ اة مفتوسة وهاء ى الان ومنبم آبو حفص اعد آععاب الهدی بن 
ُومرت الم ذ كره » وهو الذى بنسب له اون ملوك إفريقية القائمون 
توس ال الآن علا ما سيأتى ذ کره فى الکلام على السالك وا مالك ٠‏ 


۳۲ از الأول 


القبيلة الثانية ‏ زَنة ( بكسر الزاى وفتح النون وبعد الألف تأء مثناة فوق 
مفتوحة وهاء فى الآخر) وهم بطن من الب بن ابر ٠‏ قال فى العبر : وآسم زنانة 
جانا باجم ويقال شانا بالشين» أبن جي » بن صولات» بن ورساك» بن ضری » بن 
رحيك» بن هادغش » بن بربر ٠.ونقل‏ أبن حزم عن بعضهم أن ضرى » بن شقعو» بن 
تبدواد» بنتملا» بن مادغش » بن هوك » بن برسق » بنكداد» بنمازيع » بنهراك» 
آبن‌هريك» بن بدّاء بن بديان» بنكنعان» بنحام » بن‌نوح عليه السلام. وقیل : جانا 
أبنيحي ) بنضريس» بن‌جالوت» بن‌هر ك ؛ بن جد يلات » بن جالود ) بنرديلات » 
آبنعدى » بن‌بادین» بنرحيك» بنمادغش الأبتر» بن قيس عيلان» وحينئذ تكون 
من العرب العذنانية » وقیل : جالوت » بنجالود» بنديال» بنقطان» بنفارس فتكون 
من الفرس ٠‏ قال فى العبر : وتزعم تساية زانة الآن آنهم من حير من التبابعة فيكونون 
من القحطانية؛ و ععمم يقول ام من العالقة . وقد تقدّم عددهم فى الفرپ مد 

ومن زتاتة نو مين ( بفتح الم وكسرالراء المهملة وسكون الب المثناة نحت 
ونون فى الآخر) وهم بنوعریین» بن ورتاجن» بن ماخوخ» بن وحريج» بن فائن) 
آبنبدر» بن محفت » بن عبد الله » بنز رابیص » بن المعز» بنإبراهم ٤‏ بن‌رحيك ) بن 
واشین» بن نص بين » ا بن‌احیا » بنورسيك» بن‌ادت» بن‌جانا» وهو زناثة . 

آومن همین هؤلاء بنو عبد الحق ملوك فاس القائمون مها إلى الان عل ما بای 
ذ ره فى الكلام علا المسالك والمالك إن شاء الله . 

ومن زانة أيضا بو عبد اد لوك اسان نامزب الا روسل القامون با 
اف الان . 
القبيلة الثالئة ‏ صنماجة ( بفتتح الصاد المهملة وسكوت النو 5 


وألف بعدها جم مفتوحة وهاء فى الآنحر) وهم بش و ضهاجة» بن ترشن © "بن بريو. 


من صبح الاعشی! ۳۳ 


شا شش تسس مس نعف سا تست س ت ناراد س صصص امس تهج بالط 


وقيل صنهاج» بن آوریغ» بن برنس» بن بربرهو يقال إنهم من خير من عرب المن 
له آين الكل" والطبری" والبييق” والسعودی وعبد العز يز ابلح رجانى" .. 

ودک أبن حزم : أن صنیاج إنما هو آبن آم أة آسمها بصل ولیس له أب معروفت 
وأنها زوجت ,أو ريغ؛ وهو معهاء فولدت له هّارة» فکان ضنهاج خا هؤارة مه 
ومن اد لمئونة ( 2 بفتح اللام وسکون الم وضم العاء المثناة فوق وفتح الول 
وهاء فى الم ) ؛ ومن لمتونة ملوك الأرايطين الذين كان منهم أمير السامین يوسف 
أن تاشفین بانی مدمنة مر کش من الغرب الأقصى' » وهم الذین آنقرض لود 
بدولة الوحدین ۰ 

الطائفة الثانية ‏ الذر' منم م بالديار المصرء به ٠‏ قال فى العبر : : وهم قیدان ۴ 

القبيلة الأول - هوارة ( بفتح افاء وتشدید اواو وفتح الراء المهملة بعد الألف 
وهاء فى الآخر)» وهم بنوهوارة بن أو ريغ » بن برس »بن بربر. وذكر ال مدان آم 
من ولد برء بن قیذار» بن إسماعيل عليه السلام ۰ قال فى العبر : ونْسَابتهم يقولون 
إنهم من عرب امن ۰ فتارة يقولون إنهم من عاملة إحدئ بطون قضاعة» وتارة 
يقولون ام من ولد السور» بن السكاسك »بن وائل» بن حمير» وتارة يقولون من ولد . 
السكاسك» بن آشرس» ب نكندة » فيقولون هوار» بن أوريغ » بن حبور؛بن ی 
آبن المسور . وقد عد امدانی من بطونهم بالديار المصرية بنى مجريش» وبق 
اسرات» و ن قطران » م ولکمم الآن قد آنسعمت بطونهم > وكرت 
شعوییم» وصار لهم بطون كثيرة . ۱ 
.. مها بنو مد » وآولاد مأمن > وبندار » والعرايا » والشللة » وأشوم » وآولاد 

. مؤمنين » والروابع » والروكة» والبروكية ءوالماليل » والأصابغة» والدناجلة» والمواسية 


(۱) ف العبر يدون هاء الآ يث وقد آختلف الأصل الذى بيدنا فتارة يشبتها وتارة يحذفها . 


۳ الجزء الأول 


والبلازد » والصوا امع » والسدادرة » والزيانية » واللرافشة 2 والطردة » والأهلة » 
وازلتین» واسابن: » ونو قير » واتيه » والتبابعة » والغنائم » وفزارة » والعبايدة » 
وساورة» وغلبان» وحديد» والسبعة . وذ كر فى * سالك الأبصار“ أن للم بالديار 
المصرية البحيرة » ومن الإسكندرية غربا إلى العقبة الكبيرة » ولم بزل الأمس على 
ماذکره إل آحرالمائة الثامنة فى الدولة الظاهرية الثمهيدية برقوق فغلبهم علا البحيرة 
زنارة وحلفاژهم من بقية عرب البحيرة © نقرحوا عما إل صعيد مصر» ونزلوا به 
.بالأعمال الإجميمية فى حرجا وما حوضا . ثم قوی آم‌هم» وآشتڈ بام » وكثر 
حمهمحی 1 نتشروا ق‌معظ م الوجه القبل فا بدن أعمال قوص » و إلغسلى الأعمال 
اا لامر | ما الإقطاعات» وصارت الاحرة فى بلاد عم لأولاد عمر » 
وفى أعمال الم‌نسا وما حوها لأولاد غرسب» والأس عل ذلك إل الآن . 


41) 


لقبب له الشانية ‏ آواثة ( بفتح اللام والواو والثاء المثلة وهاء فى الآحر) قال 
اممدای : ويقال انا بالألف » وهر بنو لوائا الأصغرءبن لوا الأ کر بن رحيك» 
آبن مادغش الاتر > بن بربر ۰ قال المدانی" : وهم یقولوت !م من قبس من 
غطذان» بن سعد» بن قبس عبلان ۰ وذ عن بعص النسایین أنهم من ولد ن بن 
قیذار» بن إسماعيل عليه السلام» وأنه تزقج آم أة من العاليق فولدت له أولادا 
منهم لواثة . 

وحى آن حزم عن عض النسابة : أن آواثة من القبط .ثم قال : ولس بصحيح ٠‏ 
قال امدایی" : وم عصر بعاون كثيرة » مم نو بلار» وحد وخاص » ونو مجدول 


ونو جدیدی» وقطوفة» و بركين» ومالو» ومزورة . قال : ویو جددی مع آولاد 


)0 ذكها صا حب القاموس بهذا الضبط فى باب التاء المثناة من فوق فليتنبه ٠‏ 


من صبح الأعشا وام 


قرش» وأؤلاد زعازع» وهم أشهر من فى المعيد ٠‏ وقطوفة تع مغاغة وواهلة . 
وبركين تجسع بی زد وی روحين ٠‏ ومنو رة تمع بى وركان وق غرواسن . 
“وقال : فأما نو بلار ففرقتان فرقة بالمبذسائيةء وهم بنوتجد» وبنو عل وبنو زار ( 
ونصف ی شبلان . 

وا 0 ال یی بالميزية » فبنو محدول وا وبنو أبى کر ) ونو 
ال . قال : وال هذه افرقة جد وخاص» ويقال الأول اللارية؛ ونم 
مغ » ولم رك إن الافقة ول NI‏ 9[ 
ولنى جد وخاص الكفور الصولیت؛وسفط أبو ری | اطق مرت يوك 
بنو خمد» وبنو عل المقدّم ذ کها» وأماؤهم بنو زعازع 5 

وأما مزورة» فبنو ورکان » ونو غ‌واسن » ویو ماز» وبنوالمحكم » 
وينو الولید» وبنواجاج» وتو الحرمية . 

وأما بنو ثزار . فن ب زرية؛ ومنهم نصف بى عاص » والماسنة» والضباعنة 
0 إمارة ی زعازع ۰ ومنهم أيضا بتو زید وآم‌اژهم أولاد قریش» ومسا كتوم 
ا ووا مهم صلامس : عرب البدرشين » وينو منصور عرو 
رهينة» وینو بک تا وک ونو رنی» ویو بوسف » ویم 
تعرف الكفور الثلاثة الساة با مهم ٠‏ وبالمنوفية منهم بنو جى » والسوة » وعبيد» 
ومصلت» ویو ختار ۰ ومن لواثة هؤلاء زثارة (بضم الزاى وتشدید النون وآلف 
ثم راء مهملة مفتوحة وهاء فى الآخر)» وهم و زا روش ولك تس كاز اا 


عليه السلام» وقال : إنه آخو هوارة 4 و كثر زتارة لاد الت 4 وموم ماعة 


)00( فى السبائك نو | فلاس بابي وحر 
(۲) ف ج ياقوت طبنذة بالذال المعجمة وهاء الا یت . 


۳۹۹ اه الأول 


بالبجيرة وبحافة بالمنوفية . وقد عد ا جدانى من بطونیم بالبحيرة بق مزديش > وهم 
مزداشة» وق صالح» وق سام وزمران» وأوريغة » وعن‌هان» ولقان ٠.‏ وزاد . 
بعضهم ب حبون » ووا كدة» وفرطيطة» وغ جومة» وطازولة» ونفاث»وناطورة» 
وخ السعوية» ومن‌داشة وخ أبى سعيد» وهم عرب بدزين سلام ٠‏ 

لوائة ضا مزاتة ( يضم المي وفتح الزاى والتاء المثناة فوق وهاء فى الآ ۳ ۰ وهم 
بو > بن لوائة الأصغر» ومنازهم من البحيرة غربا إلى العقبة الكبيرة برقة . 


٠‏ القصد الشالث 
(ف مس ناب چم ) ۱ 
وهم من عدا مرب من ارس + ولك »وم + ويم ٠‏ وتاج إلا ذلك 
ف المكاتبات إل ملوكهم ؛ وغد امدق معهم ) ونحو ذلك . 
والشهور من الام العجمية ست وعشرون أمة : 


الأو - انثرك (بضم التاء المثناة فوقٌ 58 الراء المهملة وکاف ق التس) ۱ 

وه القة المشبورة الذين مه با الديار العرية الآن » وهم من بى ۳ ۱ 0 
كوص بن بافث» بن e‏ وقیل من ی طبراش » بن يافث » ونسبهم 
عي إن ترك» بن عاير» بن شمويل» بن يافث ٠‏ قال فى العبر و ق‌جنس 

۱ ارك القفجاق» وهم المفشاج » والطفرغ؛ وهم التر . ويقال فم سم التتار بزيادة 
ألف » والططر بابدال التناء طاء» وانلطا» وانلزنلية وانزرء وهم الغسزالنین 
كان منهم ملوك ام سلاجقة» وایاطلت» وهم الصفدر والغور والعلان » ویقال : 
الان» والشركس» والأزكش » والروس فکلهم مرس جيل الترك ونسبهم داخل 
0 ۱ 


من صبح الأعثى ۳۹۷ 


٠.‏ الثانية ‏ ابكرامقة (بفتح الم وكسر الم وفتح القاف وهاء فى الآخر وحم آهل 
الوصل فى الزمن القديم . قال آبن سعید: وهم من ولد برموق» و آشور؛ ا 
ام نوح عليه السلام ٠‏ وقال غيره : من ولد کاثر» بن بن إدم» بن سام . 

الثالئة م اميل ( بكسر الحم وسكون المثناة نحت ولام فى الآخر) » وه آهل 
كلان من بلاد الشرق ۰ قال آبن سعيد : وهم من ب باسل» بن أشور» بن سام » 
آبن نوح عليه السلام . 
الرابعة ی ه1515 وهم 
. اران ۰ فى الإسرائيليات أنهم من ولد توغريحا» بن کوهس » , بن يافث» بن فوح ۽ 
. وقيل هم من بى طبراش بن يافث؛ وقيل نوع من الترك . 
الحامسة - الديلم ( بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام 
وم فى الآخر) » وهم الذي كان مثیم مارك مق بو به ارهن عم خلفاء ب 
٠‏ العباس ببغداد > قال فى العبر : هم من بی ماداى » بن يافث » بن نوح ؛ وقال 
آبن سعيد : من بى باسل » بن آشور » بن سام» بن نوج + وقبل هم من العرب 
وضعفه أبو عبيد . ۱ 

النادبسة بت روم را معروف ۰ وهم الأمة المعروفة ا مم ملوك 
القسطتطينية الآنوقيل هم من ن كيتم بن يونان» وهو يابان» بن يافث» بن فوح؛ 
وقيل من ولد روى» بن يونان» بنعلجان » بن يافث » بن نوح »وقيل من ولد رعو د 
. أبن عيصوءين إنحاق» بن إبراهم عليه السلام . وقال االحوهرى : من ولد روم »بن 
. عيصو ين إسحاق ٠.‏ - 


السابعة ج السريان ( به بض السين 0 اراء المهملتين وفتخ الياء المئناة تب 


۳۹۸ الحزء الأول 


وألف ثم نون)» ال أبن لکلی : من ی سوریان» بن بیط » بن ماش» بن آدم» 
آبن سام» بن نوج ٠‏ 
الثأمنة -- السند ( بكر السین المهملة وسکون النون ودال مهملة فى ار 
فى الإسرائيليات أنهم من ولد شبا» بن رعما» بن کوش» بن حام» بن نوح ب وحی 
الطبری عن آبن اسحاق : أنهم من ی کوش بن حام ٠‏ 
التاسعة - السو ودان وضبطهم معروف ۰ قال آبن سعيد : جميع أحيائهم من ولد 
2 بن نوح ؛ وتقل الطبری" عن آبن اسعاق : أن الحبشة من ولدكوش بن حام ٠‏ 
والوبقه وال نع» والأقاوة 5 ولد کنعان بن حام ٠‏ وذ کر آبن سعيد : أن الحبشة 
من بى بش والثوبة من ولد أو بة أو ب نوب » والّنج من بى زج » ول يرفع 
۱ فى اسهم فيحتمل أنهم من بى حام » وأنهم من بن غيوه 5 
- الصقالبة (بفتحالصاد المهملة وفتح القاف وألف بعدها لام مکسورة 
و باء موحدة مفتوحة وهاء فى الآخر)» وهم عند الإسرائيليين من بن بازان بن يافث 
آبن نوح» وقيل هم من بق اشكاز» بن توغرماء بن كوص» بن يافث ۰ 
الحادية عشرة ‏ الصين وضبطهم معروف» قبل هم من ب صيى » بن مأغوغ 
آبن يافث» بن وح؛ وقیل من بی طو بال بن يافث ۰ وذ كر ”ھی شيوش“ مؤخ 
الروم أنهم من بی ماغوغ بن یافث ۰ 
لثانية عشرة - العبرانيون ( بكسرالعين المهسملة وسكون الباء الموحدة وفتح 
ا وال سدها نون مکنورة ویاه ما کت مشتدة بد وة وواو 
ساكنة ثم نون)» وهم الذين يتك لم الييود بلسانهم إلى الآن ٠‏ قال الطبرى”: وهم من 
ولد عابره بن شا ب بن آرنفشذ» بن سام» بن أوح ٠‏ 


من صبح الاعشیا ۳۹5 


> الثالثة عشرة - الفرس ( بط نم الفاء وسكون الراء المهملة ا 
وهم الذين کان منهم ملوك الأكاممرة ٠‏ قال آبن إتصحاق : هم من ولد فارس» بن لاوذ». 
أبن سام » ن نوح > وقال آبن ن الكلى”' :هم من ولد فارس » بن طمراش » بن أ آشور »ین 
سام » بن نوح؛ وقیل من ولد طيراش » بن همدان» بن يافث » بن نوح + وقيل من بف 
أمم » بن لاوذء بن شام : ٠‏ ووقع للطبرى :مه من ولد رعويل» بن عيصوء بن إتحاق » 
آبن إبراهيم عليه السلام ٠‏ قال فى ابر : ولا آلتغاتٌ إل هذا القول لأن مك 
فرش أقدم من ذلك . ۱ 0 

الرابعة عشرة ‏ الفري (بفتح الفاء والراء المهملة وسكون النون وج فى الاحر) 
قبل هن ولد طو بال» بن يافث؛ وقيل من ولد غطرما» بن كوص» بن يافث ٠‏ 
* للقي هتروت اس فان وکا ار واه ود 
فى الانمر)» وه الذين کان منهم هل مصر ف القديم ۰ قال ابراه بن وصيف شاه : 
هم من بق قبطم » بن قفط» بن‌مصر بن يعر“ لل نت اثيليين 
أنهم من ولد قفط بن حام . 

السادسة عشرة س الو ط ( بضم القاف وسکون الواو وا 3 5 الاخر) » 
وهم آهل انلس فى القديم . ٠‏ قال ”هس شیوش“ هم من ولد ماغوخغ» بن يافث» بن 
نوح؛ وقبل هم من ولد قوط » بن حام » بن نوح . ۱ 

ات عر 2 الكاف وسکون اه المهملة ودال ملق فى الآخر)» 3 
وهم لذن کان منهم بنو یوب لو مسر بعد الفاطميين ای اة : هم من 
ی إبران بن آشور » بن سام » بن نوح ٠‏ قال المققر الشهابى” آبن فضل الله فى کابه 
TLE‏ السامین الجّد» وق یی و ال 
والكدّج با واحدا . 


(T4 


الثامنة عشرة - الكتعانيون ( بفتح الکاف وسکون النون وفتح العين المهملة 
وضم الباء امثناة تحت الشتّدة)» وهم الذي نكان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان 


اتاسعة عشرة - الان ( بلاممفتوحة وميم بعدها ألف ونون )» وهم الذين كانوا 
۲ ع ك 01 ۰ 5 

قصدوا سواحل الشام فى الدولة الأبو ية ومواطتهم فى ها البحر الرومى غربا 
بثمال ٠‏ قال فى العبر : وهم من ولد طوبال» بن يافث» بن نوح ۰ ۱ 


العشرون - التبط (ب2 اك او را امغر سي و اسان وب اهل 
ابل من العراق فى الزمن القديم» و الم تنسب الفلاحة النبطية لآبن وحشية ٠‏ قال 
آبن الكل : هم من ب نبيط» بن ماس» بن ارم» بن سام » بن نوج ٠‏ وقال آبن 
سعيد : هم من بفى نبيط » بن أشورء بن سام» بن نوح ٠‏ 
.اا والمشرون - اهشد وضبعه معروف ۰ ف ا لات آنهم من ولد 
دادان » بن رعا » بن كوش » بن حام » وتقل الطبری" عن آبن سر من ی 


کوش» بن حام» بن نوح من غير واسطة ٠‏ 


الثانية والعشرون - الارمن ( بفتح الممزة وسكون الراء المهسلة وفتح البم ونون 
فى الآخر) وهم أهل إرمينية الذين 0 ببلاد سیس؛ قبل هم من ولد قهویل» بن 
ناحور» بن تارخ» وهو أزر » وتارخ أبو راهم عليه السلام ٠‏ 

لثالئة وال "مرون س الأْبان ( بفتح أهمزة وسکون الشين العحمة وفتح الباء 
الموحدة وألف ثم نون) قبل هم من ولد ماشح » بن يافث » بن نوح. وعند الإسرائيليين 


۳۹ ۱ 5 5 ۶ 
من ولد باوان وهو بونان بن يافث » وعند آحرین نمسم من شعوب بن عیصو بن 


من صبح الأعثوا لالاس 


تست 


إسحاق ؛ وقال الطبرى" : أشك أنهم مرس ولد رعويل بن عیصو بن احاق» وهو 

لرابعة والعشرون اليونان ‏ وهم الأمة الذين كان منهم الكاء شرق اللليج 
روماه 
القسطنطينى"» وهم من ولد يونان» وهو باوان» بن یافث » بن نوح . وقال البق :هم 
من ولد ينان » بن خاجان» بن يافث . وشذ الکندی فقال : يونان» بن عابر » بن شائق» 
آبن أرنفشذ» ينسام بن نوح ؛ فعل يونان آخا لقحطان آی عرب المن ۰ وقال : 
إنه حرج من بلاد العرب مغاضبا لأخيه خَطَانَ فنزل شرق الخليج القسطنطينى بورد 
عليه أبو العباس الناشی بقوله : 

520 


گر هر سوه EL‏ سه صن ت گر مر 5 


ثم اليونانية علا ثلاثة أصناف الأطينيو ن» وهم بنو طین بن بونان» والإغس يقيون 
وهم بنو غریقن بن بونال» واللکی وهم بنو اللكم بن يونا وهى أصل الروم فا 
يقال عل( ما نقتم . ۱ 

الخامسة والعشرون زو یلة -- (بضم الزاى وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت 
وفتح اللام وهاء فى الآخخر) وهم أهل برقة فى القديم » ومنهم الطائفة الذين وصلوا 
حب جوهر العزی: بانى القاهرة المنسوب إليهم باب رو بالقاهرة» يقال هم 
من بن حو بلا بن كوش بن حام بن نوح . 

السادسة والعشرون یأجوج ومأجوج وضبطهما معروف ۰ قیل هم من ولد 
ماغوغ» بن يافث » بن نوح؛ وفیل من ولد کوس» بن یافث ۰ ۱ 


۳۷۲ ۱ التزء الأول 


النوع الشالث عشر 
(المعرفة بمفاحرات الام ومنافراتهم » وما حرئ شو ذلك من اشحاورات 


والمراجعاث والمناقضات ۽ وفيه مقصدان ) 


المقتصد الأول 
(فی بیان وجه آحتیاج الكاتب ال ذلك ) 
لاخفاء أنه بتعين عل الكاتب معرفة المفاخرات الواقعة ينهم » من معرفة وجوه 
الآقتخار التى بمدح بمثلها : مم نستعان بمثله علا المدح والإطراء الواقع فى الولايات 
ونا فقيل نه تسوت لاعفا هعقب دای ار توف اه 
له ينج على منوال ذلك فيا برد عليه مس 9 والمكاتبات عند دعاية 


رده إلبه» واحتیاجه ی , أده ٠‏ 


اه یلار 
. (فى ذكرأموقج من المفائحرات» والمنافرات بج عل منواله) 
٠‏ فأما المفاحرات»فنها ماروى أنه ما وقد علا رسول الله صل الله عليه وس »وقد 
4 اده بعد فتح مک فم عطارد بحي بن زرارةه ن مش 
القيمى"» وقیس بن عاصم » وقیس بن الحنارث» ونم بن زيد» وعتبة بن حصن 
آبن حَذّيفة بن بدر» والأقرع بن حابس » ف لمهم وأفيفهم » ودخلوا السجد 
ونادوا رسول الله صل الله عليه وسل » من وراء خجرانه آن آحرج النا اجه فتأذى 
رسول الله صل الله عليه وسام» من صیاحهم نفرج إليهم ‏ فقالوا : يا عد چا 


(۱) أعله وانشکن من معرفة از کا يفيده النياق ۰ 


من صبح الأعثى Ww‏ 
تفارك ٠‏ فان لشاعرنا وتَطيبنا ‏ قال ”قد نت 00 یل ؟فقام عطارد بن 
حاجب فقال : ۱ 

المد لله AES I‏ وی تا 
اموالا عقلاما تفعل منها امروف > وجعلا أعن أهل الشرق وأ كثره عبداء وأشده 
مت ن لا فى ناس ؟ ألسنا بريموس الناس وأولى فتبلهم ؟ فن فاترنافیعدد 
مثلّ ماعذدناه » و إنا لو نشاء له کترنا الکلام ولکا تتا عن الا کار » ال هذا 
لأن تاتوا مثل قولنا» وأمي أفضل من أمينا» ثم جا 5 

قال رسول الله صل الله عليه وسام » لثابت بن قيس ری : “م أي 
ال ۲ خُطبته» فقام ثابت بن قيس فقال : 


المد لله الذى الاو EE‏ ا ووسع کرسیه 7 
ول یکن یء قط إلا من فعله ۽ ثم کان من قدرته أن جعلنا ماو واصطفی من خر 
خلقه رسولا» أ کمه لسا وأصدته ا اوأفضله سا٤‏ ازل lk‏ 
وائقنه علا TES‏ خيرة 0 العام > م ثم دما الناس إل الامان به » 
فآمن برسول الله الاح ون من فة وذوى ر مه کم الناس ااا 3 وحم 
وحوها » ور افاس فعالا ؛ ثم كان ول املق 1 » .وآستجاب له حين دعاه 
رسول الله صل الله عليه وس ن» فنحن انا اقب وا رسول الله » تقاتل 
لفاس عن «ؤمنوا» هن آمن بالله ورسوله مت بماله ودمه» ومن كفر جاهَدناه - 
ف الله آدا » وکان فتاه ا أقول هذا وأستغفر الله لى وللؤمنين والمؤمنات 
والسلام دیک > . ۱ 


۳۷ المزء الأول 


فقام الزبرقان بن بر اليم" فقال : 
تن الكام فلا حى قاميا » منا الوك وفينا صب الیسم 


ys‏ ت ههه روك و 
وک قسمرتا ۳ من الاحیاء كلهم ۳ عند لباب سل العز مداع 
سه ف وه وس مس 


ك من الوا ذا يونين ار 


رم WT‏ ثم فاج جب الرجل فيا 
فال“ فقال حسان رضی اله عنه : 
إن نوات من فهر وإخوتهم اند راسف انان 3 
م9 د ر سو اه سا ص 
یی چا کل من كانت سره « ری الاله وكل الل بصطنم" 
وتو ر 


سه ۳ 8 ۵ م ۵ مسق 
وم إذا حاربوا ضروا عدوهم + أوحاوأوا الم فى أشياعوم تفعوا 


ت 


و .م 3 ى ەك رومس 
4 


۳ وه ه س مس م و 
ية تلك منم غير محدثة × إن الخسلائة تی فاعم ج لبدع 
| 20 الا NE CRE‏ ل و سم ور 

ل 0 دیس 
إل نف س بأقول لع هم ف بق دی اسبقهم جع 


و ع رو 


لا برقع و لسن م وت انهم 0 عند الدفاع و شون ما رقموا 
عه ه مو 1 00 عه لير 0 سور 
۳2 شوم وسول ألله Ey‏ 0 إذا تفاوتت. الاهواء والشيع ۱ 


ويروئ أن الزرقان بن بدر قال : 
یناک كي بعل الناس فضلتا » إذا اختلفوا عند احتضار الاسم 
راه ¢ مهمه 2 ص 
1 رو الناس فى كل موطن × وأن ليس فى أرض اجاز كدارم 


وإنا دور العالمي اذا انوا « ونضرب راس الأصيد المتقاقم 
ولا لا المرباع فى كل فارة » فير تد أو بأرض الأعاجم 


)0( فى سيرة آین هشام ٠‏ نذود المعلمين . 


من صبح الأعثئ ۱ ۳۷۵ 
فقام حسان بن ثابت فاجابه فقال : 
هل إلا السود مود والندى » وباه اوك وآحتال المظائم 
مما وا وال اناوس انش را من سد راخ 
رآ حل ولط وای » ینغ وق 
جعلنا بنا دوته وبتاش) + وطرنا له تما ىء الام 
ون ضربتا الناس حت تابعوا * علا دينه بالمرهفات الصسوارم 
ون ولدنا من فریش عظیمها * ود تي قير من آل هاشم 
بن دارم لاتفخروا إن نکم » مود ولا عند ذم الکارم 
منم نا تشغْروس و » آنا 1 من بين ظ ر وخادم؟ 
إن م له لحن دماج + وأمُوالك أن نَقْسَمُوا فى القامم ‏ 
لذ تسوا قه نذا وامسموا م ولاتلسوا زب رق لأتاجم 
فاما فرغ حان من قوله » قال الأقرع بن حابس: وأبى! إن هذا الرجل مراد» 
القطيبه أخطب من خطيبنا» ولشاعره E‏ شاع ناه ولاصواّه آعل من 
أصواتنا؛ فاسآموا وأحسن رسول لله صل الله عليه وسلم» جوائرهم ۰ 
ففى هذا الوفد نزل يز إن لین بتادونك من وراء ارات ی ون 


مه تاره ار لا درس لهاة داس شا موص ر و کت دي 


وأو آم صبروا حى تحرج لم لكان خيرا م والله غفور رحم ) 
قلت : وهذه مكابرة ظاهرة» وتجاهلٌ فاحش من ن ي“ حيث طلبوا الفا 

1 ۲ 7 رر 
ع رك لشم اق يله در اول ارب عل أختلاف شعو بهم» ولتابع قبائلهم 
عترفون لبنی هاشم بالق فى الشرف» والتقدم فى الفضلء مع مافضل الله تعیب 


۳۷۹ 0 : لسر الأقك _ 


رسوله صل الله عليه 1 2 0 رفيع اشرق الذى لم سلغه ی شرس( 


ولا ملك مقزب: : 8 
رذب تسش ماه عار ار EA‏ 
رده 4 سورم . 8 ع وقرم 
هر فى خازم » + وغازم ریا 


ودارم خر قي 7 * مشل تم فى ببى آدم 
ونقضه ا ت الدن من سد الناس الیعمری"» فقال رحه الها فاجاد 
القول» وفاز القدح الل فقال : 


5 هوک سم وه 7 عرص 5 مور 
. محمد خير بی هاشم 0 من عم وبنو دارم؟ 
۶ ەۋ و ص ور روس و 


۱ وهام خير فریش وما » هثلقريش ف‌بي‌آدم! 


وهو مأخوذ من قول الأول : 
3 ر LE‏ ت س 
فرش عبار * وخ د فریش بو هاشم 


ور 


وحير 5 هاشم أ د وود الإله إلى الما 


وإليه ينظ فلا 


س م ھر يدن مار 
ا ا د کک 


صا س نس 


مه و 


و اه و ۱ 
و ولقد أنصف إحاق 77 ی قال : 
او و رم ه ۵و - 20 ۳ 
إذا مض را مراء كانت ارومتی 3 وقام بنصيرى خازم وابن حازم 
عطست اف شاخ وتناوات »× بدای الریاقاعدا سير قاعم 


ره گرم 


۲ فإنه تا اه رید رسول له صل ألله عليه وس » أصضل لقره وقعدد 


-سبودده.فاصاب الفخر ف قو| قوله » وفاز بالشرف في شعره ٠‏ 


ج ج ج ج 


من صبح الأعثي' ۱ ۱ ۳۷۷ 


.. قال امول صلاح الدين دی" رجه اله فى شرح لامية العجم ”وإ نما ذكر 
خازما لأنه مول تحزيمة بن خازم القيمى” » وإنما نزل آبوه الوصل فنسب إلا“ . 
حر اطیف ما یک آن 0 بن أن قات کان جالسا وعندء اة مش 
الأشراف» فقال معاو ية * مر من | کرم لا سرا هتفه وا ورن 
وخالا وخالة؟ ؟*- فقام تیان بنالعجلان الزرق بعد ما أخذ بيد الحسن فقال ”هذا 
أبوه على بن أف طالب » 17 قاطي وحده ال الله صل الله عليه وس 3 
وجدّته خديحةٌ » وعمه جعفر» وعمنّه آم هانی آبنة أبى ظالب » وخ 5 ۱ 
. وخالته زينب؛ فهذا هو الشرف الذى لا نان والفضل الذى لا باری “ . 

وقریب بن ذلك ما یمک أنه حریا يرس عبد الله بن لیر وین 5 
طويل فى آتحره ‏ * فقال أبن الزیبر » ما سل مہارش» والكن عندك من قرش 
والأنصار» ومن سا كنى اجون والاطام من ٠‏ إن سألته ملك ع محجة آین من‌ظهر 
افير قال : ومن‌ذاك - قال‌هذا ؟ يعنى أبا الهم بنحَيفة -- فقالمعاوية 
تک اهم - فقالآعفنی - فقال عزمت عليك تقول قال : نمم : أمكهند» 
وأمه أسماء بت أبى یکی وأسماء خر مر هند» وأبوك آبو سفيان وأبوه ابر 
ومعاذ الله أن یکون أبو سفیان مغل الزیر» وأما الذنيا فلك » و الآخرة فله إن 
شاء الله تعالى ٠‏ ۱ 

ومن ذلك ما حكاه آبن الکلی . قال :قال كرا للنعمان بن المنذر بوما هل 
فى العرب قبيلة رف علا قبيلة؟ قال نعم قال بای" شیء ؟ قال : من کانت له 
ثلاثة آباء متوا اي رؤساء» ثم آتصل ذلك بکال الرابع فالبيت من قببلته فيه و 1 
إليه - قال فَآطْبٌ ذلك فطلبه فلم يصبه إلا فى آل حَيفة بن بدر» وآل حاجب 
آبن زدارة» وال ذى این وآل الأشعث بن قيس ب نکندة- قال بفمع هؤلاء 


OWA‏ از الأول 


لرهظ ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لم ا گام والعدول » وقال ایتکام کل رجل 
منک بماثرقومه ولِيصدَقُ » فكان حذيفةٌ بن بدر الفزارى" أل متكام » وكان ألْسَن 
القوم ؛ فقال : قد عامت العرب أن فينا الشرق الأقدم ولاز الأعظ » وماترة 
للصنيع الا کم - فقال من حوله ولم ذاك يا أخا فزارة ؟ فقال ألسنا الدعائم التى 
لا ثرام» والعر الذى لابضام 0 بل مر م قام شاعرهم فقال : 

قرارة بت المز والعز غيم ! » فزارة قيس حسب قبس نضافا 

ا اقصاء الت ای » باه قس ف اقدم ا 

یمات قد أعيا القرون ای مضت × ماثر قيس ها وف ها 

ول أحد إن هن یوم که » الا امس ف ججرئ التجوم ینم 

فان بضلخوا يصح لذاك حیعها * وان شسدوا هس من‌الناس حامًا 
' ثم قام الأشعث الکندی» واه أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتم لقرابته من 
التمان بن النذر » فقال » قد علمت العرب أنا تقاتل عدبدها الأكثرء و زحفها 
الأكير» ون یات الکبات ومعدر المكومات ‏ قالوا ولم يا أخا كندة ؟ قال 
لا ورشّا ملك كندة فأستظلانا بأفيائه » وتقلدنا متكبه الأعظم 
الا کرم » شم قام شاعرهم ) فقال : 

إذا 00 أبيات الرجال بت » وجدت لا فضلا على من یار 


ور 
4 وتوسطنا بو حه 


و گرص 


رن قال كلا أو أتانابطة + يتافرنا فيا فنحن #اطر 
۳۳ ا 7" ناك » له الفضل فيا آورتته الا کابر 
ثم قام مسطام نی فقال * قد عامت العرب أن با بيت الذى لا يزول » 
ورس ع‌هاالذی لا يحول » قالوا ولم يا أخا شييان - قال لأنا أدركهم للثار» 


وم ست 5 ع د 


من صبح الأعثىا ۳۷۹ 


سه ام و ف رش ااه اده 
لعمرى بسطام أحق بِفَضاها » وال بيت المزعز القبائل 
فسائل (أ بت اللعن) عنعزقومها اد إذا جحد يوم اخ اق 
أل اعرااش قوم را ي اضرم الكش رن القبائل 
وقائم عل کلها ربية » تذل لها عرًا رقاب اكحافل 
إذا د کرٹ ل بشكر الناس لها #۷ واد سب , مارم رها 3 وائل 
وإنا ملوك الناس فى کل بأدة » إذا نت بالناس إحدئ الزلازل 
و وو ملق و ر و 
9 قام حاحب بن زرارة ادي 1 ٠.‏ فقال : قد علست معد آنا فرع دعامم|» وفاد 1 
زا - قال e‏ خا ف کم ؟ قال لا ۹ ۱ 


عماج أسا صم ۵ 


لقد عامت 0 خندف أننا ۰ ۳۳ ق‌انلطوب ۳ ۱ 
وأنا کرام امل جد وتروة 1 2 قديم لاس بالتضائل 


فک فوم من بر ۹ آغر. دی ان وائل 
فسائل نت لسن ) عن عنا نش 0 دعائم هذا ااناس عند ابكلائل 
3 قام ف بن عاصم السعدی" فقال : لقد م مؤلاء أن أزفعهم 6 امات 
دعام » وتم فى النائبات مقادم ؛ قالوا : ولم ذاك يا أخا نی سعد ؟ قال لأنا 
أدركهم للثار » وأمنعهم هار ۽ وأنا لا کل إذا حلنا » ولا رام إذا حلأنا . ثم قام 
شاعم فقال : 
مس و تر ماو مه 4 
ت قيس وخندف أنَا 3 ويل عم بت الذی تری 
31 ف : سور 9 ی و اركب اندع 
0 


۳ (۱) 


۳۸۰ ۱ از الأول 


كن ذا ليوم الفخر یعدل عاضا × 


اقا مرت اف اليد 


فهممات قد آی) ابيع فعاهم 0 وقاموا بيوم الفيخر مسعاة من‌سعی 


فقال کسری حینثذ : ليس منهم الا سید یصلح لموضعه » وأسنی حباءهم ) 


وأعظم صلاتوم» وکزم مابهم ٠‏ 


قال أبو عبيدة : كانت العرب تعد وتات المشهورة بعظم القدر والشرف : 


م ص ب شتا 2 ۹ - 
تعد بت هاشم بن عبد مناف» وتعد أربعة» وا بيت آل حديفة بن درو بت 


تم 2 ت 5 سم ۰ 5 0 
أل زرارة الدارميين : بيت ب عم ) و بت آل ذى الحدين : عبد الله بن عمرو بن 


الحارث بن هشام : بیت غ شيبان » و بیت بف الديان من بی الحارث بن کمب 


بيت المن ۰ قال : فأماكندة فلا یعون فى البيوتات إنما کانوا ملوکا . 


وآعلم أن المفائحرة قد تكون بحقيقة الحسب ۰ وقد تكون فيا الفصاحة واللّسن 


۰ مقام اسب : کقول آنی عام الطانی" بفتخضر ۲ ش 


آا این اين استرضع الد 3 
مضوا وان المكئّمات نیتم 
فأى ید فى الاد مت فلم یک 
هرآستودءو اامروف محفوظ. لا 
وقوله أيضا : 
حریا حاتم فى حلبة منه لو ریا 
لكر الذي و 
ا شاء فِفخْری) شاء من ندی 
معا الملا مود بد رها 


رام 


ف نا وف | 
و له ما وضسوا بق شراخ 
فا زاغ من ید م وأصاييع 
5 فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 


+ ما القطر شاوا قبل أا قط 
با باذلا فانظرلمن بق انش 
ی ور اف ات 
» الينام الأيام يمعها ار 


من صبح الأعنی ۳۸۱ 


قال فى شرح اللامية : وعد أكثر الناس أن آبا تمام كان آبوه نصرانا يقال 
له تدرس العطار» من جاسم : قرية مر قرین حوران من الشام» فغيرآمم أبيه 
وآندس فى بنى طی؛ وذ کر صاحب الأغانى أن رجلا قال الحرير :من آشعرالناس؟ 
قال : قم حنی آعرفك المواب» فاخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطيةء وقد أخذ عن 
له فاعتقلها وجعل يمص صَرعَهاء فصاح به آحرج با أبت » رج شيخ دمم ت ْ 
الميئة ٠‏ وقد سال لبن العف عل بته » فقال ترئ هذا ؟ قال نتم ٠‏ قال أو تعرفه 
قال لا ۰ قال هذا أبى» أو تدرى لم كان شرب من ضرع العنز؟ قال لاء قال مخافة 
أن بسمع صوت اب فيطاب منه؛ ثم قال أشعر الناس مر فار بهذا الأب 
شانن شاعر| وقارعهم فغلبهم . ۱ 
قال الصلاح الصفدی" : ما هذه الا وقاحة عظيمة من حرير فى «فانحرته أوائك 
الشعراء وهذا أبوه» لکنه تغفر له هذه الوقاحة بآعترافه لذلكالرجل » و اظهار بحل أنه . 
وربا كان الآفتخار بالتورية والتعر يض بالأمور المقتضية للشرف» بحيث يظن 
السامع حقيقة الفتخار والشرف تجرد السماع» فإذا عرف القصد تبین له خلاف 
ذاك» كقول أبى الحسن ابلزار : . 
آلافل اذى يسا لعن قوى وعن أهل 
تلم لمع بش 
برشو دم الأنها + م فى خن وق سل 
وما زالوا ل e‏ *« ان من باس ومن بل 
جم بو کت 9 وشام م نو عسل 
وقوله أيضا : ۰ 


موق سس 000 كا مرو 


اف لَنْ معشر سك الما 7 2 داب » وسل لبم من ويب تمیق 


۳۸۲ المزء الأول 


3 أ 


ر ور ت 

وع هذا ۳ ما حكاه بعضهم » قال : وجدت 0 0 2 و 
كانت اليم طوع أمره» يحب.ما إذا شاء» ويطاقها إذا شاء» قال فعظم فى عينى ؛ 

س 3 0 5 03 

ثم آلفت إل قر ائحر قيالته فإذا عليه مكتوب : اهران بقوله » فا کان أبوه 
۱ إلا بعض الذادین » جس ارج فى كبره إذا شاء» و رسلها إذا شاء ۽ قال : فعجبت 
منهما يتسابّان ميتين» فاذا طرق السمع شىء من ذلك فان السامع أنه فى غاية الفخر 
والشرف حنی يعم حقيقته ؛ وأشباه ذلك ونظائره كثيرة. وليس هذا موضع آستيعاب 
القول فى المفاخرة الحقيقية ولا غيرها ٠‏ 

وأا أيام النافرة وهی الصا کة فى الحسب» فن ذلك ما یکی أن الاعشی آنی 
عاقمة » بن ان بن عوف » بن الأحووص» بن جعفر » بن كلاب © وهو بريد 
سلامة ا المیری من التبابعة ؛ فسأل الاعثی علقمة أن تيه أى بره » 
فقال له علقمة : آتليك ءإ! بى الأحوض قال لا يُقَنعنى ‏ قال : فعل كلاب 
قال لا يقنعنى ‏ قال : فايس عندی أ كثر من هذاء فأ عم بن الیل بن مالك 
آبن جعفر بن كلاب » قال قد آتايك علا اب والانس » ثم أنى سلامة فانصرف 
من عنده باه 0 

رد یت سس 7 اء وهو عام بن مالك » بن حعفر» 


فقال علقمة كانت 1 احوص و انا صارت لممك سببه وقد قعد مك 
عابتا وأا امترجت) فا او ا فشری الع ا وساوا إلا اا 


(۱) مقعفى الأصل وأقالفس وهو تصحيف من الناح . 


من صبح الأعثىا FAY‏ 

ار ۱ 7 
وقدم الأعشئ علا تفيئة ذاك فصار هو ولبيد مع عاص » وصار مع علقمة الحطيئة » 
ا وتنافرا . 

فقال عاص لعلقمة : والله إنى لأ كرم منك حسبا » وأثبت منك نسبا » وأطول 

فقال علقمة : واه لا عر EE‏ 

فقال عام : واه لأنا آحب ال نسائك أن آضبح فين منك . 

فقال علقمة : أنافرك إبى لبر» و انك لماح وانی لولود» وإنك لماقر؛ وی 
5 وإنك لماه ؛ و نی لواف» و نك لغادر . 

فقال عاص : آل واا رجل عقم وقد وت لنى مرو بن آم ۰ 

وقد زعموا أنى غدرت بهم وهم كاذبون ؛ لكي نی آنافرك : أنا آحرمنك لاح 
وخير منك فى الصباح » وأطعم منك فى السنة ابا . 

فقال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس تزعم أنى جبان ۽ ولان تلو" العدق وأنا 
آمامك اع ات من أن تلقاهم وأنا فك + وأنت رجل جواد والناس يزعمون أنى 
بخیل ولس تكذلك » وأنت تعطی اامشبة إذا آلمت ؛ ولكنى أنافرك : أنا خر 
منك اا واد منك : بصراء وأشرف منك ذ راء 0 

فقال عاص : أنت رجل فان » ولیس لبنی الأحوص فضل علا بنى مالك 
فى ادد » وبصری ناقص و بصرك ديح ؛ ولکنی أنافرك أنى می منك ممه ع 
وأطول منك قسه » وأحسن منك له » وأجعد منك هه وأسرع منك رحمه » 
وأبعد منك همه . 


)۱( أى عل أثره آنفار القاموس فى مادة ف ی أ ۰ )۲( الشباح بالكسر القحط ۰ 


PA‏ الجزء الأول 


۱ فقال علقنة تا و 
ولگ أنافرك بآبائى وأعماى 

فقال عامس : آباؤك أعمامى » ولم أ كن لأثافرك فيهم ؛ ولكنى أنافرك : أنا خير 
منك عقباء وأطعم منك دا 5 

قال علقمة : قد مایت أن لك عقبا وقد أطعمت طببا ؛ ولكنى أنافرك ألى 
خير منك وأو بالخير منك ۰ 

. فقال عاص : إلى والله لأركب منك فى اماه 4 وأفتل منك للکاه » وخر منك 
لوالاه . 

فقال بعض ب خالد بن جعفر » وكانوا بدا مع بن الأحوص عل بى مالك بن 
عدن اانه ان تطيق عاهساء ولكن قل له أنافرك لميرنا» وأقربنا ارات ٠‏ 

فقال علقمة : له ذلك . 

فقال عاص و ولوس وعنز فأرسلها مثلا نعم على ماه من الإبل إلى ماه 
يعطاها الح أينا نفر عليه صاحبه آحرجها نفعلوا» ووضعوا بها رهنا م نأبنائهم عل 
بدی رجل يقال له ية بن عمرو بن الوحید فسمی الضمین» وصارت عما عليه 
إل الان» وحرج علقمة وه معه من ن خالد وعاص فیمن معه من بت مالك وقد 
ان عامس تن الطفیل عه عاص بن مالك بن جعفر وهو أبو ره ثقال : يا عماء 


أعنى ‏ فقال: نای فقال :لاأسبك وأنتعى قال : ES‏ 
- (۲) 3 


فقال : عامس ولا ا والله الأحوص وهو عمى » فقال : ولكن دونك بعل فانی قد 
ربعت فما ربعین هس باعا فاستعن بها عل منافرتك» وجعلا منافرتهما إل أبى سفيان 
(۱) هكا فى الأغانى . 
(0) لعله بل + 


من صبح الأعثئ A‏ 


آبن حرب بن أمية فلم بقل بينهما شيئاء وكره ذلك للها وحال عشيرتهماء وقال ما 

أا كت البعير الأَدرم» وأا أن ى پنهما»فانطقا ال أبىجهل بن هشام» 

فاب أن يقضى بينهماء فوثب مروان بن سراقة». بن قتادة» بن مرو » بن الأحوص 
وكان مع علقمة فقال : 

بالقريش ينوا الكلاما » إ6 رضي شک الک 

نوا لاحت نكا + کات أبونا لهم ماد 

وعد مرو منم الفقاما * فى لوم تست إعلاما 


ص 


ره ور سس و م 0 5 3 
خسن فيه 0 والإقدامًا » 0 أقدمة: إقداما 
ی أن يقولوا بينهما شيئاء فأتيا غيلان بن سلمة بن معتب الثقفی" ردقيه إل 
حرملا بنالأشعر المزى”"» فرذهم ا إل »> هس م ن قطبة بن سنان الفزارى”» 6 ساقا 
الل مدا ی نت ت 
فوعدهه| م ال العام القابل» فأتيا للوعد» وقال لبيد وكان مع عاص ومد رجز : 


0) 


or ETE‏ وره 


ارم وات اهل مدل + هل بذهین ف 
إن يخر الأحوض ض ل و ماقبلي 3 یدمن ا ا 
له رهعوه 8 يه ماوع فى ابه 

لا تمعن شكلهم وشكلي + ومسل اتام ولس 
۱ « قد علموا أن كرام الأصل × 
وقال أيضا ؛ 

وم و 
۲ اليك ن جعفر 0 ی قد ناضرت غير منقشر 


ساق صا 


(۱) لعله فضل باه . 


(Te) 


۳۸۹ اش الأول 


5 A ا‎ E: 
: فقال خافة بن عوف بن الأحوص بن جعفر‎ 
سه ۳ > وس م ر و 0 رەس سه لش‎ 
نه اليك الشعر يا آیید × وآصدد فقد بنفعك الصدود‎ 
رس سوت وه ير ار سور و وده ابي اش قي‎ 
ساد أبونا قبل أن سودوا 3 سوددڪم صغيره زهد‎ 
فل‎ 
و- 7 و عم و ا سو وص و ور‎ 
إلى ادا ۳ سی الحياء ۹ وضاع وم الشهد اللواء‎ 
و 5 رت‎ ١ 
إن كهول ذ رها ستاء‎ 
ور ت ۰ 2 و‎ o 2 ص وه 8 سوه‎ 5 
إذ لا تزال حلوة كوماء × مبقورة لسقبها رغاء‎ 
8-6 رن رن سوه‎ ry 


لم ینهنا عن حرها اة 0 نا علي سو رة ولاء 
2 ید » والسودد» والعطاء ۳3 


3 


9 مه هه اس چ و 
ای" وقد حق لى الیاء #۷ 


ور و سم ووه 


م رم عام بن مالك × فى ا مض امالك 
» با شر أحياء وشرهااك » 
وكان السندری" مع علقمة فارتفع صوته» فقيل من ذا ؟ فقال : 
د الراك مرق السندري أن الوا اعد الطوال ای 
* ين وآد الأخوص أخوالي عن » 
فقال عامس للبيد : أجبه ! فرغب عن إجابته » وكان السندرى يقال لذنه 
عساء » وکات اما لفاختة آبنة جعفر ین کلاب » آنا 2 احرص 
قوقع عليها شرم فولدت له زبان» ويزيد» وشباباء فقال لبيد : 
لما دعانی عاص الاسم ٭ أت إن کان بنْعَيساءظالما 
لا شا ما كان مرا مالك » فلا زال ينوا فى اعد الاو 


0) 2 


لکلا توق السندرى تديدنا * وأشم أعماما عموما عاعی) ۱ 
ور من تحت لقو اوا * اما هم دوا عل الا 
عبت عل أ انهم وجورم * وید وسمونى وليدا وعاصا 
بل أ ماکان شرا الك + قلا زال فى الدنيا موا ولا 

ووثب الحطيئة فقال : 
مايحسن اكام بالفَصلٍ بعدمًا * يدا سايق ڏو َة وجول ؟ 
حتی نا علا قصيدةكاملة» ثم قال : 
يا عام قد کنت دا باع 578 5 
وأقام القوم عل ذلك نا فارسل حيرم إل عام فأتاه سرا لا يعلم به أحد» 
فقال : يعاس كنت اب أن لك رون فيك خيراء وا سس هذه لیا 
إلا لتنصرف عن صاحبك + اتا فر رجلا لاتفخر أنت ولا قومك الا بآبائه» فا 
الذی اليه خی منه؟ فقال عامس : آنشدل ال والرحم أن لا تفضل عل" علقمة» 
فوالله لثن فعلت لا اولح بعدها أبدا ! هذه ناصتى لك فارزها وأحتك فى مالى » 
فان كنت لا بڈ فاعلا فسق نی و بينه ‏ فقال آنصرف فسوفت رئ رأی : فرج 
عامس وهو لالشك أنه سيفضله عليه ۽ ثم أرسل إلى علقمة سرا» وقال له مثل ماقال 
لعا » فردٌ عليه علقمة ا رد به عاص راقم مره دك أ مقر عامس | 
عليه ؛ ثم إن هرما أرسل إل أخيه وب أخيه : إنى قائل غدا بين هذين الرجلين 
مقالةٌ » فإذا فرغت فليطرد بعضك عشر جزائر فلينحرها عن علقمة » وليطرد بعضک 
مثلها فلينحرها عر عاص » وفرقوا بين الناس أن لا يكون م جماعة ۰ وأصبح 


)۱( ق اللسان نديد وأجعل - أى نی ٠‏ زعماعما أى مثفرقة ۰ 


AA‏ لفن الأول 


باس ت 


هم كلس اسه وأقبل الناس » وأقبل علقمة وعاهس 1 جاسا » ات لبيد : 
اهم أبن الأ كرمين منصبا × نك فد وليت 
فح وصوب دمن تسوا 00 9 دی کنت 3 عليه 6 


تسیا خلا وم وب 


ساك هم 


3 ع وق 


* وعاص خيره_ ا مر | 
وس أذىا لقيس لسبا × 
فقال هرم : انکا نی جعفر قد تحا کنا عندی وأنقا کی بیان تقعان 
الأرض معا » فليس منکا واحد إلا وفيه ماليس فى صاحبه » وکا کا سید کرم 2 
فعمد بثو هم وینو أخيه ال تلك ار فنحروها حبث مهم هم » وفرقوا 
ین آناس » ول يفطل هرم واحدا منهما عا صاحبه 6 وکه آن علب بذاك شرا 


عل الفتتين» وهما آبنا ع ؛ فلما رأئ ذلك الأعشئ » حرج وهو بقول : 


شاقكٌ من فة آطلاضفا 


rly‏ ورب مس هد ور 
e‏ 
سكا سه ا 


عهدی‌بپا فى ای قد سر 


د رده تن 


2 مش وقة 2 لد اه 


لو أسندت میت إلى تحرها 


علقم ما أنْتَ ال عاص 


و 1 0 


3 4 وه 
ذا یط فا إل بات 


اد هی مشل القن ۳۹ ۰ 9۹ عق ذى الجا الا 


س وس 


2 ذهب 1 هس هس مار 


15 


رَالناظر 


د 
3 


قد نهد دی عل خر ا 


سم و 


ف رز ذى صح ار 


3% اش و قل إل قار 
۳ و ا oR‏ 
حى يقول اناس يما راوا 9% 


اا ليت الناشسر 


من صبح الأعشی ۳۸۹ 


والفارس الیل بل إا » ار ر ار الكبة الثار 
۳ سه ور و و 
سات فى الأحوص ل تعدهم ¥ وتاش E‏ ۳ عار 


CES #۲ 


9 اذى فيه مار ما د سير شایم والناظر 


مس ور E‏ م2 سوم 
حكتموه فقهى ١‏ ك ع * اج شل القمر ازاهی 
ا او ق عکه عد ولا مال تن الاس 
اب الدهر متى مویا؟ + تضاحك‌من‌ذاوین‌سان؟ 
8 اح نت ضیمته « مالك بعد شیب من عاذر 
ووت هو 2 ۶2 ۳ 
عع بير سه دص ص مر 


E‏ لہا E‏ اا 3 0 َم اعرا 
SS‏ + عرضك للوارد والصادر 
9 20 سور ور 
قد قلت ولا فقضوا وت دواعي ود لور الا فر 
وعاش هرم حت أدرك خلافة حمر رضى الله عنه » فقال : اهم أى” الرجلين 
كنت مفضلا لو فعلت ؟ فقال: او قلت ذلك اليوم ياأميرالمؤمنين» عاذت جدْعة 
بلقت شعقات هجر فقال مر رضی الله عنه : نم مستودع اسر انت اهر م! 
مثلك فلیستودع اشر آسراره م و ال مثلك فلیستیضع لقوم أحكامه» : 
قال اب ع متا عليه عورا وهو وان کرش اططانت :> وأا عام 
أبن الطقيل فاصابته دعوةٌ رسول الله صل الله عليه ومسا » فاصابته ال ومات 
سا 2 على کے ان 13 ا سه سر ص 
فى بدت سلولية» فقال : أغدّة كغذة البعر وموت فى بيت سلولية ؟ 
وف هذه القصة مقنم فى المنافرة عن غيرها » وفى کاب ”الريحان والريعان“ 
لبعض الاندلسیین له من هذه الفاحرات والمنافرات 


۳۹۰ المزء الأقل 


| النوع الك عشر 
(المعرفة ابم احروب الواقعة؛ وفیه ملانة مقاصد ) 


المقتصد الأول 
( فى وجه آحتیاج الكاتب إلى ذلك ) 

قد ذى فى *حسن التوسل“ : أن الكاتب يحتاج إل معرفة أيام العرب» 
ونسمية الأيام ال ى كانت ,ينهم » ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرئ» وماجرئ ,ينهم 
من الأشعار» والمناقضات ؛ وذ کر فارس مشمور» أو ملك مذكور» أو واقعة معينة 
لشخص خاص + وما ادعاه کل منهم لنفسه أو ليومه : لما فى ذلك من العلم یا 
لستشهد به من واقعة قديمة » أو برد عليه فى مكاتبة من ذ کر يوم مشهوره أو فارس 
معين» ونحو ذلك مما مضوا عليه آم الحاهلية» أو حدث ف الإسلام؛ فان الكاتب 
إذا لم يكن عارفا بالوقائع » علا با حرئئ منهاء لم يدركيف يجيب عما برد عليه من 
مثلهاء ولا ما يقول إذا سئل عنها ٠‏ 


شین الشالى 
( فى ذ کر أيام من ذلك تشد إلى معرفة القصد منه ) 
ومن آشپرها ذ كرا » وأعظمها حربا ٠‏ يوم راز( راز مم جبسل بين البصرة 
ومک کات الواقعة عنده فعرفت به ) + وکانت اطرب فيه بسن ن ر سعة 2 الفرس » 
وهو ر بيعة نزار» وین قبائل المن؟ وكانت الغلبة فيه لبنى ر بيعة » فقتلوا من قبائل 
امن خلقا كثيراء وکان قان ربيعة کیب بن ر بيعة ملك بى وائل ( وجه وائل 
وکلیب لقب عليه ) وهو من ربيءة ارس + وكان قد ملك عل بى معد وقبائل 


من صبح الأعشی ۳۹۱ 


جموع العرب وهزمهم وعظم شأنه »وبق زمانا من الدهر ؛ ثم داخله زو شديد» 
وبغى على قومه فصار يحمى علموم مواقع السحاب؛ ولا برع حماه) اقول وه 
أرض كذا فى جوارى » فلا بصاد؛ ولا ترد ابل مع إبله ؛ ولا توقد نار مع ناره ؛ 
وبي كذاك حب ة قتله جساس بن مرة الوائل” یط | ولا قتل كيب توالت امروب 
سبب قتله بين بن تغلب» وبين بكرآبى وائل ؛ وکان فاد ی تغلب ايل آغو 
كايب» وق ی بکرم أبو ساس الم ذ ١‏ فكان ينهم يوم عبيزة» وتكاقاً 
فيه الفریقان» ثم كان ینیم .نوم واردات وآنتصر فيه بنو تغاب على بک ثم كان 
امم بو ان وآنتصرت فيه بكر عل تغلب» ثم كان بینهم ربوم الات 
ارت تغلب ءل بك » وأصيب ننو و ظنوا أنهم قد بادواء كان 
يهم يوم قضة » وهو يوم التحالق كثر فيه القتل بين الفريقين » 1 
سك فما القتال . 


o‏ ص 


ومن أيام غرم الشپورة يوم عين اباغ » رت اب موضع يقال له ذات 
الخيار؛ وكان اجرب فد من ان 28 وا ا محارت الذى طلب 
آذرع مر القيس » وقيل غيره » وكان قان ملم المنذرٌ بن ماء السماء بغير خلاف ؛ 
وف هذا اليوم تسل المنذرء وآوزمت نم » وتبعتهم عَسّآن إلى الليرة وأ كثروا یم 
القتل . و يوم مرج حليمة» وكان بين عَسّان ونم أيضاء وكان من أعظم الأيام 
وأشتها حرباء بلغت اليوش فيه عددا كثيرا » وعم انأو قل إن الشمس 
احتجبت وظهرت الكوا كب الى فى غير جهة الغبار . و .لوم الكديد» و كان بين 
ان رس وانتصرت فيه سم علا كانة» وقتل فيه ربيعة بن مكدم فارس کانة؛ 
وبه يضرب الشل فى الشجاعة؛ وكان يمقر عل قبره فى الماهلية» وم يعقر علا قبر 


_- 5 ۳ 7 
غبره ٠.‏ و ,لوم الكلاب الاو والکلاب موضع بين البصرة والكوفة ؛ وكان ببن 


۳۹۲ المزء الأول 


الاخوین : شراحیل وسأّمة آبى اخارث بن عمرو الکندی"؛ وشراحيل هو الا کر 
وکان معه بكر وائل وغيرهم » وسامة الأصغر؛ وكان معه تغلب وائل وغيرهم ٤‏ وآشتة 

القتال م 4 وآنتصر سلمة ات ١‏ ل شراحیل وک وآنپزم شراحيل وتبعته 

خيل ی ره . و یوم الکلاب الثالى» وکان بين. بكر ووائل ویوم وا 

ور 8 م جبل) وکانت المرب فيه بين المنذر بن آمری ا یره 

وبين منذر وائل لسبب الخيرة » وظفر فيه الندر » يم أنه لا زال بذهم حى 

سيل دنهم من رأس أوارة إلا خضيضه» ولو ن هم والدم جد سكب علي ما 

ال الدم من رأس الحبل إلا ) حضیضه ا و ينه . ویوم رحرحان » 
(ورحرحانٌ آسم واد باجاز) وکانت الحرب فيه بین الأحوص بن جعفربن کلاب» 

وف درم وف ماو وخ معبد بن زرارة » وق 0 وآنپزمت فيه نو ميم 

ومن معهم » وسر تيد بن زرارة ؟ وقصد آخوه لقبط بن 00 أن استفكه 4 فا 

بقدر » وع وا مدای مات ۰ و یوم شعب جبلت وشمب جا لخر 
بق ا اف ٠‏ وکان من AAS‏ ات هقی 

ومضوا ها سنة» وذاك فى العام الذى ولد فيه رسول الله صل الله عليه وس » آستنجد 
لطن ا اا ينرق بیان لثأر أخيه فأنجدته » وتجعت سوم یم غير ی سعد » 

وخرجت معه بنو آسد» وسار بوم لقيط إلى ب عامس وب عبس فى طلب ثأر أخيه 
مبد » فادخل كو اسن وبلق هشن أموالهم فى شعب جبلة 1 خضرهم لقبط 
نفرجوا عليه من الشّعب' وكسروا جمائع لقيط وقتلوا قيطا وأسروا أخاه حاجب بن 
. زرارة» وآنتصرت بمو عامي وق عن نصرا عظها ۽ وقتل أيضا من بن دبسان 
وی مم ومن ى أسد جماعة مستكثرة؟ وكان هذا اليوم من أعظم أيامهم . ووم 
ذى قار» وهو آقرب الوقائم الشهورة فى ابلماهلية عهداء وکان فى سنة أربعين من 
مولد رسول الله صلی الله عليه وسا ۽ وقیل عام بدر . 


من صبح الأعثئ ۳۹۳ 


.. وکان من حديثه أن کسرعا أبرو یزغضب علا التعان بن المنذر ملك الحيرة » 
خبسه فهآك فى المبس ؛ وکان مان قد أودع لته ( وهى السلاح والذروع ) 
عند:های بن مسعود البكوى”. ای در نرظنا من هاي » فقال هذه أمانة » 
والحسز لا دسل أمانته ؛ وکان آبرویز لا آمسك النعان جمل مكآته فى مأك الميرة 
إياس بن قييصة الطائى” » فاستشار أبرويز إياساء فقال إياس : الصلحة التغاقل 
ها ری لس ی ام ما رای اروش دایعا 

دقو وه 2 1 ی 
لا تالوه نصحا - فقال ]باس : رای الملك أفضل ؛ فبعث أبرو يز الهزبرات فى ألفين 
من الأعاجم + وبعث الفا من بهراء» فلما بلغ کر ین وائل خبرهم أنوا مان من بطن 
ذى قار » فنزلوه ووصلت یسم الأعاجم »> واقتتلوا ساعة فآمموزمت الأعاجم هزيمة 
قبيحة؛ فیروی أن النئ صل الله عليه وسل » خبر بذلك آصحابه » فقال ”اليوم اول 
يوم آنتصف فيه امرب من العم وبى نصروا * ۱ 

ولأى عبيدة مصتف مفرد فى آیام العرب » وقد آورد منها آبن عبد ر به یاب 
”العقد“ حمل مستكثرة » وفى آخر کاب الأمثال لليدانى نبذة غوّرة من ذلك » 
وليس ننا حاجة إل آستبعاما هنا . 

وأما الحروب الواقعة فى صدر الإسلام ۰ فنا وقعة اتمسل» وكانت بين على كم 
ألله وحهه » ومعه أدل الكوفة » وبين ا 9 المؤمنين رضى الله عنها + وكانت 
راكة بومعذ ع مل أسمة عسک ونه عرفت الوقعة » وقتل ان القر ن ای 
کن وی ام ا وين م 7 

ومنها وقعة صفين » وكانت ببن على کرم الله وجهه ومعه 0 العراق »> وبين 
معاوية بن آی سفان» ومعه آهل الشام» وكان آنتداؤها فى سنة ست وثلاثين » 
وكان مدّةٌ مقامهم بصفین مائةً وعشرة أيام أوقعوا فما وقعات كثيرة ؛ قيل آسعين 


(1) ف العقد الفريد» ومجم البلدان الهامرز» وفسره بالمرزبان ٠‏ 
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وقعة ؛ وكانت عدة القت بينهم فيا يقال من أهل الشام نمسة وأربعين ألفا » ومن 
أهل العراق ستة وعشرين ألفا » منهم ستة وعشرون من أهل در ؛ وكان مار بن 
مرمع على" رضى الله عنه» وقاتل حتی قتل» وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله 
صل الله عليه وسل > قال : يقل عمارا الفكةٌ الباغية “ ومضت علیهها مق 
وعل" رضی الله عنه علا العراق » ومعاوية عل الشام ومصر إلى أن قتل على 
رضى الله عنه . 

ولا حاجة نا ال الموض فى أ كثر من ذلك » فان ذلك مول على آجتبادهم » 
والإم اك عا جر ينهم واجب ۰ 

ومنها وقعة مرج راهط ؛ وكان من حديثها أنه لما هلك يزيد بن معاوية » كان 
معيد بن بحدل علا قَنّسْرِينَ» فوثب عليه زفرین الحارث فانرجه منها و بايع عبدالته 
أن ره فلما قعد زیر علا المنبر» قال : المد لله الذی أقعدنى مقعد در الفاح 
وحصر» فضحك الناس من قوله ؛ وکان حسان بن بحدل علا فلسطین» والردت» 
فأستعمل عل فلسطین روح بن زنباع ا لدا » ونزل هو الأردن » فوثب ناتل بن 
قيس الم عل ريح بن زنباع فاخرجه من فلسطين و بايع آبن الزيير» وکان الما 
آبن شیر علا مص فبايع لآبن الزبير » وكان الضحاك بن قيس علا دمشق » بفعل 
يقدّم رجلا و بوخ نر » فقدم عليه مروان بن الىك فقال الضحاك هل لك أن 
تدم عل آبن الزبير ببيعة أهل الشام» قال نعم ووافق عل ذلك بنو أمية» والجانيون؛ 
فلما فشا ذلك أرسل الضحاك إلى بخ أمبة تصدر الم ؛ وقال لمروان وعمرو بن 
معيد : آ كتبوا إن حسان بن بحدل فيسير من الأردن حتى يتزل الحابية » وسیر 
نحن من هنا حي نلقاه فننظر هناك رجلا ترضونه > فاما آستقلت رايات الضحاله 
من دمشتي» قالت القيسية لا نصحبك دعوتنا إلى بيعة آبن الزیر » وهو رجلي هذه 


من صبح الأعنی ۱ ۳۹۰ 


الامة» فلما بايعناك حرجت تابعا لمذه اللأعمراب ی کلب» فاجامهم ال اظهار بيعة 
آبن الزيير» وسار حتی نزل مرج راهط» وأقبل حسان حت لق مروان ؛ فسار مع 
موا ا الضحاك» وهم نحو من سبعة آلاف» والضحاك فى نحو ثلاثين ألفا. 
وآقتتلواء فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قريش . 
المقصداثالث 
( فى كيفية آستعال الكاتب ذ کر هذه الوقائع فى كلامه ) 
لايخفى أن الكاتب الترشع للكثابة إذا کان من العرفة بأيام الحرب » وال 
AES E‏ 
وما جریا بيهم ف‌ذاك من انخُطب والأشعار والمناقضات »كان مستعذا لى) استشهد 
به من واقعة قديمة» أو يرد عليه فى مكاتبة : أو شعر : من ذكر أيام مشهورة) 
أوذ کر فارس معين كا قال أبو تام الطائى" بمدح ب شَيبان : 
إذا آتخرث يوما تمس بقوسها ٭ ورادث عل ما وت من اقب 
كأتم بذی قار أمالت وڪم + عروش الذي آسترهنوا قوس حاجب 
شب ال أن حاجب بن ژرارة اقیمی وفد علا كسرئ فى سنة جذب فقال 
ا اجب من آنت؟ قال رجل من العرب» فلما دخل عا کسریل قال له من أن ؟ 
قال سيد العرب - قال ألم تقل بالباب إنك رجل من العرب--؟ قال کنت بالباب 
رجلا منهم فلا حضرت بين بدی الملك سدتّهم ۽ فلاً فه دزا ۽ وشکا إليه محل 
الجاز» وطلب منه حمل ألف بعير برا علا أن يعيد قيمتّهاء ‏ فقال وما ترهتنی علا 
ذلك قال قوسی» فاستعظم همته وقال قبلت» وأعطاه حمل ألف بعير برا » ومات 
این فا شین دوع امال بعد موته وطلبوا منه قوس أيهم فافتخرت تم بذلك . 
(۱) لمله إذا كان على جانب من المعرفة بأيام ان کا هوظاهر . 


۳۹ االمزء الأول 


فأشار آبو تمام فى بیتیه إلل هذه المنقبة : يقول بای شیبان فى يوم ذى قار أبدثم 
جیوش کسری الذى آسترهن قوس حاجب ٠‏ 
وک قال أبو نصر ”الفتح بن خاقان» فى خطبة ابه ”قلائد العقيان»: لو جاوره 
کلب ما طرق حماه» أ وآستجار به أحد من الدهر اه ؛ أوكان بوادى ارم 
لطاف به ربيعةٌ وأحرم ؛ أو آستنجده الکندی ماکساه الخلاءه » أوكان حاضا 
لسطام ل نح علا الألاءه . 
وکا قلت فى المفائحرة بين السيف والقلم عند التعرض لذ کر الق الز ی أبى يزيد 
الدوادار الذى من أجله وضعت * فلو لقي فارس عبس لولى عاسا » أو طرق حى 
کت ليات من ماه آلسا ؛ أو قارعه ر بيعة 5 مکدم لعلا بالسيف مفرقه ؛ 
آو ازله لسطام لبد جمعه وفتقه “ . 
إن غير ذلك مما يحرى هذا الجری و بانظم فى هذا السلك ٠‏ 
قال فى ” حسن التوسل * : و إذا لم يكن صاحب هذا الفن عارفا بكل يوم من 
هذه الأيام» عالما بما بحرئ فا + ۸ بذ ركيف يب عا برد عليه من مثلهاء ولا 
ما يقول إذا سئل عنها . قال : وحسبه ذلك تقصا فى صناعته » وقصورا عما بتعين 
E‏ معرفته وحسن ابلواب عنه عند السوال عنه ٠‏ 
وأما الوقائع التى وردت فى حوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزير”ضياء الدينبن 
الأثير» رحمه الله فى *الثل السائر“: انا كالأمثال فى الستشهاد بها وذ كرما أمثللة. 
نا قوله من كاب : ولا بدت الب برا حتى يلحق القیب بالحضورء ويصل من لم 
. صله >زاء ولا شکور فزنة الغائب بالشاهد من كرم الاحسان» وفذا ابت ال 
رسول الله عن بمين عهان ۰ شیر إلى أت النی" صل الله عليه وس » فى بيعة اد يية 
)۱( لعل من زائدة من قل التائ ٠‏ . )۲( فى بعض النسخ العقبة ٠‏ سس ا 


من صبح الاعثی ۳۹۷ 


كان قد أرسل عمْانَ بن عفان رضى الله عنه إلى مكة فى حاجة » ذل راي 
فضرب رسول أللّه صل الله عليه وسلمء بيده الشمال عل العين وقال ”هذه ء ٥‏ عن ان 

وشمای < خب من > من 

ومنها قوله من تقلید لبعض الملوك من دیوان املافة :”و إذا آمتعنت بأحد عل! 
عملك فاضرب عليه بالأرصاد » ولا ترض ا عرفته من مبد! حاله» فان الأحوال 
تنتقل سمل الأجساد + وإياك أن تخد بصلاح الظاه ی کا دع عمر بن الطاب 
بیع بن زياد . 

اشير بذاك إل أن عر نطاب : رضى لله عنه أستدعئ أبا موسى الأشعرى 
ومن يليه من العال وكان منهم الربيع بن زياد الحارى » فذهب الربيع بن زياد إلى 
بعض موالی عمر وسأله ما يروج عنده وينْقّق عليه » فاشار إلى حَشونة العيش 
فضی » ويس جبة صوف وعمامة راء » ا وحضر بين بديه فى حل 
العمال » فصوّب ان و فلم بقع إلا عليه » فأدناه وسأله عن حاله » 
ثم أوصئ أبا موس الأشعرى به . 

ومنبا قوله ق معارضة کاب القاضی الفاضل إل دیوان انملافة بعددفیه تناع 
اللك الناصر” صلاح الدين بوسف بن أيوب “ وما قاساه فى الفتوح من الأهوال 
وهو : ودر جملتها ما فعل اللمادم فى الدولة المصرية ٠‏ وقد قام با مذبر وسریر) 
وقالت منا أمير ومنك أمير » فر الدعوة العباسيّة إلى معادها » وأذ کر المنابرما نسيئه 
بها من زهو أعوادها ۰ دير بذلك إل ما تقدّم من جاع الأنصار فى اليوم الذى 
مات فيه نی" صل الله عليه وسل» ف سقيفة ب ساعدة ال سعد بن عادة وكوف 
ذهب ایهم و یر ور واو عييدة» وقال اباب بن الدذن : ما مب ومتک آم 
فقال أبو بكر رض اه عنه : لاء ول الأسراء وأتم الوزراء ٠.‏ إلا غير ذلك مما 
يحرى هذا الحرئ و ينتظم فى هذا السلك . 


_ 0ك 


۳۹۸ از الأول 


دوع الام عار" 
(ق اوابد المرب ) 

وهی آمو رکانت العرب عليها فى ابمحاهلية » بعضها يحرى مجری الديانات» وبعضها 
ری ری الامتطلاسات والعادات » و بعضها جری محر الخرافات » وجاء الاسلام 
E UE‏ 

منبا الكيانة ) وكان موضوعها عندهم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة آستراق 
الشياطين السمع من السماء» و إلقاء ما دستمعونه من‌الیبیأت إليهم ۰ وقد كانف العرب 
قبل البعثة عة كهنة تعتمد العرب كلامهم » و برجمون ال حكهم فيا رون به ۰ 

ومن يب أخبارهم فى ذلك أن هند آبنة عتبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه 
ابن المغيرة المذزوى”» وكان له بت للضيافة بغشاه الناس من غير إذن » لفلا 
ابیت وما فآضطجع الفا که هو وهند فيه» ثم نمض الفا که لبعض حاجته» وأقبل 
رجل من کان س البیت فوبله فلما رآها ول هار ا وأبصره الفا که فأقبل ال 
هند فركضها برجله وهی ثئمة فانتبت - فقال من ذا الذى شرج منعندك ‏ 
فقالت ۸ آر أحدا وأنت الذى أنبهتنى - فقال ها آذهي الا بيت آبیسك فأقیمی 
عنده ! وتکم الناس فما فقالله أبوها إنك قدرمیت آبتى باس عظی »خا کی 
لا بعض کیان المن» نفرجا فى اعة من قومهما إل کاهن من کیان لمن ومعهما 
هند وأسوة أت فلما شارقُوا بلا الکاهن» قالت‌هند لأبيها إن تأتون ثرا يصيب 
ويخطئ ولا آمنه أن سمنى مسا يكون عل“ سبّة ‏ فقال أبوها سأختبره اك فصفر 
لقنس ادل فادخل ى احلیله حبةً حنطة وة علا سبرء فلما دخلوا عا 
الکاهن » قال له عتبة : إنا قد جئناك فى أمس وقد خبات لك خباً أختبرك به فانظر 
ماهو فقال تمرة فى كرة ‏ فقال أريد أبن من هذا فقال حبة بز » فى إحليل 


من صبح الاعنی ۳۹۹ 


مهر-- فقال اه نظن فى آس هولاه انحو حمل دمن احداهی فیضرب بیده 
علا كتفها ويقول آنبفی 0 دنا من هند فقال لما : آنہضی ا ا 
وات ملکا آسمه معاوبه ) فض لها الفا که د بیدها» ت يدها من بده» 
وقالت إليك عنى ! فوالته لأحرص عل( أن يون من غبرك » فترقجها آبو سفیان 
او حرب فولدت له ساون » فکان من آمره ماکان ال آن آتبت به اال ال 
الملافة ٠‏ وقد أخبر بماعة من الکهنة بعت النى” صل الله عليه وسلم قرب ظهوره 
منهم سطیح الكاهن وغيره ٠‏ 
ولا بعت الى" صل الله عليه وسل» حرست السماء ومنعت الشياطين مرس 
سراق السمع کا أخبر تعالى بقوله نک تقعد ما مقاعد للسمع فن سیم ان 
ده ا 
ومنها ۳۹ والطيرة : وما فق معیی واحد؛ وأصله أنهم کانوا إذا أرادوا فعل آمس 
أوتركه زجروا الطيرحتّى يطير ؛.فإن طار يميناكان له جك » وإن طار شمالا کان له 
ْ >$« وإن طار أماماكان له حم » و إن طار من فوق رأسه کان له ح4 ومن تم 
سميت الطيرة أخذا من آمم الطير» وأ كثر ماعولوا عليه من ذلك الغراب» ثم تعدّوه 
إل غير الطير من الميوان » ثم جاوزوا ذلك ال ما يحدث فى المادات من كمسر 
أو صدع أو نحو ذلك؛ وريا آتهی بعض الزحر إلى حدّ الكهانة . 
وما یمک من زحرالطیر أن رجلا من لهب : وهم بطن من اأعرب يعرقون 
بالعيافة » حرج فى حاجة له» ومعه سقاء من لبن فسار صسدر يومه فعطش فأناخ 
یشرب فاذا راب فتعب فاا راحاته » ثم سعارحتی كان وقت الظهيرة آناخ 
لیشرب » فنعب الغراب وتموخ فى التراب » فضرب الرجل السقاء دسیفه فإذا فيه 
(۱) الرسماء بالهملات من النساء القبيحة ووقع فى الأصل باحام الشين وهو تصحیف فأحذره . 


با المجبزء الأول 


بان عظم فقتله » ثم سار فإذا غ مراب واقع عل سدرة فصاح به فوقع على م 
فصاح به فوقع عل صفرة فانتبی إلبهاء فأثار من تحتها کنزا؛ فلما رجع إلى أبيه قال 
له ما صنعت؟ قال سرت در بوم فا لأشرب فنعب ااغراب - فقال : 
أل لاك والا فلست یی - قال فعلت سمال ثم ماذا؟ قال سوت ی وقنت 
الظهيرة فانخت لأشرب فنعب الغراب» وتمزخ فى التراب - فقال آضرب السقاء و إلا 
فلست بآ ۰ قال فطت + ا وا یت اق قال 
فعلت ؛ فوجدت کنزا . 
وقد و ردت السستة بإيطال حك الزحروالطيرة بقوله صل الله عليه وسلم ” أقروا 
الطير فى وكناتها » وقوله صل الله عليه ول ”لا عذوى ولا طيرة “ وآستحسن صلل 
لله عليه وسلم + الفأل فقال ”ويسجبى ال وهی الكلمة الطيبة أسمعها». وقد فرق 
العلماء بين الفال والطيرة بأن الطيرة تقصد والفال يأنى من غير قصد . 
ومنها اسر : وهو ضرب من المر كانوا يقتسمون به مزر ای يذجونما 
بحسب قداح يضربونهاء لكل قذح منها نصيب معلوم : وهی أحد عشر قدحا : 
سبعة منها للها حظ إن فازت وعليها غرم إن خابت بقدر مالها من الحظ عند الفوز» 
وأربعة منها تتفل با القداح لا حظ لما إن فازت» ولا غرم عليها إن خابت ٠‏ 
اما لسبعة ای شا أف زن فازت وا لفرم ان خابت + ااام وهو 
قلح فى صدره حر واحد» وله نصیب واحد فى الأخذ والْزم . واشانی ونم 
وى تذره رانا و شمان ادوا االات ا ب ( وی 
الرقیب ) وفيه ثلاثة حزوز» ولمثلاثة أنصباء ٠‏ والرابع ا وفيه أربعة حزوز وله 
أربعة أنصباء . والحامس النافس وفيه خمسة حزوز» وله مسة أنصباء . والسادس 
امُسيل» وبسمی انح أيضاء وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء ٠‏ والسابع لمحل 


من صبح الأعثى' | 


O EEE E سم سسس‎ 


وفه سبعة حزوز» وله سبعة أنصباء؛ وهو أوفرها حظا » ولذلك ر بضرب به الئل 
فى الحظ فيقال قذحه المع . 

وأما الأربعة الیل بها لقداح فهى نع ایح والمضعف» والوغد» 
وكان طريقهم فى ذلك أن القوم يجتمعون نارون رورا فبتحر ونيا وتات 
علا عشرة آحزاء» وستهنون فما عل سبعة أنصباء لا أ کثر » وتسمى الأنصباء فما 
السار فان کانوا ال م قدحين أن أ کثر» اهن وکان لد 
فوزها » وعلیه غر مها + فإذا ۳۹ ازور علا ذلك» توا برجل (سمونه ات 
من شأنه أنه لم يأ كل لما قط يكن » ویو بالقداح فتشد مموعة فى قطعة جلد 
مى الرَبابةَ » ثم يلف رش علا يده ان وبا للا يجد مس قح » له مع 
صاحبه هوی فيحابيه فى اخراجه» ثم فا بثوب أبيض بسمی الجول» فيس ط 
ين بدی اخُرْضة» ويقوم علا رأسه رجل نسمى ارقیب» ويدفع ر بابة الاح الا 
الحرْضّة » وهو حول الوجه عنهاء فيأخذ الرَبابة نی جع فا القداح» ويدخل بده 
تحت الوب فينكر القداح فاذا نهد فيها قح بناوله دفعة إلل ارقیب» فإ ن كان مما 
لاحظ له » رذ إلا الربابة فان تحرج بعده السبل مشلا أخذ الثلاثة الباقية وغرم 
الذين خابوا ثلاثة أنصباء من بحزور آنر» وعل! ذلك أبدا یفعل بمن فاز ومن خاب» 
فربما نحروا عدة بور ولا يغرم الذين فازوا من نها شيئاء وإنما الفرم عل الذين 
خابوا» وكان عندهم أنه لايحل لخائبين أن يأ کلوا من ذلك الهم شيئا ب فان فاز قاح 
ارجل فارادوا أن يعيدوا قدحه ثانية علا خط فوا ذلك به » وقد نظ الصاحب 
إسماعيل بن عبد أسماء القداح التى ها النصيب قوزا وغرما فى أبيات فقال : 


)۱( الحرضة بالضم والراء ء المهملةوالضاد المعجمة أمين القاهرین ٠‏ 8 فى الأصل الوصة بالواو والصاد 
المهملة وهو تصحیف من النساخ فأحذره ۰ 


۳۹ 


٩‏ ۱ ال الأول 


إل اقداح آم‌ها میب » اد والتوءم والرقيب 
والس م سیب + وال الشتر لب 
م المع حظه ازفیب » ها تقد جاء با اتیب 
ومنها الأزلام : وهی ضرب من الطبرة » کانوا إذا أرادوا فل آمس ولا درون 
ما لس فيه» أخذوا قداحا مکتوبا عل بعضها آفعل » لاتفعل » وعل بعضما نعرء 
وعل بعضها لاء وعل بعضها حَذ» وعل بعضها سرء وعل بعضها سریع » فإذا أراد 
أحدهم سفرا مثلا أ سادن الأوثان؛ فيضرب له بتلك القداح ويقول : اللهم 
أجاكان خيرالة اجه فا نوج له عمل به » واذا شا نی سب رجل آجالوا 
القداح وفى بعضها كرب مع وفى بعضما مکتوب ملحق ؛ فان حرج الصريح 
أثبتوا. ا وإن خرج احق ر وه ٠‏ وان كان بن آثنين آختلاف فى حق 7 
كل منهما له سما وأجالوا لقداح فن تحرج سسهمه فالحق له وقد نبی الله تعالى عن 
ذلك بقوله ( وأن استقسموا بالأزلام ) . 
ومنها البحيرة» والسائة» والوصيلة» وا ای . ۱ 
فأما البحيرة » فكانت الناقة إذا أَجَتْ نمسة أبطن وان اللامس منها مالم 
يكن ذ كا فشّقوا أذنها وتركوهاء فلا حجر هما وس ولا تمل علي اخ ولا د کا 
إن ذ کت آمم الله تعال» وتكون ألبائما للرجال دون النساء ۰ 
وأما السائبة فكان الرجل سیب الشیء من ماله : بهيمةٌ أوعبداء فيكون راما 
أبدا وتکون منافع ذلك للرجال دون النساء . ۱ 
وأما الوصيلة فکانت الشاة إذا ولدث سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فان كان ذ كرا 
ذُب» وان کان أت ترکت فى الم + و إن كان ذ کا وا قبل وصات آخاها فحرما 
بمیعا» وکانت منافعهما ون الاى منهما للرجال دون النساء . 


من صبح الأعشى ۳ 


وأما الحامى» فكان الفحل إذا صار من أولاده عشرة أبطن» قالوا حمى' 0 
ترك » ولا تمل عليه شیء» ولا رک ولا منم وا هی با .وقد أخبرالله 
تعالن ببطلان ذلك بقوله : (إماجعل الله من بعيرة ولاساية ولا وصبلة ولا عام) ۰ 

ومنها إغلاق الظهر : كان الرجل منم إذا بلغت إبله مائة عمد ال البعير الذى 
كلت به مائ فأغلق ظهره بان ینز ع شیثا من فقراته و يعقر سنامه ی لابركب با 
أن ابل صاحبه قد انات 

ومنها الّتقئة» واتُّميّة .كان ارجل إذا بلغت إبله ألفا فقا عين الفحل : وهی 
اسفقعة» فان زادث علا ذلك فقا العينَ الأخرئ وهى التعمية » و زتمون أن ذلك 
يدفع العين عن الإبل قال الشاعى : ۱ 

وها وات دو آمتنان + عنقا فيا أعن اران 

ونا تا القت + وهو تكح زوجة الأب وان من شان فيه أن ازل إذا 
مات قام | کر ولده» فالق ره علا آهرأة أنيه فورث: تكاحهاء فان لم يكن له فا 
حاجة ها بش (خونه مهل جدید» فکانوابتوارُون النکاح کا ر واا 
فانزل الله تصالی ( لا يحل لَك أن ترا النساء ها ) » وحرم زو جة الأب بقوله 
( ولاتشکهو ما نکم با وم النْسَاء لا ما قد سلف له كان فاحسة وتا وس 
سیلا ) ومن تم سبی نکاح القت . 

ومنها ری البعرة : كانت المرأة فى ابلاهلة إذا مات زوجها » دلت حفشا 
(يعنى خضا) وست شیب ول تمس طيبا حثى تضى علا سنة» ثم وی بدابة : 
حمار أو شاة أو طيرء تصش به أى قسح به فقاما تفص ىء الامات» ثم تخرج 


١اا‏ 96 2 5 ع . ا 
بعد ذلك فتعطی بعرة فتربی بها » ثم تراجع ما شاءت مر. طيب أو غيره فنسخ 


t4‏ المزء الأول 


و 5 r‏ ۵ 2 مقر م ۳1 سس و م J‏ 
یز ذلك بقوله تعالى ١‏ ( وین شوفون منک وبذرون آزواعا بار يصن كب 
١ 3o‏ 


أربعة 3 شهر وعشرا ) . 
ومنها وأد البنات (وهو قتلهنّ ) کنو قتلوهن خشية العار؛ ومن فعل ذلك قيس 
آبن عاصم المثقرى» وكان من وجوه قومه ومن ذوى المال» وکان سبب ذلك أن 
مان برب المنذر آغزاهم جيشا فسبوا ذرار م ثاناب القوم وسألوه فبهم فقال 
مان : كل آمأة آختارت أباها رت إلبه» وکل من آختارت صاحها كت 
معه » فكليق أختزن اا إلا آبنة لقيس بن عاصم فإنها آختارت صاحبها عمروبن 
الَموح» فنذر قيس أنه لا يود له آبنة إلا قتلها فکان یقتلهن بعد ذلك . وورد 
القرءان بإعظام ذلك بقوله ل و إذًا الموءودة سئلث بای دلب فلت ) . 
ومنها قتل الأولاد خشية الإملاق والفاقة» فكان الرجل منهم يقل ولده غنافة أن 
ممه الان نب ناا عن نب بقوله ولا تفا أولاد ن خشسية إثلاق 
۳ وا إن هم كان خط كيرا ) . 
منها حبس البلايا ا إذا مات الرجل سڌون اقته إل قبره و یشبلون سم 
ال ورام ویتْطون راسا وی وهی البرذعة فاذا آفتت لم ترذ عن با ولا شر 
. ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذاك حشرت معه فى اناد ل رکا ا : 


وس سم وور رس ور 


کالب لاب رءوسبا £ الولابا + ب ماعات E‏ حرانشدود 
وا ار - كانوا بزعمون أن الإنسان إذا قل ولم طالب بتارم خرج من 
رأسه ا اسامة > وصاح : آسقونی اون حی ات بثأره ؛ قال 
ذوالأصبع : : 
0 فى الأصل له اك ھان اليت تاره تسرف تیوه 
)۲( فى الا لأصل ابو و زيد ردو تصديف ٠‏ 


من صبح الأعثى t0‏ 


يا رو إلا تدع شَهى ومنقصتی 5 آضربك حن تقول اهاه مقون 
ومنها تخر البکاء عل القتول للا “خذ شاره کن النساء لا , سكين المقتول م 
وت 9 فإذا أذ به بكيْنه حيقذ» قل 00 


= ر 


. يجد النساء 2 ا 1 u‏ ۳ ار الأتمار 
. ومنها تصفيق الضال كان اارجل منهم إذا ضل فى اللا» قلب ثيابه وبس 
ناقته وا فى نا كأنه 1 مئ إل إنسان وصمّق بيديه قائلا : اوح الوا النجاء 
النجاء هيكل : الساعة الساعة إلى" إلى عمل » ثم بحرك ناقته فيزعمون أنها تهتدى» 
إلا الطريق حينئذ . قال الشاعى : 
ون اتصفیق من ساء نه » فلم بدر من أى دی جوا 
رید اناوه سين فل . 
ومنها الول كانوا بزعمون أن القُولَ رای ر 
ور ما آذعی آحدهم أنه قابلها وقاتلها قال تأبط شرا 
الان عر تم E‏ عند رحا بطان 
إلى قد آقبت الغول تبوی » دسب يكالصحيقة 
فقلت کا کا نشو ارض ٭ آخوسفر نل لی مكانى 
لت قیفر + لها گنی بُو انی 
فأضر یا بلا دهش فرت « صریعا لسدین ولران 
ومنها شرب الثور یشرب البقر ‏ کانوا بزعمون أت ال تركب الثران تة 
ارعن الدرب » ورون الثور یشرب البقرء قال الشاعر : 


)۱( فى نسخة فهر ی وی رف ا ان صرق ناما شیف وك عمف 


۹ المزء الأول 
٠‏ كاك الور 9 « إذا ماعاقت لاله 
ومنها تعليق سن الاب وسن المزة وحيض السمرة - کانوابزعمون أن الصى” 
إذا خيف عليه نظرةٌ أو حطفة فّق عليه ىء من ذاك» سل من آفته» وأن الحنية 
إذا آرادته لم تقدر عليه؛ قالت ی تصف ولدا : 


سوه 2 


مھ ۶ و 
كاك ا 0 7 3 ولعب والحیض < را 


۳ 
ومنها تعلیق كعب الأرنب ‏ کانوا ا عل أنفسوم ؛ و زععول أنه ا 


ص 


العين والسحر 4 قائلين إن ان تنفر من الأرنب لكونما حیض» قال الشاعى : 
سوم و م مگ وه هم و 


ولا نفع اتعشیر ۳۹ م داقع ولا ودع يغنى وا کارت 


ومنهاتعليق ال عل السام (وهو الممسوع ) - كانوا إذا أسع یمسا علقوا 
e 5 ۱ Ek 7‏ ۲۰ ۱ 3 
عليه ال مر الأساور وغبرها » ویترکونه سبعة أيام وعنع من النوم فيفيق » 
قال النابغة : 


رز 6 هر و 


اسهد منوقت العشاء سلیمها « َل الساء فى يديه ماقم 


ومنها وطء یت ال كانوا بزعمون أن المرأة امغلات (وهى الى لا يعيش 
شا ولد) إذا وطنت قتيلا شریفا بق أولادهاء قال شرین أن ۳ 
یل مقالیت النساء بطانه » يقلن ألا يلوا على المرء مر 
ومنها مسح الطارف عبن المطروف ‏ کانوا بزعمون أن الرجل إذا طرف عين 
صاحبه فهاجتٌ فسح الطارف عن المطروف سبع هرات يقول یکل مرة: بإحدئ 
جاءت هن المديئة : باثنتين جاءتا من المدينة » بثلاث جئن من المدينة ال سبع 
سكن هيجانها . 


(۱) في الأصل بالموادى وهو تصحيف فاحذره . 


من صبح الاأعشی ۰.۷ 


ومنبا کک السليم من الابل ليبرأ الحرب منها - کانوا بزعمون أن الابل إذا أصابها 
عر( وهو امرب ) فَكووًا حیع إل جانبه لیم رنه بر » ورا زعموا أنه 
ومن معه اعدو قال اا 
وکلفتی ذ دب آمری وتركته « کذی ۳ و كاه وهو رانع 
ومنبا ذَهَاب ادر من الرجل كانوا بقولون إن الرجل إذا خدرت رجله فذ کر 
أب الناس له ذهب عنه ادر قالت آمرأة م نکلاب : 
|ذاخدرث رجلد تابن مصعب × فان قلت عبد الله أجل فتورها 
وت[ ۳۹ عن الصبيان بجباية الى و طعامه الکلاب - کانوا يرون أن الفتی 
إذا ظهر فيه ال سَفَته (وهى شور تنبت بالشّقَة) فيأخذ منخلا علا رأسه وڙ بين 
بیوت ای ونادی الل الل فق ف منخله من هنا تمرة 6 ومن هنا كسرة» ومن 
هنا قطعة 2 فإذا متلا نثره بين الکلاب فیذهب عنه ال . 
وم شق ق اد ول لدوا م الحبة زعموا أن المرأة إذا أحبت ا 
ول سق عليه ردا و علمأ ها فسد با قال الشاعس : 
إذا مُق رد شق بالبرد دق « دوالك حى كنا غير لاس 
ند قد شققنا من رداء عر ٭ ومن برقع عنْٰطفلة غير عانيس 
ومنبا ری سن الصیی المتغر فى الشمس يقولون : إن الفلام إذا أُفرفربی سنه 
ضوقت الق ف وال اندلق ما اش ما » آمن عل أسنانه 
الموج ولج ال قال طرفة : 
ای بين متس روا ايض ل ا 


0 ان زوق الاصول مقصوروأورده القاموس والاسان فى باب المهموز وقال 


٠ ۸‏ ال الأول 


ومنها التعشير ‏ زعموا أن الرجل إذا آراد دخول قرية نفاف وباءها فوقف عل 
ص ره 

باجا قبل أن بدخلها فعشرکا ينق امار ثم دخلها » لم يصسبه و باژها» قال عروة 
آن الورد ۱ 

سس و ج ۶ و ۳ 5 34 2 ت 7 مب و 

لعمرى لإنعشرت من خشية اروئ باق جر ای زوع 

ومنها عقّد الت - وهو تبت «حووف كان الرجل إذا أراد سفرا عمد إلى رتم 

فعقده فان رجع ورهءاه معقودا» آعتقد أن آ أنه جشه وان رعاه علولا أعتقد 


أنها خانته» قال الشاعس 


مه مع 


خانته لما رأت شیا عفرقه 0 وغره عه وال ند ارت 
وما اردان الهقوع - وهی ذائرة نکون و عنق الفرس يقال لما المقعة 
عل هايأتى ذ کره فى الکلام على انحیل فى الطرف الآتى ‏ كانوا يزعمون أن الفرس 
المهقوع إذا عرق تحت صاحبه آغتامت حليلته» وطلبت الرجال» قال الشاعر : 
دا عرق الهقوع بالرهانعلت » عله وآزداد حا عام 
ومنها خضاب تحر الفرس السابتي كان من عادتهم إذا آیسآوا خيلا عل صيد . 


سس 


فس أعدها در بدم الصيد علامةً له » قال الشاعس : 


|[ سير ۰7 رت 


كن دماء العاویات ره ۳۹ عار حناء شيب س جل 


م 
وما حزناصية الأسير ‏ کانوا اذا أسروا رحلا 9 منوا عليسه فأطلقوه» حزوا 
امه وقضموها ق اة قالش اللا 


او 8 ی 32 
حززنا نواصى فرسائهم * وكانوا بظنون أن لاتجرا 


)۱( في اللسان فی زور الفرس أو عرض زوره ٠‏ وسيأق تفسيره يذلك فى الدوائر - 
(۲) فى نسحة العادیات ٠‏ 


من صبح الأعشی ۰.۹ 


ال الأؤل 
( نيياك العرب ) 

قد ذ ك أبو هلال العسكرى فى که #الأوائل “ للعرب ثلاث عشرة نارا . 

الأول نار الزدلفة - وهی نار وقد بالمزدلفة من مشاعر الحج ليراها من دفع من 
عرفة . وأقل من أوقدها ۳ کلاب» فهی تدان الا 

الثانية نار الآستقطار ‏ نوا فى ابلاهلي ة الأول إذا آحتبس الطر حعوا ابقر 
وعقدوا ف أذنابها وعراقيما السلع والعشر» و يصعدون بها فى ابل الوعر» و نسْعلون 
فما الذار» ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر» قال الشاعس : 

أجاءل أت بيقورا سل م وسيل منك بن لله لمر ' 

الثالثة نار الحلف ‏ کانوا إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا النار وعقدوا الحلف 
عندهاء ویذ كرون خبرها» ويدعون بالحرمان من خيرها عل من نقض العهد» وحل 
اد . فال ااستکی» و شا کانوا موی اثار بذاك لأن منفع! نض 
بالإفسان» لاشارکه فہا شیء من الحيوان غيره “ . 

الرابعة نار الطرد - وهی ناركانوا يوقدونها خلف من يمضى ولايحبون رجوعه ۰ 

الخامسة نارالحرب س کانوا إذا أرادوا حرا أو توقعوا جيشا » أوقدوا نارا علا 
جبلهم للع امير يم . 

السادسة نار الحرتيين : كانت فى بلاد عبس فإذا كان الیل تضيء نار تسطع 


1۰ لز الأول 


وق هار دخان مرتفع » وربما بذرمنبا عثق فأحرق من عر بها » ففر خالك بن 
سنان النى» فدفنها » فكانت معجزة له . 

السابعة نار السعالى ‏ رقع للتقفّر فتبعها فتبوى به لول علا زعمهم کا تقدم 
فى الكلام علا أوابد العرب . 

الثامنة نار الصيد ‏ وهی نار توقد للظباء تغشاها إذا نظرت إلا . 

التاسعة نا رالأسد ‏ وهی نار توقد إذا خافوا الأَسَدَ لینفر عنهم فان من‌شانه التفار 
عن النارء يقال إنه إذا رأئ النار حدث له فک بصته عن قصده . 

العاشرة نار القرئ ‏ وهی ار توقد ليلا ليراها الأضياف فیتدوا إليها . 

الحادية عشرة نار السلم ( وهو الملسوع ) : كانوا پوقدون النار لللسوع إذا لغ 
لساهرونه بها ء وكذلك الجروح إذا ترف دمه » والمضروب بالسياط ومن عضّه الكلب 
کی لابناموا فيشتد الأ بهم فيؤذيهم إلى الملگة . 
الثانية عشرة نار الفداء ‏ كان الملوك منهم إذا أسروا نساء قبيلة حرجت إلهم 
السادة منهم للفداء أو الآستيياب فيكرهون أت يعرضوا النساء نهارا فيفتضحن 
أوفى الظلمة فیخفی قدر مایحبسونه لأنفسهم من الصفی» فيوقدون النارلعرضينّ . 

النالئة عشرة نار لوسم - وهی النار سم بها الرجل منهسم إبله فيقال له ماسمة 
إبلك؟ فقول كذا : 


(أسواق العرب العروفة فيا قبل الاسلام ) 
قد کان لاعرب أسواق يقيمونها فى شهور السنة» و ينتقلون من بعضها ال بعض 


ويحضرها سائرقبائل العرب : من قرب منهم وبعد ۰ فكانوا یزاون دومة ادل 


من صبح الاعثی" اك 


ول يوم من ربيع الأقل» فيقيمون أسواقها بیع والشراء» والأخذ والعطاء؛ وكان 
شوه فها أ کیدردومة - وهو ملكها ‏ وربىا غلب عل رق فيعشوم 
بعض رؤساء کلب فيقوم سوقهم هناك إلى آنم الشمر . ثم بقلون إل موق رمن 
ابحرین فى شهر ربيع الآ » فتكون أسواقهم بها» وکان بعشوهم ق هذا السوق 
النذر بن‌ساوی أحد بنى عبد الله بن دارم وهو ملك البحرين .ثم برتعلون نحو مان 
من البحرين أيضا فتقوم سوقهم بها . ثم تون فينزلون ارم وقرئا الشحر من امن 

فتقوم أسوافهم بها أياما.ثم يرتحلون فينزلون عدن من المن أيضا فيشترون منه الم 
وأنواع الطبب . ثم برتلون فينزلون حضرموت من بلاد المن» ومنهم من يجوزها 
فرد صنعاء فتقوم أسواقهم بها و لبون منها رز والأدم والبرود» وكانت تجلب إليها 
من معافر ۰ ثم برتحلون إلى عکاظ فى الأشهر الحرم » فتقوم آسواقهسم و تناشدون 
الأشعار» وار ومن له أسير سعى فى فدائه » ومن له چ ال من 
له الحكومة ؛ وكان الذى يقوم بام الحکومة فيها مس بق تم ؟ وكان حر من 
قام بها منم الأقرع بن حابس القيمى” ۰ ثم يقفون بعرفة و ُضون مناسك المج . 
ثم برجعون ال أوطانهم قد حصلوا عل اخنيمة» وآبوا بالسلامة . 


النوع السادع عشر 
( النظر ف كتب الناریخ والمعرفة بالأحوال ) 
اعم أن الكاتب يحتاج إن معرفة وقائع التاريغ» وتفاصيلها ؛ ولا كاد يستغنى عن 
العلم بشی» منها لأمور ۰ منها العلم بأزمنة الوقائع والماحريات + وأحوال الملوك 
والأعباس والحوادث » والماحريات الحاصلة ينهم + فیحتج بکل واقصة منها 
ف‌موضعها» و دستشهد بها فيا يلائمها» ويحتج لمثل ذلك؛ فإنه متي أخلّ بمعرفة ذلك 
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آحتج بالقصة فى غير موضعها » أو نسبها إل غير من هی له » أو لبس عليه خصمه 
بالگستشهاد بواقعة لا حقيقة ها أو نسما إل غرمن هی لهلظهر حجته ءايه » وما 


جرى محری ذلك ؛ وفه مقصدان . 


سم 


الق الول 
(فى ذكرنيذة تاريخية لا دسع الکانب جهلها مما يحتج به الكاتب تارة 
وذا کر به ملكه أو رئيسه أخرئ ) 

اعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له »وقد أكثر الناس فيه من التصذيف عل آختلاف 
فنونه : مابين مختصر» ومبسوط :من مقتصر عل فن » ومستوعب لفنون» وفى خلال 
تلك المصتفات نوادر غرببة » ولطائف مجيبة ؛ لا يحصل الوقوف علبا إلا بعد 
آستيعايها بالمطالعة » کا لا بقع الق بالحوهرة فى المعدن إلا بعد عمل كثير يحصل 
فى خلاللها بفتة ؛ فإذا التتقطت الحواهى من المعدن » سبل تناو لمر يدها؛ 
. وهی عل ضرین ۰ 


الضسرب الأول ۱ 
(الأوائل) 
وهی معرفة مبادی الأمور المهمة » وقد آفردها أبو هلال العسککی" بالتصذيف» 
وأورد التعاللى منها فى كابه ” لطائف العارف “ نبذة صالحة » وتضمنت كت 
التاریخ منها حملة مما م بتعرضا له ؛ وقد آقتصرت منا علا ما نتشّف نفوس أكثر 
اناس ال معرفته والآطلاع عليه : ما توفرت الدواعی عليه » فاسمر وجوده » 
وآنسحب عليه حك الآستعال إلى الآن» أو آشتہر فى مبدا آمه» ثم زال بعدذلك؛ 


جاديا فى تیه علا وجه يقرب تناوله » مما الأهم لام بالنسبة ال حال الكاتب: 


من صبح الأعثىا . ۱۳ 


أمور نتعلاق بالأنبياء عم السلام 
(سوی ما يأتى ذ كره ما شا كل غيره ) 
أقل من استرقٌ الرقيق إدريس عليه السلام ٠‏ أقل من شاب إبراهم انملیل عليه 
السلام؛ وهو أل من قص شار به » وأقل من فرق شءره » وأقل من مضمض 3 
وأقل من آستاك » وأقل من ق الأظفار » وأقل من آستنجى' » وأقل من آختتن » 
ول من ریا ابا 


االحلافة وما بتعلق ما 

أقل من مى خليفة أبو بكر الصلیق رضی الله عنه حين و انللافة بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وکا يخاطب جخليفة رسول الله؛ وسیاتی ذ که 
فى الكلام علا الألقاب ف المقالة الثالثة إن شاء الله تعالى؛ وهو أؤل من استخلف 
من الخلفاء : آستخلف عمر بن الطاب رضی الله عنه ى مرض موته 4 وسياق 
ذ کره فى الکلام عل ولاية الخلفاء فى المقالة االحامسة ؛ وهو أل خليفة فرض له المطاء 
فى بيت المال عن الخلافة» ول أدركته الوفاة وصی باعادة جميع مالمل إليه من 
ذلك إل بيت المال من ماله . 

أؤل من سمى آمبر المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ؛ وسيأتى ذ که 
فى الكلام علا هذا اللقب فى جملة الألقاب ف المقالة الثالة؛ وهو أقل من رّب 
بیت المال فما ذ کره العسکری" » لكنه قد ذ کر فى موضع آخر أن عمر كان علا 
بيت المال مر قبل أبى بكر رضى الله عنه» فیکون أبو بكر قد سبقه إلى ذلك ۽ 
وسیأنی ذ كوف الکلام ع ل يت السال ق القالة انحاسسة ) وهو ول 
من كو رالكور وسح أرض السواد » ورتب انراج على الأرضين م وا زية عل 


33 اس الأول 
)4( 


ماج وهو ول من سمل العام من مصر إل الجاز؛ وذلك فى عام الرمادة عند غاق 
السعر بنجاز. وسيأتى ذ كره فى الکلام عل خلیج القاهرة فى أوائل السااك والمالك . 

آزل من أقطع القطائع من الخلفاء ۳ المؤمنين عفان بن عفان رضی الله عنه ؛ 
وسیآنی ذ که فى الکلام عل الإقطاءات ف المقالة السادسة» وهو أقل من ی 
الى لم الصدقة من الخافاء» وهو أل من آذ صاحب شرطة من الخلفاء ٠‏ 

أقل م نأتخذ تا رى فيه قصص أهل اللامات أميرالمؤمنين على بن ألى طالب 
رضی الله عنه » ووس کب اه شه ق وطرحت فى البيت فتركه ؛ ثم آنخذه 
الهدی: بعده» ثم ترك بعد ذلك . 

أل من سم عليه باحلافة فقيل السلام عليك ياأمير المؤمنين معاو ية ؛ وكانوا قبل 
ذلك يقولون السلام علیک 4 وهو أل من عهد إلى ابنه بانللافة» عهد بها إل ابنه 
يزيد » ثم تبعه الكثير من انلفاء عل ذلك ؛ وهوأؤل 2-00 فى حال کته 
وإلا فابو بکرم دستخلف عمر إلا فى مرض موته » وعم لم يجعل الأمس شوری إلا 
وهو مطعون؛ وسیأتیذ كر ذلك جيعه فى الكلام عل ولاية االخلفاء فى المقالة الخامسة » 
وق انل ا NN‏ القع رون و 
وقیل عهان؛ وهو أقل من نهئ عن الكلام بحضرته من انلفاء» وكان الناس قبل 
ذلك يرون عل الخليفة ويعترضونه فها يقول؛ وهو أقل من اتخذ ديوان احاتم نتم 
الكتب ب وسیآتی ذكره فى الكلام عل اللواحق من المقالة الثالثة» وهو ول من أتخذ 
البريد فى الإسلام؛ وسیأنی ذ که فى الكلام عل البريد فى خاتمة الکاب . 


لتت 


)۱( فى الأصل الزيادة وهو تصحیف ٠‏ 
(۲) بظهر أن قبله سقطا وما بده يدل على أن ره عبد الملك بن مروان فاه أؤل من 
نى عن الكلام تحضرة الخلفاء فليحرر ۰ : 


قفي لافنا 23 


أل من سار فى الناس بِابلَبرِيه من الحلفاء وأم أن لا بخاطب با مه ڳا يخاطب 
الخلفاء قبله الوليد بن عبد الماك فاتفق أن خالف رجل نفاطبه امه قامس به فوط . 

ول من رتب مراتب الخلافة وأقام حاجبا ألاستئذان عليه أبو جعفرالمنصورء و قغز 
فى قصره بيتا يجاس فيه الناس حى بون مب وهو أل من تخذ ال اتخذ ادا 
الترى» ثم آتغذ المهدى بعده مباركا لرزی» ثم أ كثر الخلفاء من الأتراك بعد ذلك . 

ال لاقن كلها درن ور 
حين نى إليه قريبه : إبراهم بن عل فاتخذ الخلفاء ذلك دأبا فى الم . 

أقل من عت عل الثربنعت الخلافة الأمين بن الرشيد فقيل : اللهم وأصلح 
عبدك وخليفتك عبد الله مدا الأمبن . 

ول من أضيف لقره من الخلفاء إلى اسم لله المتتصم فقيل المعتصم الله » ثم تبعه 
الحلفاء عل ذلك؛ وسيآتى ذ كره فى الكلام عل! الخلفاء فى المقالة الثانية . 

۱ أقل من حول السنة الشمسية إلا السنة القمرية وأقز النبروز المتوكل + وسياتى 

ذ کره فى تحویل السنين فى المقالة السابعة» وهو أول من آمس بتغيير زى أهل الذّمة؛ 
سان ذكره فى الكلام عل عتند الصلح لأهل الذمة فى المقالة السابعة . 


أمور نتعلق بالملوك والأمراء 
أل من لبس التاج الضحاك أحد ملوك الفرس وهو الفرود فيا يقال؛ وف زمنه 
كان إبراهم الخليل عليه السلام ٠‏ 


أقل من مسح الأرضين »> ووضع الدواوين » ووضع انراج عل الأرضين ۱ 
ووظف الوظفات علا البلاد قيذار أخد ملوك الفرس » وآتخذ لذاك ديوانا واه 
. دیوان العدل , ۱ 


14 . لمر الأول 


أقل من جلس علا السر ير من ملوك العرب جَذعة الأبرش» وهو أل من وقعت 
له السمُعة من ملوك العرب» وأقل من لبس الطوق منهم . 
أؤل من مش الخال هيه وهی زا کت الأشعث بن قس » كانت نو عمروبن 
معاو ی ملکوه عام وتؤجوه . 
أؤل مه 57 بين يديه به بالأعمدة الذي زياد أن آ اغراق من جاس اناس 
ان ا وان وهو انل من اند سس وا روز 
آول من س عليه بالامسة المغيرة بن شعبة فقيل السلام عليك أا الأمير» وکانوا 
قبل ذلك يقولون السلام علبكم» ثم تبعه الأساء عل ذلك . 
أل من حمل له الج اساج بن بوسف» وسیاتی ذ كره فى الكلام عل حمل 
الثلج لصاحب الديار المصرية فى خاتمة الاب . 
أؤل من تقش آسمه من الملوك عل الدنانير والدراهم مع الحلفاء عن الدولة بن بو به 
وإخوته ملوك الديلم القامین عل الخلفاء العباسبین سغداد» فاع وثلائه 
وثلثائة» ثم تبعهم الملوك عل ذلك . 
أقل من حمل السنجق ءا رأسه من الملوك غازى بن زنکی صاحب الوصل» وهو 
ول من آختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف ف‌آوساطهم والدبايس نحت ركهم 
أل من حمل الشمع معه علا البغال فى الليل من ملوك الديار الصرية مد بن 
طفْج الإخشيد» وكانت الشمعة تجعل عل مؤخر البغل وفزاش را کب آمامها» وهو 
بلتفت فى كل قليل بص -احها» فأبدلما الملوك بعده هذه الفواييس الى تمل عل 
ابغال مع الفانوسية أمام ملوك الدياز الصرية فى الیل . 
أقل من لقب من وزراء الفاطميين بالديار المصرية با ملك فلان رضوان بن‌ونلشی 
وزبرالحافظ : لقب بالملك الأفضل» وكان من قبله من الو زراء لا ينعت بالملك. 


من صبح الأعشىاً ۱ ¥ 
: أل من لف العامة عل الكلوتة من ملوك الديار المصرية الأشرف خايل بر. 

قلاوون» وكانت ملوك س أيوب بلبسون كاونة صفراء بغير عمامة ولذاك تراهم 
بطلقون عل أر باب الأقلام المتعممين فى مقابلة أن الحندكانوا بغر عمائم ٠ + ٠.‏ 

أۆل من آعتاد حلق رأسه من ملوك الدیار المصرية الملك الناصر حمد بن قلاوون 
حين ج » وتبعه الأمراء والحند عل ذاك وآسقر الأ عل ذلك إلى الان » وکان 

۷ 5 2 0 0 
هم قبل ذلك غدائر شعر مسل کعرب ا مجاز ونحوهم ۰ 


السوزراء ۱ 
أل من می وزیا فى الإسلام أحمد بن سلوان الال وزیر السفاح أؤل خلفاء 
فى العباس » ثم تبعه و زراء الملفاء والملوك عل ذلك» وكانوا قبل ذاك يقولونكاتباء 
آقل من‌لقب بالصاحب م‌الوزراء» کاق ا |-ابیل بن د وکان‌السبب 
فى ذلك أنه دان يصحب الأستاذ أبن العميد فکانوا يقولون صاحب أبن العمید » 
م غلب عليه اللقب حى قیل له الصاحب مجزدا وتبعه الخلفاء علا ذلكء ووسيأتى 
ذكره فى الكلام علا هذا اللقب فى المقالة الثالئة . 
أقل من لقب بالملك الفلان” من وزراء الفاطميين بالديار الصرية رضوان بن 
یو ال مب الملك الأفضل » ثم صار رما لوزرائهم بعد ذلك » 
وتبعهم ملوك الديار المعسرية علا ذلك إلل الآن . ۱ 


القضأة ۱ 
. أل قاض كان فى الاسلام عمر بن انلطاب رضى الله عنهء استقضاه أبو بكر 
الصدّيق رضى الله عنه » فى خلافته فكث سنة لا يأنيه أحد فى قضية . 


(YY) 


۸ ا ء لول 


ول قاض بالمدينة النبو ية عبد الله بن نوفل » آستقضاه عليها أمير ا مؤمنين عمر 

أبن االمطاب رضى الله عنه فى خلافته . 
و ۵ 

آول قاض بالبصرة أبو مع الح أحد ى حنيفة » آستقضاه آمبرها ر 
آبن وان فى سنة أربع عشرة من المجرة . 

أؤل قاض بمصر قيس ی أبى العاص السمی» آستقضاه عليها عمرين الخطاب 
رضى الله عنه » فى خلافته فى سنة ثلاث وعشرين من أطجرة ٠‏ 

03 مُه ی 


هس ره 


مسلية 1 

آقل قاض عضر نظر فى الأحباس يعنى الأوقاف بمصر أبو حجن تو به فى خلافة 
هشام بن عبد الملك» وكانت اللأوقاف قبل ذلك سد آر یام ۱ بسار 8 ال: 
هذه ماما لل الفقراء والمسا كين 9 أضع يدى علمها » قا مضت له سنة حى , صار 


ها ديوان عظم . 

أؤل قاض عص ر حرج لرؤية الملال عبد له ن هيعة ٠‏ قال أبو عمر الكندى"» 
وهو ول قاض ولى مصر عن خليفة» ولہا سب أبى جمفر المنصور فى أول سنة 
هس وامسين ومانه . 

۴ 03 03 گر ست 

آول قاض ولى مصر من ,قول بقول أبى حنيفة أبو الفضل إسماعيل بن الیسع 

. الكندى » وكان أهل مصر قبله ل يعرفوا مذهب أبى حنيفة وم یالفوه» وكان يرئ 

بطلان الأوقاف» فكتب اللیت فيه إلى أبى جعفر المنصور فكتب إليه بعزله ٠‏ 


من صبح الأعشىاً 1۹ 


ول قاض بمصر أدخل النصارئ فى خصوماتهم إل المسجد أبو عبد الرحمن مد 
آبن مسروق » وکانت ولابته ها من قبل الرشيد فى سنة سبع وسبعين ومالة » وهو 
أل من آتخذ لحاسه الشهود من قُضاة مصر . 

أل قاض ول مصر من يقول بقول مالك بو إحاق بن ارات مولى معاو ية 
آبن حدم وللشافعى عليه ثناء ميل فى معرفة الحلا » وهو أقل قاض آتخذ للشهود 
ديوانا وكتب المي وكانت ولابته من قبل الرشيد فىسنة بضع وثمانين ومائة . 

أل قاض 9 علا المصاحف أمينا بجامع اطاط ايت بن سكن رانك 
ولابته فى خلافة التوکل . ۱ 

ألا ات قضاة لدان اضر امه كل 4 قاض فى ساطنة 
الظاهى بيبرس البندقدارى ۰ وذلك أن القضاء بهاكان بيد القاضى تاج الدين أبن 
بنت الأعن وكان شافعياء فكانت تأنيه المكاتيب الخاافة لمذهبه فيتوقف فيا فشن 
ذلك عل السلطان والاساء فآتفق رأيهم عل أن یلوا من كل مذهب قاضيا ليقضى 
ی ۱ 

اقل ناخ قاضی القضاة الشافی ا اة ا ی ها دون رنه 
الثلاثة فى سلطنة المنصو ر قلاوون فى شوال سنة مان وسیعین وسقائة» ذ كره آبن 


الکم فى تذ که . 


الأخوو یه 
أقل من أخطأ فى القياس ابلیس» حيث قال اا حبر مته نی من نار وتلفته 
ال م 


i‏ از الأول 


أؤل من نطق بالحكة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 
.ول من دل علا ترك يب الأفلاك» وقدّر مسير الكو اكب » وكشف عن 2 
تأثيراتها » ونبه عل مجائب الصنع فما (در س عليه السلام ٠‏ 
أقل من نظر فى الطب افريدون ملك الفرس بعد الضحاك » وق أيامه ظهرت 
الفلاسفة وتكاموا فى علومهم . 
أل من وضع النحو أبو الأسود دول أ أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه» وهو أول من نقط الصاحف النقط الأول علا الإعراب . 
ول من م صنف فى عل الکلام واصل بن عطاء المتزی" . 
أقل من رم له كتب الطب والنجوم وغيرها من كتب العلوم الفلسفية E‏ 
يزيدء ثم تلاه المأمون فا کر من ذلك . 
الوه سنت شاقن او ملد مسر ای 
أقل من صف فى أصول الفقه الامام الشافعی رضی الله عنه » صنف فيه كابه 
الال : 
أل من صتف فى الفقه مالك ن آنس صنف كاب الموطأ . 
ول من عمل العروض اليل بن أحمد as.‏ اللغة مرثية بة عل 
حروف المجم صنف كاه ” العبن > . 
أقل من صنف فی عم البديع عبد الله بن العتز . 
اقل من مس اهنا ا : البحث فرعون؛ بینا هو وموم عليه السلام 
ف مقام الناظرة ا قال وا رب الماّین) فاجابه مومی بقوله :زرب ات رات 
والارض وا ان م موقنين) إل آخر المناظرة ينما إذ قال( أن اد 
لها مر یلجت ين السجونين ) . 


مسح سمي وم ی 


من صبح الأعثی ۰:۳۱ 
الحطابة 
. أقلمن بعع قريسًا وخطبهم ونبه علا أن الى صل الله عليه وسل “ منهم فصي 
آب نكلاب» وسيأتى ذكره فى الكلام علا مكة فى المسالك والمالك ف المقالة الثانية : 
أؤل من خطب علا العصا وعل الراحلة فس بن ساعدة الایادی » وقد تدم 
ذ کر خطبته الى خطبما عل الراحلة فى الكلام عل الطب 00000 
أقل من تمل الثر تمم الدارى عمله للنى” صل الله عليه وسلمء وكان قد رأئ منابر 
الككائس بالشام . ۱ ۱ 
. أقل من ارج عليه فى الحطبة مان بن عفن رضی الله عنه فقال : أيها اناس إن 
ین كانا من قبسلى كان بسن لهذا المقام مقالاء وأتم ال |مام عادل آحوج منک 
إل إمام قائل » وستأتيك انلطبة علا وجهها فى اللمعة الأحرئ ثم نزل . 
ول من خطب جالسا اديه ین کر فيه ۰ 
أۆل 5 أقام المعة بالمدينة قبل مَقدَم النبى صل الله عليه وسام» 7 ن زرا 
الأنصارى بى ساضة . 
ول من رفع يده فى الحطبة يوم الممعة عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 
أل من أنعرج المنبر فى العيد موان بن الح ولم يكن قبل ذلك يرج "٠‏ 


۱ الا 

أقل من خط بالقام فى اب24 قبل آدم عليه السلام وقیل إدريس . 

أؤل من كتب بالعربية قیل هود عليه السلام أنزل عليه » وقيل إسماعيل » 
وقبل ثلاثة نفر من بولانَ من طیی آصطلحوا عل ذلك » وسيأتى ذكره فى الكلام 
علا انلط فى الباب الثانی من هذه المقالة . 


عست یس سوس يا 
سې 


e‏ المز الأول 


کابة الانشاء 

ول من کتب فى أول الکتب س الله الرجن ارح سلمان عليه السلام» حين 
كتب لبلقیس کا أخبر الله تصالن عنه بقوله از إنه من سلهان وه دی لله امن 
رح ) ثمكتبها النبى صل الله عليه وسلم لما نزلت ٠‏ 

أؤل من كتب فى أقل الکتب با مك اللهم ا اف الصأت» Et‏ 
فى كتبهم ) وكان النی صل الله عليه وسم» يكتمها فى آنتداء الأ » وسيأنى ذ کر 
جميع ذلك فى الکلام علا الکاتبات فى المقالة الرابعة . ۱ 

أؤل من کنب من فلان إل فلان مس بن ساعدة فيا قاله المسكرى وأقزه الى 
صل الله عليه وس » فى مكاتباته » وسیآنی ذ كره فى الكلام على الفواخ فى المقالة 
الثاافة . A‏ 5 

آول من زاد فى أوائل الكتب بعد التحميد ” وأسأله أن يصلى علا مهد عبسده 

ورمنوله“ هار ون ارشید؛ وسياتى ذکره فى الکلام علا المكاتبات فى المقالة الرابعة . 

أوّل من أرخ بالمجرة أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه : وسيأتى ذ كره فى الكلام 
علا نوتم فى المقالة الثالثة . 

أؤل من كتب فى آحر کابه وكتب فلان بن فلان أب بن کمب قاله العسكرى . 

أل من ختم الكتب سايان عليه السلام فقد قيل فى قوله تعالىئ حكاية عن 
قيس ( إن ا کاب گرم ) ات الراد به الختوم ٠‏ وأول من ختمها 
فى الإسلام الي صل الله عليه وبسا» حين قيل له : إن ملوك الأعاجم لا يقرءون 
ابا غير مختوم فاتخذ خاتما نقش فصه هد رسول الله فکان بخ به الكتب» وسيأق 
ذ کر ذلك فى الکلام علا اندواتم . 


من صیح الاعنی ۳۳ 


فى لطائف المعارف» ۰ 
أف درم ففك الاب فأصاحها مائتين ۾ قاله الثعالی فى ”الطائف المعارف“ . 


كابة الأموال وما فى معناها 

ول من آتخذ الديوان فى الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » وضع ديوان 
اليوش . وسيأتى ذكره فى الكلام علا الاقطاعات فى القالة السادسة . 

أل من جعل الحساب فى دفاترخالد بن برمك ذيا اه الثعالى » وكان قبل ذلك 
فى أدراج من كاغد ورق ٠‏ 

ا نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية اجاج بن يوسف فى خلافة 
عبد املك بن سروان ۽ نقله له صالح بن عبد الرحمن + كاتب کاتبه زان فروخ 
فكان کاب العراقين علماء وتلاميدٌ . 

ول من تفل دیوانالشام من اارومية ال امربة عبد الاك بن ات 8ا 
4 سلبان بن سعید مول ان كانب رسائل عبد الاك » فولاه عبد املك بیع 
دواون الشام » " ۱ 

أل من نقل ديوان مصر من القبطية إل العر بية عبد العز يزين موان فى إمارته 
عل مصر» ذ كره صاحب ” المنهاج فى صنعة الحراج” . 

أقل من وسع فى أرزاق الاب الفضل بن و ا 


ممم مس ماحد د ممم وروی سے کے 


)۱( فى الأصل فروح بالمهملة فكان كار العراقين وهو تصحيف فاحذره 0 


343 اه الأول 


الخراج والحزية 

أقل من وضع انراج وأزال المقاسمة کسری أنوشروانَ؟ وذلك أنه مس عل زوع 
وآهرأة تمنع ولدها منه » فساها عن ذلك» فقالت : إن لللك فيه حقاء ولا نستحله 
يأخذ الملك حقه» فقزر عل الزرع قدرا معلوما ول بين الل وأصحايها . 

أقل من وضع الطراج علا الارضین واسلزيةَ علا المماجم فى الإسلام أمير المؤمنين 
عمر بن انلطاب حين مسح ااسواد؛ ثم رسم باقاسمة أبو جعفرالنصور حين خرب 
و 

ول من آلزم انفراج كلفة المل وژنته زياد آين انبا مو ع آسقطه زیاد 
ا ۱ 

آقل من عرف اا ان ال وغره ا وکان بقول < امرقاه 
كلأيدى والنا کب فوقها . 


الیا.سلات 
أقل من ضرب الدنانير والدراهم فى الإسلام عبد الملك بن موان » e‏ بالشأم 
من فضة خالصة » وکان اناس قبل‌ذلك تعاملون بدراهم مرس والزوم بولا ضرعا 
عبد الملك کتب ب إلى اجا اج بالعراق بإ بإقامة رسم ذلك» فضرب الدراهم ونقش علا 
كل هو ال اعد ال آحرالسورة » فسميث الدراهم الأحدية »> وكرهها الناس لنقش 
القرءان علماه مع أنه قد جلها الحدث» فسمیت الکوهة . 
قلت : وقد رأبت درهما من هذه الدراهم اعد ارا من آغان له 
وذ کر لى أن فلاحا أصاب ركازا لطيفا بها فاحضره إل ناب حلب خوف عهده » 
(0 كافلاط .ا سمل 


من صبح الأعشىا 4Yo‏ 


فاقتسمه هو وأهل مجلسه » وعؤضه من كل درهم أضعافه »فصل لوالد ذاك الرئيس 
هذا الدرهم فوصل إليه بعده . 

أل من شدّد فى العيار فى الدراهم يوسف بن عمر » أس أن لا يضرب درم 
نقص حبة فا فوقهاء» م آستخف درا فوجده بنقص حب فاص أن يضرب 
كل رجل من الضرابین آلف سوط » وكانوا مائ ضراب » فضرب فى نقص حبة 
واحدة مائة ألف سوط . 

أقل من شدّد فى خلوص الذهب أحمد بن طولون صاحب مصر والشام» وذلك 
أنه حين دال یر ويل شس » وأّی له منه میت وعل صدره لوح 
ذهب مكتوب بالقبطية فعرب فإذا فيه : أا أ كير الملوك وذهی أخلص الذهب ؛ 
فقال : قاتل الله من ها هرید اعدو بين نه ثم شدّد 
فى التعلیق كن قاضی القضاة ر نفسه » وسیآی الكلام ل ذلك فى معامل” 
الديار المصرية فى المقالة الثانية . 

أؤل من ضرب الدراهم الزيوف فى الإسلام عبيد الله بن زياد . 

اقل من تمد لسن الوازین مر الد عبد الل بن عامس آمبر المدينة من 
قبل عنان . 

أقل من عمل الأوزان اجاج بن يوسف » عملها له مير اليهودى” » وذلك أن 
اجاج حين ضرب الدراه, الأحَديّة علا ما تقسّم ضريها مير الودى من فضة 
خالصة أيضا وجعل فما ذهبا فأراد اجاج قتله » فقال : ألا أدلك علا ما هو خير 
للسامين من قتلى ؛ قال : هاته » فوضع الأوزان» وزن ألفى» ووزن خمسمانة» ووزن 
ثلائة إن وزن ربع قبراط بفعلها حديدا ونقثما وأتىا مها إل اجاج فعفا عنه» وكان 
الناس قبل ذلك إنما ,آخذون الدرهم الوازنفینون به غيره . 


e٢‏ اه الأول 


ول من آتخسذ الذراع التى برع بب) الأرضون أمير المؤمنين عمر بن اللخطا 
حين مسح السواد ٠.‏ ول ول من آتخذها زياد » نظر ال ثلاثة تفر من آطوطم 
ذراعا وأوسطه وأقصره بفمعها وأخذ تلا بفعلها ذراعا . 


الها 

أقل بيت وضع فى الأرض الكمبة » بتبا الاک ؛ قال تعالى (إ إت ول بيت 
وضع لاس اذى ب ) . 

ول من جعل للكهبة بابا أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

ول من سقف فك سقفا عى بنکلاب» وکان الناس قبل دات انا بنزلون 
فى العرش . 

ال من با عاط بن ی ۰ 

ول من آتخذ بمكة روشنا دين 3 ورقاء انلزاعی" ٠‏ وهو اول من خا بها يتا 
مربعاء وكانوا قبل ذلك تحامون التربيع فى البناء كلا سه بناء الكمبة . 

أول قرية بيت بعد الطّوفان قرية ثمانينَ » من الزيرة الراتية ؛ بناها فوج 
عليه السلام » وأنزل ما من كان معه فى السفينة وهي ثمانون رحلا . 

أل مدينة بنيت بمصر بعد الطوفان مدبنة متف وأصلها بالسريائية مافه ومعناها 
ثلاثو ؛ “میت باسم جماعة مصر بن بيصر الذي نكانوا معه» وسیانی ذ کرها فى جملة 
قواعد مصر القديمة فى المقالة الثانية . 

أل من عمل الحمام سلوان عليه السلام» صنعها له اب وعملوا له اأثورة لإزالة 

شع ركان ان علي بلقيس حين تزؤجها فيا يقال ٠‏ 


من صبح الأعثئ £۲۷ 


عي ا ان ره 7 8 0 0 3 ا 1 9 
تاج بي صا . 


ول من بق باحص ورف الاسلام زياد ابن أبيه بالبصرة . 


الزرع 


ول من غرس التخلة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 


الصاعات 

أل من‌خاط الثياب إدريس علیهالسلام»وکان ااناس قبل ذلك یاون ابللود . 

قل من عمل القراطس يوسف عليه لسلام ۰ وقيل غيره ۽ وسأی ذ که 
فى الكلام على ما يكتّب فيه فى المقالة الثالئة . 

أقل من .عمل الصابون سلیان عليه السلام ؛ قاله الثعالى" . 

ول من عمل الكيمياء قارون» ويقال إنه المراد بقوله تعالى حكاية عنه قال ما 

أيه عل عم عندی) ‏ 

أل من عمل الزجاج ملکی أحد ملوك مصر بعد الطوفان» وسيأتى ذ كرهفى الكلام 
ملل ملوكها فى المقالة الثانية ٠.‏ ` 

3 ب - 5 ر 

أقل من آفنذ اارحال علاف بن َب الميرى”» وکانت العرب قبل ذلك برکبون 
الفاصر. ۱ 

2 رمع همه‎ 0 ٤ 


(1) :دقع فى الخصص ربان بإهمال الزاى وف القابوس والصحاح بإعامها وهو الأقرب ٠‏ 


۳۸ از الأول 


أؤل من آنضذ الحامل له اجاج بن يوسف ۰ 
أقل من آتخسذ السیاط الأصبح بن مالك » أحد ملوك هرن فقيل المسیاط 


¢ ا 
5 


الأصبحية . 


للباس 

ول من یس اا قارون» و یقال انه اراد ها مان مرج موه 
فى ز یه ۰ وهو أل من أطال ثيابه وتححيها عل الأرض با وتا . 

أفل من :قور طیلسانا من العرب فی الإسلام عبد الله بن عامس أمير المدينة من 
قل ان واسسان للفو ار اسر عه ای لماوز زارف ا مشاه 
الآن » وکانت وزراء الفاطمیین يلبسونها ۰ وهو أقل من ليس انلز » فقال أهل 
اه لین الامزشاه دب : ۱ 

التبا لسن حر لانت السواد ن فان و عمد آخر خلفاء ان 
راهم بن مد الإمام ول قائم منم بطلب الخلافة حَزْنَا عليه » فآسةر فيم + وفيه 
- كلام ياتى فى المقالة الثانية عند الكلام عل لبس اللخلفاء . 

أؤل من ليس القاف السادّجة بالبصرة زياد آبن أبيه ٠.٠‏ . 

أقل من آحتذی التعال من العرب جذية الأرش ٠١‏ . 

أل من خلع ليه عند دخول الكمبة فى الماهلية الوليد بن المغيرة ٠‏ 

أقل من ليس الْنعَال الرَارة اللروانی كان قصيرا فاتخذ النعال الغلاظ الصرارة 
لتزيد فى طوله ولیسمه جواريه وحرمه عند دخول يته فتضلح شأنها من كانت عل 
غير هيئة صالحة . قال العسكرئ : من ثم أذ الاس نمال انعشب يعن القباقيب. 


من صبح الأعثى ۹ 


أقل من أن بتغیبر زى أهل الذمة المتوكل ؛ أمرهم أن يليسوا الحسل » و تغذوا 
رک شب ونحو ذلك فيمتازوا عن المسامين ۽ وسبأتى ذ کره فى عقد صلح أهل 
الذمة فى المقالة السابعة . 


ال ریت ره 
أقل من رکب انلیل إسماعيلٌ عليه السلام» وکانت قبله وحوشا لا رکب فراضم| 
ورکها » وتعلم بنوه ریاضتبا منه » فصارت فيم إلا الآن ۰ وإذلك العرب أعرف 
ناس بانلیل ٠‏ وهو أقل من ميز بين لتاق منبا واجن فى سام أصعابهاء فسبقت 


ووم 


العتاقٌ امجن 
ألم اا الدروع ولیسها داود عليه السلام إذ يقول تما[ وألا له الد 
آمل یات وقدر في اسرد ) وكانا قبل ذلك بهسون تن من حديد . 


أل من آنخذ السلاح وجاهد سليانٌ عليه السلام فما قاله العسکری" وفيه نظر . 


: 1 


ول من آفضذ الخديد من المرب دون المبریت » وکانت ت ام قبل ذلك 
صياصى البقر . ۱ 

أؤل من آتخذ الحصن من الحبل للكائن الإسكندر . 

. أقل من‌آنخذ المنجنيق الضحاك حين أراد إلقاء | راهم عليه السلام فى النار» وضعه 
فيه ورهی به ف النار فکانت عليه ردا وسلاما . وأقل من آنخذه منالعرب جذيمة الأرش. 

آزل من آنفد اشر مهن والمیون ع اعد الاسکندر . 

أل واء عقده الت صل الله عليه وسا » لواء أبيضٌ لعمه حمزة وقال ده 
جلأند الله“ وذلك فى رفضان من السنة الي هاج فبها». وحمله له يزيد بن أنى يزيد . 


)20 لعل ص اده صفائح من حديد کا هو نص الأوائل والتفاسير واللفظة فى سخة الفط غير مجودة 


1 لمن الأول 


أل ما عقدت الرايات فى الاسلام يوم حتين» عقد صل الله عليه وسام» راية 
سوداء من برد عائّسَةَ» وكانوا قبل ذلك لا يعرفون إلا الألوية قاله العسكيى” . 

أقل من قتله الننى صل الله عليه ول » بيده أبى” بن خلف لمعنه الله طعنه صلى 
لله عليه وس طعنة خفيفة فوجد ها ألما شديدا فقيل له لن تبالى فقال : لو أن 
مابى بأهل الأرض لقتلهم » ومات منها . 


5 ۱ ا 4 a‏ 
ال حب كان بين آهل القبلة بوم صفين » بين عانسّة وعل" رضی الله عنما ۰ 


الأمماء والألقاب 
أؤل من مى المصحف مضحفا أبو بكر الصِدّيق رضى الله عنه حين جمع القرءان. 
أل من ی بام النىة صل الله عليه وسام > جد بن حاطب حين ولد بأرض 
الى اجرة ار 
أقل من سمى بالسن والحسين السبطان ولدا مير الومنین على" بن أبى طالب 
من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبو أحمد السکی فى ابه 
* اتصحیف والتحريف “ قال المفضل حب الله هذين الآسمين عن أن سمى 
واس کته انی صل الله عليه وسلم» آبنیه علهما السلام أما حسن وحسين 
الموجودان فى أنساب طي فالأقل دسکون السين والثانى بفتح الحاء وكسسر السين ۰ 
أقل من سى عبد املك فى الإسلام عبد املك بن مروان ٠‏ 
ول من سى بعد النى صل الله عليه ولم أحمد أبوالخليل واضع العروض ولذلك 
۱ يقال فيه الیل بن أحمد . 
أقل من مى الفالية غالية معاويةٌ بر أبى سفیان شمها من عبد الله بن جعفر 


فوصفها له فقال نها غالية ء٠‏ م 


من صبح الأعشىا 1۳ 
. أل ماسميت العطيات جوائزفى زمن عنان رضى الله عنه» وذلك أن آین ءاس 
كان عل العراق من قبل عَيّان فبعث جيشا مع قطن بن عبد عوف الملالىة إلا 
انا كرفا رای ريل عي هریت هقی عن مرا أف درهم» 
فعبره زک ی جاز جیعهم فاعطاهم تن ألفا ألفا فکان حمل ذلك 
أربعة آلاف ألف» فاستکترها آبن عاص فكتب بها ال عثان فأجازهاء وقال : کل 
داكن فى ی وی 

أقل ما لقب بفلان الدولة فى أيام المكتفى بالله . 

أل ما لقب بفلان الدين فى أيام القادر بالله + وسيآتى ذكره فى الكلام علا 
الألقاب فى المقالة الثالئة . 

أؤل من قری الضيف إبراهم المليل عليه السلام حتی كى أبا الضيفان لكثرة 
۱ 

أقل من سن الضیف صدر الجلس بهرام جور : أحد ملوك امرس . 

أقل من هثم رید لقری فى زمن ال هاشم بن عبد مناف» و بذلك می هاشما 
وکان آسمه قبل عمرا . 

آل من فطر جرا ق شهر رمضان عبید اه ر المباس من عبد العالب » وهو 


أل من حمل الطعام عل رموس الناس لكثرته وأقل من أنببه . 


. وجوه البر 


أقل من اتخذ البوارستان بالشام للرضی الوليد بن عبد الملك . 


e‏ لحن الأول 


أل من آذ البوارستان شرا بن طولون بنأه اا » وهو موحود 
إل الآن . 


أقل من فوض ال الناس إنحراج زكاتهم بأنفسهم عبان بن عفان رضى الله عنه 


الأعياد والمواسم 

أؤل من الخد التیروز من الفرس ما الملك» وهو الذى نخ مدينة طوس» يقال 
إنه كان فى زمن هود عليه السلام» كان الدین قبله قد تغير وظهر احور » فلما ملك 
جدّد الدين وأظهر العدل فسمى اليوم الذى ملك فيه نوروز أى يوم جديد عزبته 
العرب فقابوا الواو ياء فقالوا روز . 

از هة کات فی الروز ما الاك الع ذ کرم» وذاك أنه 1 بظهرالقصب 
إلا فى أيامه فذاقه بمض الناس فاستحلاه فصنع منه السکر فوافق فراغه فى أؤل 
يوم ملك فيه حما وهو يوم التروز فأهدئا إلبه منه فى ذلك اليوم » ماري عدم 
فهم يتهادون فيه بالسک» م توسعوا فيه فت‌ادوا و 

ول ما ظهز الهرجان د زمن آفریدون لام مد لفح عي ارك امس » 
وذلك أنه لما ظفر بالضحاك فقيده وآقطع ۱۰ کان فى زمنه من اظ والفساد مى 
ايوم الى ظفر به فيه المهرجان ۰ قال العسكرى” : والر او ان نم معناه سلظان 
الوفاء» وکان سبیل الملوك فيه سبيل روز . ۱ 

أوّل من آفتح المكاتبة نة 1۳ وزوالمهرجان أخمذ 1 تسكن ا 1 
المأمون سفط ذهب فيه قطعة مود هندى” فى .طوله وعرضه» وکتب ممه ”هذا 
بوم برت قله الماده» بزلطاف ال اساده* ۰ 


من صبح الأعثىأ 1 


الأقوال 
أقل من قال أما بعد داود عليه السلام» ويقال إنها فصل الحطاب اشار إليه 
را الحكة وفصل انلطاب)) ل انلا ناذا > 18 و 
06 حبن اه برجوع لك إلبه » فقال له 2 وأهلد» 


02 


واقةٌ ورحلاء ومناخا ا وملکا ر لاه بعطی عطاء جزلا » 

أقل من قال جعلت فدالك عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قالها رسولالته صلالله 
عليه وسلم ين ذکرالنې صل الله عليه وسلم الفتنة» فقال ”جعت فداك يارسول الله 
فا أصتع ؟ “ . وقبل أقل من قاطا له عل" بن أنى طالب حين دعا عمرو بن وذ 
العامی إلى المبارزة» فقال عل" جع فداك يارسول الله أتاذنلى؟»ثم آستعملها 
الاب بعد ذلك فى مكتباتهم . ۱ 

أقل من قال أطال الله بقاءك عمر بن االخطاب رضى الله عنه : تكلم عل" رضى 
الله عنه بحضرته فى العدل بكلام أعجبه» فقال له : صدقت أطال الله بقاءك + ثم 
نقلها الاب لن استعالها فى مكاتباتهم 

ول من قال أبلدك الله مر بن الحطاب قاله لمل" عليه السلام أيضا . 

الشعر والغنّاء :. 


| ازل هر . . قصد القصائد مهلول خال آمری لقیس ؛ والقصيد ما زاد اد على 


n 


٠ فىسخة الخط والمطبوع الدأبقونحلا وهوتصحيف وقدذ كرت الكلة ف اللدان فىمادة رب ح ل‎ )١( 


(TA 


5-7 الي الأول 


أقل من أطال ار الاج ٠‏ قبل إن الرجزكان فى الماهاية إنم) يقول منه 
ارجل البيتيين أوالثلاثة فى الحرب ونحوه حتى جاء لمباج ففتح أبوابه وشبهه 
بالشعر» ووصف فيه الدیار وأهلها » والرسوم والفلوات» ونعت الابل ال ب 

۰ وكان فى أقل الإسلام نشبه بائ القيس 


أؤل من آستخرج اللطيف من المعانى فى الشعر و حری عل طريقه البديع مس 
أن الوليد . 

ول من أحرج الغتاء العریی حرادة جارية آبن جذعان فيا قاله لعسکری" ٠‏ وفبه 
نظر فان الغناء معهود من عهد عاد حتّى كان من جملة مغنيآتهم الحرادتان اللتان 
يضرب مهما المثل فيقال ”ننه الخرادتان» . 

ول من عام الموارى لمات الغناء براحم الموصل » وكان الناس که لا يعلّمون 
الحارية الحسناء الغناء . 


ول آم أة فضت هاخرأم إسماعيل؛ وذلك أنها حين تفبرت عليها سارة 
قسری | راهم عليه السلام بها حلفت لقطعن شیا من جسدها فأشار عام إبراهم 
أن تلفسما» وتلقب آذنیها» وتجعل فهما فرطین فعاث فزادت حسنا . 

أؤل آسرأة آ كتحلت بالإئمد ز رقاء العامة وكانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام . 

آقل آمرأة تبات جاح اقيمية الى ترقجها مسسامة الکذاب . 


5 )۱( فى نسحة اللاط لیشری وهو تصحيف ظاهي ۰ 


من صبح الأعثوا ۰ {o‏ 


ع ص اع 9 8 4 03 
أقل: أمرأة لبست المصبغات فى الإسلام شميلة زوج عباس » وهی أل من 


(1) 


الموت والدفر. 
ول آمرأة حملت فى مش زنب بنت جحش زوج النى صل الله عليه وسل . 
5 ی E‏ 5 3 
اقل من دفن بالبقيع عثهان بنمظعون» وهو أقل من مات من المهاجرين بالمدينة . 


3 ۶ ۶ م ری ۰ چا 
أؤل من دفن بقرافة مصر رجل آسمه عامس فقال عمرو بن العاص : عمرت والله . 


آمور تنسب تحاهلية ۱ 
أل من حرم الجر فى الماهلية الوليد بن المغيرة؛ وقیسل قيس بن عاصم ؛ ثم جاء 
الإسلام بتقريره ٠‏ 
ول من حرم القمار فى اماهلية الأقرع بنحا بس القيمى ب ثم جاء الإسلام بتقريره . 
ول منرم الا فى ابكاهلية د بيع بن‌حذان بم جاء الإسلام بتقريره فصن . 
ول من حك أن الولد الفراش فى ابلاهلية اک بن صيفى " حكم العرب »ثم جاء 
الاسلام بتقر بره . 
۱ ول من قطع فى السرقة فى الحاهلية الولید بن المغرة» م چاه الاسلام سقر بره ٠‏ 
ول من سن الدية مائةً من الابل عبد الطلب جذ البی صل الله عليه وسل ؛ 
وذاك أنه نذر إن ولد له عشرة ذ کور لبذبسن العاشر فو له عشرة » وکان عاشرمم 
ا وی صل لق یه وس فرام ذبحه » فعارضه قرش فى أسه » وأشيرعليه 


بان قرع بيضه وبين الإبل حتى تخرج القرعة عل الإبل ؛ فأقرع ,يدنه وبين عشرة 


۳۹ . اللخن الأول 


نفرجت القرعة عليه »ثم زاد عشرة بعد عشرة وهی تقع عليه حت بلغ مائة من الإبل 
فوقعت القرعة عليها فنحرهاء فكان النى صل الله عليه وسلم » يقول ” أنا ابس 
لین “ يعنى !ال وعبد الله ثم جاء الإسلام بتقريرها . 

ول مر أرقة اسان بالزدلفة ان باه من بالوقف قی ب نکلاب » 
فهی وقد ال الآن . 
أقل من آهدی البدن إلى البيت إلياس بن مضر . 
أؤل من أظهر التوحيد بمكة قبل اعثة فس بن ساعدة . 

أقل من حصب بالوشمة من قريش عبد المطلب . 

اف مین سا ینغ سب الوا وجمل وم لوا ای لای عمرو بن 
وهو أبو حراعة . 


الشسرب اشانی 
(من النبذ التاريخية الى لا دسع الكاتب جهلها نوادر الأمور ولطائف 
۱ الوقائع والماحريات ) 


العراقة وشرف الآباء 

ال الثعالى » آشرفت الأنياء فى النبؤة يعنى تواصل الآباء فيها وسفن يعقوب 

أبن إضحاق بن ارام اهم عليه السلام؛ وشاهد اه نی صل الله عليه وسلم ‏ 

يقول ” الم ان لم بن الكرم | ن الكريم پوس 0 بعقوب بن ماق بن 
اام“ ولا یخفی أن إخوته علبهم السلام فى هذه الرتبة فى العراقة . 

رن الأ كاسرة فی ال شيرويه بن ن أبدويذين أردشير بن بابك ملك 

آنن ملك ابن ماب ۰ 


0 م اده أعرق الانيا f‏ اا مذ ۱ 


من صبح الأعشی ۳۷ 


. آعرق الناس فى بة الى“ صلى الله عليه وس » مد بن عبد الرحمن بن أبى 
بکرالصستیق بن ألى خانة رضی الله عنهم » أربعتهم رو انى" صل الله عليه 
وس وصحبوه 1 

أعررق الخلفاء فى الحلافة المتتصبرء بن المتوكل » بن المعتصم » بن الرشسيد » بن 
الهدی"؛ بن المنصور ف آبائه خمسة آباء خلفاء وهو سادسهم فبها . وفى معناه أخواه 
العتمد والمعتز؛ أما عبد الله بن العتز وان زاد أبا فى الحلافة فإنه لم نمض عليه مدّة 
تعتبر » ولذلك لا بعدّه أكثر الم رّخين فى جملة الخلفاء . 

أعرق الناس ف للك والخلافة بجعا بأعتبار الأصول والحواشى مرس الذ كور 
'والإناث يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن روان . أما من جهة الكلافة فهو خليفة» 
وأبوه خليفة» وجذه خليفة » وج یه خايفة 3 وعمومّه خلفاء . وأما من جهة 
51 فأمه شاهس نت فروز» بن زدحرد» بن شهريار » وأمها من بنات شیرو به 
آبن آرو بز» وأم شير ويه مرم بت قيصر) وأم فيرو ز بت خاقان ملك الترك . ۱ 

اعرق الوزراء:ق اوزارة انوع > املسبن» بن القاسم » بن عبيد الله بن سلوان بن 
وهب » وأخوه أبوجعف مد القاسم وفإنالقاسم وَزرللقتدر ود وز رللقائم وأباهما 
القاسم ور اعتضد ثم للکتفی بعده» وعبيد الله وزر العتضد » وسلمان وزر للهتدى 
و بعده للعتمد فكل من الحسيين ومد و زيرآبن و زير آبن وزيرآبن وزير يعنى 
فى آبائه ثلاثة وزراء» وهو ارب فيها . 

آعرق الاس ق القتل او بن زین مصعب بن الزیر بنالموام بن اده 
قتل عسارة » وأبوه حمزة جیما يوم قديد فى حرب الإباضية » وقتل مصعب بدير 


لاتاق فى المرب ينه وبين عبد الك» وقتل لیر بوادى السباع فى توبة الم » 


۳۸ اه الاول 


وقتل الموامف‌حرب الفجار » وقتل خو ياد فى حرب حزاعة . قال الثعالبى” ولا يعرف 
فى مرب والمجم ستة مغبونون فى لس واحد إلاآل الزير . 
أعرق الناس فى الفقه إسماعيل بن ماد بن أبى حنيفة » كان كل من إسماعيل 
وحاد فقيها وأبو حنيفة الإمام الأعظم ٠ ١‏ 
أعرق الناس ف القضاء بلال بن أبى بردة بن أبى موسی الأشعرى رضی الله 
عنه : کان بلال قاضیا غا البصرة» وأبو بردة قاضیا ع ال وأبو موسی قاضیا 
لأمير المؤمنين عمر رضی ألله عنه . 
أعمرق الناس فى حابة الخلفاء الاس بن الفضل بن الرّبيع » فان العباس یب 
الأمين » والفضل حجب الرشيد قبل أن سقلد عنه الوزارة » والربيع جب النصور 
والمهدى ؛ وق ذلك يقول أبو واس من أبيات : 
ساد ای وساد فصل بده * وم باس الم مر 
عباس عباس إذا حدم ونیا + والقضل فضل والرييع رب 
أعرق ناس فى الشعر سعیذ بن عبد امن بن حسَانَ بن ثابت بن الندر بن 
ا ستة كلهم راء عل تسق ؛ شم كانت المرافة فى انشعر بعدده مع زبادة باه 
وج » بن #ود» بن مروان» بن يحي » بن مسوان» بن الحبوب» بن مروان » 
آبن سلوان» بن یی » بن أبى حفصة : مولى عهان بن عفان رضى الله عنه؛ عشرة 
الغابات من طبقات الناس 
آشرف الناس و الامةنسبا امن واسین طلیهماالسلام» رسول اقه صل ا 
عليه وسلم جدّهما 3 والقاسم بن رسول الله صلل أله عليه وس خالا : وعلى بن 


من صبح الأعثئ ۳۹ 
نی طالب أبوهما» وفاطمةٌ بفت رسول الله صلى الله عليه وسار آمهما» وخديجة بنت 
ا 

أشرف النساء فى النسب والصمهر فاطمةٌ + رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها » 
وخديحة أمها » وع بن أبى طالب زوجها » والحسن والحسين سيدا شباب أهل 
أشرف الناس فى الصاهرة 12 الله بن مرو بن عهّان » دج إلله أربعة من 
الخلفاء؛ تزوج الوليد بن عبد الملك بنته عبدة » وسلیان بن عبد الک بنته عاْشة » 
و یز بن عبد لك بننه آم سعيد » وهشام بن عبد الماك بنته رة : قال التعالى: 


و دوس ]رس ان ایام ره 


غرائب أمور تعلق بالخلفاء 

امرأة ر زل الله صلى الله عليه وسلم وأبو یکی وعمر» وعغال ۰ وعل" » 
وطلحة والزبر ) وهی حفصبة آنه مد عد الله بن مرو ین عئان بن عفان ) 
أبوها عمد المد اة شت عهان بن عروة بن الزبير» وأم مرو سا ۱ 
بنت أنى بكر» وأم الم فاطمة بنت الحسين بن على ؛ وأم الحسين فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وس + وأم فاطمة بنت الحسين أم إسحاق بنت عبید الله ؛ 
وام عبد الله بن عمرو زينبٌ بت عبد الله بن عمر بن الخطاب » فهى من ولد کي 
ی ۱ 
۱ آرع نسوة فى الإسلام ولدت كل واحدة مهن ا انل وتو 
صل الله عليه وسل » وادت الحسن والسین » وقد بويع لما بالملافة ؛ وولادة 


بات العباس العبسسية زوجةٌ عبد الملك بن مروان ولد له الوليد وسلوان ۽ وهما 


۹ المزء الاول 


خليفتان؛ وساهى بنت روز بن يزدحرد زوجة الوليد بن عبد الملك ولدت له يزيد 
وإبراهم فولًا الحلافة» وانبّران ولدت للهدی موی" المادى وهاروت الرشيد .. 
. آضرأة ها تا عشر ترما كل منهم خليفة » وهی عاتكة بنت يزيد بن معاوية » 
.يزيد أبوها » ومعاوية بن أبى سفیان جدّها » ومعاو ية بن يزيد آخوها» وعبذ الملك 
آین مروان زوجها» ومروان بن الک حموها » و يزيد بن عبدالملك بها » والوليد 
وسلان وهشام 4 عبد الملك أولاد م : 
ومثلها من بن العباس i‏ بت جعفر بن النصور ؛ جدها المنصور» وأخو 
جدها اساح» و زوجها الرشيد» وعمها الهدی» وآبنها الأمين » وأبناء زوجها المأمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل . 
خليفة سا عليه بالكلافة مه وعم أبيه وع جڌه» وهو هارو شید سلم عليه 
سلبان بن المنصور » والعباس بن محمد ع أبيه الهدی » وعبد الصمد بن عل" عم 
أجده أن جعفر النصور . 
خليفة سلم عليه من أهل يته سبعة كل منهم آبن خليفة» وهو التوکل ۽ سام عليه 
أحمد بن الوائق » وأحمد بن المعتصم ) وسلیان بن المأمون > وعبد الله بن الأمين 1 
وأو مدن اده ران ای و ا 
خليفة قبل هو وآبنه يد خليفة فأجاز آبنه يجائزة ثم قبل المقبله بده هو وآبنه يد 
القبل أو وهو خليفة فأجاز آبنه عثل تلك الحائزة ۽ وهو المعتصم » وقف لإبراهم 
آبن الهدی أيام خلافته ثم نزل المعتصم فقبل يده ثم آدنی منه آبنه هارون فقبل 
بده ) وقال مر الق منين عبدك هارو آبنى فاص له بعشرة آلاف درم » فلما 


(۱) المعدود سعة فقط وكذا فى المثل بها فتنبه . 
سر 


من صبح الاعشی ا4 
آستخلف المتصم وقف له إبراهم بن المهدى ثم ترجل فى ذلك الموضع بعينه وقبل 
بده وأدنى منه آنه هبة الله فقبل بده » وقال : با أمير المؤمنين عبدك هبة الله بى 
فاص له بعشرة آلاف درهم ۰ قال الصولى ولا يعرف مثل ذلك للیفتین وابنهما. 
خليفة جرت آمو ره كلها علا ثمانية» وهو العتصم» فهو الثامن من خلفاء بى 
الغباس » ومولده سنة تمان وسبعين ومائة » وعمره ثمان وأر بعون سنة » وكان 
ثامن أولاد الرشيد » وملك تمان سنين ومانية أشهر وعسانية أيام » وخلف ثمانية 
بين » وثمان بنات» وثمانية آلاف دنناره وانية وعشرين آلف درهم» واه شر 
ألف دابة » وله مان فتوحات » وتوف لثان بقين من شمر ربيع الأول ومن ثم 
سمى المثمن : 
۱ خليفة له عشرة أولاد وعشرة إخوة» وعشرة أولاد إخوة » وهو موان مس 
۱ الحم فأولاده العشرة عبد الملك» ومعاوية» وعبد العزيز» وقس) وعمر ؛ ومجد» 
۱ وعد الله »> وعبد الله» وأيوب » وداود . وا شوه عبد الواحد» وعبد اللك» 
وعبد العز یز» وسعيد بزو الحارث بن الك ؛ وحرب» وعغان» وعمر بنو عبد الرحمن 
آبن اجه ویوسف » وسلهان» ویحبی بنو یی بن الم : 
ليله" ولد فما خليفة » ومات فما خليفة» وولى فما خليفة ؛ وهی ليلة السبت لأربع 
بقيت من ربيع الأقل سنة سبعين ومائة ؛ ولد یا المأمون » ومات فيها المادى » 
واستخلف فها الرشيد؛ ولا يعهد مثل ذلك فى زمن من الأزمان . ١‏ 
خلیفتان آحدهسا آن ال ن قرا مد كينع وا ارشید وللأمون » قار 
ارشید بطوس وقبر المأمون بطرسوس ١ ٠.‏ ر 


0 العدود أولاد اخوة وسقطت الاخوة من قل الاخ ۰ 


16 المزء الأول 


خليفة ركب البريد ؛ وهو موس المادى » مات أبوه الهدی" وهو نائبه عل' 
برمان» فكتب إليه الرشيد بانب واليعة ووجه لهاتم والبردة والقضيب فرکب 
. البريد وان إلى بغداد بعد ثلاثة عشر يوما مر موت الهدی» ولا يعرف خليفة 
ركب البريد غيره ۰ 

خلیفتان آسم کل منهما جعفر قتل كل هنهما فى يوم الأربعاء وهما التوکل 
والقتدر . 

خليفة و انلاةستن سنة منواية» هو تنص رياف الاطمی اة مر 
عل؛ آن الالىق "لطائّف العارف ۴ فال آستقزت ولاية معاوية بن یی سنیان 
أربعين سنة عشرون منها إمارة وعشرون منبا خلافة . 

خليفة كانت خلافته پوما أو بعض يوم» هو عبد الله بن العتز» بويع بعد خلع 
القتدر» فلس كان من الغد حار به عَلّْمسان المقتدر وعاونهم العامة فهرب وآختفی 
ثم ظفر به . 

أربعة إخوة ول كل منهم الخلافة» وهم الوليد» وسلوان» ويزيد» وهشام أولاد 
عبد الملك بن موان . 

لم بل الللافة مرس أبوه ج سوی أبى بکرالصڈیق والطائع لله وکام 
آسمه أبو بك . 

لم يل الحلافة من أبواه هاشميان سوئ الحسن بن عل" من فاطمة ومد الأمين 
أن ا ويد 

لم بل الخلافة من آسمه العباس سوئ أمير المؤمنين المستعين بالله أبى الفضل 
العباس بن التوکل عل الله مد خليفة العصرء علا كثرة هذا لس فى أولاد الملفاء 
العباسسيين وكونه آسم دهم الأ کر . قلت : وقد أخبرنى أمير المؤمنين المستعين 


هن صبح الأعثى' 33 
المشار إلبه أن تسميته العباس كانت برژیا رآها الشسيخ بدر الدين البهذسى" بمكة 
المشرفة» رأئ العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فى النوم» وهو يقول له قل 
لولدی مد (يعنى المتوكل علا الله) إذا ولد له ولد دسمیه العباس . 

وسيانى ذكر ذلك فى الكلام عل العهد الذى أنشأه قبل ولابته انملافة نحو 
مان سنين آمتحانا لخاطر فى جملة العهود فى المقالة انلامسة . 

(أعرية) ال لصولی : ناس روت آن کل سادس یقوم با الدن من أو 
الاسلام لا بد أن يلع » النبی صل الله عليه وسام» وأبو یکی وعمر» وعفان» وعل» 
والحسن نفلع . ثم معاوية» و يزيد» ومعاوية» ومروان» وعبد الملك» وعبد الله 
آبن الزیر فلع ٠‏ ثم الوليد بن عبد الملك » وسلوان بنعبد الملك» وعمر بن‌عبدالعز بزه 
ويزيد» وهشام ‏ والولید بن يزيد نغلع ثم كان منهم يزيد بن الوليد » وابراهم بنالوليد» ٠‏ 
وض وان بن مد وهو آحرهم ول یکن‌من عده من أمية من يت العدد بهم ستةفالغى . 

ثم كانت الدولة العباسية فكان السفاح »والمنصور» والهدی » واطادی» والرشيد » 
والأمين فلع . ثم المأمون» والعتصم» والوائق »والمتوكل » والمنتصرء والمستعين تلع . 
ثم المعتز» والمهتدى » والمعتمد » والمعتضد » والمكتفى » والمقتدر نفلع فى فتنة المحتر . ثم 
رد إل االخلافة ثم قتل ؛ وم يعت بخلافة آبن العتز نللعه فى يومه . قالصضاحب”رأس 
مال الد“ والثعالبى” فى لطائف المعارف» :ثم القاهى » ثم الراضى » ثم المتق» ثم 
المستكفى » ثم المطيع » ثم الطائع فلع . قال الصلاح الصفدى 3 القادر» والقائم » 
والمقتدى » والمستظهر» والمسترشد » والراشد» نفلع .ثم المقتفى » والمستنجد » والمستضىء» 
والناصر» والظاهى » والستعصم نفلع وقتل أيام هولا کو عند آستيلائه عل بغداد . 

قلت : هذا غلط فاحش من الصلاح الصفدی لايليق بمثله فانه أسقط قبل 
ا مستعصم المستنصر وهو السادس ۰ 


4 از الأول 


وقد ذ کر الشبخ شمس الدين آبن نباتة فى تاریخ الخلفاء أنهم لما بایعوا الستنصر 
المذكور خلعوه ثم أعادوه فرارا من التطير بخلع السادس » وحية_ذ فيكون من يعد 
ااستنصر المستعصم الذ کور ثم المستنصرأحمد» الذى أتى به الظاه بيبرس وتوجه 
إل الديار المصرية » ثم الحا كم امد ثم آبنه الستکفی سلهان » ثم آبنه ا مستعصم 
أحمد» ثم الواتق» إبراهم نفلع . ثم المعتضد أبو بكربن المستكفى» ثم آبنه المتوكل » 
ثم المعتصم زكري » ثم الوائق عمر » ثم المستعين أبو الفضل العباس خليفة العصر 
أدام الله أيامه وهو الحامس والله تعالل أعلم من يكون السادس وما يكون من آهره. 

الالصلاح الصفدی : وكذلك المییدیون المعر وفون بالفاطميين كان منهم بالمغرب 
عبد الله المهدى”» والقائم بام الله » والمنصورء وار بان القاهررة بالمغرب ثم عصر 
والعزيز» وا لا كم فقتلته أخته مم افا والستنصی والستعل وا »وا افظ) 
والظافر نفلع وقتل ب ثم الفائز» والعاضد وهو آحرهم . قال وكذلك بنو أيوب فى ملك 
مصر أوهم صلاح الدین » ثمولده العزيز » وأخوه الأفضل بن صلاح الدين» والعادل 
الكير أخو صلاح الدين » والكامل ولده » والعادل الصغير تلم . ثم کات منم 
الصالح جم الدين أيوب» ثم المعظم توران شاه ثم أم خليل شجرة الذر» ثمالأشرف 
موسئ وهو الرابع ولم يكن منهم من يكل الستة ۰ قال : وكذلك دولة الأتراك ملوك 
مصررآزفم المعز أييك» وآبنه النصور» والظفر قطزء والظاهى بییرس»وآبنه السعيد 
بركة» وأخوه العادل سلامش فلع ؛ وملك السلطان الملك النصور قلاوون ٠‏ 

قلت : آنه الأشرف خليل »ثم المعظم بیدرا وم يعت به الخلعه من‌بونه کا لم يعت 
بابن المعتر فى انللفاء» ثمالناصر #د بن قلاو ونع ثم العادل كتبغاء ثم المنصور لاجين ) 
ثم المظفر بیپرس الهاشتكير نفلع ثم المنصور أبو بكرين الناصر مجند» ثم الأشرفبكك 
ان الناصر د » م الثادمر آحد بن الناصر مد » ثمالصاح إسماعيل بن الناصر مد » 


و ی (to‏ 


ثم الکامل شعبان بن الناصر عد » ثم الظفر حابی بن الناصر مد فلع + ثم الناصر 
حسن بن الناصر حمد» ثم الصا صا بن الناصر حمد» ثم المنصور مد بن الظفر 
حاجى » ثم الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر مد » ثم آبنه المنصور على » 
ثم الصاخ حاجى بن الأشرف شعبان فلع ؛ ثم الظاهس برقوق» ثم الناصر فرج سلطان 
العصر وهو الثانى وال أعلم من يكون السادس . 


غرائب لتعاق بالملوك 

ملک ملك وهو ويلك امه و مشش وماك 
آبوه ل و يكن له ولد سواه» دوا التاج على رأس أمه 4 على آن یکون من 
فى بطنها هو الملك کاش] من كان » فا وضعته ملکوه . 

ثلاثة من ملوك فارس أبن وأب وج آمهم واحد» وهم بهرام بن بهرام بن برام ؛ 
ومثلهم من ملوك غسان من العرب الحارث بن الحارث بن الحارث . قال الثعالى” : 
وهذا التناسق لابقع إلافى الا كابر والرؤساء وقد جاء من هذا الفطفى سادات الاسلام 
الو ف الى بن ای ا 

ملكان إسلاميان آل آمم کل واحد منهما عین قتل کل E‏ ثلاثة ملوك 
أفل أ م کل واحد منم عين» آحدهیا عبد الملك بن موان قتسل عمرو بن سعيد 
. وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حمد بن الأشعث ۰ والثانى أو جعفر المنصور 
اسمه عبد الله قتل أا ملم اراس ت وآسمه عبد الرحمن عر عيد ارجن بن على 
وعبد اپار ين عبد الرجن‌وای حراسان ٠‏ 

قال الثعالبى" : أربعة فالاسلام تن کل و منهم آکثرمن ألف آلف‌رجل» 
وھ م اجاج , نْ بوسف » وأبو سل الرامانی» وبابك» والبرقعىي . 
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قلت : وقد وقع لتیمور كور كان العروف رانك صاحب ما وراء النهر على 
رأس القانمائة من الهجرة ما هو أ كث رمن ذلك» فإنه ا إلى انايج 
القسطنطينى » وقتل من کل إقلم من الاق مالا حصو ی حى کان نی بالرعوس فى كل 
مدينة يفتحها منارا . 


غر الب لتعلق بسراة الناس 

ثلاثة نو أعمام فى زمن واحد» كل منهم سيد جليل لم يصلح للامامة أوالرياسة 
ثم كان لكل منهم آبن أسمه ممدكذلك ) وهم على" بن عبد الله بن عباس وآبنه مد 
وعل" بن الحمسين بن على" بن أبى طالب وآبنه ممد» وعل بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب وآبنه مد . قال االحاحظ وهذا من غرائب ما بتفق فى العالم » فان 
هذا آمس لم شاركهم فيه أحد 

أت وان فازب ما ينا من العمر تقاربا شدیدا وها عمروین الساص وا 
عبد الله كان بينهما فى السن ثلاث عشرة سنة ۰ قال الثعالی" ولا مهد مثل ذلك . 

أخوان تباعد ما بينهما فى السن تباعدا شديدا وهما بو شعن ل الوق 
وأخوه عبد الله كان بينهما فى السن ن هائة سنة ولم يعرف مثل ذلك فى غيرهما ٠‏ 

أربعة إخوة کل واحد منهم أن من ال بعشر سنین ؛ وهم أولاد أبى طالب 

کان طالب أشن من عقيل بعشر سنين » وعقيل ا و 

أسن من أمير المؤمنين عل بن أبى طالب بعشر سنين ۰ 

ثلاثة إخوة ولدوا فى سنة واحدة وقتلوا فى يوم واحد وسن کل واحد منهم نان 
وأربعون سنة» وهم م" يد » وزیاد» ومدرك أولاد الهلب بن أبى صفْرة ٠‏ وهذه 


من غمرائب النوادر . 


(۱) ف الأصل الزيرى وهو تصحيف عن الربذى کا بعلم من الخلاصة للتزرجى ٠‏ 


iV ا‎ 

رجل مكث عشر سنين لا يواد له الا رجل ولا عوت له الا أنق» رت 
آبن أبى صفرة فى غير أولاده الثلاثة المذ كو رين . 

أربعة رجال فى الإسلام ل يمت كل منم ف رأعا من ولده وولد ولده أ كثر 
من مائة فيا قاله الشعالى وغيره » وهم أنس بن مالك خادم رسول الله صل الله عليبه 
وس » وخليفة بن براء السعدى » وعبد الرحمن بن عمر الليثئى » وجعفر بن سلوان 
الهائمى ‏ ومنهم من يذ كربدله آبا بكة مولى النى صل الله عليه وسام . 

نمسة إخوة تباعدت قبو رهم اشد تاعكة وهم نو العباس بن عبد المطاب قر 
عبد الله بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة» وقبر معد بافر يقية » وقبر الفضل بالشام» 
وقبر قم فد 

قاض قضى فى الاسلام نمسا وسبعين سنة وهو شرح بن الحارث الکندی 
آستقضاه عمر عل الكوفة فبق بها خلافة عمر وما بعدها ال تمام الذة المذكورة لم 
: يتعطل منها سوئ ثلاث سنين آمتنع فيها من القضاء فى فتنة آبن الزيير ۰ 


أوصاف جماعة من المشاهير 

”من كان من الخلفاء صلم“ قال الثعالی : كان الصلم فى عمر» وعثان» وغل 
وهروان بن الح » وعمر بن عبد العز بز؛ قال ثم آنقطع الصلع من الخلفاء . 

ار ف ان الطول * » کان عر بن الطاب رضی اله عنه كاله راکب 
والناس شون لطوله ؛ وکان عدی نم إذا رکب تكاد رجلاه تخط فى الأرض»؟ ٠‏ 
وكذلك حريرين عبد الله البجل » وکان ‏ 0 بن ساعدة فى ايه الطول والحسامة 3 
. وكان عبد الله بن زياد إذا رءاه الرائى وهو ماش + ظن أنه راكب لطوله ؛ وکان 
عل" بن عبد الله بن عباس فى غاية من الطول» وكان أبوه عبد الله آطول منه» وجدّه 


4۸ از الأول 


يد 


”من كان فىغاية القصر “ قال الثعالى : كان عبد الله بن مسغود رضی الله عنه 
شدد القصر كان گوس يوازونه من قصره؛ وكان راهم بن عبد امن بن 
عوف قصیرا دحداحا» وكا نالمطيئة الشاعم مفرط القعمرء ولذاك لقب با طیتة» 
وکان ا مة الشاعس قصيرا جتا؛ ورأت فى بعض التوار یم أن کر ع 2 كان 
طوله ثلاثة أشبار ؛ وكان العباس بن الحسن فى غاية من القصر وفيه قيل : 
لاتظرنٌ الا العباس من قصر * وآنظر إل القضْلواكدالنىثاةا . 
جوم جوم ابو آصسترها « اف ال مها فق بلق اضادا 
ین قرف بطاح مرب “ معاوية . بن ألى سفيان » زیاد ابن آییه» ی 
العاص » المغيرة بن شعبة) قدس ما ا غا بن ديل لزاع ٠‏ 
”من سب منهم لتق" عامس بن که معاوية بن موان بن الحك بكار 
آبن عبد الملك بن ممروان» العاص بن هشام » عبد الله بن معاونة بن أبى سفيان » 
سپل بن مرو وأخوه سيل » العاص بن سعيد بن العاص . 
“المؤلفة قلووهم فى أل الإسلام “ قال الثعالى : هم من قريش أبو سفيان 
ین حرب » و س رو » وحو يطب بن عبد الى » وهبار بن الأسود » 
والحارت e‏ وحکم بن حرام » وصفُوان ما » وأنس بن عدی ٠‏ ومن 
فزارة عيينة بن حصن ٠‏ ومن ۶ م الأقرع بن حایس ٠‏ ومن من ب سام لاس بن 
اس داس ٠‏ ومن لقيف العلاء بن الحارث ٠‏ 
”من أصيبت عينه “ ابو سفيان بن حرب » ذهبت عينه بوم الطائف ثم عمى 


5 ع 2 5 1 مە ۱ ۰۶ 5 5 
. بعد ذلك ۰ الأشءث بن قيس » ذهبت عينه يوم البرموك » المغيرة بن شعبة کذاك 


۱ من صبح الاعشی 4 
الأشتر الى حريربن عبد الله الا عدي بن حم عنبة نی سفيان» انختار 
آنأ الأحنف بن قبس »ع لهب بن أبى رت طاه بن سین » مرو 
آنن الليث الصفار . 

”من سملت عيناه من الخلفاء والملوك “ أما مر الخلفاء فالقاهى » والمتق » 
والمكتفى ؛ وأما من الملوك فهرمن بن أنو شروان أحد الملوك الأكاسرة » صمصام 
الدولة بن بو به» منصور بن نوح بن منصور السامانى . 

”من کان مكفوف البض رمن أشرف الناس * زهمة بن كلاب 0 
عبد الطاب ۱ بن هاشم ؛ السام بن عبد المطلب؟ الح بن العاص ؛ أبو سفيان بن 
حرب؛ ار بن العباس بر عبد الا مطمم بن عدى بن توفل 0 
عبسد مناف؛ أبو بكرن عبد الرمن بن الحسارث بن هشام بن الفضيرة ؛ عتبة بن 
مود اتدل ف عبد اشن ای مد أبو أحد بن حش بن مسعود 
اللأسدى ۽ جابر بن عبد الله الأنصارى» عبد الله بن رقم ؛ البراء بن عازب؛ ان 
ابن ثات N‏ قتادة بن دعامة؛ درید ی الصمة ای عزمة . 
ابن توفل الى ؛ الفا که بن المغيرة المفزوي ‏ جذيمة بن حازم النمشل ؛ أبو العباس 
الشاعى ؛ على بن زيد بن جدعان؛ المغيرة بن مِقسّم الضبی+ التزمذى”الكبير الحافظ 
الفقيه ) منصور الشاعس الصری ؛ آن سیده اللفوی ؛ أبو العلاء المعڑى» شاوی : 
أبو البقاء امکری اا هشام بن معاوية الضر بر النجوی" الكوق”؛ 
أبو القاء ا صاحب الروض لاف ؛ أبو القاسم الشاطى "؛ الصر صرى” 
الشاعی ؟ ی ا" بن عب سد نی الحصرى ‏ أبو عبد الله بن خلّصة المغربى 
النحوى ؛ أبو عبد الله بن اللياظ : 


۳۹ 
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أصعاب العاهات من الملوك 

“من ملوك اليونان الإنكتدر» كان حتف . ومن ملوك الرس آنو وان کان 
أعور» بزدحرد كان أعرج ٠‏ ومن ملوك العرب جذيمة ارا کان آبرص» لمان 
آبن المنذر » كان أحمر العينين والشَّر م ومن انلفاءعبد الاك بن مروان بر ٠‏ يزيد 
آبن عبد الملك ّم » هام بن عبد الملك آحول» مروان امار أشقر أزرق » 
موم المادی شفته الا متقلصة» حي كان أبوه المهدى قدرّب له خادما يلازمه می 
َمل وفتح فاه قال : موسی أطبق » إبراهم بن المهدى کان أسود "عیقب بالتدين . 
- ومن اث اف قرش وغيرهم أبو طالب أعرج » وأبو جهل أحول» أبو مب 
کذاك » وکذاك زیاد» وعدی بن زید . الأحنف بن قيس » حتف متتاركب 
الأسنان» صمل ا(أس» مائل الدقن . ٠‏ وار بیع بن زياد آبرض» و وکذاك الحارث بن 
لزق وأمن بن خم 3 والسن بن طبة» وکان عبيدة سای ا » وکذاك 
أبن منرین ال الشاعي» ارش لژ کر الشاعس أجدع ٠‏ 


این أن عبيق» آشمب المع > آبو لضن اه آبوالمتر» آبوالْنیس» أبن 
الخضاض الد 5 
آجواد الاسلام 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» ا 
بن لماص بن سعيد بن امس هد ان ماسر ین يد حزة بن : 


)0 سبي ا E‏ اي ۱ 


من صبح الأعثوا ۱ 


ابن خالد بن اشد بن العاض » قيس نن سعد بن عبادة الأنصارى 3 عتاب أن 
ورقاء الحنظل"» ات بن خارجة بن حصن بن در الفزارى"» عبد الله نأف 34 
مولن رسول الله لل اله عليه وس ۱ 


۱ الطلّحات المعروفون ا ۰ 

طلخ الاض - وهو طليحة بن عبيد الله أحدٌ العشرة؛ وطلحة ود - وهو 
طلحة بن مر بن عبيد الله بن معمر التيمى ب وطلحة الدراهم - وهو طلحة بن عبد الله 
ابن عبد الرجن بن أنى بكر الصديق ؛ وطلحة اير وهو طلمة بن لسن بن عل 
آبن ألى طالب ؛ وطلحة الندی - وهو طلحة بن عبد الله بن عوف ازهری ) وة 
مات - وهو طلحة بن عبد الله بن حاف انا ۱ 0 


١ 00 A (۱) 


۳4 


أزواد اركب e‏ وزمعة 
7 ۱۹ 1 1 مر 
ویو ی 


من آشتهر عند أهل الأثر بلق 
خنیل اللامکت. وهو حنظلة ین آي ماس الأنصارى آصیب نوم اند فانتير 
انی صل الله علية وسار أن الملائكة عَسَانه : قتيل امن » هو سعد بن عبادة ». 
بال فى خر فقتله امن . مصاغ الملائكة» هو عتران بن حسین ۰ ی" ابر هو 
فاصم بن ثابت بن أبى الأفلح » مه نحل ال أن كان الیل ٠‏ ذوالشهادتین هو 
رة بن ثانت الأنضارى > شبد رسول الله صل الله عليه وشل بقضاء دين ألتهوذي 
حين أخبر البى صل الله عليه وس أنه واه » اعتادا عل خبرالنى صل الله عليه 


)۱( فى الأصل مسلمة 0 و ربيعة وهو سبق قل من النائخ والتصحيح من القاموس وشرحه ٠‏ 


7 الفبرة الأول 


وسا» بفعل صل الله عليه وسا شهادته شهادین ۰ ذو العين» هو قتادة رن 
نان » أصيبت عينه يوم أحد فرذها رسول القه صل الله عليه وسلم ؛ ٠‏ ذو اليدين 
وع اکن يعدن و ا و هوا بو اه 
مدن العام رن أ کان 41 لیس عمامته بلس ارقي عاد عا 
ذو اندي كانت إحدى يديه خدج ة كالثدى » كان رأس انلّوارج . ذو لفات 
كان يقال ذلك لمل . بن الحسين بن على بن أنى طالب » ولعلى بن عبد الله بن عباس 
لما عل أعضاء السجدات منهما من شبه تغنات البعير . ذو السیفین» هو أبو اليم 
آن الشبان» می بذلك ده فى الحرب لسيفين م ست له )هو طالداین لول 

آسد اش 2 بن عبد الطلب . ذات التطاقين» هی أسماء 9 ای بک 
سميت بذلك لأنها سه نت انها اسر فی الا انی هاجر ان صل انه عليه وسل 
و ا ة الصعاليك » هو عرروةبن الو زد» كان إذا شك یه 
آحد أعطاه فرسا و وشا وقال له : ات لم تستغن بذاك فلا أغناك الله 
القاب » ا لكان عن اش ی إن الفرس لابذرکه . 
طفقیل الأععراس» رجل من عطفان؛ وقیل هو من موالى نان بن عفن رضی الله 
عنه» كان يتتبع الأعراس فيأتما من غير دعوة و إليه تنسب الطفيليّة .نب أمية 
. هو بر عد الم ينم جار ق امان 5 هارون الرشيد : لأنه آغزی آننه 
القاسم الروم فقتل منهم مسين ألفا » وأخذ منهم نمس ة آلاف دال السروج وام 
الفضّةء وأغزئ عل بن عيسى بن ماهانَ بلاد ار فقتل منهم أربعين ألفاء وغزا 
هو بنفسه بلاد الروم ففتح هر فلّة » وأخذ المزية من ملك الروم ۰ تات طارق» هن 
بشات العلاء بن طارق بن أمبة بن عبد شمس + مین يدهن يضرب بهن المثل 


(۱) ف الأصل سليل باللام وهو تصحيف انفاراالسان فى مادة س لك ٠‏ . 


من صبح الأعثى {or‏ 


0 ناك الخارث » ات ا ا صرب ہن 


من كان فردا فى زمانه حيث ,يضرب به المثل فى أمثاله 
٠‏ كان الاسکندر ) فى طوفان الأرض» وکسری آنوشروان» ف العدل» وزرقاء 
العامة» فى حلَة النظر» وحاتم الطایی"» فى الكرمء وکا 3 ۳ » فى الإبثار » 
وارسطاطالیس» ف الحمكة» وبقراط » فى الطب» وق بن ساعدةء فى القصاعة» 
وتتبان وائل» فى البلاغت» وعمرو بن الأهتم » فى البيان» و باقل» فى العى » وأو یکر 
الصذیق رضی الله عنه » فى معرفة الاساب» وعمر بن االخطاب رضی الله عنه » فى قوة 
الهبة) وعمان بن عفان رضی الله عنه » فى ات لاوز وعلى بن آی طالب رضی الله 
عنه » فى القضاءء ومعاووبة» فى كثرة الاحتال» وأو عبيدة بن الماح » فى الأمانة » 
وآبو نو» فوصدق اللهجة» وأ ب نكب » فالقرءان» وزد ين تات > ف الفرائض»ء 
وین عباس» ف‌تفسبر القران» وعمرو بن العاص» فالعا وأبو موسی الشعری» 
هه اه وا ر ی الط وا كل یمه 
فالقصص »وآبن سير ین » فىتعبير الرژیا» ونافع» ف القراءة» وأبو حنيفة» فى القياس 
ف‌الفقه » وآبن إسحاق » ف المغازى » ومقاتل» فى التأويل » والكبى » فىقص ص القرءان» 
وآبن الكلى الصغير » فىالنسب» وأبو الحسن الدائی» ف الأخبار » ود بن حرير 
الطبرى » ف علوم الأثر» واللحايلب نأ حمد» ف‌العزوض» ول عاش فى العبادة » 
۱ ومالك بن أنس » قلعم » والشافعی» ففقه الحددث » وأنو عبيدة» فالغريب» وعلى 
آبن الدینی» فعلل الحديث» ويحي بن معين» فى رجال الحديث» وأ دين حنبل» 
فيالسنة» والبخارى» فى نقد الصحيح» والحنيد» ف التصّف» ومد بننصرالمروزي » 


fof‏ 20 المي الأول 


‌الگختلاف» وأبو علايائى» فالآعتزال» وأبو الجسن الأشعرى ) ف عل الكلام » 
وأبو القاسم الطبرانی» فعوالى الحديث » وعبد الرزاق» فى آرتحال الناس إليه » وآبن 
منده» ی سعة الرحلت» واو بکرانلطیب» ا القراءة » ا مدهت 
الظاهي» وسیبو به» فى النحو» وأبو الحسن البکی السبری» فى الكذب» و ایاس‌بن 
معاوية» ف الذكاء والتفزس » وعبدالميد» ف الكقابة والوفاء» وأبو مسلم انفرامای» 
> فى علو الحمة والحزم» وإسحاق الوصل" النديم» ف الفناء» وأبو الفرج الأصمهانى 
صاحب‌الاغانی » ‌الحاضرق» وآوعشی ف النتجوم » والرازی» ق‌الطب» وعبار بن 
حمزة» فى اليه والفضل بن بح ¢ فى الود» وجفرین بح ی التوقيع » وآبن 
زیدوت» فى سعة العبارة» وآبن القرية» فى البلاغة» والحاحظ» فى الأدب والبيان» 
والح يرى » ف المقامات» والبديع المَمّذانى » فى الحفظ » وأبوثواس » ف ونوا نكلاعة» 
ون اجالشاعر » خف الألفاظ» واءتنى» فا مکزوالامال‌شعراء والزعخشرى » 
فى تعاطى العر بية» وال قالحدل» و حر رالشاعس » امجاء انث » وماد 
الراوية» فى شمر العرب» والاحنف بن قبس» فى ال والأمون» ىحب العفو » 
والولید» ف‌شرب انمرء وعطاء اسامی» ی انلوف من اه تعالل» وآبن الزات 
‌الکابة» والقاضی الفاضل» ف اترسل» والماد الکاتب» فى ابلنأس» وأشعب ) 
فى الطمع» وأبو نصرالفاربى» فى معرفة کلام القدماء وله وتفسیره» وحتين بن 
. إتبحاق» فى ترجمةاليونانى إلى العربى» وآ بن سينا لفلسفةوعلوم الأوائل» والإمام. 
نغرالدین الرازی» فى الأطلاع عل العلوم » والحاحظ فىي:سعة العبارة» والسيف 
الآمدئ» ف التحقيق » والنصير الطوسی» فمعرفة امجسطى » وآبن الهيثم » ف الرياض 
: ونج الدينالكاتى» فالمنطق » وآبن الأعر ابى» فالأطلاع على اللغة» وأبو العيناء» 
في الأجو بة المميكيتة» ومرويد» فى البخل» والقاضي أحمد بن أبى دواد» في المروءة 


من صبح الأعثئ. ش t00‏ 


افا ع؟ وآبن العتز » فى التشبيه» وآر. بر الروی» :ف التطيز» والصول 
ف اربج والغزالى»فى المع بين المعقول والمتقول »بو الوليد بن رد فىتلخيص 
کتب الأقدمين الفلسفية والطبية» وى أدبن بن عبر ؟في علوم التصوّف» وجائر 
5 ن حیان فى علم الكيمياء . 


غرانب آتفاق 
یه یل 3 انی صل ات عليه وسلم يبوم الاشن» وبعث بوم دنه 
وهاحر يوم الاثنين» وتو يوم الاثنين ٠ 2 ٠.‏ 
اشاق آری - ن عد القه بن زیاد ا ین عل عا السلام يوم 
' غاشوراء» وقتله لله عل يد إبراهيم بن الأشتر فى يوم عاشوراء ‏ 
أخرئ ‏ قال عبد الاك بن عمير اللي" : رأنت فى قصر الامارة بالكوفة رأس 
الحسين بن على بين بدی عبد الله بن زياد علا ترس + ثم رأبت فيه رأس عبد الله 
آبن زياد بين بدى الختار بن أبى عبيد؛ ثم رأیت فيه رأس الختا بين بدی مضعب 
آبن الزییر ؛ ثم رأبت فيه رأس مضعب بين بدی عبد الملك بن مروان ٠‏ قال : 
ات ينا مك ناكا رق عرروان تسب منهففارق A‏ 
أغرئهه فال لرل + ترد ا مسین بن E‏ 
اس اح ارم 5-1 اد ول آشپدوا أنه دی اه 
ولس به أثر و ثم مضت مقة شهر فأحضر الناس وزج المستعين وقال : إن منيته 
اف عليه » وها هولا اة فآشهدوا 6 ثم ثم خلم المعتز» واستخلف الهتدی 4 و 
مض لا ميد ی نیج اترما وال + اشهدوا » آنه قددمات حتف اف 


ج سپ سب وم 


O 


۷۹ الحنرء! لأول 


ولاأثربه؛ ثم لم تكل السنة ]سياف العتمد فارج الهتدی مينا وقال : اشهدوا 
أنه قد مات حتف أنفه من جراحته» فتعجب الناس من تلاحقهم فى مدّة لسيرة . 

عبر مات الکتفی بالله عن مائة ألف ألف دینار؛ ولا غسّل لم توجد شمرة 
يخر فما إلا يمرة من نرف أحمر» وكان فيا خلف ألوف من مجاهم الذهب والفضة ٠‏ 
قال مد بن أنى دواد : لقد شددت لي اذآمون» والمعتصم» والواثق » بعد موتهم 
فل اجن رة افا ی واحد منهم إلا ما أخرقه من الدرار يع الى تکون عل ۰ 

لطيفة ‏ فى سنة ثلاث ونمانین ومائتين أ العتضد برذ فاضل سام المواريث 
علا ذوى الأرحام» وأبطل ديوان المواريث» وكتب ذاك إل الآفاق . 


لطيفة - فى نسنة أربع ومانين ومائتين أخبر المنجمون بفرق أكثر الأقالم. 
سبب كثرة الأمطار وزيادة الأتهار فتحمّظ الناس من ذلك فقلّت الأمطار حتی 
اقا دادس ات 

غريبة - ذ کر آین سينا فى المقالة الأول م ابه الشفاء أنه نزل بجرجان 
صاعقةٌ من المواء فنشبت فى الأرض » ثم تبث تبوة الكرة ومع الناس لذاك صوتا 
عظم هائلا روا عليها فإذا هى قطعة من حديد تقديرمائة وسين من » وهی أحزاء 
جاورشية صغار مستذيرة 4 اتصق بعضما بیوض» فكتب مود بن سبکتکین » 
صاحب اسان باتفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر نقله لله فاولوا كسر قطعة منه 
فم تعمل فيه الآلات » فعو ب کسره فقطع منه قطعة لطيفة » وحملت إليه فرام أن 
يطبع منها سيفا فتعذر عليه . 

لطيفة أخرى ‏ فى سنة إحدئ عشرة وخصمائة جاء سيل عظم فغرق مدينة 
سار من بلاد الحزيرة» وهدم المنازل» وأغرق خلقاكثيرا ۰ ومن غریب ما حي 


من صبح الاعشی F tov‏ 


أن السيل حمل مهدا فيه صی" صغير فتعاق المهد سجرة زيتون » وغاض الماء» 
وبق المهد معلقا بالشجرة فسام الصغير . 

جوبة -- نی سنة ستین ارا کان رون لد عظیمة» طلم فیا 
الماء من رموس الابار» وزال البحر عن الساحل مسبرة بوم» فنزل الناس إلى أرض 
البحر يلتقطون ما آنکشف البحرعنه ما فى أرضه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم 
خلقا كثيرا . 

ثم فى سنة آثلتين ونمسین وتمسوائة ی 
وحاة » وحمص » وحصن الأكاد» وطرالس وأنطاكيّة» وغيرها من البلاد التى 
حوفا؛ ووقعت الأسواق والقلاع حى تداركها نور الدين الشهید رحمه الله بالمارة . 

فائدة ‏ فى سنة اثثتين ومسمائة قلع المقتفى اللليفة باب الكمبة» وعمل عوضه 
ابا مصَمحا بالفضة لذب وعمل لنفسه من الباب الأول تابون لین فيه . 

نادرة - فى سنة مس وستين وس بعائة وقع فلج عظم بالشام فكسر الأشجار 
وقطع الطرق لا سا بمکرء وما حوطا . 

أخرئ ‏ فى سنة سبعين وسبعائة ظهر بالشام حراد عظم لم لسمع عثله» وآمتد 
من مكة إلى الشام ؛ وعظم ورا ص أ کل الأتجار » والأخشاب » وأبواب 
الدور » ونا وصل الیه من الأصبغة وااش » وست أعين الاء خوفا من آن 
ُسدها » وکان من شانه بمجاون آنه الات منه الدنة وغلقت الأسواق ؛ 
وطبقت أبواب الد کا کین والطاقات » وسدت الأبواب وحضروا لصصلاة المعة 
فلأعليهم المامع » وتا عل االحطيب علا الب حتی شغله عن انلطبة» وکذاك حير 
یاس ی روا من الام تبون فة غا ال رکب » وأنتنت لک ما قل من 
حي صار أهل الاد شمون القطران لمي ره ماب جنود بو 


to‏ المزء الأول 


. أخرئ ن فى سنة آثتين وسبعين وسبعائة رأئ أهل الشام فى السماء بعد مغيب 
سفن رة عظيمة من جهة الثهال » ثم آشتشت.المرة حى صارت كالنار الوقدة 
وانتشرت فى الما حنی كاد بغطی تلا » وعم لاد الشام س کات دس » 
وليك وحلّب» وقاقُونَ» والرملة» ادس » وطرابلس + حی خاف جميع أهل 
هذه البلاد علا أنفسهم الحلاك». وضرعوا إلى الله تعالمن» وآبتهلوا الیه» فکشف الله 
عنهم بعد نصف الليل ۲ ۱ ۱ 

قلت س : وقد زأنت مثل هذه الآنة العظيمة بمعمر فى سنة آنتی عشرة وثماتمائة : 
و آنه لاير قور ماه بو جيه یی قوق مه الا واه ورا 
ار يرقا 3 E‏ 2 ابرق داخل تلك الجرة يخال الناظر آنا نار لا محالة 

حى داخلنى منه أنه عذاب قد صب عل الناس» ثم آنقشم بعد العشاء بقليل فك 
م بنتبه له هل مصر . وبالملة فوقائع الدهى وحجائبه أ کثر م ن أن نحصر: ولا يحتمل 
هذا الموضع اکن هذا القدر . 
یی لت با ات 9000 


۱ :. القصد اسان 
( فی وجه بیان آستمال الکانب ذلك فى خلال کلامه ) 
لایخنی أن الکاتب إذا عرف أحوال المتقدّمين سیم 6 وأخبارهم » ومن برع 
منم > ی أل عنه » راز نا رد عليه من ذک واقعة 
بعينها أو يج عليه به من صورة قديمة : لیکون عل يقين منها » مع ما يجتاج إلى 
إيراده فى خلال مكاتباته ورسائله : من ذ کر من حسن الآحتجاج بذ کره فى أمس هن 
الأمور أو حالة مي الحالات : چا کنب به البديع الهمذاني ال ی السین بن 


من صبح الاعشی ۱ 9۹ 


مس سس 


فارس وقد بلغه أنه ذكر فى مجلسه فقال: إن البديع قد نبى حق تعليمنا إياه» وعقناء 
وشمخ بأنفه عناء والمد لله عل فساد الزمان» وتغير نوع الانسان ۰ فکتب إليه : 
” نعم أطال الله بقاء الشسيخ الإمام » إنه الما السنون » وان يت الظنون» 
والناس لادم > و إن كان العهد قد تقادم ؛وآرتكت الأضداد» وآختاط الميلاد . 
والشيخ يقول فسد الزمان» أفلا يقول مى كان صا حا ؟ أفى :الدولة العباسية » وقد 
رأينا آخرها وسمعنا ألما ؟ أم المدّة المروانية » وق أخبارها * لاتكسع الشّول 
۱ ره ؟ “ أم السنين الحربية» والسيف یمه فى الطّلا » اع كد الدع 
وت عرق الفلد) والحرئان وك بلاه 3 البعة الماشمية» و بقول :ليت العشرة 
مت باس > من ب فراس ؟ أم الأيام الم » والتفير ی اجاز» والعيون لا 
الأعجاز ؟ أم الإمارة العدوية > وصاخنا يقول : وهل 3 لول إلا التزول ؟ 
أم الحلافة التيمية» وصاحبها يقول : طوییا اقات 7 tt‏ الإسلام؟أم عل‌عهد 
الرسالة ويوم الفتح قل أسكتى افلانه » فقد ذهبت الأمانه ؟ أم فى ابمحاهلية ' 


ولبيد يقول : ۱ 
٠‏ ذهب الذين یعاش فى أ كافهم » 08 تلف ا 
أم قبل ذلك وأخو عاد بقول. : 


E‏ رص وك 


لاد با او ها اذ لاس وان 
أم قبل ذلك» ویروی لادم عليه السلام : ۱ 
تغيرت البلاد ومن علپ) : 0 الأرض مسو د قرح ! 
أم قبل ذلك والملائكة تقول : (أتجعل فما من بسد فيا وكسفك الما ) ؟ 
وما قسّد الناس» ولکی آطرد قباس ولا مت یمان امتڌ و وهل 


سس سوت 


*. ا ینف أل الاسلم قبل أن موی أنظر اللسان‎ 0 ١) 


3 المزء الأول 


يقد الثىء إلا عن صلاحء ويمسى المرء إلا عن صباح؛ ولعمرى ! لبن كان گرم 
العهد کاب برد وجوابا بصدر|نه لقر بب المنال» و إنى علا تو خه لى لفقير إل لقائه» 
شفيق عل بقائه ؛ تنسب إل ولائه» شا لآلائه . 

واه اوی ق خاک ما كت دوا وان ا وار بن زندون * 
رحه الله فلا لسان عبو بته وللادة بنت تمد بر عبد الرجن الناصر إل انسان 
اسما ما عنه ال نفسه وهی : ۱ 

آما بعد أبها الصاب بعقله » الوزط بجهله )این سقطه» الفاحش غلطه» العائر 
فى ذيل آغتراره » الأعمئ عن شمس نماره ؛ الساقط مقوط الذّبابء علا الشراب» 
التبافت تبافت الفراش.فى الشیاب؛ فان العجب أ کذب » ومعرفة المرء سه 
آصوب ۽ وإنك راسلتی مستهدبا من صلی ما صفرت منه آیدی أمتالك» متصدّيا 
5 0 قدعت فیه آنوف آشکالك + رساد خلبك مرناده » مستعملا 
عشيقتك قواده » كاذبا تفسك فى أنك ستنزل عنها إلىة» وتخاف بعدها على" : 

ولَسْتَ باول ذى هة » دعنه لا ليس بالنائل ! 

ولا شك أا قَلَنّك إذ لم تضن بك > وملك إذ لم تفر عليك ؛ فانب) أعذرت 
ى الان آف6 وما قشرت ق الداية عت زان آن اروت لفق ان ماه > 
والإنسانية آسم أت نة وه لام و ا و الخال ۵ وتا ریت 
بالکال واستعليت فى مراتب انللال» ج عات أن بوسف عله السلام حاستك 
CEE‏ منه» وأز”تف ام أة لعز بز رانك فسلت عنه + وأن قارون أصاب قطن 
ا والنطف عاثر عل فضل مارکت وكسرئ حمل غاشيتك » وق زعا 
هاشيتك ؛ والإسكندرقتل دارا فى طاعتك » وأردشير جاهد ملوك الطوائف حروجهم 
عن بماعتك ؛ وااضحاك آستدع' مسالمتك» وجذمة الأرش تمن منادمتك وشيدين 


من صبح الأعشی 11۱ 


قد نافست يوران فيك» و بلقيس غایرت ال ليك + وأن مالك بن نو رة إنما آرذف 
اك» وعروة بن جعفر نما رحل إليك ؛ ویب بن ر بيعة إنما ی الرع بعزتك» 
وجساسا نما قتله بأتقتك» ومهلهلا إا طلب ثأره بهمتك والسموعل إنما وف عن 
عهدك» والأأحنف ! ها آحتی فى بردك؛ وحاتما ای) حاد بوفرا لك و لق الأضياف 
شرك ؛ وزيد بن مهلهل اما رکب بقخذيك » والسلیك بن السك إا عدا غلا 
رعليك؟ وعاص بن مالك إنما لاعب الأسنة كته وى بن زهي تنا استعان 
بدهائك» و إياس بن معاوية نما آستضاء بمصباح د كائك ؛ وتبان وائل انم تکام 
بلسانك» وعمرو بن الأهتم إنما تخر ببيانك . وأن الصلح بين بكروتغلب تم برسالتك» 
واجتالات فى دماء عبس دییات آسندث ال كقَالتك؛ وأن آحتیال شرم لعا 
یه بد رش کال كن الا وله ودراب كد ركام السو ابا در 
وقع بعد مشُورتك؟؛ وأن 0 تقلد ولابة العراق بحدّك» وقتيية فتح ما وراء النهر 
سعدله 3 زاليا آوهن شوکة الأزارقة بایدك) وأفسد ذات 0 ككدك؛ وأن 
هرمس أعطى' بیلنوس ما أخذ منك» وأفلاطون آورد عل آرسطاطالیس ما حڌث 
عنك ؛ و بطليموس سوی الإصطرلاب بتدبيرك» وصور الک علا 17 ؛ وأبقراط 
عم امال والأمراض بلطف حك » وجالينوس عرف طبائع المشائش بدقة 
حدسك + وكلاهما لد ف العلاج » وسألك عنالمزاج ؛ وآستوصفك تركيب الأعضاء» 
وآستشارك فى الداء والدواء ؛ وأنك ننجت لأنى معشر طريق القضاء » وأظهرت 
جابر بن حیان علا سر الكيمياء؛ وأعطيت النظام أصلا أدرك به الحقائق » وجعات 
الكندى” رسما آستخرج به الدقائق ؛ وأن صناعة الألان اختراءك » وتالیف الأتقار 
توليدك وآبتداعك ۽ وأن عبد اميد نع بارى أقلامك » وسهل بنءهارون 
مدقن کلامك) وعمرو بن بحر مستمليك » ومالك بن أنس مستفترك + وأنك الذى 


۲ ۱ النء الأول 


أقام البراهين » ووضع القوانین ؛ وحدٌ الماهيه » وبين الكيفية والکیه + واظر 
ف ابلوهر والعرض + وميز الصحة من الرض + وحل العمی » وفصل بين الآمم 
والمسمى ؛ وضرب وقسم » وعتل وقوم؛ وصنف الأسماء والأفعال» ویب الظرف 
۱ واال ؛ وبی وأعرب > وفی وتعجب ؛ ووصل وقطع » وت ومع ؛ وأظهر 
وأضفر) وآبتدأ وأخير ۲ واستفهم وأهمل » وقبد وأرسل ؛ وأسند و بح » ونظر 
تصلح الأديان » ور بين مذهى مانى وغيلان ؛ وأشار بذ الحعد؛ وقتل شان 
آبن برد وأنك لو شنت تحت السادات » وخالفت العهودات ؛ فاحلت البحار 
عَذْبه» وأعدت السام رطبه ) ونقلت غدا فضار أمسا» وزدت فى العناصر فکانت 
مساء وأنك المقول فيك "کل الصيد فى جوف الفرا“ » والمقول فيك : 
۱ ليس عل الله مستنک × أن مع العالم فى واحد . 
ال بقول ای هام : 
فلوصورت نفسك لم تزدها « ما ما فيك ین لام 
.والمراد بقول أ ا ش 
دم الأنام نا فکان قصيدةٌ كنت 10 5000 


س 


ق وآستسمنت ذا ورم» ونفخت فى غير ضرم » ول جد لځ 
ا DN‏ را بل رضیت من الغنيمة بالایاب » وت ارجوع جى 
خنين» لأنى قلت لما : 
0 0 ق 
ا ۳ ۱ ا : 
e‏ * تجائب ی امن فيا غاب 


۳ 8 ب ه و ۹۹ قو ا 
. ونخرت وکفرت» وعبست و سرت» وأبدأت واعدت» وابرقت وارعدت © 


دنس مت ند 3 


وت ولم آفعل» وکدت وليتتى » ولولا أن لحوار ذمَة » ولاضيافة حرمة» لكان 
ابلواب.ق كَذَال الدمسیّن ؛ والتعل حاضرة إن عادت العقرب » والعقو بة مکنة 
إن أصر اذب ؛ وها لم تالاحظك بمين كليلة عن عيو بك مها حبييها وحسن فيها 
من وذ ؛ وكانت إا لىك بحلاك» ووسمتك» بسماك» ول تعرك شباده» ولا 
کت لك زياده؛ بل‌صدقت سن بكرها فوا ذكرلّه عنك» ووضّعت افناء مواضع 
لتقب فما نسبته إليك؛ ولم تكن كاذبة فها أثنت به عليك » فالعيدى مع به خير 
من آن تام عن اقسذال » آرعن السبال» طویل ر مفرط ال 
والفباوه ؟ جافی الطبع سي الإجاية والسمع 3 بش رت > تیف اب 
وا یه » ظامر الوسواس» منتن الأنفاس ۽ كث ر العاب» مشو ر الثالب ب كلامك ٠‏ 
تمه وحديلك ممغمه؟؛ وسانك فیا وضيكك قهقهه» اۆمشىك e‏ 
وغناك ساله» نك زندقه » وعلمك محرقه : ۱ 
مساو لو قسمن علا الوانی ‏ لما هریت إل اللا 

حي إن قلا موصو بالبلاغة إذا م قرن بك» وهبئقة سستحق ی لآم م العقل إذا 
افیف إليك ۽ وا غبشان مود منه سداد الفعل إذا نسب إليك» وطو دسا مأثور 
عنه من الطائر إذا قيس عليك » فوجودله عدم » والاعتناء 5 ندم ۽ وانلبة منك 
تفر وابلنة معك تقر كيف رابت لوك لك ى کفاء ! وت لشرق وفاء ۽ 
وألى جهلت أن الأشياء إا قجذب لا أشكاها » ولطی سا تقع علا آلافهاء 
وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشعرت أن ناری المؤوسن والکافر 
لانتراءيان» وقلت انلبیث والطیب لاندتويان» وتمئات 
> عمرك الله كف لتقيان « 00 


)0 هذه افقرة ساقطة فى سض خرن ارال + 


14 له الأول 


م تم 


" وذکرت أنى علق لاباع من زاذ» وطائ رلا يصيده من آراد» وضرض لا يصيبه 
۱ لا من ا أ وک ای وترشحت للترفيه» 
لولا أن حرح العجاء جبار » للقیت مال من الكواعب تسار؛ فا هي إلا بدون 
ما همت په ولا تعض إلا لأس ر ما تعّضت له ۽ أبن آذعاؤك رواية الأشعار» 
وتعاطيك حفظ السير والأخبار ؛ آما ثاب لك قول الشاعر : 
E‏ + وکح فى أ كفا البطات ٠‏ 
وهلا عبت وم تفت اا اتب را أو ترجع بصحيفة 
المنامس» أوأفعل بك ما فعله لين ا الذى جاء خاطبا © 00 
آسته بزيت وأدناه من قرية الفل 4 ومتى کار تلایا » وآتّصل ترائينا ؟ فيدعونى 
إليك مادعا آبنة انس ال عبدها من طول السواد» وقرب الوساد؛ وهل ققدت 
لارام فانکح فى جلب» أو عصَلَى ام بن مسرة » فاقول زوج من مود خير من 
قمود » ولعمرى لو بلغت هذا المبلغ لشت من هذه الحطّة» وما رضيت بهذه 
امن فالنار ولا العار» والمنية ولا الدنيه» وا جوع j‏ تا کل ا 
فک وف أبناء قوبى منک 5 وفتیان هران الطوال الغرائقه 
ماکنت لأتخطى السك إلى الرّماد» ولا أمتطى التو دون مواد وإنما تيم من 
لايحد ماء» ویرعی لشم » من عدم امم ».و يركب الصعب من لادَلُولَ له ؛ ولعلك 
ما غرك من عامث صبوتی إلبه » وشهرت مساعقتی له من أقار العضر» ورياحين 
الضر الذين هم الكو کب علوهی والریاص طیب شم ٠‏ 
نت نل ليث ميم . 


(۱) ف الأصل علقمة وهو تصحيف أنظرمادة ع ل ف فى القاموس ۰ 


من صبح الأعشئا 3 

ن قذّح ليس منهاء ما نت وه ؛ وین تقع منهم؟ ؛ وهل أنت إلا واو مرو فيهم؟ 
وكالوشيفلة فى لعفم ینم وان کنت ]نا بلغت قعر و وتجافیت لقميصك 
عت بمض فاك وعطرت آردانك» وحررت هميانك؛ وأختلت فى مشیتك» 
وحدفت و فضول يتك ؛ وأصايحت شار بك » ومططت حاجبك + ورققت خط 
عذارك» وآستأنفت عقد إزارك » راء الأكتنان فيهم » وطمعا ق الاعتداد مم 
فظننت تمزا» وأخطات آسیّك ا ٠‏ والله ل وكساك 2 الردين» وك 
مارب بالقرطین» وقلدك عمرو المسامة وحاكا ارت ع التعامةه باك 
فيك » ولا تکامت علء فيك» ولا سترت اياك» ولا کنت إلا ذاك. وهبك ساميتهم 
در شبد E‏ جات غاية الظرف والأدب + آلست تأوى الا 
بيت قعیدته لکاع» إذكاهم < عزب خالى الذراع » وأبن من تفرد به من لا غلب 

إلا عل الأقل الأخس منه؛ و من من یعتمدئی بالقوّة الظاهره» والشهوة الوافره» 
والنفس المصروفة إلى" » واللذة الموقوفة عل" » وین آحرقد نزحت ببره » وضب 
غدیره» وذهب تشاطه» ولم ببق الا ضراطه. وهل كان يجتمع لى فيك إلا اسف 
وسوء الكيله » ويقترن عل" بك إلا الغدّة والوت فى بيت سلوليه : 

مال و » أذلّ الحرص أعناق الرجال 

ماكان أخلقك بان" تقثر مك »و بذاك عل > ولا تكون براقش 
لد غلا أهلهاء وعترالسوء المستثيرة تهاب فا أراك إلا قد سقط الم شاه بك عل 
سرحان» ويك لابظى أعفر؛ قد أعذرت إن أغنيت سا » وأسمعتٌ لو نادت اء 
وقرعت صا العتاب» ونحدّرت سوء العقاب . 

إن العصا قرعت لذى الم > والثىء تحقره وقد ینمی 

فان بادرت بالندامة » ورجعت عل نفسك بالملامه ۽ كنت قد آشترت العافية 

لك بالعافية منك ؛ و إنقلت جعجعة ولاطحن »فرب صف تحت الراعدة» وأنشدت : 


(e) 


۹۹ المزء الأول 


لا وئسنك ا 5 فول تاه وإن را 
فعدتٌ لما تبت عنه » واس سنت متفه يعنت من بزتجك اف 
الخضراء دفعا» ودستحیك نحوها و3 فا فإذا صرت !لما غك | كاروها بك » 
وتسلط تواطيرها عليك : فن قرعة معوجة تقوم فى ققاك» ومن فجلة منتنة ترجا ما 
تحت خصاك» لك عا دم بداله» لک توق وبال أمك» وتا ميزان قدرك : 
فن جهات نفسه قدره » رأئ غيره منه مالا یر 
فلولا العرفة بتاریغ» والإحاطة بالوقائع والسير» والفاصیص» والأمثال السائرة 
ق معز ! ذاك» لما تأتى للناثر الآقتدار عل سبك هذه الوقائع » والتلويخ قتضياتها . 


لت و عشر 
وأسماء بان اررق فى فنونها؟ وفيه 8 ( 


الق الأول 
(فى ذكر زان الكتب الشپورة) ‏ 

قد کان اه والملوك فى القدم بها مزيد آهتام» وکال آعتناء» حنی حصّلوا منها 
علا امد ال وحصارا امل را اه ا ات أعتم خرن اكب 
فى الاسلام ثلاث ناش ۱ 

إحداها ‏ نحزانة الحلفاء العباسيين ببغداد» فكان فا من لكب ما ۰ يحم 

کارت ولا يقوم له نقامسة» ولم رل علل ذلك إل أن دهمت الق بغداد» وقتل 
ش ملكهم هولاكو المستعصم آنر خلفائهم ببغداد » فذهبت خرآنة الكتّب فيا ذهب» 
وذهبت معالمها» وأعفيت آثارها .. 


من صبح الأعثى' 4¥ 


لثانية ‏ نزانة الللفاء الفاطميين +مسر» وكانت من أعظٍ انان » وأكثرها 
٠‏ جمعا للكتب النفيسة من جميع العلوم على ما سيأتى ذكره فى الكلام على تريب ملکه 
الديارالمصرية فالمقالةالثانية . ولمتزل عل ذلك إلى أن آنقرضت دولتهم بموت العاضد 

آخرخلفائهم » وآستيلاء السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب علا امملكة بعدهر» 
فاشترئ القاضى الفاضل أكثرَ كتب هذه الحزانة» ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب 
ملوخيا بالقاهرة» فبقيت فيا إلا أن آستولت عليها الأيدى فلم يبق منها إلا القليل . 

الثالئة ‏ نحزانة خلفاء بن أَميّة باس + وكانت من أجل زان الکتب 
أيضا.ولم ترل إلى آنقراض دولتهم باستیلاء ملوك الطوائف عل الأندلس» فذهبت 
کتبا كل مذهب . 

أما الا فقد قأت عناية الملوك بان الكتب» آكتفاء ا المدارس 
ی وها من حيث إنها بذاك أمس . 

واعلم أن الكتب الصستَفة کمن أن تحص » وأجل من أن تخصره لا سيا 
الكتب المصنفة ف امل الإسلامية فاه لم يصكف مثلها فى ملة من الملل » ولا قام 
بنظترها أمة من الأم ؛ إلا أن منب) كتبا مشهورة قد توفرت الدواعى عل نقلها » 
والا کار من نسخها» وطارت شمعتها فى الآفاق ورغب ف آقتنائها . 


القص.د اشن 
فى ذ کرالعلوم المتداولة بين العلماء» والشپورمن الکتب الصتفة فما ومؤلف 
۱ 2 ۱ من ْ 
و برجع القصد فما ال سبعة أصول » بتفزع عنما أربعة ونمسون علما) 


الأصل الأول 
۱ (علم الأدب» وفیسه عشرة علوم ) 
الأؤل e‏ اللغة ‏ من الکتب المختصرة فيه اجب وامحرد لاع ؛ وأدب 
الكاتب لآبن قتيبة » وفقه اللغة للثعالی » والفصسيح لثعلب » وكفاية المتحفظ 


A‏ 1 سزء الأول 


EEE 


لآبن الأجدابى”» والألفية لآبن أصبع ومن ال اوسطة فیهاتجمل لآبن فارس > ودیوان 
الأدب للفارابى» وإصلاح المنطق لآبن السكيت . ومن المبسوطة ا لامع للا زهرى 
والعباب الزائخر للضاغانى”» والصحاح موهری . قال فى إرشاد القاصد : ولا ات 
٠‏ ولا جع من المحم لابن سيده ٠.‏ 07 ۱ 0 

نی عل التصريف نت فق الک الو ويد تم لت املو ک لابن ل 
ولتم يقن لانن مات ومن التوسطة فرك آن اطاجب + وهو من أحسن 
الكتب الوضوعة فيه وأجمعها ٠‏ ومن السوطة فيه تم كن عصنور» ع 
تصريف آبن الحاجب وغيره . 

اثالث عم النحو - من الكتب الختصرة فيه الكافية لآبن الماجب > والدزة 
الألفية ان معطی » وانقلاصة لآبن مالك ۰ ومن التوسطة المفضّل لزخشری 
والمقزب لآبن عصفورء والكافية الشافية لآبن مالك» وتسهيل الفوائد له وهو 
ا امع عل شدّة آختصاره . ومن البسوطة کاب سیبو به وشروجه » وشرح أبن قامم 
عل الألفية» وشرحه عل التسهیل» وشرح شاب الدين السمين. عليه ۽ وأوسع لکل 
شرح الشيخ أثير الدين أبى حيان علا اللسهيل ay . ١‏ 

رايع عل المعانى - من الکتب النفردة ف همست تم هب ون 
عزیز آلوجود ٠‏ 

اللامس علم یا ا اة لمكي الإعجا 0 خرالنين 
ارازی» والحامع الكبير لان الا رر 

السادس عم البدیع - مر مس الک نب النفردة به المختصرة فيه زهس الربیع 
للطززى ۰ ومن المتوسطة فيه البديع اتیفاشی» وشرح البديعية للصغى” 0 
ومن المبسوطة کاب التحبير لآبن أبى الأصبع . ۱ 

(۱) هكنا بهذا الرسم فى الأصل ول نعثر عليه بعد البحث ٠‏ 


من صبح الأعثئ ۹ 


(تنبیه) ومن الكتب المشتملة مإ علوم المعانى والبيان والبديع روض الأزهار لآبن 
مالك » والإيضضاح لآبن مالك » وأعظمها شهرة بالديار المصرية تلخيص المفتاح 
لقاضی القضاة جلال الدين زو ی" وعليه عة شروح ۰ من 0 انفلخایی ٠‏ 
وشرح الشیخ أكل الدين» وشرح الشیخ بهاء الدين السبکی» وهو من أجل شروحه» 
والعول عليه منها شرح الشیخ سعد الدين التفتازانى" . 
السابع علم العروض - مر الکتب الختصرة فيه عروض آبن مالك» ولآبن 
الحاجب فيه لاميّة كافية » اعتنىا الاس بشرحهاء ومن شرحها الشیخ بعال الدين - 
آبن واصل» والشيخ حال الدين الأسنوى . ولاساوى لامية ضادئ فما لامية أبن 
"الحاجب » وللامام الق وي عليها شرح حسن» والأيك فيه مختصر بديع » ولموهری 
:فيه ختصر ۰ ومرن المتوسطة فيه عروض ابن القطاع » ون ن الخطيب 
التبريزى . ومن المبسوطة کاب الأمينل الحل» وعروض الأستاذ أبى الحسن 
العروضى المعروف بأستاذ المقتدر ۰ وقد نظم فيه صاحبنا شعبان الآثارى محنسب 
مصر ألفية فائقة سماها #هداية الیل علم الیل" جمع فما فأوع] . 
الثامن علم القوافى ‏ من الكتب الختصرة فيه قوافى الأيى . ومن المتوسطة 
قوافى بن لطاع » ومن المبسوطة قوافى ابن سيده . 
التاسع علم قوانين الط - فى أصول اللخط ألفية لشعبان الآثارى » ولآبن الحسين 
کاب فى قم الثلث» ولآبن الشیخ عن الدين بن عبد السلام مصئف ف قلم النسخ » 
وفى صناعة الحجاء امختصة بالقرءان الرائية للشاطى» وفى خلال كتب النحو الحامعة 
كالتسهيل وغيره حملة من الحجاء» وقد أودعت فىهذا الاب ما فيه كفاية من ذلك . 


العاشر قوانين القراءة ‏ فيه کاب التنبيه لأبى مرو الداني . 


.۷ اسء الأول 


الأصل الشانی 
٠‏ (العلوم الشرعية» وفيه تسسعة علوم ) ٠‏ 

٠‏ الأقل علم النواميس المتعلق بالنبؤات - وفیه كاب لأرسطاطاليس » وکاب 
لافلاطن » وأكثر مسائله نی" کاب الدنة الفاضلة” لأبى نصر الفارابى» وف آر 
الطوالع العا يشاك ال ا 

الثانی عم القراءات من الكتب الختصرة فيه التيسير لأبى عمرو الدانی» ونظمه 
الشاطی- فى قصيدته التى وسمها عرز الأمانى » فاخنث عما سواها من كت القراءات ‏ 
وآعتنى الناس بشرحهاء ولآبن مالك دالية بديعة فى علم القراءات لكنها ملشتهر .ومن 
الكتب المبسوطة فيه کاب الروضة ف القراءات » وشروح الشاطبية كالفاسى وظرهه ٠‏ 

الثالث علم التفسير ‏ من الکتب الختصرة فيه زاد الكسير لآبن الحوزى » والوجيز : 
ی وا ا و فد ارس راع زاف 
لزغشری» وا اتتزیل البفوی .. وبن البسوطة البسیط للواحدی» وتفسیر 
القرطی » وتفسير الامام نفر الدین» والبحر انحیط لأبى حيان . 

وان کل ود من مین قدغلب میهف من نون بل دق تسیر 
فلّیفاشی 9 عليه القصص » وآبن عطبة تغلب عليه العربية 1 وان عملي تغاب 
عليه أحكام الفقه » والزجاج تغلب عليه العانی وضر ذلك . 
۱ ریم ع رواية الحديث -- أضبط الکتب الصنفة فيه وأصتها رواب صمح 
البخاری"» ع مسل 5 الله عنهما » و عدها شا كنب السئن الشهو رة » 
کستن ای داود» والترمذی» والسای » وآبن ماجه » والدارقطنی ٠‏ والسندات 
الشهو رة کسند أحمد» وان 2۳ شيبة» واليزار وحوها . 


)00 نت ایض وى فعل الکلام ۰ 15 هی ] مقشران ا ا عل الآخر وكلاهها مسمى ` 
ای مد عبدالله الا أن المتقدّم دمشقوالمتأخرغرناطي" كذا يؤخذ من كشف الظنون ٠‏ 


من‌صبح الأعشئ ۷۱ 


ومر کتب السير السيرة لآبن هشام » وزهی انمائل لآبن سید الناس . 
ومن الکتب البسوطة المشستملة علا متون الأحاديث دون الواة جامع الأصول 
لآبن الأثير ون المتوسطة ا مع ذلك ابم بين الصحيحين لحمدى"» وختصرجامع 
الأصول لمصنفه . ومن الختصرة فما بتعلق بالأحكام» الإلمام بأحاديث الأحكام » 
للشیخ توق" الدين بن دقيق العيد » وعمدة الأحكام لحافظ عبد الغنى القدسی" . 

وا بتعلق بالترغیب والترهیب رياض الصا حين لانو وى" .وم بتعاق بالأدعية 
کاب الأذكار له » وسلاح المؤمن لآبن الامام ‏ إلى غير ذلك من أنواع المصتفات 
الختلفة المقاصد ا لايحصى' كثرة . 
| الخامس علم دراية الحدىث من الكتب الموصلة لالدخول فى ذلك علوم الحديث 
لآبن الصلاح» وتقريب اتسير للنووى”» وعلوم الحديث نف + والكفاية لخطيب 
" أبن بكرء وف أقل جامع الأصول الم ذكره فى کتب رواية الحديث قطعة من 
ذلك: . ومن الکتب المبسوطة فى أسماء الرجال الکال . ومن الكتب المبسوطة 
فى معانى الحديث شرح البخارى لآبن بطال » وشرحه لآبن التين المغربى » وشرحه 
لمغلطاى » وشرحه للكرمانى » وشرحه لشیخنا سراج الدين بن الملقن » وشرح مسلم 
للقاضى عياض » وشرحه للشيخ حى الدين النووی» وشرح سن أنى داود لقطابی» 
وشرح العمدة للشیخ تق الدين بن دقيق العيد » وشرحها للشيخ تاج الدين الفا كهانى . 

وین الکتب هين اغف كان آلغریین للهروی » اهاه لاق السمادات 
آبن الأثيز» وغير ذلك من سائرالأنواع . 

السادس عم أصول الدين ‏ من الكتب التعمرة فيه مل للقاضى ناضر الدين 
البوضاوى» والمصباح له » وقواعد امد وج صيرالدين الو سى ٤‏ وکاب الأدبعين 


)( ) أي ابن ال ثير لحر رې :۰ ۱ 0 


VY‏ الجدزء الاول 


للقاضى جال الدين بن واصل ٠‏ ومن المتوسطة العصل للامام نفز الدين » والصحائف 
لاسمرقندى » وشرح الطوالع للسيد العبرى”» وشرحها للشيخ عن الدين الاستهانی», 
٠.‏ السايع علم أصول الفقه ‏ من الكتب الختصرة فيه مختصمرآبن الحاجب © 
ومنهاج البيضاوى » والتنقيح للقراق» والقواعد لین الساعاتى . ومن التوسطة فيه 
التحصیل تلا رمو: ی" ۰ ومن المبسوطة فيه الإحكام الآمدى » والمحصول للامام 
نفرالدین» وشروح مختصرابن الحاجب : کشرح القطب الشيرازى » وشر ی 
المسيل » وشرح الشیخ شمس الدين الأصفهانى» وأنقن شرح عليه للعضد؛ وکشرح 
منهاج البيضاوى لآبن المطهر » وشرحه للشيخ جمال الدين الاأسنوی» وغير ذلك 
وكشرح التنقيح لصنفه . ۱ 
امن عل ادل من الكتب المختصرة فيه ای يري »و وللنسفی 
والٌْلاصة للران » والعونة لأنى |عاق الشسبرازی ۰ ومن التوسطة فيه لا 
لممیدی:» والوسائل ارو ومن ابسوطة تهذیب الكت ری . 
التاسع ل الفقه من كتب الشافعية الختصرة مختصر المزى» وتر البو بطی" 
والوجيز للغزالى » والننيه لأنى إححاق الشیرازی» وانعزر للرافعى» وا من اج للنو وى 
والخاو الص‌فير لمبد الففار زوین » زواجت الات > وجامع الختصرات » 
وختصر ابلوامع للشيخ کال الدين الشیبانی ۰ ومن التوسطة الهذب لأب إسحاق 
الشيراز ی والوسيط للغزالى» والشرح الصغی للرافعى » والروضة لانو وی » وال حواهي 
للقمولى » وأحعها عل اختصار المنتق للشبخ کال الدين ااشیبانن ۰ ومن المبسوطة 
الم الانام الشافسی» واحاوی للا ورد » والبحرللرو بان والثياية لامام الحرمين» 
والبسيط للغزالى» والشامل لآ الصباخ» والتمة للتولى» والعدّة لأنى المكارم 
رین والشرح الكبير عل الوجبز الرافعی» وشرح المهذب ووی آنتبی فيه إل 


من صبح الاعشی ۷۳ 


أثناء الربا » ول وكل لأغنى عن جل کتب المذهب» والکفاية فى شرح التنبيه لین 
اة » والمطلب فى شرح الوسيط له » والبحر الحبط فى شرح الوسيط للقمولى . 
۱ 3 
ومن اسما المهمات عل الرافعی » والر وضة للشیخ حال الدين الأسنوى 8 
- وم نكتب المنفية الختصرة البداية» والنافع» والكنز» وجمع ابحربن » وار 
لفتوی ۰ ومن التوسطة امسداية + وس السوظة الط والبسوط » والتعرين 
وم ن کتب ال الكية امختصرة التلقين للقاضى عبد الوهاب» وختصرآبن‌ابللاب» . 
ومختص رآبن الحاجب ۰ ومن نفیس الختصرات فيها تصر الشيخ خلیل المالكى > 
حذا فيسه قربي من حذو جامع الختصرات ۰ ومن المتوسطة التهذيب للبرادعى » 
والجواهى لآبن شاس» ونظالدز اشارمسای . ومنالمبسوطة انوادرلاین أبى زيد» 
والبيان والتحصيل» وکاب آبن يونس + وشمرح التلقين للازرى » وليس بكامل» 
والذخيرة للقرافى ۰ ۱ 
وم نكتب الحنابلة الختصرة صر الحذّقء والنهاية الصغرى لآبن رزين ٠‏ ومن 
التوسطة القع » والکافی ۰ ومن المبسوطة المغنى لآبن قدامة ٠.‏ . 
وم نكتب انللاف فى المذاهب الأربعة الآختلاف والمع لآبن هبيرة الحنبلى . 
ومن المشتمل عل مذاهب السلفب الإشراف لابن النذر . 


الأصل الشالث 
(العلم الطبيعى» وفيه اثنا عشرعاما ) 
الأول عم الطب - من الكتب الختصرة فيه امو جز لآبن النفیس» والفصول 
لأبقراط » ومن المتوسطة الختار لآبن هبل» والمائة السیحی» والشافى لآبن القف ۰ 
ومن المبسوطة كامل الصناعة العروف بالملكي» والقانون للرئيس أنى على" بن سينا 


3 ابلسء الأول 


وهو الذی آنرح الطب من التلفيق إلى التهسذب والترتيب » وهو أجمع:الكتب 
وا ها قفا راما ا ۱ 

الثانى علم البيطرة ‏ من الکتب الصنفة فيه کاب حنين بن اماق . 

- الثالث عم اليزرة ‏ من الکتب المصنفة فيه کاب القانون الواح ون کاب 
العلاجين لآبن الموام +مل ةكافية من البيطرة والبيزرة . ' ٠‏ 

رایع عم الفراسة ‏ من‌الکتب المصنفة فيه كاب أرس طاطاليس وکاب الفراسة 
للامام نفر الدين الرازی» ولفيلن فيه کاب مختص بالتفرس فى النساء . 

المامس عم تعبير الرؤيا ‏ من الكتب الختصرة فيه فوائد الفرائد لآبن الدقاق» 
وتعبير ال المرتب علا حروف المجم . ومن التوسطة فيه شرح البدر امير لتيل . 
ومن المبسوطة فيه تیف أنى سهیل المسيحى » والبشرئا فى شرح كاب الکرمانی . 

السادس علم أحكام النجوم ‏ من الكتب الختصرة فيه ممل الأصول لكوشيار» 
وابلامع الصغير لحب الدين المغربى ۰ ومن المتوسطاة كاب اثار یم والمغنى لآبن هنت 
ومن البسوطة جموع آبن سرخ ۰ ومن الكتب المنفردة ببعض أبحزائه الأدوار لأبى 
مش والارشاد لذن الات ری وار اد ققصبی» والتحاویل للسحرتی» 
والسائل للقيصرانى» ودرج الذاك لسکلوشا . ومن الدخل إليه مدخل القييصى» 
وانفهم وی مدخل ال هذا الفن» وفيه ما حتاج إليه من الرياض أيضا . 

السابع عل السحر» وعم الخرف والأوفاق ‏ ومن کتب السحر العتبرة فى بعض 
طرائقه السر المكتوم المنسوب للامام نفر الدين» وكاب المهرة لخوار زمی» وکاب 
طهارس لارسطاطاليس» وف غاية ا لحك الجر يطى فصول كافية ف بعض طرقه أيضا . 

ومن کتب ع الحرف کاب اطائف الإشارات للبونى » وثمس العارف له » 

وهو عن بزالوجود» وف النسخ المعتبرة من العة النورانية للبونی قطعة كافة هنة , 


من صبح الاعثی Yo‏ 


الثامن علم لیات - فى کاب طبتانا الذى نقله آبن وحشية عن النبط أنموذج 
لعمل لیات ومدخل إلى علمهاء وف غاية امک جریعطی قواعد هذا العلم . 
قال فى إرشاد القاصد إلا أنه ضن بالتعلم کل الضن» ولأبى يعقوب السکاسکی فيه 
کاب جليل القدر . 

اتاسع عم السيميا ‏ ریت فيه كتبا جهولة المصتفين . ۱ 

العاشر عام الکیمیا من الکتب المطولة فيه كنب جابر بن حيان. قال فى إرشاد 
القاصد : وأمثل کتب الاسلامیین فى ذلك التذكرة لآب نكونه » ورنبة الحكم 
اللجريطى» وشرح الفصول لعون بن النذر . ومن النظم الرائق فيه نظم الشذوری . 

الحادى عشر عام الفلاحة -- من الكتب الختصرة فيه الفلاحة المصرية ٠‏ ومن 
البسوطة فيه الفلاحة النبطية» ترجمة أبى بكربن وحشية . 

الشانى عشر عم ضرب الرمل + من الكتب الصنفة فيه تارب العرب» 
وفى مثلثات ان مق حص ر صوره ٠‏ 

تنبيه ‏ لارسطاطالیس مانية کتب فى الطبیعی يختص کل کاب منبا يجزء 
جردها آبن سينا فى ختصر ترجمه بالقتضبات » ونلصما أبو الولید بن رشد تلخیصا 
مفیداه زمارون a‏ ینه وبين بن الالمى فى التصنیف جا ف الطوالع 
والصباح للبیضاوی ۰ 


الأصل الرابع 
(عم القتدسةء وفيه عشرة علوم ) 
الأذل عل عقود الأببة - من الکتب المطة یه مصتف لت | يتم ) 
ومضنف لاکرنی . اد 
(۱) فىكشف الظنون محقوق ٠‏ 


3 از الأول 


انان تا تس نله تكن لبانس وی الو 
کاب على بن عيسى الوزير ٠‏ ومن المبسوطة كاب ابن اينم ٠‏ 
٠‏ الثالث عم المرابا الحرقة - من الکتب الصنفة فيه كاب لین اميم . 

الرابع علم مر اکر الأتفال - من الکتب العتبرة فيه کاب أبن 3 وفه 
کاب لأبى سبل الكوهى . 

الخامس عم المساحة ‏ من الكتب الختصرة فيه کاب آبن مج الوضلی ۰ 
ومن التوسطة کاب آبن الختار . ومن البسوطة» کاب ارشیدس . 

اسادس عل اباط المياه ‏ لاکنی" فيه مختصر جليل » وفى خلال الفلاحة 
النبطية لآبن وحشية مهمات هذا الع ۰ ۰ 
" السابع علم حر الأتقال ‏ فيه کاب لفيلن . 

الثامن عل البتكامات - فيه کاب لارشدس عمدة فى بابه . 

تاسع ا اكات اة - فیه كات الى موملی بن شا کر . 

العاشر علم الالات الروحانية - أشه رکتبه الاب العروف بحيل خن مومى » 
وفبه کاب مختصر لفيان» وکاب مبسوط للبدیع الحزرى ٠‏ ۱ 


الأصل االخامس 
( عم الميئة» وفيه مسة علوم ) 
الأ ل عم لزیجات - قال فى إرشاد القاصد : أقرب الزيجات عهدا بالرصد 
ار العلائى . قال وأهل مصر فى زماننا إا بقیمون دفتر السنة من زيح لفقوه 
من عة أزياج ولقبوه بالمصطلح؟ وأتم الزیجات فى زماننا الذى نحن فيه زيح الشيخ 
علاء الدين بن الشاطر الدمشق » وهو عزيز الوجود ۸ بننشر ولم تکار نسخه بعد . 


الشأنی عل المواقيت - م الکتب الختصرة فيه نف انس اليواقيت فى علم 
الواقیت ۰ ومن البسوطة جامم البادی والغايات لأبى على ال وا کف 
. الثالث علمكيفية الأرصاد ‏ من الكتب المعتبرة فيه کاب الأرصاد لآبن اف 
وكاب الا لات العجيبة لحارلى تمل عليه . 

الرابع علم تسطیح الک - مر الكتب القديمة فيه کاب تطح الک 
لبطليموس ۰ ومن الكتب الحدثة فيه الكامل للفرغانی» والآستيعاب للبيروف » 
وآلات التقوم را کشی ۰ ۱ 

انلامس عا ال لات الظلية ‏ فيه عة مصنفات » ولابراهم بن سنان نی 


م 


فه کاب مبرهن ۰ 


الأصل السادس 
2 (عل المد العروف بالارتماطيق» وفيه نحسة علوم ) 
الول عم الحساب المفتوح - من الکتب المختصرة فيه #تص را بن يحل ااوصل 
ومختصرأبن فلوس المأرديى» ومختصر السموءل بن يحي المغربى ٠‏ ومن التوسطة 
الکای للكرنى ۰ ومن المبسوطة الكامل لأ القامم بن السمح . ش 
الثانى عل حساب التخت والميل ‏ من الکتب المصنفة فيه عل طر بق ااندى کتب 
مغدّة » ومن الكت المصنفة فيه علا طر يق الغبا ركاب الحصارء وكاب المدخل وغيرهما ٠‏ 
الثالكء عم ابر والمقابلة ‏ من الکتب الختصرة فيه نصاب الب لآبن فلوس 
المارديى» والفید لآبن مجل الوصل ٠‏ ومن التوسطة فیه كاب الظفر آلطومی . 
وف البسوطة جامع الأصول لآبن ال » والکامل لأبى شجاع بن أسلم . 
رایع عم حساب الط ن وفيه من الكتب المامعة کاب لزين الدين ای 
. امس عام حساب الدور والوصايا ‏ وم الکتب الصتفة فيه كاب 
لافضل الدين اخویعی . ۱ 


VA‏ ` ابلسزهء الأول 


٠‏ الأصمل السایم 
( العلوم العملية» وفيه ثلاثة علوم ) 

الأول عل السياسة -- ومن الكتب المصنفة فيه اب السياسة لارسطاطالیس 
الذى ألفه للاسكندر وکاب الدينة الفاضلة لأبى نصر الفارابى »وللشيخ تق الدين 
ابن ية کاب حسن فى السياسة الشرعية ٠‏ 1 

الشانی عم الأخلاق - ومن الکتب الختصرة فيه » کاب للشيخ أبى على 
آبن سينا . ومن ااتوسطة کاب الفوز لأبى على بن مسكو به ٠‏ ومن المبسوطة کاب 
للامام نفر الدين الرازى ٠‏ 

الثالث عار تديير المنزل ‏ وبحصل الآنتفاع فبا بالآطلاع عل السير الفاضلة 
الحمودة لإلوك وغيرهم » ولا أنفع من السيرة النبو يةعل‌صاحیا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

فإذا عرف لكاتب هذه العلوم والفنون وما صنف فيا من الكتب + أمكنه 
التصرف قیاق تایه بل ل نبيل لمساواته أو التفضيل عليه» ا 
فى ذلك حيث تدعو الحاجة ال ذكره : کا وقع لى فى تقر بظ مولانا قاضی القضاة 
شبخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن» آبن سیدنا شيخ الإسلام أبى حفص عر 
البلقينى الکانی الشافعی ” إن تكم فى الفقه فكانما بلسان الشافمۍ تكلم » والربيع 
عنه پروی » والزنی منه يتعلم + أو خاض فى أصول الفقه قال الغزالى هذا هو الإمام 
باتفاق » وقطع السسيف الامدی بأنه المقدّم فى هذا الفن علا الإطلاق ؛ أو حرئ 
فى التفسير قال الواحدئ هذا هو العالم الأوحد» وأعطاه بن عطية صفقة يده بان 
. مثله فى التفسير لا يوجد؛ وأعترف له صاحب الکشاف بالکشف عن الغوامض » 
وقال الإمام نفر الدين هذه مفاتيح الغيب وأسرار التتزيل فارتفع انلسلاف واندفع 
المعارض» أو أذ فى القراءات والره م آزری بای مرو الدانى» وعدا شأو الشاطی" 


من صبح الأعثئ 4 


فى الرائية وتقدّمه فى حر ز الأمانى؛ أو تحدّث فى الحدىث شد له السفيانان بعلو الرتبة 
فى الروايه » واعترف له آبن معين ا والتقدّم فى الدرايه + وهتف اللاطيب 
البغدادى بذ كره علا المنابر» وقال آبن الصسلاح لمثل هذه الفوائد نتعين الرحلة » 
وق تحصيلها تنفد انصابر؛ أو أبدئ فى أصول الدين نظرا تعلق منه أبو الحسن 
الأشعرى باوفا زمام» وس باب الكلام عل المستزلة حى يقول عمرو بن عيذ 
وواصل بن عطاء لیتنا لم نفتح بابا فى الكلام ؛ أو دقق النظر فى المنطق بر الأميرى 
فى مناظرته » وکتب الکاشی وثرقة عل نفسه بالعجز عن مقاومته ؛ آو ام بالحدل 
رئ ا نفسه بين ندیه » وجعل للدي عمدثه فى آداب البحث عليه ۽ 
أو سط ف اللغة لسانه آعترف له آبن سيده بالسياده » وأقز بالعجز لديه الموشرى 
وجلس أبن فارس بين يديه مجلس الآستفاده » أونحا إلى النحو والتصريف أرب 
فيه عل سيبو به » وصرف الكسانى له عزمه فسار من البعد إليه » أووضع أنموذجا 
فى علوم البلاغة» وقف عنده الحرجانى» ولم یت حدّه آین أبى الأصبع ولم جاوز 
وضعه الرمانی) آوروی آشمار المرب» آزری اض ق حفظه وفاق آنا نة 
فىكثرة روايته وغزير لفظه ۽ أو تعرض لاعروض والقوافى استحقهما عل الیل » 
وقال الأخفش عنه أخذت التدارك وآعترف الجوهرى” ,أنه ایس له فى هذا الفن 
میل؛ آو اصل ق الطب آصلد» قال أن سنا هذا هو القانون اتب ف الاضول» 
وأقسم رازی تحب اموي إن بقرط لو سمعه لما صتف الفصول ؛ أو جنح ال 
غيره من العلوم الطبيعية فکای) طبع عليه» أو جذبه بزمام فاتقاد ذلك الم البه ) 
أوسلك فى علوم المندسة طر يقا لقال اقليدس هذا هو الط المستقم » وأعرض 
آبن الميتم عن حل الشكوك وولى وه وكظم » وحمد المؤتمن بن هود عدم | کال 


(۱) لله اریز 


A:‏ المزء الأول 


ابه الآستيل» وقال عرفت بذاك نفسى وفوق کل ذى علم علم» أو عرج علا 
علوم الميئة لاعترف أبو الريحان البیرونی أنه الیو بة النادره » وقال آبن أفلح 
هذا العام قطب هذه الدائره؛ أو صرف إل علم الحساب نظره لقال ار 
أبن يمبى ؛ لقد أحيا هذا الع الدارس » وآنجات عن هذا الم ساهبه حتی این 
7 لعامه ولا غ عل مارس : 
وقد وجدت مان القول ذا سعة + فا وجدت لسانًا قائلا فمل 
مم وسوف أورد هذه الرسالة فى موضعها من هذا الکّاب إن شاء الله تال وكذلك 
٠‏ بجر القول فيا یکتب به من إجازات أهل العلوم ونحوها فى كل عل » وقد تقفةم 
ذ کر شىء ما یجری هذا الجرئا فى الکلام عل النحو ونحوه . ۱ 
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(المطبعة المصرية ۱۰۰۰/۱۹۲۲/۱۷) | 


الق مة فى البادی ای يحب تقديمها قبل انلوض فى کابة الإنشاء؟ 
و ”وق E‏ رو و ا ا ا لكان أ 
اباب الأول - فى فضل الكابة » ومدح فضلاء ء أهلها » 0 
وفه فصلان مین موی یی ی یی میم مب ۳۵ 
الفصل‌الاول - فى فضل الككابة نی ... ی م ی ی و 
الفصل الثانى ‏ فى مدح فضلاء الکاب وذم حقاه... ... .. ... وه 
لباب الشانی - فى ذحكر مدلول الکابة لفة وآصطلاحا ال ۽ 
الفصل الأول فى ذ کر مدلوطا اث ب يت ب ب سس وف 
الفصل الثانى ‏ فى تفضيل کابة الإنشاء عل سائر أنواع الكقابة ... وه 
الفصلالثالك ‏ ف ترجیح الرعل الشعر سس سس سا ۸ 
٠‏ الشاب الشالث س فى صفاتهم وآدابيم؛ وفیه فصلان دب ... .. ...١ب‏ 
الفص ل الأول - فى صفاتمهم ؛ وهی على ضر بين ا ا A‏ 
الفصلالثانى ‏ فى آداب الكتاب ؛ وهی ل توعين ... بت ٦‏ وب 
٠‏ الوعالأقل ‏ حسن السيرة وشرف المذهب» ولذلك شروط ولوازم 4ب 
:الوعالناق ‏ حن العشرة الى هى من أفض ل الخلائق ع 


وهی عل “مسة أضرب... VE e eas‏ 


(ب) فهرست ال آلأؤل 


e. 


حوعيفة 
اللاب الرابع - ف اتعریف بحقيقة دیوان الانشاء ان وبه فصلان  ۸٩‏ 
ما لول مدق ال يتن تفه a‏ موه a‏ 
الفصل الثانی - فى أصل وضعه ف الاسلام وتفزقه عند بعد ذلك 
ق ك كار سو ee‏ 5 
الباب انحامس - ف قوانين ديوان الإنشاء وترتیب أحواله وآداب 
أهله ؛ وقية أربعة فصول ب ب س ب ب ...ىت (١‏ 
الفص لالأقل - ف بیان رتبة صاحب هذا الديوان ورنعة قدره ا 
الفصلالثانى ‏ فى صفة صاحب هذا الديوان وآدابه E e‏ 
افص نانك فبا یتصرف فیه صاحب هذا اران و او 
وله ذا عقن اسراح مون من e‏ نا ۲۱۶ 
الفصل رایع - فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية اب 
وخ a‏ عونت مه خن ود ای ۰ ۱۳۰ 
المقالة الأول 
فى بیان ما بيحتاج إليه كاتب الإنشاء من الموا3؛ وفيه بابان... 1 
الات الأول - فيا يحتاج إليه الكاتب مر الأمور العامية ؛ وفيه 
لائه فصول . ا CS‏ ۱۳۰ 
الفصل الأول فيا تاج إليه الكتب فل سيل يخال 1 
الفصل الثانى ‏ فما يحتاج الكاتب إل معرفته من مواد الالشاء ؟ ٠‏ 
ر وفيه طرفان (صوابه ثلاثة أطراف) ... ... .... .۰ ۱۵۸ 
الطرف الأول فيا يحتاج إليه من الأدوات ؛ و شتمل العرض منه 
عل! حمسة عشر نوعا (صوابه لسعة عشر نوعا) ادل 


من کاب صبح الأعشئ 
انوع الأول المعرفة باللغة العربية؛ وفه أريعة مقاصد ... ... 
النوع الشافی -- العرفة باللغة العجمة ان وفه مقصدأن ... ... 


النوعالشالث ت المعرفة التحو وفه مقصدال ... .. 
النوع الرابع ‏ العرفة بالتصريف 


النوعانمامس - العرفة بعلوم المحالى والیایت والب ديع 4 
وفيه مقصدان .. 
النوعالسادس ‏ حفظ کاب الله العز بز؛ وفيه مقصدان Ee‏ 
النوع السابع ‏ الاستکثار م حفظ الأحاديث النبوية ؛ 
وفيه مقصدان ۳ 
النوع اشامن کر الا کادس حفظط خطب البلفاء 4 والتفن 
ف أسالت الخطياء؟ وفيه مقصدان .. 
التوع اناسع مما يحتاج إليه الكاتب اب وفيه ثلاثة مقاصد ... 
النوع العاشر بت الاستكار مر  .‏ حفظ الأشعار الرائقة ان ) 
انوع الحادى عشر ‏ الا کار من حفظ الأمثال؛ وفيه مقصدان ... 


النوع الشافی عشر -- معرفة اسایت الام من العرب والعجم 00 


۳۳۷ 


انوع الشالث عشر ‏ المعرفة بمفسائحرات الأثم و فرام اخ ۰ 


وه مقصدان .. 


النوع الثالتعشر(مكرد) المعرفة بأيام اسروب الواقمة + وفيه 
ثلاثة مقاصد 


VY 


۳۹۰ 


رد( 


النوع الرابع عشر ‏ فى أوايد العرب ... 

النوع انامس عشر دق معرفة عادات العرب؛ وهی صنفان a‏ 

انوع اسادس عنم س- النظدر فى كتب الا ريخ والعرفة بالأحوال؛ 
وفيه مقصدان .. 

انوع السابع عشر ‏ المعرفة جخزائن الكتب وأنواع 2 م ب 
وفه مقصدان .. 


۳۹۸ 


4 


